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تمثال من الحجر الأعبل ( اشرائيت ) ارمسيس الثانى 
م لعا اين ينه بأنطالما 





( عذل 1ن 


اللا نال 


. كعد ٠.‏ 
الشرق الادنى 
« وق ذلك الوقت ثادتى الآهة , أنا وراب ؛ الخادم الى سرته 
من أعماله » . .. والأى كان دوناً لشعيه فى القدائد » . . . والأى 
أناء عليه الثروة والوفرة 6 أن أنع الأقوياء أن يظلموا الضعفام 
رأفشر النرر فى الأرض ؛ وأرمى مضا ايج الحلق » , 


قاثون «ورالى ‏ المقسة 


جدول مسلسل لتاريخ الشرق الأادنى”© 


ق.دم 
٠وءلما‏ 
ثعيءهء| 
٠‏ ووم 
١4؟:‏ 
دوو 
٠ون"”‏ - "ةم 
تم" عمس ووم 
و٠("‏ - 6و6و1 


مقلم مد وباتم 
لحر" سه اروم 
ل« س ورمهوم 
8556 - رمم 


مما" - 4غ 5م 


١8-5١ 
ا١موو ولام" يد‎ 


ين 
؟!١؟؟‏ -55؟ 


صم 
ثقافة وأدى النيل ى 
العضن. لحري الملخ 
ثقافة وادى النيل ف 
المصر الحجرى احديث 
ثقافة وادى الايل فى 
عصر اليرنز 
ظهور التقويم المصرى 
ثقافة البدارى 
ا الدولة القنسدمة 
الملكية 
من الأسرة الأولى إلى 
الغالئة 
الأسرة الرابسة - 
الأهرام 
وذو ( كيو يس تحسب 
تسمية هير ودوت ) 
خفرع ( شفرن) 
منقورع ( ميسر ينس ) 
الأسرتان الخامسة 
والسادسة 
بييسى الثافى ( ألو لسك 
درف ىق التاد ين ( 
عصر الإقطاع 
يك البولة الوتفن 
الملكية 
الأسرة الثائية عشرة 


أمينبسيت الأول 





405 


بلمم 


بخ 


/اوم؟ 


ااا ب 1م١١‏ 


ةما" - 1/81 


5 
؛ وموم 


وض 


غرب آسية 
كذاثة “القصر" ‏ الحتهرئ 
العدم فى فاسطين 
ثفافة عصر الرئز ى 
الث ركستان 
الحضارة ق السوس 
وكيش 
الخفارة فق كريت 
( إقريطش ) 


الأسرة الثالثة فى كش 
الخضارة ف سو مر 
أسرة أكشاك فى سوعر 
أور - نينا الأول 
ملك لكش 

الأسرة الرابعة مىماوك 
ع 

لمك أورو كاجينا يصلح 
لكش 

لو وال - ز جيزى يفتح 
لكش 

سس جى نا الأول( لو حك 
سومر وأكد) 

فار أم اسن هلك 
سومر وأكد 

جوديا ملك لكش 
عصر أور اللهبى 
كتاب القو ازين الأول 
الميلاميى ن يتهرو ن أور 


)١(‏ التواريض كلها قبل الميلاد » وما كان منها قبل عام 56 ق . م فهى تقريبسى ؛ 
والتو اريخ مذ كورة إلى جاب الحكام تمن تو اديخ حكهم لا تو اديج حيامم 5 


قد.دم مر 
م714 ا لاه!؟! سنؤسريت 
(سيز وستريس) الأول 
حذء- 7٠١6١‏ ستوسريت الثالث 
وبء؟ - #موه؟ أمتمحيث الثالث 
.م - ١١٠٠١‏ سب يطرة اطسكسوس 
على فصر 
مه( (١٠٠١‏ سه - الإمبر اطورية 
المصرية 
مو لاما الأسرة الثانية عشرة 
مه ٠‏ - 4١و٠١‏ تحتمسن الأول 
١6١١ - 4‏ محتمس الثافى 
0ه - 1474 الملكة ستشيسوت 
0-١44‏ غ4١‏ تحتمس الثالث 
١954-1141‏ مئحوتب الثالث 
٠.؛١-‏ .4*م١‏ عصر رسائل تل العارنة 
وخروج غرب آمية 


.مم - 857( أمنحصسوتب الرا 
( إخناتون ) 

16 ده18 توث منخ آمون 

١١١١ - 5‏ الأسرة التاسعة عشرة 

١577-45‏ حار محب 

(5.٠١ -9‏ سيى الأول 

٠.‏ ب "مم١١‏ رمسيس الثالق 

1878-7 مرنهتاج ( منفتاح ) 

|١١٠١ 1814‏ سي الثانى 

١٠٠١ - |8٠٠8‏ الأسرة العشرون 
' ماو كيسمون باس ر مسهس 

١١197-- 6١4‏ رمسيس الثالث 

٠‏ - 47هة الأسرةالحاديةوالمشرود 

لهذ 7٠١‏ الملوك الوبيسون» 
الأسر الثالثة والعشر ون 
ملو ك بو بسطة 

/ا4ة 4١6--‏ شيشنق الأول 

واو كلم أسركون الأول 


م .ام 
5لم- 955١لا‏ 
7١#‏ د آام.” 
الل اتسين 
كةو - ١7٠١“‏ 
داءدة| 
«ءلم| 
(5١9-45‏ 
ك5للا( 
,١ 75١-11"‏ 
٠ه>|‏ - |858١‏ 
٠ه‏ ة| 
١45١‏ 
١ "5‏ 
دوهو”7| 
١٠١7” - ١1١16‏ 
م6١‏ ٠ل‏ ح-س ,ؤأ١|‏ 
لس إلاة 
ووول سس وم ع 
آلاة سابلامة. 
نضثك 
4م - ووم 
هم - آم 


غرب أسيه 
الأسرةّ الأولى الباهلية 
حوراق ماك بابل 
حوراقى يقاس سومر 
وعيلام 
الأسرة الثائية اابابلية 
ظهور الحضارة المنية 


الحضارة فى فلسطين 
سيطرة الكاشبين عل 
بابل 


نبسة دولة أشور فى 
عهد شمثى أداد ااعانى 
استعباد الجود ق مصل 
سيادة فصر عل فلسطين 
وسوريا 
حضارة مياق 
مرا - برياش الأول 
ملك بابل 
سلما نصر الأول يوحد 
دولة آثور 
استيلاء الجود على كنعان 
تغلث فلاسر الأول 
دسم دولة آشور 
شاؤل ملك البود 
داود ملك الجود 
العمصر الذهى لفينيةي:12) 
وسورها 
سليمان ملك الود 
انقسام, البود : دولما 
يهوذا وإسر اثيل 
شور قاصر يال الثافى 
ملك آشور 
سلما نصر الثالث مك 


شور 





ا )١(‏ تكتب أحياناً نونيقية . 


ع الاسم 


ق.دم مس 

لله - .وم أمركون الثاق 

«وم- هلام شيشئق الكانى 

ذالم- 59ألا شيشئق الثالث 

7# - ولا" شيشئق الرابع 

٠مه‏ - وم الأسرة الثالثغة والمشر 
ملو ك طيية 

وا - م00 الأسرة الرابعة والمشرون 
ماوك منف 

ووب ب م05 الأسرة الوامسة والعشر ون 
الملوك الإثيوبيو ن 

هم5 - 0580 طاهرقا 

مم" انعا مصر التجاردى 

4" - .هه احتلال الأشو ريين مصر 

م5 وبره الأسرة السادسة والمشرون 
ماو ساو ( سايس أو صان 
الحجر ) 

نه لد فينع أبسماتيك (ابسامتكس) الأول 

0١و‏ س ومه التعاس الفن المصرى ق 
عهد ماوك ساو 

مله البود يبدمون ف اللذرح 
إلى مصر 

هيه عذهم لسبكو ( نخاو ) الثاى 

3 خاو يبدأ بإدضال الحضارة 
الماونية ف عصر 

عوه - همه أبساتيك الثانى 

فده ككه أحوس ( أماسيز ) الاانى 

مه - الااه زبى شدناصر الثا ينزو مصر 

ده ازدياد نفوذاليوئان قمصر 

دمه اهمه أسماتيك الغالث 


.م 
١م‏ - -مءم 
وخلا - .ونب 
:7 - االو 
8 
؟ ل د ومءمها 
0 
هوءلا - مه 
؟.؟ 
58" 
١م55-14:]‏ 
"١075-48‏ 
١‏ احلد > ورك 
“ام" 
5٠‏ س- ؤههرم 

أخاننا 
55 
.”> 
لا 
51 
٠٠‏ 5- (وه 
و5 - لازام 
٠و"‏ 
لاذه - كمه 
كمه - مكاهة 
مره 
هلاج -- 0141 


غرب أسية 
سلما نصر ( سمير اميس ) 
فى آشرر 
عر أرنيقية الأهسى 
) أورارتى ( 
تغاث فلاصر الثالث 
استيلاء آشور عل د 
والسامرة 
سرجون ألثانى ملك آشور 
ديوسيز ملك الميديين 
سنحريب ملك آشو 
إشءيا الأول 
لمر إن يجب بابل 1 
عصر هلون هلك آشور 
آشور بانييال (سر نابالس) 
ملك آشور 
زردشت ( زرثشيرا ) 
أوزروسكر عند اليوثان 
جيجيس ملك ليدهأ 
سياشار ملك المديين 
سقوط السو س وخا مم عيلا 
دوع بلك الجود 
نبوبواصر يعيد إلى باب 
استق ادها 
وداياثالكتب اللمة الأولى 
من العهد إلقدم 
سقوط ذينوىي وشامة ة أثور 
ألياطس ملك ليديا 
ذبوخدناصر الثانى ملك بابل 
إدميا فى أورشليم » سك 
العملة فى لوديا 
تبوخدئاصر يسسولى عل" 
أر دشليم | 
أسر المود فى بابل 
حرقيال فى بابل 
كر وسس ملك ليديا 


5-5 
1 


هه 
ومغ 
001 


4م 


فسن 


وديم 
00 


سم يقلي سس 


مر 
تح الفرس لمصر 
ثورة لحصر على الفرس 
إعادة فى مصر عل هد 


خشيرشا؛ ( وهو اكزركس 
عند الووثان ويسميه الميروق 
أخشويرش ( 

تسر تنضم إلى القر سن 7 
سر هأ مع اليو نات 
إ+فاقالحملةالأثينية اللوجهة 
إلى حصر 


فتم اليوئان مصر وتأسيس 
الإسكددرية 


الملوك البطالمة 


مصر تصيح جزءا من الدولة 
الرومانية 


.م 


ومو 5ن 


24 
ةمه 
مو 


هلاه لزه 
وه - ولمة 
ميك 
13 
ومغ - 454 
48 
5١9 - 5+‏ 


50 
444 
لاع ناونع 
04 نوم 
4٠١‏ 


5415 د ممم 


وعم رمم 
لوق 


نضض 


وعم 
لون 


غرب آسية 
رش الأ ملك لين 
والفرس 
قورش يستولى على سر ديس 
إشعيا القافى 
قورش يستو عل بابل ديلئى” 
الامن اطورية الفارسية 
قمبيئ ملك الفرس 
دارا الأول ملك الفرس 
تشييد الميكل الثافي ىأور شام 
وأقنة ماثون 
خشير شا الأول ملك الفرس 
واقعة سلاميس 
أخشو يرش ( أر دشدير 
ار تكزركس ( الأول ملك 
اللبرين 
سفر أيوب ؟ 
عزرا اق أودشلم 
دارا الثاني ملك الفرس 
أخشويرشرالغافىملك الفرس 
هزيمة قورش الأمثر ىق 
كو سكسا 
أو كس ملك الفرس 
دار | الثالث ملك الفرس 
واقعةهرغرانيتوسودخول 
الإسكندر أو رشلم ' 
واقعة إسوس 
استيلاء الإسكندر على بابل 
واقعة أربيلا . الثرٌ قالأدى 
يصب جزم عن دولة 
الإسكندر 


رجيه - ففمل الشرق الأدنى على المسارة الثر بيه 

لد انقضى منذ بلساية التاريخ المكتوب حتى الآن ما لا يقل عن ستة لاف 
عام » وفى خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدتى مركز الشئون اليشرية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرنا هذا اللفظ المهم فى هذا الكتاب نإنا نقصد به 
جميع بلاد أسية ابلكنوبية الغربية الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
لهند وأفغانستان . وسنطلق هذا الاسم أيضاً . وإن خر جنا فى هذا على مقتضيات 
للدقة أكثر من ذى قبل على مصر ء لأن هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذلك ابازء من العالم كنا كانت مركزاً اننشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الآهل بالسكان وبالثقافا تالمتبايئة نشأت الزراعة 
والتتجارة» واللدلالمستأنسةوالمركبات »وسكتالنقودء وكتبتخطابات الاعّاد» 
ونشأ تالحر ف والصناعات» والشرائع والحكومات ؛ وعلوم الرياضة والطب » 
والحق نالشررجية ».وطرقصرف الياه » والهندسةوالفلك » والتقوموالساعات») 
وصورت دائرة البروج » وعرفت الحروف الحجائية والكتابة » واخترع :ورق 
والحيرء وألفت الكتب وشيدت المكتبات والمدارس » ونشأت الآدابوالموسيقى 
والنحت وهندسة البناء » وصنع الحرف المطلى المصقول والآثاثالدقيق الحميل » 
ونشأت عقيدة التوحيد ووحدة الزواج » واستخدمت أدهان التجميل والحل » 
وعرف النرد والداما » وفرضت ضريبة الدخل ؛ واستخدمت المرضعات » 
وشربت الحمور عرفت هله الأشياء كلها واستمدث ينها أوربا وأمريكا 





)2 * ( ويكتبها يدض امور ين السومر و ابعش الآخر شوير 2 (ا'خر م ( 


من يتم 


ثقافهما على مدى القرون عن طريق كريت والونان والرومان » وقصارى 
القول أن : الارين؛ لم يشيدوا صرح المضارة ‏ يل أخذوها عن بابل 
ومقر وان اليونان لم ينشئوا الخضارة: إنشاء: لآن ما ورثوه ع1 أكر 
ما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدلل الالاف لذخير من الفن و العلم مضى 
علا ثلالة آلاف من السنين » وجاءت إلى مدائئهم مم مغائم التجارة 
والخرب . فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه فإنا بذاك نعتّرف يما علينا 
هن دين لمن شادوا بحق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


9 سس 


اعصلالا ول 
دام 


2 ك أأسررس - دعواة الفحارى -ِ- عدا ات المركبات 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على نهر دجلة ‏ 


مبتدثاً من الدليج الفارسى حتى يصل 4 الهارة » ثم انجه به شرقاً عترقاً 
حدود العراق إلى مدينة شوشان الديثة » إذا فءعل هذا فقد حدد لنفسه موقع 
مدديزة السرس القديمة التى كانت فهامفهى مركز إقلم لسمية الهو د بلاد عيلام ‏ 
أى الآر ض العالية . فى هذا الصقع الضيق الذى حميه من غر به المناقع ودن 
شرقه الحبال الحافة -وضية إدران العظيمة » أنشأ شعب من الشعوب لا نعرف 
أصله ولا الحنس الذي ينتمى إإايه إحدى المدنيات الأولى المعروفة فى ناريخ 
العالم وقك وخ علاء الاثان الفرنسيون فى هذا الإقلم منذ جيل مضى آثاراً 
بشرية برجع عهدها إلى عشرين ألف عام » كما وجدوا شواهد تدل على 
قيام ثقافة راقية ,بر جع عهدها إلى عام 45٠5٠‏ قى م (*0106 

ويبدو أن أهل عيلام كانوا ى ذاث الوقت قد نحرجوا توا من الحياة 
البدوية » حياة صيد الحيوان والسملك » و لكنهم نتم وقتثلأسلحة وأدرات 
من النحاس » وكانوا يزرعون الحبوب ويؤنسون الحيوان ٠‏ وكانت لم كتابة 
مقدسة ووثائق نجارية » ومزايا وحلى » ومارة تمتد من مصر إلىالهند9©. ونجد 
بن أدو ات الظران المسواة التى ترجع بنا إلى العصر الحجرى اللحديد مز هريات 
كاملة الصنع رشيقة مستدير ة علمها رسوم أنيقة من. أشكال هندسية أوصُور جميلة 
تمثل الحيوان والنبات » .نعد بعضها من أجمل ما صنعه الإنسان فى عهود التاريخ 


) لو ( يعتقى الأء عاذ 'إرهقد أن ده مرجان ميل وغير هما 2 الملمماء قل بالخوا و ليلدكاه 
العقافة رثقانة أزر50؟) , 


لالاامه 


كله(4) . ولسنا نجد فى تلات البلاد أقدم ما عرف من عجلات اللتراف وحسب 
لل نجد فها أيضاً أقدم ما عرف من عجلات المركبات » ذلاك أنالا نعبر مرة 
أخرى على هذه المركبة الى كان لا شآن هته اضع » ولكنه شأن حيوى قى 
نقل المدنية من مكان إلى مكان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » ثم بعد 
ذا أيضاً فى مصر2©© . ثم نتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء الثتقال » فامتلكوا سومر ويابل » ثم دارت 
علهم الدائرة فاستولت علهم هاتان الدولتان كلتاهما بعد الأخرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة لاف من السنين » شهدت فى خلالها عظمة إمسراطوريات 
سومو » وبابل » ومصر » وأشور » وفارس » واليونان » ورومة ء» 
وظلت » باسم شوشان » مدينة مزدهرة ححتى القرن الرابع عشر اليلادى . 
ومرت بها فى خلال تارمخها الطويل فئرات محتلفة تمت فها ثروما موا عظما . 
رحب ادا على هذا وصف الموئرخين لما عير عليه قبا أشور بائيال ا 
استولى عليها ونهها فى عام 545 ق 1 من ذهب وفضة عبان 2 1 
وجواهر ملكية » وثياب ثمينة » وأثاث فم » ومركبات ساقها الفاتحون 
وراءهم إلى.ثينوى » ذكر المؤرتون هذه المغائم كلها وم يحاولوا الانتقاص 
من شأنها أو الاستخفاف ها » وهكذا بدأ التاريخ دورته الزئة فبدها فى 
وقت قصير من فنها المزدهر حرباً وخراباً 


ا دب 


انان 
السومريون 


أ مار ررم 
الكشف عن أرض سومر - جنرافيتها - أهلها وجسيئهم - مظهرهم - 

الارفاث السومرى - الملوك - مصام قدم- سرجون ملك أكاد ب عصر أور الذهى 

إذا عدا إلى خخريطة الشرق الأدنى وتتبعنا المحرى المشرك المكون من 
هرى دجلة والفرات من مصبه فى الدليج الفارسى إلى أن يتفصل اغريان 
( عند بلدة القرئة الحديثة ) » ثم تتبعنا نهر الفرات متجهنن إلى الغرب » وجدنا 
فى شهاله وجنوبه المان السومرية القديعة المطمورة وهى : إريدو ( أبوشورين 
الحديثة ) وأور ( المسقسدّر الحديئة » وأروك ( وهى المسماة إرك ف التوراة 
والمعروفة الآن باسم الوركاء ) ولارسا ( المسماة فى التوراة باسم إلاسار 
والمعروفة الآن باسم سنكرة ) ولكش ( سيرلا الحديثة ) ونهور ( ثفر) . 
تتبع بعدئذ نهر الفرات فى سيره نحو الثمال الغربى إل بابل الى كانت ق يوم 
من الأيام أشهر بلاد الحزيرة ( أرض ما ببن الهرين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرقت فى هذا الإقلم » م سر مع الهر صعدا 
قرابة ستين ميلا حتى مقر أجاد قصبة مماكة أكنّد فى الأيام اللحالية . ولم يكن 
تاريخ أرض اللخزيرة القدم من إحدى نواحيه إلا صراعاً قامت به ااشءووب 
ير السامية الى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلاها أمام المجرات السامية 
والزحف السامى من كش وأجاد وغيرهما من مراكز العمران الثهالية . 
وكائت هذه الأنجناس الختافة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
أن تشعر بتعاونما ‏ وعلها كانت تتعاون على اأرغم مها لتقم صرح 


ةا 


حضارة هى أول ما عرف ف التاريخ من .حضارة واسعة شاملة فذة » وهى 
من أعظمها إبداعاً وإنشاء© . 
وليس فى وسعنا رغم ما قام به العلياء من بحوث أن نعر ف إلى أية سلالة من 
السلالات البشرية يذمى دؤلاء السومريون ء أو أى طريق ساكوه حهى دخلوا 
بلاد سومر . وهن يدرى لعلهم جاءوا من أسية الوسطى ؛ أومن بلاد لاس 
أوسن أرفيئية واخيرقؤا آر ض ابلازبرة م نالشمان متتبعين فى سير هم مجربى دجلة 
مس لك 
(« ) لقد كاد كشف هذه الحضارة المنسية من أدوع ااقصص الروائية وأكثر ها غرابة 
ف علم الآثار . (تمد كان الرومان واليونات والهود دشم الذين لسوهم القتدياء جهلا منا بالمدى 
الواسع لأحقاب التاريخ » لا يءروو" شيثاً من سومر ؛ ولعل هير ودوت لم وصل إلى علمه شىء عن 
هزلاء الأتوام » وإدا كان قد وصل إلى علمه شىء عسهم فقد أعفل أمرى لأن مهدم كان أبيد 
إليه من عهده هو إلينا . وم يكن ما يدرفه بروسس » ودر مؤرخ وبل كتب حوال 8٠١‏ ق.م 
عن سوهر إلا مزياً من الدرافات والأساطير . فقّد وصف فى داريخه جيلا من اللحبابرة يقودم 
وأحد ممم يسهى أ أنس خرج من الاج الفارسى ؛ وأدخل ف البلاد فون الزراعة وطرق 
المعادب والكتابة . ثم يقول : « وقد ثرك إلى بى الإفسان كل الأشياء الى تصام أدوال حياتهم 
وم تع من ذلك الوقت ثىء ما حتى الآن ,610 . ولم تكشف بلاد سومو إلى العالم إلا بعد 
أن سنة ما كعبه عما بروسس . فَدَد تبين دوكزرى عام «ولما أن كثابة مسمارية س تكتعب 
يصغط لم مداق ذى طرف ددقيق على طين امن » وتستخدم فى أعات الشرق الأدى السامية ب 
أنك بة س هذا ادوع قد أخذت عن أقرام أخدم مهدا من الساميين الذين استمماو ها فيما بعد 
كاذوا يكلمون لغة كثر: ألفاظها غعر سامية . وقد أطلق أو برت هلى الشعب الذى ظائه صاحب 
هذه الحّقابة اسم الشعب « السومرى ,(7© . وكشف روامسن وصساعدره فى نفس الوقت تقرييا 
بين الحرائب البابلية أ واحاً نقشت عايها كامات من هذه اللئة القدرمة وبين سطورها تر حنها إلى 
اللغة البابلية كا يفعل علماء الخاممات فى هذه الأياء80) . وق عام 4هه١‏ أز اح عالمان إنجليز يان 
الى عن مواقع مدن أور » وإريدو » وأرك , وكشف العلماء الفرنسيون فى أواخر القرث 
الاسم عشر عن أثقاض لكش وءثر وا بيها على ألواح نقش عايها تادين الماوك الدر.ريين » 
وف أيامنا هذه كشف ولى الأستاذ يجامعة بنسلقائيا وكثعر ون غيره من العلماء ءن مدينة أور 
العتيقة حيث أنشأ ادومرب ن كا يلوح حضارة شي قبل عام 45.٠‏ ق .م : وهكذا تماون 
الملماء من مختلف الأمم على كفث السر الفامض من تلك القصة المجيرة التى لا آشر لها . وأعذوا 
يتعقبون المحقائق التاريضية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية الصوص واهرمين . عل أننا 
مع هذا لم نعد بعد بداية البحث و التنقيب فى بلاد سوهر”. ولسئا ندرى ماذا يسفر مئه هذا البحث 
من حضارة ومن معاومات تاريخية » بعد أن تحفر الأرض وتدرس المواد المستكشفة كا 
حفر العلماء أر نس مسر ودرسوا آثارها فى خلال المائة السئين الأخيرة . 
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والفرات ‏ حيث توجد "كما فى أشور مثلا- شواهد دالة على ثقافّهم الأولى ؛ 
أو لعلهم قد سلكوا الطريق الماتى من الخليج الفارسى كما تروى الأساطير ‏ 
أو من مص رأوغيرها من الأقطارء ثم اخنوا سبيلهم نحو الشهال متتبعين على مهل 
اللهرين العظيمين» أو لعلهم .جاءوا من السوس حيث يوجد ببن آثارها رأس 
من الأنتقلة :فيه خواص الكتنن الليزشرق كلها ...بل إنااف وسعنا آن دهت 
إلى أبعد من هذا كله فتقول إنهم قد يكونون من أصل مغولى قدم موغل 
فى القدم . ذلك بأن ف لغنهم كثر أ من التراكيب الشبببة بلسان المغول؟) 
لكن علم هذا كله عند علام الغيوب . 

وتدل آثارهم على أنهم كانوا قصار القامة ممتلئى الحسم » لم أأوفاثم 
مصفحة ليست كأنوف الأأجناس السامية » ورجباه منحدرة قليلا إلى الوراء » 
وعيون مائلة إلى أسمل . وكان كثيرون منهم ملتحين » وبعضهم <ايقين » 
وكثرتهم العظمى يفون شوارمهم . وكانوا يتخذون ملابسهم من جلود الهم 2 
ومن الصوف المغزول الرفيع » وكانت النساء يسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر على أ#جسامهن ٠»‏ أما الرجال فكانوا يشدونها على أوساطهم وبركون 
ابلدزء الأعلى من أجسامهم عا م علتأثو اب الرجال مع تقدم الحضارة 
شيئاً فكها <" غطت جسمهم كله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا كانوا أو نساء 
'فقّد ظلوا بمشون عراة من الرأس إلى وسط الحسم إذا كانوا فى داخبل البيوت . 
وكانوا فى العادة يلبسون قلانس على رعوسهم وأخفافاً فى أقدامهم » ولكن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من اللحاك الاين الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذاتأربطة شبمة بأربطة أحذيئنا ى هذه الأيام. كانت الأساوز 
والقلائد والدلاخيل والكواتم والأقراط زيئة النساء السومريات الى يظهون 
با ثراء أزواجهن كنا تظهره النساء الأمريكيات فى هذه الأياء1*2© : 


ولا تقدم العهد بمدنيهم - حوالى 0.٠‏ ق. م حاول الشعراء والعااء 
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السومريون أن يستعيدوا تاريخ بلادهم القدم » فكتبالشعراء قصصأ عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع شمر هذه الحنة وخحرها 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم الأقدمين202© . وتناقل البابليون 
والعرائرون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ جزءاً من العقيدة المسيحية . 
وبينا كان الأستاذ ولى ينقب فى خرائب أور عام ١959‏ إذكشف: على 
عمق عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين سمكها ثمان أقدام » رسبت 
ب إذا أخذنا بقوله ‏ على أثر فيضان مروع لبر الفرات ظل عالقا بأذهان 
الأجيال التالية ومعروفاً لدمهم باسم الطوفان . وقد وجدت تحت هذه الطبقة 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فما بعد يأنها العصر 
الذهوى لتلك البلاد . 1 

و<اول الكهنة المؤرخون فى هذه الأثناء أن ذلقوا ماضيا يسع لقو جميع 
عجائب الحضارة السومرية فوضعوا من عندهم قوائم بأسماء ملوكهمالأقدمين, 
ورجعوا بالآأسرةالمالكة النى حت قب لالطوفان إلى ٠٠ر9‏ 4عام2©"9» ورووا 
عن اثنين من هؤلاء الحكام وهما “ور وجلجميش من القصص المؤثرة ما جعل 
ثانهما بطل أعظم ملحمة فى الأدب البابل . أما تموز فقد انتقل إلى مجمع الالمة 
البابليين وأصبح فيا بعد أدئيس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعضالشىء 
ف قدم حضارتهم » ولكن فى وسعنا أن نقد ر عمر للثقافة السومرية تقديراً تقرييياً 
إذا لاحظنا أن خرائب نبور تمد إلى عمق ست وستين قدما » وأن ما يمتد منها 
أسفل آ ثار سرجون ملك أكد يكاد يعدل ما 000 هذه الآثار إلى أعلى 
الطبفات الأرضية ( أىإلى بداية القرن الأو ل من التاريخ الميلادى) :. 

وإذا حسينا عمر نبور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام 5751 ق . م. 
وبلوحأن أسراً قوية من ملوك المدن مستمسكة بعروشها قد ازدهرت فى كش 
حوالى عام 45٠٠‏ ق .م وف أور حوالى 8ق .م وإذا لنجد ف التنافس 
الذىقام بن هذين المركزين الأو لبن من مر اكز الدضارة القديمة أول دور من 


امه 


أدر ار التزاع ببن السامية وغير السامية » وهوالنزاع الذدى يكوّن فى تاريخ الشرق 
الأدنى مأساة دموية متصلة تبدأ من عهد عظمة كش السامية وتستمر خلال فتوح 
الملكن السامين سر جون الأول وحمورانف إلى استيلاء القائدين الارين قورش 
والإسكندر على بابل فى القرذ نين السادس والرايع قبل الميلاد ؛ وإلى اصطراع 
الصليبيين والمسلمين لامتلاك قير المسي » وإلى التسابق التجارى» وتمند إلى هذا 
البوم الذى اول فيه البريطانيون جاهدين أن يسيطروا على الأقو ام الساميين 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الآدنى ويُنشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام ٠٠١‏ ق .م. تروئ السجلات المكو نة من ألواجالطين التى كان 
الكهنة يحتفظون بها » والتى وجدت فى خرائب أورء قصة دقيقة دقة لابأس ما 
عن قيام ملوك المدائن وتتويجهم وانتصارهم غير المتقطع و مجنائز هم الفخمة قى 
مدن أور ولكش وأرك وما إلما . وما أكثر ما غالى الموؤ رون فى هذا الوصف» 
لآن كتابة التاريخ ونيز المؤرخين من الأمور النى رجع عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هؤلاء الملوك وهوأور و كاجينا ملك لكش ملكا 
مصلحاً ومستبداً مستنيراً » أصدر المراسم التى ترم استغلال لياه للفقراء 
واستغلال الكهنة لكافة الناس . ينص أحد هذه المراسيم على أنالكاهن الأ كر 
يجب « ألايدخل بعد هذا اليوم حديقة الأم الفقيرة 3 منها الحشب أو يستولى 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن الوق إلى حمس ما كانت 
عليه » و.حرم على الكهئة وكبار الموظفين أن يقتسموا فيا بنهم ما يقربه 
الناس قرباناً للآغة من أموال أو ماشية . وكان مما يباهى به الملك أنه و وهب 
شعبه الحرية » وما من شلك فى أن الألواح التى سجلت فها مر اسيمه تكشف 
عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ وأقلها ألفاظاً وأكيرها عدلا . 

واغدتتمت هذه الفكرة الواضحة منتاريخ أوركما تم فى العادة مثيلامها من 
الفيرات على بد رءجليدعى لوجال زجيزى »غز ا لكش» وأطاحيأور وكاجينا 

(؟-قسةالمضارة » ج ١‏ », مجلد )١‏ 
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ونبب المدينة وهى فى أوج عزها ورخائها » وهدم معابدها . وذبح أهلها فى 
الطرقات » وساق أمامه تماثيل الالحة أسيرة ذليلة : وم نأقدم القصائد المعروفة 
فى التاريخ قصبدة كتبت على لوح من الطين لعل عمرها يبلغ 48٠١‏ سئة برثى 
فها الشاعر السومرى د تجرد امو انتهاب إهة لكش ويقول فها : 

و١‏ أسئهاه !إن نفسى لتذوب دسرة على المدينة وعلى الكنوز : 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على مديأتى جرسو ( لكش ) وعلى 

الكنوز . 

إن الأطفال ف جر سدق المتلسة فى بوس شديد 

لقد استقر ( الغازى ) فى الضريح الأفنم 

وجاء بالملكة المعظمة من «عبدها . 


أى سيدة مديأتى المقفرة الموحشة عتى تعودين ؟(١1)‏ 


ولا حاجة بنا [لىالوقوف عند السفاح لوجال ‏ زجيزى وغيره من الملوك 
السومريين ذوى الآمماء الطنانة الرئائة أمثال لوجال ‏ شجتنجور » ولوجال ‏ 
كيجوب - تدوده » ونليجى ‏ دبتى »2 ولوجال أندرنوجنجا . 
وفى هذه الأثناء كان شعب آخخر من انس الساى قد أنشأ ملكة أكد بزعامة 
سر -جون الأول؛ واد مقر حكله ىمدينة أجاد على مسيرة ماثتى ميل أو نوها 
من دول المدن السومرية من ناحية الشهال الغربى. وقد عثر فى مديئة سومرءلى 
أثر ضحم مكون من حجر واحد يكذل سررجو نذا حية كبيرة تخلع عليه كثيراً من 
اللهابة » وعليه من الثياب ما يدل علىالكبرياء وعظي السلطان ٠‏ ولميكن سرجون 
هذا من أبناء الملوك: :فلم يعرف التاريخ له أب ؛ ول تكن والدته غير عاهر هن 
عاهراث المعايد9”0) ِ ولك نالأساطر السومريةاصطنعت لهسيرة روتما 0 
شببة فى بدايتها بسيرة موسى » فهو يآول : وحملت لى أى الوضيعة الشأن » 
وأخخرجتنى إلى العام مر ووضحتنى قى قارب من الأسل كالسلة ' 'وأغلقت عل 
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الباب بالقار 239 . وأنجاه أحد العال » وأصبح فيا بعد ساق الملك » فقربه 
إليه وزاد نفوذه وسلطاته . م نخرج على سيده وخلعه وجلس هلى عرش 
أجاد » وسمى نفسه « المللك صاحب السلطان العالمى » وإنلم يكن يحكم إلا قسما 
صغيراً من أرض ابلحزيرة . ويسميه المأرخون سررجون د الأعضم ؛ لأنه 
غزا مدنا كثرة ؛ وغتم مغائم عظيمة » وأهلك عدداً كبيراً من الخلائق . 
وكان من بن ضحاياه لوجال زجيزى نفسه الذى نبب لكش وانتبك 
حرمة إلاهتها ؛ فقد هزمه سرءجون اك مقيدا بالأغلال إلى :بور , وأخذ 
هذا الحندى الباسل يمخضع البلاد شرقاً وغرباً » شهالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته فى مياه الخليج الفارسى العظم رمزاً لانتصاراته الباهرة» 
م اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحر المتوسط 19 وأسس أول إمير اطورية 
عرفها التاريخ 2 وظل يحكمها حمسا وخمسين سنة ؛ وجمعت حوله الأساطير 
فهيأت عقول الأسجيال التالية لأن نجعل منه إذاً . وانتبى حكمه وار الثورة 
مشتعلة فى جميع أنحاء دواته . 

وخلفه ثلاثئة من أبنائه كل منهم بعد أخيه . وكان ثالهم نارام - سن 
بنّاء عظها وإن لى يبق من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملك خخامل غير ذى شأن . وقد عير ده مورجان على هذه الاوحة ذات النقش 
البأرز فى مدينة السوس عام اما » وهى الآن من كنوز متحف الاوثر » 
وتمثل نارام سن رجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسهام » يطأ 
بقدميه ف خبلاء الملوك أجسام من ظفر مهم من أعدائه ويدل مظهره على 
أنه يتأهب لآن يرد بالموت العاجل على توسل أعدائه الوزمين واسترحامهم . 
وصور بن هؤلاء الأعداء أحد الضحايا وقد أصابه سهم اخترق عنقه فسقط 
على الآأرض يحتضر » وتطل هذا المنظر من خلفه -جبال زجروس « وقد 
سس انتصار نارام اسن على أحد التلال بكتابة مسارية جميلة . وتدل هذه 
اللوحة عل أن فن النحت قد توطدت وقتئذ قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية 
طويلة الأمد . 


باعلاب 

على أن إحراق مديئة من اأدن لا يكون ف جميع الأحوال من الكوارث 
الأبدية التى تبتلى مبا"ء بل كثيراً ما يكن نافعاً لها. من الناحيتين العمرانيةٍ 
والصحية وهذه الفاعدة تنطبق: غل لكشق ذلك العهد ؛ فقد ازدهرت هذه 





0 شكل 0 ( 0 7 "اأمروير ع 
كمثاله فى محف اللوثر 
الدينة من جديلك قبل أن>لالقرنالسادس والعشرون فيل الميلاد 3 وذلاك فُْ عهدك 
ملك آخر مستنير يدعى جوديا تعد ماثيله القصيرة المكتئزة أشور ما بتى من آثار 
فن الدحت السومرى ٠.‏ وق متحف اللوكر تمثال له من حجر الديوريت .عثله 
قَْ .موقب من مواقف التؤوى و أنه ملفوف بعمصاية. ثقيلة كالقق نشاهدها 


فى القاثيل المقامة فى مسرح الكلوسيوم ‏ ويداه مطويتان فى حجره » وكتفاه 
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وقدماه عارية وساقاه قصدرتان ضخمتان يغطبهما ثوب نصى مطرز بطائفة كببرة 
من الكتابة المقلسة . وتدل ملامعه القوية المتناسية على أنه رجل مفكر » ل ١‏ 
حازم » دمث الأخلاق . وكان رعاياه يجلونه » لا لأنه -جندى محارب ؛ بل لأنه 
فيلسوف مفكر أشبه ما يكون بالإمبراطور ماركس أورليوس الرومانى» بختص 
بعنايته الشئون الدينية والأدبية الأعمال النافعة الإنشائية » شاد المعابد » 
وشجع دراسة الآثار القديمة بالروح البى تدرسها مها البعئات الى كشفت عن 
تمثاله » ويحد من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ويفصح نقش هن نقوشه 
الى عبر علها عن سياسته الى من أجلها عبده رعاياه واتْذوه إها للم بعد 
موته : ٠‏ فى خلال سيع سنين كانت اللحادمة ندا لمخدوسها ٠‏ وكان العبد يمشى 
يجوار سيده » واستراح الضعيف فى بلدى يجوار القوى.:(5"© . 

وق هذه الأثناء كانت 9 أو ر مدينة الكلدان » تنعم بعهد من أكثر عهودها 
الطوال رخعاء وازدهارا » امتد منعام #٠٠‏ ق . م (وهو على ما يلوحعهدأقدم 
مقاارها ) إلى عام 7٠١‏ ق. م. وأخضع أعظم ملوكلها أور- أنجور جميع بلاد 
آسية الغربية ونشمز فمها:لواء السلام ؛ وأعلن فىجميع اقدولة السومرية أول كتاب 
شامق من كتب القانون فى تاربخ العالم . وى ذلك يقول : و لقد أقت إلى أبد 
الدهر صرح العدالة. المسنده إلى قوانين تمش الصا حة العادلة 0 .وما زادت 
ثروة أور بفضل التجارة الى انصبت إلمها صبا عن طريق مر الفرات فعل فيها 
ما فعل بركلز بأثينة من بعده فشرع يجملها بإنشاء المياكل » وأقام فيها هى 
وغبرها من المدائن الخاضعة له أمثال لارسا وأوروك ونبور كثيراً من الأبنية ‏ 
ووم ابئه دنجى طوال حكمه الذى دام عمانية ونمسين عام أعمال أبيه » 
و حك البلاد حك عادلا حكيا : جعل رعاياه بتخذونه من بعد موته إلها : 
ويصفونه بأنه الإله الذى أعاد إلهم جتهم القديعة . 


لكن سرعان ماأخذ هذا الممد يزول » فقد انقض على أو ر الى كانت تنم 
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وقتئذ بالرخاء والفراغ والسلم أهل” عيلام ذووالروح الحربية من الشرق » 
والعموريون الذين علا شأنهم وقتثذ من الغرب » وأسروا ملكها » ونهبوها 
ودمروها شر تدسير . وأنشأ شعراء أور القصائد الى يندبون فما اننهاب تمثال 
إشتار أمهم الإلهة امحبوبة الى انتزعها ءن ضريحها الغراة الآنمون . ومن الغريب 
أن هذه القصائد الى صيغت فى صيغة المتكام » وأسلومها ممالا تسر منه آذان 
الأدياء الموفسطائيين » ولكننا على الرغم من هذا محس من خلال الأربعة 
الآلاف من السنين الى تفصل بيننا وبين الشاعر السومرى يما حل بالمدينة 
وأهلها من خخراب وتدمير . يقول الشاءر : 

لقد انهات العدو حرمنى بيديه النجستن . 

انوكت يداه حرمى وقفهى عل 0 شدة الفزع . 

آه ؛ ما أتعس حظى ! إن هذا العدولم يظهرلى شيئاً من الاحترام » 

بل جردنى من ثيالى وألبسها زوجه هوء 

وانتزع مى حلى وزين ما أخته » 

وأنا (الآن ) أسيرة فى قصوره ‏ فقد أجل يبحث عنى 

فى ضريحى- واحسرتاه . لقدكنت أر تج من هول اليوم الذى أدرج فيه ء 

ففد أخذ يطاردنى فى هيكلى » وقذف الرعب فى قلى ع 

هناك بين جدران ببى » وكنتكالحمامة ترفرف ثم نحط 

على رافدة » أو كالبومة الصغيرة اختبأت فى كهف . 

وأخذ يطاردنى فى ضرعى كما يطارد الطير ‏ 

طاردثى من مدينى كنا يطارد الطير وأنا 5 وأنادى : 

« إن هيكلى من خلى » ما أبعد المسافة بيله وبيبى ©1١(‏ . 

وهكذا ظلت بلاد سومر نخاضعة لمتكم العيلاميين والعموريين مائتى 
عام تبدو لأعيئنا كأنها لحظة لاخطر لا . 


ل "الا لم 


ثم أقبل من الشمال حمور الى العظم ملك بابل واستعاد من العيلامين أؤرلك 
وإيسين » وظل سا كنا ثلاثاً وعشرين سبنة غزا بعدها ببلاد غيلام» وقبض على 
ملكها » وبسط حككه على عمور وأشور النائية » وأنشأ إسبراطورية ل يمهد 
التاريخ من قبل لها مثيلا فى قوتها » وسن لها قانوناً عام نظ شئونها . وظل 
الساميون بعد ذاك الوقت قرونة كثيرة يكن ما بين النورين حتى قامت دولةٌ 
الفرس » فلم نعد نسمع بعدئذ شْلثاً عن السومرين إذ.طويت صحفهم القليلة 
فى تاب التاريخ . 


؟ - الحا ارر قُنَصاويٌ 
الزراعة - الصناءة - التجارة - طبقات الئاس الماوم 
انقفى عهد السومرين » ولكن حضارتهم لم يقض علا » فقد ظلت 
سومر وأكد خرجان صناعا وشعراء وفئانين وحكماء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة المدن الحنوبية إلى الشهال على طول #يرى الفرات ودجلة حتّى وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هى الراث الأول لحضارة الحزيرة . 


وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخصها فيضان النهرين 
السنوى » وهو اافيضان الناثشى* من سققوط الأمطار الششتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافعا » فقد هدى السومرين إلى أن يحروا ماءه جريانا أميناً فى قنوات 
للرى ترق البلاد طولا وعرضا » وقد خلدوا أخطاره الأولى بالقصص التى 
نتحدث عن فيضان عظم طنى على الأرض ثم انمسر عنها آخخر الأمر ونا 
الناس من شره9© . وكان نظام الرى حك الذى يرجع عهده إل 20٠١‏ سنة 
قبل الميلاد من أعظ الأعمال الإنشائية فى الحضارة السومرية » وما من شك ى 
أنه كان أيضاً الأساس الذى قامت عليه . فقد أأحرجت الحقول اتى عنوا بريها 
وزرعهه #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح والحضر الكثرة 


ل 


الددلفة الأنواع 34 وظهر عنلدهم المحراث من أقدم العصور جره الثير ان ىئ 
كانت تجره فى بلادنا حتى الأمس القريب. وكان يتصل به أنبوبة مثةوبة لبذر 
البو “( وكانوا للترم.وك امخاصيل بعر بات كبيرة دن اتلحشب ركبت فهأ 
أسنان من الظران تفتت القَض ليكون علفا للماشية » وتفصل منه الحب ليكون 
طعاماً اناس 249 , 

والقد كانت هذه الثقافة ثقافة بلداثية من ذواح كشرة 5 ذل كان السومر دون 
لستخلدمون النحاس والقصدير 4 وكانوا عخاطو مما ف بعضص الأحيان ليشبعوا 
وجا اليرنز 4 وبلغ من امقر نهم كانوا “ن دين إلى حين يصنعون ؛ن الخديد 
آلات كبر 2 : ولكزالمعادن مع هذا كانت نادرة الوجود قلياة الاستعيال 2( 
وكانتكثرة الآلاث السومرية تخد من الظران » وبعضها » كالئاجل التى 
يقطع بها الشعير » يصنع من الطبن ؛ أما اللدقيق منها كالآبر والمثاقب فكان 
يصنع من العاج والعظاه9©) . وكانت صناعة الأسيج واسهة الانتشار يشرف 
علمها مراقبون يعينم مك29 على أحدث طراز من الإشراف الحكوى على 
الصناعات عرف حتى الآن . وكانت الببوت تبنى من الغاب تعلوه ابئات من 
الطين والقش تعجن بالماء وتجفف ف الشمس . ولا يزال من اليسير العثور على 
منازل هن هذا الطراز فى الأرض التى كانت من قبل بلاد سومر؛ وكان لهذه 
الأكواخ أبواب من الخشب تدور فى أوقاب منحوتة فى الحتجارة » وكانت 
أرضها عادة من الطين 4 وسققها موس تصنع من الغاب الى إلى أعلى 34 
أو مستوية مصنوعة من الغاب المغطى بالطين المبموط فوق دعامات من 
اغشب- وكانت البقر والضأن والمعروالحنازير ول ف المساكن فى رفقة 
الإنسان البدائية 5 وكان ماع الشرب يوخنول من الأرار 600 8 

2 ما كانت تنقل البضائع بطريق اماء وإذا كانت اللبجارة نادرة 
الوجود فى بلاد سوهر فقد كانت تنقلى إأمها من خخارج البلاد عن طريق اتخليج 


3 5 ره‎ 03 3 ١ 
3 الفارسبى أو من أعالى النورين 30 حمل ف القنوات إلى أرصفة المدن المرية‎ 
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لكن النقل العرى أخل ينمو وينئشر » وشاهد ذلك ما كشفته بعثة أكشفورد فى 
كش من مركبات هى أقدم ما عرف من المركبات ذات العجلات فى تاربخ 
العل)2؟"© : وقد عر فى أماكن متفرقة على أختام هبتدل منها على وجود صلات 
جارية ببن سومر وبين مصر والهند("2 . ولم تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت » وطذا كانت التجارة تتبادل عادة بطريق المقايضة » ولكن الذهب 
والفضة كانا ستعملان حتى ف ذللك الوقت البعيد اتقدير قم البضائع » وكانا 
يقبلان فى العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ إما على هيئة سبائك وحلقات 
ذاتقم محدودة وإما بكقيات تقدر قيمتها حسب وزنها فى كل صفقة نجارية . 
وكانت الطريقة الثانية أكثر الطريقتين استعالا . وإن كثير آءن ألواح الطين 
الى وصات إليئا وعلمها بعذن الكتابة السوهرية لهى وثائق تجارية تكشف 
عن حياة تجارية جمة النشاط . ويتحدث لوح من هذه الألواح فى لغة تدل 
على الملل والسآمة عن « المدينة القى تعج بضوضاء الإنسان » . وكان لمهم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علها الشبود » ونظام للائمان تقرض عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة » ترادى عنها فوائد عيئية تلف سعرها من 
/ إلى *” / فى السزة0312 . ولا كان استقرار ال#تمع يتناسب إلى حد ما 
تناسباً عكسياً مع سعر الفائدة فإن لنا أن نفترض أن التجارة السومرية 
كانت كتجارتنا حيط م جو من الارتياب والاضطراب الاقتصادين 


والسياسيين . 


وقد وسجدت ف المقادير يات كبيرة من الذهب والفضة مها ما هو حلى ومنها 
نهو أوان و اسلحة و ز كاز يبل رذ منها ما هو عدد وآلات . وكان أهل 
البلاد الأغنياء منهم والفقراء ينقسمون إلى طبةات ومرات بكشرة» وكانت نجارة 
الرقيق منشرة بينهم وحقوق الملكية مقدسة لدسهم9» . و نشأت بين الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار ر,جال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة 
وقد علا شأن الطب عندهم فكان اكل داء دواء خاص » ولكنه ظل يختلط 
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بالدين ويعءترف بأن المرض لا يمكن شفاوئه إلا إذا طردت الشياطين من 
أجسام المرضى » لآن الأمراض إنما تنشأ من تقمصها هذه الأجسام . وكان 
لدمهم تقوم » لانعرف متى نشأ ولا أين نشأ » تقسم السنة يمقتضاه إلى 
اثفى عشر را قرياً يزيدوتما 0 ف كل تلاثة أعوام أو أربعة <تى يتفقن 
تقويمهم هذا مع فصول السئة ومع منازل الشمس . وكانت كل مدينة تسمى 
هذه الأشبر بأسماء خخاصة99© . 


# ناس السك 
الماوك - الخطط الحربية - أمراء الإقطاع ‏ الفاذون 

والح أن كل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلالها » تعض عليه 
بالنواجذ » وتستمتع بملك ناص مها تسميه باتيسى أو الملاك ‏ الكاهن فتدل 
مهمه التسسمية نفسها على أن نظام المدكر كان وثيق الاتصال بالدين » وما واق 
عام 18٠١‏ ق . م حتى “مت التجارة نموا جعل هذا الانفصال ببن المدن أمراً 
مستحيلا » فنشأت منها حميعاً « إمسراطوريات » استطاءت فها شخصية قوية 
عظيمة أن ضع المدن والملو كك الكهنة لسلطاتها » و أن توالف من هذه 
المدن وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا الملك الأعظم صاحب السلطان 
المطلق حيط به جو من العنف وائلدوف شبيه ,ما كان يحيط الملوك قى عصر 
النبضة الأوربية . ذاث بأنه كان معرضاً فى كل وقت إلى أن يقغبى عليه 
بنفس الوسائل التى قضى مها على أعدائه وارتتى مها عرشه . وكان يعيش 
فى قصر منيع له مدخعلان ضيقان لا ينسع الواحد منهما لدخول أكثر من 
شخص واحد ف كل مرة . وكان عن يمن المدخمل وشماله مال يستطيع 
من فيها من الخراس السريين أن يفحصوا عن كل زائر أو ينقضوا عليه 
بالحناجر 2249 . بل إن هيكل الملاك كان هونفسه مكاناً سرياً متفياً فى قصره 
يستطيع أن يؤدى فيه واجباته الدينية دون أن تراه الأعين » أو أن يغفل 
أداءها دون أن يعرف الناس شيا عن هذا الإغفال . 


/1] مد 


وكان الملك مخرج إلى الحرب ف عربة على رأس جيش مؤلف من خليط 
من المقاتلين مسلحين بالقسبى والسهام ر الحراب . . وكانت الهرب تشق لأسباب 
صريحة هى السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية » فلم 
يكن يمخطر ل يبال أن يستروا هذا الغرض بستار من الألفاظ يخدعون مبا 
أصعاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو مللك أكد أعلن فى صراحة أنه يغزو 
بلاد عيلام ليستولى عنى ما فها من مناجج الفضة » واليحصل منما على 
حجر الديوريت لتصنع منه العائيل الى تخلد ذكره فى الأءمْاب ‏ وتلك 
هى الحروب الوحيدة ف التاريخ الى تخوضها الحيوش لأغراض فنية . وكان 
المغلوبون يباعون ليكونوا عبيداً » فإذا لم يكن فى ببعهم ربح ذبحوا ذياً فى 
ميدان القتال . وكان محدث أحياناً أن يقدم عشر الأسرى قرباناً إلى الآلمة 
المتعطشة للدماء » فيقتلوا يعد أن يضعوا فى شباك لا يستطيءون الإفلات 
مها . وقد حدث فى هذه المدن ما حدث بعدئل فى المدن الإيطالية ىق عصر 
البضة ء فكانت النْعة الانفصالية الى تسود المدن السومرية حافزاً قوياً 
للحياة والفن فها » ولكنها كانت كذلاك باعثا على العنف والتزاع الداخلى » 
فأده هذا إلى ضعف الدويلات جميعها وإلى سقوط بلاد سومر بأكلها*» . 

وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الاجماعى فى الإميراطورية 
السومرية . فقدكان عقب كل حرب تقطع الزعماء الرواسل مساحات 
واسعة من الأرض ويعفها من الضرائب . وكان من واجب هؤلاء اازعماء 
أن يحافظوا على النظام فى إقطاعاتهم » ويقدموا للملاك حاجته من الحند 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى تجى عيئآً 
وتضتزن فى الغنازن الملكية وتؤدى منها مرتبات موظى الدولة وعماها01” . 

وكان يقوم إلى جانب هذا النظام الملكى الإقطاعى طائفة من القوانين تسئند 


إلى سوابق كثيرة منعهد أور- أنجور ودنجى اللذدين جمعا قوانين أور ودوناها ‏ 


دغ ب 


فكانت هى المعمن الذى استود منه حمورالى شريعته الذائعة الصيت. وكانت 
تلك الشرائع سل وأكثر بدائية من الشر ائع اللاحقة » ولكتها كانت 
أيضا أقل منها قسوة . 

مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما تجيزه أن تسمح لازوج بأن يتخذ له زوجة ثانية » وأن ينزل 
الروجة الأولى منزلة أقل من مازلها السابقة92© . والقانون السوهرى يشمل 
العلاقات التجارية ما يشمل العلاقات الزوجية والحنسية بوجه عام » و ينظ 
شئون القروض والعقود » و ابيع والشراء ؛ والتبنى والوصية بكافة 
أنواعها . وكانت اناكم تعقد سجلساتا فى المعابد وكان معظم قضاتها من 


رجال اللدين » أما مخاكم العليا فكان يعيدّن لما قضاة فنيون مختصون 
وخير ما فى القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب التقاضى » ذاك 
أن كل نزاع كان يعرض أولا على كم عام واجبه أن سويه بطريقة 
ودية دون أن يلجأ المتنازءون إلى حم القانون92؟© ء فها هى ذى «دنية 
بدائية يجدر'بنا أن نتلى منها درس نصاح به مدنيتنا . 


٠ +‏ الريق وابزمْمرن 
سومرية - عاهراث المعايد لواو 3 المرأة دا أدهنة الشعر والرصجه 
لقو ود ان رف البلاد شرائغه بامم الإله الأعظم شمش » ذلك أن 
الدكومة سرعان ما رأت ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
أصبح الالطة ذوى ذائدة من هذه الناحية تضاعف عددهم مراراً حى أصبح 
لكل ملدينة » ولكل ولاية 3 ولكل نوع من النشاط البشرى » إله موح مدبر . 
وكانت عبادة الشمس قد تقادم عهدها حين نشأت بلاد سومر » وكان مذلهرها 
عبادة شمس « نور الالهة » الذىكان يقضى الليل فى الأعماق الشم لية حتى يفتتح 


]دنب 


له الفجر أبوابه فيصعد فى السماء كاللهب ويضر ب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ولم تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته النارية 229 . وشيدت مدينة نوور المعابد 
الظيوة الإله إنلجل ولصاحته بول 4 وك م كانت د أوؤوك إلة 
إنيفى العذراء إطهة الأرض والمعروفة لدى أهل كك السيامين اسم إسئر 4 
والتى تشبه عند أهل الشرق الأدنى أفرديتى ‏ دمثر الفاجرة الغمليجة عند 
الغربيين . وعبدث مدينتا كش ولكش أما لما حزينة هى الإلمة نتكرساج 
التى أحزنها شتاء البشر فأخذدت تشفع لم عند الالهة الذين كانوا أشد منها 
قسوة(1) 4 وكان تنجرسو إله اارى وا رب الفيضانات) 1 وكان أبر أو عور 
إلد اأزرع َ وكاك 0 إله القمر 3 وكانوا عثاونه قَْ صورة إسان 
يعلو رأسه هلال أشبه شبىء بالهالات التى نحيط برءوس القديسن فى العصور 
الوسطى » وكان الحواء كله فى زعمهم مماوءا بالأرواح حمدفا ك1 
خيدرون لكل سوهرىق ملاىك مم جميه 2( ومنها أرواح خحريثة أو شياطين 
تعمل بجا هدة لطرد اأروح لخر الواق وتقمص جنم الادى وروحةه. 
وكانت كثرة الالمة تسكن المعابد حيث يقرب لطا المومنون القرابن من 
مال وطعام وأزواج » وتنص ألواح جوديا على الأشياء التى ترتاح لها الالمة 
وتفضلها عن غيرها » وهنا الثيران » واللمعز » والضأن 6 والإعام 6 
والد.جاج واليط » واإسماتث »© والبلح 2 والتين » والخيار » واازيد » 
والزيت » وااكعاك(!4» . ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الموسرين 
دن أهل البلاد كانوا يتمتعون بالكتير من أصناف الطعام 6 وياوحأن الالية 
كان باق افر يفضاون حم الآدميين » فلما ارقت أخلاق الناس 


لم يدوا بأ دن الاقتناع دل الحيوان . 


1 
وقد عير فى الدرائب السومرية على لوحة نقشت عاما بعض الصلوات 

وجاعت فم هذه اانذر الدينية الغريبة : « إن ااضأن ا اجيم الأدمين ؛ له 
افتدى الإنسان حياته )649 ؛ وأثرى الكهنة من هذه القرابن حتى أصبحوا 
أكثر :]شالك زجالا واعفلموا قرة ل لدان المومرنة» وض كائن ١‏ هم الحكام 


عم“ است 


المتصرفين فى الشئون » حتى ليصعب علينا أن نحكم إلى أى حد كان البائيسى 
كاهناً » وإلى أى حد كان ملكا . 

فلما أسرف الكهنة فى ابعزاز أموال الناس مض اورو كاجينا كنا بض 
لوثر فها بعد » وأخذ يندد بنهمهم وجشعهم » وإتهمهم بالرشوة ى توزيع 
العدالة » وبآنهم بتخذون الضرائب وسيلة يبتزون مما الزراع والصيادين مرة 
كدم . وأفلح وقتآ ما فى تطهير المحاكي من هؤلاء الموظفين المرتشين 
الفاسدين » وسن قوانن لتنظم الضرائب والرسوم النى تؤدى للمعايد » 
وحمى الضعفاء من ضروب الابتزاز » ووضع الشرائع الى “دول دون اغتصاب 
الأموال والأملاك29 . لكن العالم كان قد عمر حتى شاخ » وتأصلت فيه 
الأساليب القديمة التى غَشّاها الزمان بشىء من التبجيل و التقديس . 

واستعاد الكهنة سلطائهم بعد موت أورو-. كاجينا كا استعادوا سلطائهم 
فى مصر بعد موت إخناتون » ذلاث أن الناس لا يترددون فى أن يؤدوا أغلى 
الأثمان لكى يعودوا إلى ما خطته لم أساطير هم » وكانت جذور الأساطير 
الدينية .حتى فى ذلك العهد السحيق قد أحذت تتأصل فى العقول » ومن حقنا 
أن نفترض أن السومرين كانوا يؤمنون بالحياة الأرة » لأن الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع الموتى فى القبور©؛) ؛ ولكنهم كانوا يصورون 
الدار الأحرة ؛ كما صووها اليونان من بعدهم » عالماً مظلما تسكنه الأطياف 
التعسة وبوى إليه المونى أيا كان شأنهم من غير تمييز بيهم . 

ولم تكن فكر ابحنة والناروالتعم الدائم والعذاب اطؤاك » قد استقّرت بعد 
فى عقولم » ولهركونوا يتقدمون بالصلاة والقرباذطمعا « فى الحياة اتخالدة »» بل 
كانوا يتقدمون مهما طمعاً فى انعم المادية الملموسة فى ا-دياة الدنيا*4» ..وتصف 
إحدى الأساطير المتأجرة كيف علمت إى إشة الحكة أداباً حكم” إريدو جميع 
العلوم » ول تخف عنه من أسرارها إلا سر واحدا ‏ هو سر احياة الأبدية التى 


ل. آث# ا م 


لاتنهى بالموت92)© . وتقول أسطورة أترى إن الآة خحاقت الإنسان منعما 
سعيدا » لكنه أذنب وارتكب الخطايا بإرادته الحرة » فأرسل عليه طوفان 
عظم عقاباً له على فعله' » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رسجل واحد 
هو نجتوج الحائلك » وإن تجتوج هذا سر الحباة الخالدة والعاقية لأنه أكل 
فاكهة شجرة معرمة499) . 

وكان الكهنة يعلمون الناس العلوم ويلقنونهم الأساظير » وماهن شلك 
فى أمهم كانو | يتخذون من هذه الأساطر سيلا إلى تعلم الناس ما يريدوته هم » 
وإلى حكهم والسيطرة علمهم . وكانت تلحق بمعظلم الهياكل مدارس يعلم فيا 
الكهنة الأولاد والبئات الخط والحساب ؛ ويغرسون فى نفوسهم مبادى* 
الوطنية و الصلاح» ويعدون بعصهم لامهنة العليا «هنة الكتبة . و لقد بقيتننا 
من أيامهم الألواح المدرسية وعلها جداول اضرائب والقسمة » والحذور 
اتربيعية والتكعيبية » ومسائل الهندسة التطبيقية240© . ويستدل من أحدالألواح 
| كتوية على خلاصة لتاربخ الإنسان الطبيعى على أن ماكان يتلقاه أطفال ذلك 
النهد من هذا العلم لم يكن أسخف كثير أ ما يتلقاه أبناونا فى هذه الأيام . فقد 
جاء فى هذا اللوح : « إن الإنسان في أول :خلقه لم يكن يعرف شيئاً عن خمز 
بؤكل أو ثياب تلبس » فكان الناس يمشون مكبين على وجوههم » يقتلدون 
الأعشاب بأفواههم ليقتاتوا مها 15 تقتات مبا الأغنام » ويشربون الماء من 
حقر فى الآأرض9*» . 

ومن أعظم الشواهد الناطقة بما بلغه هذا الدين : وهو أول الأديان الى 
عرفها التاريخ - من بل فى التعبير والتفكير » ذلك الدعاء الى يتضرع به 
للملك جوديا للإلهة « بو » راعية اعكش ونصيرما : 

أى ماكنى ٠‏ أينها الأم الى شيدت لكش 

إن الذين تاحظينهم بعينيك ينالون العزة والسلطان ٠‏ 

والعابد الذىتنظرين إليه تطول حياته » 

أنا ليس لى أم ‏ فأنت أى ع 
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وليس لى أربت فآنت أن ا 

أى إنى بو ؟ إن عندك عل الددر 4 

وأنت الى وهيتى أنفاس الحياة ؛ 

3 سأقم فى كنفك أعظمك وأعدك » 

وأحتمى ماك با و6 

وكان يتصل باهيا كل عدد من اللساء مون خادمات » ومنهن سرارى 
للآلمة أو لمثاهم الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ول تكن الفتاة السومرية 
ثرى شيئاً من العار ىأن تخدم المباكل على هذا النحو » وكان أبوها يفخر 
بأن هب حمالها ومفاتنها لتخفيف ما يعترى حياة الكهان المقدسة من ملل 
07 » وكان يحتفل بإدخال ابنته فى هذه اللخدمة المقدسة » ويقرب القرابين 
فى هذا الاحتفال ء ماكان يقدم بائنة ابنته إلى المعبد الذى لله( 

وكان الزواج قد أصبح وقتئذ نظاماً معقدا نحوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تزوجت تحتفظ لنفسها بما يقدمه أبوها من باثنة ؛ ومع أن زوجها 
كان يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فد كان طا وحدها أن تقرر 
من برها بعد وفاتما . وكان لها من الحقوق على أولادها ما لزواجها نفسه » 
وإذا غاب زوجها ولم يكن لما ابن كبير يعم معها كانت تير هى امزارع 
كما تدير البيت . وكان لا أن تشتذل بالأعمال التجارية مستقلة عن زواجها » 
وأن متفظ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة 
كا سمت شوب - آد وتحكم مديلتها حكماً رحما رغداً قويً© » غير أ 
الرجل كان هو السيد المسيطر فى الأزمات جميعها وكان من ححقه فى بعض 
الظطروف أن يقتل زوجته أو يبيءها أمة وفاء لما عليه من الديون . وكان 
الح الأخلاق على الرجل يختلف عن الدكم الأخلاق على المرأة <تى فى 
ذاك العهد السحيق » وكان ذلك نتيجة لازمة لاختلافهما فى شئون الملكية 
والوراثة . فزنى الرجل كان يعد من الزوات التى يمكن الصفح عنها » 


لت ا اسم 


أما زنى الزوجة ذكان عمابه الإعدام » فقد كان ينتظر منها أن تاد لزوجها 
وللدولة كثيراً من الأبناء » فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السبب وحده » 
أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة » فكانت تقتل غرقاً . ولم يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية » وكان للآباء إذا تبرعوا منهم علناً أن 
يحملوا ولاة الأمور على نفمهم من المدرينة9؟© , 

غير أن نساء الطبقات العليا كن يحيين حياة مترفة » وكان لهن من النتم 
ما يكاد يعدل بكس أخواتمن الفقيرات ا فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالآدهان والأصباغ وابلهواهر من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قير الماكة بوب آد عن مدهنة صغيرة 
من دهنج0*© أزرق مشرب أضرة » وعلى دباييس من الذهب رعوسها من 
اللازورد» كما عير أيضاً على مثبنة علها قشرة من الذهب ارم . وقد وجدت 
فى هذه المثينة التى لا يزيد حجمها على حج الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستخدم فى أخذ الصبغة الحمراء من المدهئة . وكان فها أيضاً عصا معدنية 
يستعان مها على ملوسة الخلد » وملقط لعله كان يستعمل لجيج الحاجبين 
رن ١‏ لون جرضرا لين البجريج وق وار لل ويا ل 
أسلاك اللدهب وكان أحدههما مطعا بفصوص من اللازوَرد » وكان عقدها من 
الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق امثل القائل إنه لاجديد نحت الشمس 
وإن الفرق ببن المرأة الأو لى والمرأة الأخير ة ليتسع له سم الحياط . 


(«) الدهئج كجعفر كالزمرد ويسى أيضاً الملخيت ع#الطعولهة8 ٠.‏ (الترجم ) 
(؟ قسة الحضارة ؛ج ؟ ؛ مجلد )١‏ 





بت #6 اسم 


« - الوّراب والفنونم 
الكتابة - الأدب - الطياكل والقصور - صناحة المائيل - 
صئاعة الفهار - الحل - كامة موجزة من المديئة السومرية 
الكتابة أروع ما نخلفه السومريون » ويبدو هذا الفن عندهم ف عظم 
الرق » صالحة للتعبر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشعر والدين . 
والنقوش الحجرية أقدم ما عر عليه من النقوش » وبراجع عهدها إلى 
عام 7500 ق .م40* ؛ وتبدأ الألواح الطينية فى الظهور حوالى "٠٠١‏ ق : م . 
ويلوح أن السومريين قد بدءوا من ذاك الوقت يحدون فى هذا الكشف العظم 
ما ترتاح له نفوسهم وما يق ب بأغر اضهم . ولقد كان من -حسن حظنا أن سكان 
ما بن النهرين لم يكتيو | بالمداد السريع الزوال على الورق السريع العطب القصير 
الأجل » بل كتبوا على الطبن الطرى ونقشوا عليه ما يريدون نقشه بسن آلة 
حادة كالإسفين . وكانوا ف ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه 
المادة الليئة أن يحتفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا 
الوثائق اأرسمية » ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع » ويغلقوا 
من هذه كلها حضارة لم يكن الما م فيها أقل قوة من السيف » وكان الكاتب 
إذا نم ما ف اط سنت از لوز فى النار أو عرضه لحرارة الشمس 
فجعله بذلاك مخطوطاً أبتى على الدهر هن الورق » ولا يفوقه فى طول عمره 
إلا الحجر وحده . وكانت نشأة هله الكتابة المسهارية وتطورها أعقم 
ما للسومرين من فضل على الحضارة العالمية . 
ورا الكتابة السومرية من العين إلى اليسار ؛ والبابايون فيا تعلم 
أول من كتب من اليسار إلى الهين . ولعل الكتابة فى سطوركانت نوعاً من 
العلامات والصور التى جرى بها العرف والتى كانت تصور وتنقش على الأوانى 
اللحزفية السومرية البدائية0©. وأكير الظ نأل الصور الأصليةقدصغارث وبسطت 


(»)» أدرجع إلى ما قأناه من الكعاية ق اغزء الأول . 
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خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابتها » حتى أضحت شيئاً 
فشيئاً علامات تختلف فى شكلها اختلافا تام عن الأشياء الى كانت تمثلها » 
فصارت ببذا رموزا للأصوات لا صوراً للأشياء . ولنضرب هذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضئا أن صوّرة 
العبن قد صغّرت وبسطت وصورت حتى لم يعد معناها الععن نفسها بل كانه 
هو الصوت الخاص الذى تمثله مع حركما ( وهو الفتحة فى هذه الخال » 
والذى ينطق به مع حروف أخرى فى كرات مختلفة كالعسسل مثلا» كان هذا 
شما بما حدث ف اللغة السومرية©© . ولم يخط السومريون الخطوة التالية 
فى هذا التطور فيجعاوا الرسم ممثلا للحرف وحده دون الحركة فيفضلوا 
الحركة عنه حنى يمكن استخدام العلامة الدالة على العين فى ألفاظ مثل عنب 
وعثرقوب ومَعئمل تختلف حركة العين فها ءن الفتحة . وظلت هذه 
اللدطوة الى أحدثئت انقلابآً عظيما فى طرق الكتابة حبى شطاها قدماء 
المصريين0**؟ . ١‏ 

ويغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مئات 
من السنين . فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم ى الأعمال التجارية 
لكتابة الحقود والصكوك » وقوائم البضائع الى تنقّلها السفن » والإيصالاات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لتسجيل الشئون الدينية » ومحاولة 
للاحتفاظ بالطلامم السحرية . والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والمراتم » 
والأقاصيص المقدسة » والصلوات والتراتيل » حى لاتبيد ولايدخلعلما المسخ 
والتغيير . ومع هذا فلم يحلعام 7/٠١‏ ق . م حت ىكان عد د كبير من دور الكتب 
العظيبة فد أنشى* فى المدن السومرية . فق د كشف ده سر زاك فى مدينة تلو مثلا » 





(* ) هذا المال-من وضمنا . وكأما المزلف فقد ضر بحمثلا حرف 8 الإنجليزى ومركم ته 
معه ( النخلة ) » #سأعط كائن . كذلك عدلنا الكلام ف الفقرة الثالية سدى يتفق مم المثل 
العرى . والمعى رغ, هذا التعيير واد و يوضح مأ يري أيه المؤلف ؛ ولسنا تعد هذا نصر فا 
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ف البر حمة بل نراه واجبا ضر و ريا لتر حة الصسيحة , ) المتر-م ) 


2 


وق أنقاض عمائر معاصرة لعهد جوديا. مجموءة مؤلفة من ثلاثين لس لوح 
موضوعة بعضها فوق بعض فى نظام أنيق منطق دقيق2*© . وبدأ المؤرخون 
السرمريون من عام ق. م يكتبون ماضبهم ويسجلون حاضرهم 
ليخلفوه أن يجىء بعدهم . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السيجلات و لكنها 
لم تصل إلينا فى صورما الأصلية بل جاءتنا مقتبسة فى تواريخ الموؤرخين 
البابلين . على أن من بين ما بى من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوس 
هذ جلف لووك كان ال مزل الروسرف عاك العو لعب ان 
سندرسها فيا بعد الصورة الى تطورت إامها عند البابلين2"© . و نمتوى 
بعض الألواح المحطمة مرائى ذات قوة لا بأس بها فى أسلوب أدقى خليق 
بالتقدير . وفى هذه الألواح تبدأ خاصة التكرار اللفظى الذى تمتاز به أغاق 
اشرق الأدنى » فترى ألفاظا بعينها تتكرر فى بداية السطور» كا ترى كثيراً 
من الحمل تكرر المدبى الذى ذكر فى حمل سابقة أو توضحه م وف هذه 
الآثار الى نجت من عوادى الأيام ترى اانشأة الدينية للأديب ف الأغانى 
وامراق الى رددها الكهزة . فلم تكن القصائد الأولى إذن أراجيز ولد انايد 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

ومامن شلك فى أن قروناً طويلة من الغاء والتطور فى سومر وق غيرها من 
البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية اأظاهرة ؛ فهذه الثقافات لم يبتدعها 
السومريون فى هذه القبة بل نمت عندهم وتطورت . وكا يبدو فى الكتابة أن 
السومريين قد ابتدعوا الخط المسمارى » كذللك يبدو فى العارة أنهم ايتدعوا 
الأشكال الأساسية للمنازل والمهياكل والأعمدة وااقباب والعقود©.و ييل 
إلينا أن الفلاح السومرىكان فى أول الأمر ينشى* كوخه بأن يغرس الأعواد 
على هيئة مربع أومستطيل أو دائرة » ويثنى أعلاها حى تجتمع » ثم يربطها 
حى يتكون منها قوس أو عقد أو قية0*© ؛ فكان ذلك هو البداية البسبطة 
أو المظهر الأول المعروف لهذه الأشكال المندسية المعارية . وقد عبر المنقبون ى 


٠#‏ الا د 
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خرائب نبور على مجرى مالى معقود أنشى*' منذ مسرة لاف من السندن » 
وعثر فى مقابر أور الملكية على عقود بررجع تاريحها إلى عام "0٠٠١‏ ق .م . 
وكانت المداخل المعقودة مألو فة فى أور منذ عام 209:6٠‏ ق . م . وكانت 
عقودها عقودا حقاً أى أن أحجارها كانت صَسُجية الرص كل حجر منها 
على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل مك الوضع فى مكانه . 


أما الأغنياء من أهل المدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيمونها على رى 
تعلو عن أرض السبل قرابة أربعين قدما فى بعض الأحيان » وكانوا يجعلونها 
منيعة لايمكن الوصول إلها إلامن طريق واحد » وبذللك يستطيع كل عظم 
سومرى أن يتخذ قصره حصنا له . وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود فى 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور يبنى من الآجر » وكانت الحدران 
الحمراء تغطى يحليات من الأجر نفسه ذات أشكال #تلفة ‏ منها لوالب » 
ومقرنصات ومثلثات » ومنا .معينات آو مشجرات » وكانت الحدران 
الداخلية تغطى باحص وتنقش نقشاً سيط . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء ببى البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافاً إليه رغبة القوم فى الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداخلى بدل أن تطل على العلم الحارجى . أما النوافذ فكانت من 
الككاليات أو لعلهم كانوا فى غير حاجة إلمها . وكانت الياه تود من 
الآبار » وكان نمة نظام واسع المجارى وتصريف الفضلات من الأحياء 
الملأهولة فى المدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » ولكنه لم يكن يخلو من 
طابع الفن والذوق ٠‏ وكانت بعض الأسرة تطعم بالمعادن أوبالعاج » وكانت 
لبعض الكرامى السائدة أحياناً أرجل تنتبى بما يشبه عخالب السباع "© على 
النحو الذى نشاهده فى كرامى المصريين الأقدمين . 
أما المياكل فكانت تستورد لحا الحجارة من الأقطار النائية وكانت تين 
بأعمدة وأفاريز بن النحاس مطعمة بمواد شببة بالحجارة الكريمة . وكان هيكل 


اخ" سم 


ناتاو فى أور طرازآ متذيه سائر هياكل أرض الحزيرة » فكانت جدرانه 
مغطاة من الخارج بالترميد الأزرق الشاحب ٠‏ أما من الداخل فكانت 
تكسوه ألواح من الأخشاب النادرة » كخشب الأرز والسرو تطعم بالرخخام 
والمرمر والعقيق الظفرى والمانى والذهب وكان أعظم هيكل ف المدينة يقام 
عادة فوق ربوة » يءلوه برج من ثلاث.طبقات أو أربع أو سبع فى بعض 
الأحيان ٠‏ يحيط به سلم لولى ذو بسطة عند كل مقلب. وكانت هذه 
الأبراج أعلى صروح ف المدائن السومرية » ومساكن أعظم آهها » وكان 
فى وسع الدكومة أن تجد فها آخر حصن روحى وطبيعى يعصمها من الثوار 
أو الغزاة6506*0© , 

وكانت الهياكل تزينها أحياناً تماثيل للآلهة وللحيوان وللأبطال من بنى 
الإنسان . وكانت هذه الكاثيل ساذجة غير حميلة فى صناعءنها تمثل القوة والعظمة 
ولكنها ينقصها الصقل والأناقة والدقة الفنية . 00 بق منها يمثل الملا 
جوديا . وهى منحؤتة من حجر الديوريت الصلب نحت واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد عير فى نخرائب تنتمى إل العهد السومرى الأول على 
مئال صغير من النحاس على شكل ثور » عدا عليه الدهر و لكنه لا يرال يفيض 
حيوية وهمة ثورية . وف مدينة أور عر المتقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة فى قير الملكة شب آد وهو آية فنية تشهد بما وصل إليه الفن من رق 
عظم » وإن كان الدهر قد عدا عليها حتى ل يعد فى وسعنا أن نقدرها التقدير 


الذى هى خليقة به ". وإن هذا الك ليئيده ما بى من الاقوش المحفورة تأبيداً 





(*) وقد أوحت هذه الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من المبافى الشاهقة . 
ول يسع القائمين «لى أعمال التنظيم فى تلك البلاد إلا أن يرثموهم على الرجوع بالطبقات 
العليا من المبانى إلى الداخل حى لا يحجبوا الفبوه عن جير انهم . و إذا ما مثل الإنسان لنفسه 
أبراج السوءريين الى أقييت من الآجر ململ ٠ه‏ ووه عام وأبراج مديلتة تيرويورك المقاهة من 
الآجر فى هلله الأيام إذا مثل الإنسان لنفسه هذه وثلك تضاءل الزمن أمامه حت ف يمد“أطلول 


من طرفة عين . 
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لايكاد يرك مجالا اثلث فيه : كذلك تظهرخشونة الفن السومرى فى ١‏ لوححة 
الصقور » البى أقامها 
إينا ‏ نوم ملاث 
لكش ٠»‏ واسطوالة 
إبنشار المصنوعة من 
الرخام السماق59؟© 
الصور الهزلية (. وى 
بلاشاث هرلية) الى 
عل ردت نينا (54) 5 
ويبخاصة فى ١‏ لورحة 
النصر » الى أقامها 
ارام سين ء 
ولكما مع ذلك تم عن 
حيوية قوية ى الرسم 
والدحت لا تكاد تترله 





فن ناشى”" سائر فُْ شكل ( ؟)لاوحة نارام - سن 
طريق الازدهار 1 المحفوظة ىق وتحفت الأرئر 


أما صناعة الحزف فليس فى وسعنا أن نحك علها هذا الم السهل الذى 
أصدرناه على صناعة النحت . ولعل عوادى الزمن من أسباب البطأ فى هذا 
الححكم » فقد يكون ما بى لنا من آثار هذه الصناعة أقاتها شأنا . ولعل هؤلاء 
الناس كانت لدمهم قطع منه لاتقل فى إتقانها عن الأوانى المنحوتة من المرمر الى 
عير علا فى إريدو 20 » ولكن معظ الحزف السومرى ب وإنكانت عجلة 
الفسَخار قد استخدمت فيه لا يعد ؤأن يكون آئية سساذجة من الفخار لاتسمو 
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إلى مستوى مزهريات عيلام . أما صناءة الذهب فقد يلغت مستوى رفيعا 
كنا يدل على ذاك ما جد فى أقدم مقابر أو ر الى يرجع تاريخ معظمها إلى 
عام :04© ق . م من أوان, من الذهب ثم عن ذوق راق ومصقولة 
أل صقل . وفى متحف الاوثر مزهرية من الفضة كجسم جوديا ولكيها 
مزينة بطائفة كبيرة من صور الحيوانات المنحوتة نحي حيلا9"© . وأجمل 
ما وجد من هذه القطع الفنية غمد من الذهب وخنجر مطعم باللازورد عثر 
علمهما المنقبون فى أور(8© . وإذا كان لنا أن نحم على هذه الآية الفئية من 
صورها الشمسية9*) حق لنا أن نقول إن الفن يكاد يسم فها إلى ذروة 
الككال . وقد كشف فى هذه الحرائب عن عدد كبير من الأختام الإسطوانية . 
معظمها مصنوع من المعادن العينة أو الأحجار الكريمة » وعلها نقوش 
منحوتة فيا لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين . وياوح أن السومريين 
كانوا يستخدمون هذه الأختام فيا نستخدم فيه تحن الإمضاءات » وكلها 
تشهد بما بلغته اللنياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق وهذيب ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الآيام الحوالى 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام التى بلغت الحد الأقصى من الكمال ! 

و كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاآ موجزاً فى هذا التناقفى بن 
خزفها الميج الساذج وحلمما الى أوفت على الغاية فى ابلهال والإيمان . لقد كانت 
هذه الحضارة مزيباً مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وف تللث البلاد ‏ على قدر ما وصل إإيه علمنا فى الوقت الحاضر ‏ نجد أول 
ما أسسه الإنسان من دول وإميراطوريات» وأول لظ الرى» وأول استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود التجارية » وأول نظام للاثمان » 
وأول كتب القوانئن و استخدام لاكتابة فى نطاق واسع ؛ وأولى قصص 
الخلق والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الأدب والشعر » وأول 


(») وأصل هله التسفة محفوظ الآن فى محف إغداد . 
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أصباغ التجميل والهلى » وأول النحت والنقش البارز » وأول القصور 
والهباكل » وأول استعال امعادن فى الترصيع والتزيين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ف التاريخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد 
وتسلط الكهئة وحروب الاستعار . لقد كانت الخحياة فى تللك البلاد متنوعة » 
مهذبة » موفورة النعم. » معقدة . وهنا بدأت الفؤارق الطبيعية بين الناس 
تنتج حياة .جديدة من الدعة والنعم للأقوياء » وحياة من الكدح والعمل 
المتواصل لسائر الناس . وفى تلك البلاد كانت بداية ما نشأ فىتاريخ العام من 
اختلافات يخطا الحصر . 


- 575 هه 


5 رى . 
اعصلالالتك 
الانتقال إلى مصر 


أثر السومريين ف أدض الحزيرة ب ولام 
العرب القدمة 'س أثر بلاد الازيرة قى مر 


على أننا إذا ما محدثنا عن السومريين نكون جد قريبين من بداية 
التاريخ قرباً يصعبا علينا معه أن ف 1 دقيقاً أى الحضارات الى نمت 
فى بلاد الشرق الأدنى والتى يتصل بعضها ببعض أوئق اتصال ‏ نقول أى 
هذه الحضارات كانت أسبق من أخها أو أمبا أعقبت الأخرى ؟ . إن أقدم 
مدونات كتابية وصلت إلينا هى المدونات السومرية وإن كان هذا فى ذاته 
لا يقوم دليلا على أن الحضارة السوهرية أولى الحضارات » فقد يكون هذا 
الكشف وليد الظروف ال#ضة » وقد يكون تنيجة عبث الموت والفناء 
مخلفات الأقدمين و 2 على تماثيل صغيرة وآثار أخرى شيبة بآثار 
السومرين ف بلدق أشور وسامراء وهما من البلاد التى شمالها فيا بعد دولة 
أشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثقافة القديعة مستمدة من بلاد سومر 
أم انتقلت إلا من مكان آخر عن طريق نبر دجلة ؟ . كذلك تشبه شرائع 
حموراق شرائع أور - أنجور ودنجى » ولكنا لا نستطيع أن نثبت أن 
الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطوراً لشريعة أخرى أقدم منهما 
عهداً » وأن كلتا الشريعتين استمذت أصوها منها . وكل ما فى وسعنا أن 
ثقوله هو أدنا أرجح » ولا يكن ع أن حفارة البابلين والأشوريين 
مستمدتان من سومر وأكد » أو أن سومر وأكد لقا الحضارتين البابلية 
5 الأشى رية بلقاحهما("©.ذلك أن آة بابل ونينوى و أساطير هما الدينية ليست 
فى كثير من الأحوال إلا آلمة وأساطير سومرية طرأ عللها التحوبر والتلورء وأن 


بك #احه 
العلاقة الى بين اللغتين البابلية والأشورية وبين اللغة السومرية لتشبه العلاقة 
القائمة بين اللغتدن الفرئسية و الإيطالية من جهة والاخة اللاتينية من سجهة أخرى. 

ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلىتلك الحقيقة الطريفة العظيمة الحطر » 
وهى أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح» وتأنيس الماشية والمعز والضأن » 
وإن ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين المرين من أقدم العهود المدونة ؛ 
لا توجد فى حالها البرية الطبيعية فى مصر بل'فى بلاد آسية الغربية وبخاصة 
فى بلاد العن وبلاد العرب التديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
وهى هنا زّراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة -قد. ظهرت 
فى العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب » ثم التشرتمها فى صورة 
« مثلث ثقانى » إلى ما ب نالنهرين ( سومر » وبابل وأشور ) وإلى مص ر 279 
ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد للعرب القديمة حي الآن ليبلغ 
من القلة حدا لا لستطيع معه إلا أن نتتول : إن هذا يحرد فرض جائز 
الوقوع . 

وأكثر من هذا الحلا أن عناصر بعرنها من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومريين والبابليين . فنحن نعلم أن مصروبلاد المرين كانتا تثيادلان 
التتجارة . وخاصة بطريق برزخ السويس -. ولعلهما كانتا تتبادلائهما أيضاً 
بالطريق الى طريق مصاب الأمهر المصرية القديمة فى البحر الأمر(""© . وإن 
نظرة إلى الدريطة لتوضح لنا السبب فىأن مصر كانت طوال ثاريها الممروف 
تنتمى إلى آسية الغربية أكثر ما تثتمى إلى أفريقية . لقد كان من السبل أن 
تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بلاد آسية بطريق البحر المتوسط . ولكنها 
لاتلبث أن تعثرضها الصحراء الى تفصل هي وجنادل الثيل بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية .. ومن ثم كان من الطبيعى أن نجد فى الثقافة المصرية 
عناصر كثيرة من ثقافة ما بين الهرين : 

وكلما رجعنا إلى الوراء فى درس |اللغة المصرية القديمة زاد ما نجده فمبا من 


5 ابه 


صلات بينها وبين لغات الشرق الأدنى السامية9"© + ويبدو أن الكتابة 
التصويرية الى كان المصريون يستخدمونما قبل عصر الأسر اللنااكة قد انتقلت 
إلى مصر من بلاد السومريين2"29 . والحائم الاسطوانى ‏ و أصله بلا شك من 
بلا المزيرة ‏ يظهر فى أقدم العهود المعروفة من تاريخ مصرء ثم يستخى » 
وقد كان'"أسلوبا قدبماً دخيلا استبدل به أسلوب وطنى أصيل9*"© . و ليست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الرابعة ‏ أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزمن طويل » ولعلها جاءت إلى مصر من أرض الأهرين مع 
العربات والعجلات2"2 ٠‏ ورعوس الصولج المصرية لا تفئرق فى شىء عن 
البابلية9"© . ومن بن الآثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والى 
عثر علها فى جبل الأراك سكين من الظران جميل الصنع عليه نفوش بارزة 
هى نعينها نقوش أرض الحزيرة من حيث موضوعها وطرازها9؟ . واعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غرنىآسية ثم انتقات بعدئذ إلى مصر 280 . وتشبه 
الهندسة المعارية المصرية الأولى هندسة أرض الجزيرة فى استخدام النقوش 
القليلة المروز لنزين ابلدران المتخذة من الآجر2*2© . وفخار عهد ما قبل 
الأمر المصرية وتمائيله الصغيرة وموضوعات زيتتها تشبه مثيلاتها ى أرض 
الحزيرة فكثر من الأحوال أو شديدة الصلة مها بلاريب9*© : ومن بدن 
الآثار المصرية الباقية من ذلك العهذ تماثيل صغيرة لألمة لا يخطئ؛ الإنسان فى 
أمها من أصل أسيوى . ولقد كان الفنانون فى أور ينحتون القاثيل وينقشون 
النقوش الى بدل طرازها وما جرى عليه العرف فى صنعها على قدم هلين 
الفننن ى بلاد سومر » وذلك ف الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة المصرية 
لم تعلد” بدايته4100*2 , 





(») حاول مؤرخ كبير هو إلهوت اسمث أن يعار ض هذه الآراء بتوله إلى مصر وإن | 
يدرف فيها الشعير والذرة الرفيعة والقمح بأشكاها البرية الطبيعية » كانت هى البلاد الى نجد 
فيها أقدم الشواهد الدالة مل زراعة هذه النباتات . وهو يعتقد أن الزراعة والحضارة بوجه ءام 
قد انتقلتا إلى بلاد سومر من مصر نفسبا0؟8) . وكذلك لا يؤمن الأستاذ برستد - أعفم عاماء 
العاديات المصرية الأمريكيين . يأسبقية الحضارة السومرية للحضارة المسرية ؛ وهو يعتقد 
أن المجلات قارمة فى مصر قدمها فى بلاد ااسومريين إن ل تكن أقدم»ويرفض رأى شويشرت» 
وحجته فى ذلك الرفش أن الحبوب قد وجدت فى أشكاها البرية فى مرتفعات بلاد الحبشة . 


كن 8ك 


ولاغضاضة على مصر فى أن تعترف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذلك أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فإن هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأتمرت حضارة مصرية خالصة فذة هى بلا ريب 
من أغنى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها شأناً وأعظمها قوة ؛ وهى 
مع ذلك من أكثرها رشاقة وحملا » حضارة إذا قيست إلبها السومرية لم 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارن اليونان والرومان لا تفضلاهما 


ا 








الغضل" لأنلع: 
هبة النيل 


١‏ - فى الوص البمرى 
الإسكددرية - الثيل - الأهرام - أبو المول 

هذا مرفاً أمبن أوى على الغاية فى الأمان . فى نخارج حاجز المياه ترى 
الأمواج الصاخية يعلو بعضها فوق بعض 1 أما فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجين . هناك » على حزيرة فاروس الصغيرة » فى عهد من عهود مصر 
لموغلة فى القدم » شاد مسر انس من الرخخام الأأبيض منارته العظيمة ورفعها 
خسرائة قدم لتكون هادية لجميع الملاحين الضاربين فى مياه البحر المتوسط » 
ولتكون إحدى عجائب العالم السبع . 

ولقد عفت آثار هذه المنارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة » ولكن منارة 
جديدة قد حلت الآن محلها. مهدى السفن التجارية ببن الصخور إلى أرصفة 
ميناء الإسكندرية » حيث أنشأ الإسكندر ‏ ذلاى الغلام السياسى العجيب ‏ 
ملجنته العظيمة الى اختلطت فا الأجئاسن » والقى ورئث فما بعد ثقافة مصر 
وفلسطين واليونان » وفى مرفاً الإسكندرية استةبل قيصر وهو فاضب 
مكتئُب رأس عبى مفصولا من جسده . 


وإذا أطل المسافر من نافذة القطار وهو ترق المدينة نحت عيناه فى بعض 


ب 8غ ما 


أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفة » وأمواجا منالحرارة “رقص ف الهواء » 
وعمالا عرايا إلى أوساطهم يكدحوث فى مختاف الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود يمان الأثقال » وشيوغاً علدهم جلابيب بيض فاخرة وعمام تكسوم 
المهابة والوقار . 'وتقع العين من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
جمالاعما شاده فبها البطالمة حين كانت الإسكندرية ماتتى العام كله . ثم لا يلبث 
الإنسان أن برى نفسه فنجاءة فى الريف ويرى المدينة من ورائه تراجع إلى 
أفق دال النهر اندصيبة » وهى ذلك الالث الأخضر الذى يبدو فى المصورات 
كجريد النخلة السامقة محمولاعلى جذع بر النيل الرفيع . 

وما من شلك فى أن هذه الدال كانت فى يوم من الأيام خليجا فى البحر ؛ 
طمره النهر الواسع طمراً بطيئاً لآ تدركه العين بما ألقاه فيه من الغرين الذى 
حمله معه آلاف الأميال(*) .وق هذا الركن الطينى الصغير الذى يكتنفه 
مصبًا النهر العظم يسخرج ستة ملاين من الفلاحين قطنا يصدرون منه 
إلى خارج بلاده ما قيمته ماثئة ألف ريال فى كل عام . وف ذلك الصقع 
من أصقاع العالم يجرى أعظم نهر من أنهار الأرض وأوسعها ذكراً » تسطع 
الشمس على مياهه البراقة الحادئة وتكتنفه من. جانييه أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع ف المسافر أن يرى 
الصحراء الغربية من مجرى التهر العظم أو الوديان ابلحافة التى كانت من قبل 
روافد له . ولاتستطيع قى هله المرحلة أن تدرك ضيق أرض مصر الشديد » 
واعتّادها التام .على مهر النيل » وما يحيط بها على الحائبين من رمال شافية 
تناصمها العدام م 

ويمر التطار الآن وسعط السهل الرسون المغطى بعضه بالماء » والذى تمترقه 
قنوات الرى ىكل مكان » ويننشر فيه الفلاحون يمد ون ويكامحون ولي سعلمهم 





( « ) يمتقد الحنرافيون ااندماء أنفهم ( ادر ابوان مثلا ) أن أرض مصر كانت فيما . 
مضى تندرها مياه البصر المتوسط وأن صحاريها كانت فى قاع هذا البسر . 1 


ب 44س 


إلا القلبل. من الثياب: والهر يفيض. فى كل عام ويبدآ فيضاله وقت الاثقلات 
الصيى ويدوم نحو مائة يوم + وماء الفيضان هو اللبى أخصب لاصحراء » 
وأوجد مصر ١‏ هدة النيل » كما سماها هرودوت ٠»‏ ومن اليسير على الإنسان أن 
يدرك للاذا وجدت الحضارة فى هذءما الذادق موطتاً من أقدم مواطنها ٠.‏ ذاك 
أننا لا نجد فى أى بلاد أخرى فى العالم برا مثل نر النيل سخياً بمائه » يعلو 
بقدر » ويسهل التحكم فيه ؛ وليس فى وسع بلاد أخرى أن تضارع مصر 
فى هذا إلا أرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر آلاف السدن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولايزال المنادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنباءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر الماضى إلى 
المستقبل انحدار هذا الهر الهادى* الداتم ابلدريان ماراً فى طريقه بالحاضر مرا 
حفيفاً . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل حمل من صنع المورخن » 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم ء 

لكن لكل هبة تمه » ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا الفيضى العظم 
فقد أدرك أنه إن لم يسيطر عليه فإنه لايروى الحقول فحسب بل إنه يروما 
ويخرما ومن أجل هذا احتفر منذ عهود ماقبل التاريخ تلاك الةنوات الى ترق 
أرض مصر طولاوءرضاً وتتقاطع فمها تقاطع نحيوط الشباك » واحتيس فهها المياه 
الزائدة2*0 حدى إذا ما اتخفضت مياه المهر رفعها إلى الأرض ف دلاء معلقة فى قوائم 
طويلة وأنشد وهو يرفعها الأغانى الى استمع إلما النيل من خسة آلاف من 
السنين ٠‏ ذلك أن هؤلاء الفلاحينالذين نراهم الآن منقيضين لايضحكون حى 
فى أثناء غنا غنائهم لايختنافون ىشىء عن ع أجداد هو الذيين .عاشوا عل فتقاف الب سوال 
القرو نالحمسينالماضية9) . وهذا الحهازالذىير فع بدالماء » والذىلانز النشاهده 
الآن ؛ قدم قدم الأهر ام نفسها » ولايزال مليون من هوئلاء الفلاحين يتكلمون 





( * ) ليس الغرض من إنشاء القنوات الاحنفاظ بالمياه الزائدة بل العرض مما إوسال 
الماء إلى الأرض البعيدة من خرى الجر : ( الاجم ) 
( 4؛دقصة الحضارة اج 0 ماد 1١‏ ) 


سد 8 © اسم 

اللغة المتقوشة على الآثار القديكة رغم انتشار الاغة العربية فىكافة أنماء البلاد(*)2) , 

وفى أرض الوجه البحرى » وعلى بعد “سين ميلا إلى ابلدنوب الشرق 
من الإسكندرية » موقع مدينة نقراطيس القديمة التى كانت فى يوم من الأيام 
مديئة صناعية عظيمة يسكنما اليونان المحدون » وعلى بعد ثلاثين ميلا إلى 
شرق هذه المديئة موقع ساو ( سايس أو صا الحجر ) الى بعثت فها الحضارة 
القومية المصرية آندر مرة فى القرون اللى سبقت الفتح الفارمى والفتح 
اليونائى . وعلى بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا فى جنوب الإسكندرية الشرق 
تقع مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة جميلة ولكنها ليست مصرية خالصة » فقد 
شادها الفاتمون المسلمون فى عام 454 بعد الميلاد . ثم أفام الفرنسيون 
المر<ون فى قلب الصحراء باريس أخرى دندياة غير حقيقية » على النتائج أن 
يحتازها فى سيارة أو عربة تجرها امياد » إذا أر اد أن يجتازها على مهل » 
ليشاهد مصر القديمة عند الأهر ام . 

ولفلها نيدو هده الأهرام صغيرة الحجم حين ينظر الإنسان إلها »ن 
الطريق الطويل المئدى إلا » فهل قطعنا هن هذه الرسحلة الطويلة لنرى هذه 
الأثارالصغيرة ؟ اكنها لاتلبث أن يزداد حجمها كأن يدا قد رفعنها فى المواء . 
ونصل إللىمنحى ف الطريق » ونقبلفجأةعلىحافة الصحراء » وتواجهنا الأهرام 
عارية منعزلة فى الرمال» ضخمةشاهةةتسمو مها فى سماء مصر الصافية . و نبصر 
عند سففوحها خليطاً من أأجناس غتاففة مهم رءجالأشداء يركبونالحمير ذاهين 
ما إلى عمال » وهم سيدا تق عر بات نقل 3 ومنهم شيان درحدون ضِ ظهور 
الخيل » وفتيات يجاسن فى غير اطمئنان على ظهور الهال تاتمع ثيامون الحريرية 


0 1 ( بول المؤاف إنه اسى هله المعلودات من كناب أدرمن 1 (ر أطياد 2 


فصر 
الغدمة أمبره5 أمعاعهمة مز عنأاا , . راكنا جد هذا الول أو ما يقرب مه ىق كاب 


ا" 

لدت ٠‏ 
ولعله يقعبد ياللبون من الملا دين الأبن بتكامون اللغه الماموتيى على الآبار أفباط لمكم واكن 
الأفباط لا يتكامون اللنة المصر يه الغدمة و لست اللنه الفبطية هى بعبما إئذ الآدار و إن أسبوت 
يعض ألفاظ ها . وحى هذه اللغة لا يتحدث بها الأقباط وإث درسها بمغمم . (الثر م( 


ب آأه6ة سه 


فوق سيقانهن فى ضوء الشمس . وثرى فى كل مكان الأدلاء العرب على 
استعداد لمعونة القادمين و تأدية ما يلزمهم من خدمات ٠‏ ونقف حيث وقف 
قيصر ونابليون » ونذكر أن سين قرناً تطل عليئا » نقف حيث جاء 
أبو التاريخ2*© قبل أن يجىء قيصر ار بعائة عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش منها ركابز . ثم يسقط من الصورة عامل الزمن فيبدو لنا قيصر 
وهرودوت ونحن أيضا]ً كأننا كلنا يعاصر قديمنا حديثنا » ونقف ذاهلين 
أمام هذه المقادر التى كانت أقدم إلى قيصر وهرودوت من البونان 
بالنسبة إلينا . 

وإلى جوار الأهرام ريض تمثال أى المول » نصفه أسد ونصفه 
فيلسوف » يقبض عخالبه القوية على الرمال ؛ ويحدق بعينيه وهوساكن 
لا يتتحرك فى الزائرين العاارين وف السهل الآز لى . إنه لقثال يتتهى فيه جسم 
الأسد رأس إنسان ء له فكدّان بارزان » وعينان قاسيتان » كأن المدنية 
ع صورته ( 1990 ق . م )لم تنس ماكان عليه الإنسان من وحشية فى 
سايق عهده . وكانت الرمال تغطيه فى الزهمن القدم » ولذلك لا يذكر 
هرودوت كلمة واحدة عنه وهو الذى أبصر بعينيه أشياء كثيرة لا و-جود لما 
تلك البلاد . 


ألاما أعظم ما كان يتمتع به أولثاث المصريون الأقدمون من ثراء . وما 
أقو ى سلطامهم و أعظ حذقهم فى طفولة التاريخ نفسها . لقد استطاعوا بير الهم 
وقومهم وحذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضيخمةسهائة مي ل أوأكثر وأنر فعوها 
وهى زنك عدة أطئان إلى عاو “مهاده قدم 4 وأن يطعموأ المائة ألف من الهال 
الذون ظلوا يكدحونعشرين عاماً كاملة ف تشييد هله الأهرام إذا م يكونوا قل 
أدوا أجوره على تملهم هذا || وقداحد:فظ لنا هر ودوت بنقش ونحده علىهرم 
منها يسجل مقدار ما استبلكه العال الذين شادوه من فجل ووم وبصل » كأن 





ر»ع2 يقد دير ودوت , ) لمر 3 ( 


تب 67 عم 


هذه أيضاً أشياء لابد لها أن مخلد0*© . على أننا نغادر هذا المكان فى غير 
مبجة » ذلك أنا نرى.فى هذا الحرص الشديد على الضخامة شيثاً هن النزعة 
الممسجية البدائية أو النزعة الهمجية الحديثة . إن ا من يشاهدها وخياله 
وقد تضخا بفعل التاربخ وتأثيره » هما اللذان مخلعان العظمة على هذه 
الآثار .. أما هى ذاتها فلا تعدو أن تكون دليلا على الغرور الباطل » فهذه 
مقابر أراد ما الموثى حياة خخالدة . ولعل الصور قد رفعت كشراً من شأنها » 
ذاك أن لقد ر الشمسية تستطيع أن تسجل كل شىء عدا الأقذار » وأن تعظم 
من شأن أعمال الإنسان بما نحيطها به من مناظر الأرض والسماء . إن منظر 
غروب الشمس ف اللحيزة لأعظم فى نظرنا من رئية الأهرام 1 
7 سس ميم ركم امم 
منف اس د وائم الملكة حتشيسوتث -. مثالا ينون - 
الأقصر والكرنك ب عظمة الحضارة المصرية 

يركب المسافر من القاهرة باخرة صغيرة تصعد ف النهر ‏ أى تسير فيه 
جنوباً ‏ سيراً بطيئا يستدر ستة أيام تصل بعدها إلى الكرنك والأقصر» وتمر 
على بعد ثلاثين ميلا إلى نجنوب القاهرة بموقع منف أقدم العراصم المصرية » فى 
هزه المدينة كا نيحكم الملوك العظامملو لكالأسرتين الثالثة والرابعة » وقدبلغ عامرها 
فى أيامهم مليوثين من الأنفس + والآن لا ترى العين فهها إلاصفاً من الأهر ام 
الصغيرة وأبكة من النخل ؛ أما ماعدا هذا فهو صراء لاآتحر لما » ورمال 
جرداء تغوص فها الأقدام »)وتوذى بوهجها الأعين وتسدمسام اللد» وتغط ىكل 
شىء » وتمتدمن مر ا كش عر ققطورسيناء وبلادالعرب والتركستان والتنّت إلى 





بيع يول ديودور المقل ( وهو كاتب جب أن يقرأ على الدوام حار ) : إن 
نقشا على اطرم الأ كبر ينص عل ( أن .5ع| ولانة أن معو .604 رياو قد أنفقت 
ف شراء لاس والمجلات لإعمال 1 


5 00- 


بلاد المغول . وفى هذه المنشطقة الرملية الى ترق قارتئن من أكير قارات 
العالم قامت مراكز الحضارة فى الزمن القدم » ثم عفت آثارها حين ارئد 
الحليد إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الأمطار < وعتد ,محذاء النيل من 
البحر المتوسط(*© إلى بلاد النوبة شريط ضيق من الأرض الخصبة يباغ عرضه 
اثنى عشر ميلا على كلتا الضفتن انزع ٠ن‏ الصحراء < وهذا هواللبيط الذى 
كانت :تعلق به حياة مصر . ومع هذا فها أقصر ما تبدوحياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السسجل الحافل فى حياة مصر الى ,عتد من ميئا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة للنيلية إلى الأقصر ؛ وف 
هذا المكان الذى تقوم فيه قرى صغيرة من حوطا الرمال السافية شيدت أكير 
العو اصم المصرية وأغنى مديئة فى العالم القدم » كانت معروفة عند اليونان 
باسم طيبة وعند أهلها القداى باسم ويزى» وف . وعل الضفة الشرقية لمر 
النيل يقوم الآن الفندق المعروف بقصر الشتاء ( ونير بالاس ) يتوهج سياجه 
بزهر اللحهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر الملوك فى بحر من الرمال » ورأىالسماء مزدانة بصفحات براقة 
ما ببن أرجوانية وذهبية » وتسطع فى الغرب من بعيد أعمدة هيكل الملكة 
حتشسوت اافخم » إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مبو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيثاً يعبر به البر فوق «اء هادئّ 
ساكن » فلايخطر بباله أن هذا المْهر بعينه قد ظل يجرى على هذا الماوال قروناً 
يخطتها الحصر . فإذا عبر النهر إلى الضفة الغربية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جبلية متربة . مار بقبور تاريخية قديمة حتى يصل إلى تلك الاية الفنية 
الرائعة » وأعنى مها هيكل الملكة حتشيسوت العظيمة ؛ الى ثر تفع مك و اببيضص” 


( * ) لعله يقصد من القاهرة أما ما يقم شإلها حت البحر المنوسط «هو دال المر الى 
تمعد أرمما الزراعية أضعاف هذا القدر . ) الملرجم ) 


الت 1 ...الك 


الساكئة فى وهج السماء الصافية . وهنا اعتزم الفنان أن يحبل الطبيعة وتلالها إلى 
حمال أعظم من حالما » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمسد الى 
لا تقل فخامة عن العمد -التى أقامها إكتينوس لركليز . وليس فى وسع من 
يشاهدها أن مخابحه شلك فى أن اليوثان قد أخذوا فتون عمارتهم من هذا الشعب 
المبدع المبتكر » ولعلهم أخذوها منه عن طريق جزيرة كريت . وعلى جدران 
هذا المعبد نقوش قليلة البروز تنيض بالحياة والحركة والفكر » وتقص قصة 
أولى نساء التاريخ العظيات و لملكة ليست أقل ملكاته شأناً . 
ويشاهد المرء فى طريقه وهو راجع ثثالين كبيرين بمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب الثالث » ويسمهما الرحالة اليونان خخطأ 
« تمثالى ممنون » . ويبلغ ارتفاع الواحد منهما سبعين قدماً ؛ ويزن سبعائة 
طن » وهو منحوت من كتلة حجرية واحدة . وعلى قاعدة أحدهها نقش 
خطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الآثار منذ ألنى عام . وهنا أيضاً 
تتضاءل الدهور تضاؤلا غريباً ويبدو هؤلاء اليونان فى حضرة هذين العثالين 
العظيمين معاصرين لنا تحن . وعلى بعد ميل منهما جهة الشمال آثار حجرية 
من عهد رهسيس ااثالى » وهو شخصية من أروع الششخصيات قف التاريخ » 
يبدو الإسكندر الأكر إلى جانها إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
املك تسعة وتسعين عاماً جلس منها على عرش مصر سبعة وستين » وأنيجحب 
من الآبناء مائة نيار . ونراه هئا ثالا كان ارتفاعه فى يوم 5 الأيام سا 
وخمسين قدما ‏ أما الآن فيمتد على الأرض بن الرمال ستا وخمسين يسخر 
منه الغادون والرانمون ٠.‏ وقد حرص عاياء نابليون على قياس كل جار فية 
فقدروا طول أذله بنصف قدم » وعرض قلمه بخمس أقدام » وقدروا 
وزئه بألف طن . وكان حم على نابليون أن يحريه مما حيا به الفيلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ! » . 


ومن حولنا فى هذا المكان على شاطى” النيل الغربى مديئة اموق حيث 


688 دم 


كشف علماء الأثار المصرية المنقبون فى كل ناحية من نواحها قير ملك من 
الملوك . ولقد كان قير توتءنخآمون فى أثناء زيارق مغلقاً » مغلقاً حتى 
فى وجه من كانوا يظنون أن اللذهب تفتتح له جمبيع الأبواب : 


أما قر سيتى الأول ففتوح » وهنا فى الأرض الظليلة المائدة إلى ابرودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة » ويعجب بما كان للصناع فى 
ذاث العهد من مهارة » وما كان ف البلاد من ثروة استطاعت ببما أن تنشي* 
أمثال هذه التوابيت الضخمة » وأن تحيطها .بذا الفن الرائع | ولقنه شاه 
المتقبون فى أحد هذه المقابر آثار أقدام العبيد الذين حملوا اجثة الملك المحنطة 
ليودعوها مقرها الآخير منذ ثلاثة لاف عام0© , 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهى مزدانة 
بأحسن الآثار وأحملها 0 فى الأقصر القائمة على هذه الضفة بدأ أمنحوتب 
العظم يقم صربحه الضحم مستعيناً بالمغاهم الى أفاءتهها على مصر فتوح تحن 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن ينمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
حتى جاء رمسيس الثانى وأتمه بما يليق بالملوك من أمبة . ولا يكاد المرء 
ينظر إلى هذا البناء حتى تغمره روم فن العارة المصرية التى لا تقتصر مزاياه 
على السعة والقوة بل جمع إللهما الال الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد كان فى هذا الصرح بمو عظم فسيح الأرجاء تغطيه الرمال الآن ؛ 
ولكن أرضه فى الآيام الحالية كانت كلها من الرخام » وتقوم على ثلاثة 
من -جوانبه عمد فكمة لا تضارعها إلا عمد الكرنك وعدها . وى كل 
جهة حجارة علمها نقوش قليلة الروز وتماثيل نم عن العظمة حبى بعد أن 
عدت علا عرادى الزمان . فليتمثل القارئ ثمانية أعواد طويلة من أعواد 
الررط جيه الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن نحت أزهارها 
ل لا تزال فى أكامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع ببن 


بم 8 مم 
اليال والغقوة 3 وليتصور بعدئل أن هله الجزمة كلها من جر أصم 4 ثالث هي 
العتمد المقامة فى الأقصر على هيئة نبات البردى . و ليتصور القارئ سبوا مشيداً 
كله من هذد العمد مرفوعة علا دعامات ضخمة وأكنان ظليلة . ليتصورها 





شكل (07) اليبو والعمد.فى اليكل العظمر.فى الأقعر 
القارئ بالصورة التى تركتبا علمها عوادى ثلاثين قرنا ؛ ثم .ليحك بعدئذ على 
أقدار الرجال الذدين استطاءؤا:ق ذلك العهد السحيق الذي “كنا نسميه طفولة 
المدنية أن: يذكروا فى. هذه الآثار العظيمة ثم يخرجوا أفكارم إلى 
حزن الوجود . 


3 يجتاز السائح بين الأطلال القديعة والأقدار الحديثة طريقا غيز معبديوؤدى 
إلى هيا كل الكر نك آثعر ما احتفظت به مصرمن آثارها لتعرضها على زاترما . 
وقد اشعرك فى تشييدها نحوفسين من الفراعنة منذ أواخبر الدولة 7 إل أيام 
البطالمة , وأتحذت هذه اليا كل تنمو ويزاد عديدها جيلا بعد جيل «تى.غطت 
هذه الصروح - وهى أعظم ما قبه فن الهارة قريانا للآنمة ما لابقل عن ستين 
فداناً من الأرض . وئمة طريق نحة؛ من الحائيين تماثيل أبو الحول يودى من عله 


لاه د 


امهيا كل إلى المكان الذى وقف فيه شمبلبون واضع علم الآثار المصرية القدية 
عام 18758 وكتب : 

« وجنت آخر الآمر إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مدينة الاثار - إلى 
الكرنك : وفها تبدت لى عظمة الفراعنة بأ كماها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما رع هفى أكير صوره . . . وما مزشعب قدم أو حديث غير قدماء 
المصريين قد صور لنفسه فن العارة بهذا السمو وهله العظمة ٠‏ هذه الفخامة . 

لقد كانوا يفكرون كا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد نهم ماثة 
من الأقدام0© , 

وليس فى وسع الإنسان أن يفهم هذا البناء على حقيةته إلا إذا كانت لدبه 
خرائط ورسوم . وكان ماما بكل ما بلغه فن العمارة من رق . فايتصور القارى* 
رقعة فسيحة مسورة مربعة الشكل » طول ضلع من أضلاعها ثلث ميل » كثدرة 
الأسباء ؛ كانت نحتوى فى وقت من الأوقات ١٠٠5م‏ تمنال0© , أهم ما فا 
مجموعة من البانى يتألف هلها هيكل أمون وطوله ألف قدم فى ثلثمائة » وبين 
كل بو ومو أبواب عظيمة ؛ وأعمدة النصر انى أقامها نابليون مصر 
نحتمس اثالث وقد نهشمت تيجانها ولكها لا تزال تشهد بدقة الاحت 
والتصوير ؛ ثم بهو الاحتفالات ذو العمد المخددة النى شادها هذا الملك 
الباسل نفسه والبى تستبق كل ما ف العمد الد"ورية المقامة فى بلاد اليونان من 
فوة وعظمة » ثم هيكل بتاح الصغير ذو العمد البى لا تقل رشائة ءن أشجار 
النخيل الحية القائمة يموارها » ثم المتئزه العظم الذى أنشأه محتمس أيضاً 
والذى يغم طائفة من العمد العارية الضخمة . و أعظم دن هذا كله المموذ»» 
الأكر ذو السقف العظم المقام على أعمدة ضخمة تبلغ عدتها مائة وأر بعين » 
«تقاربة بعضما من بعفض. لتى من فيا حر الشمس اللافح وتمفل فى 
أعلاها رعوس النخل منحوتة فى الحجارة » وتحمل ستفاً من كتل 





0 6 ى متحسف الففن امدينة أيويورك أموذج لهذا الجى : 


لاه 
ضخمة من الحسجارة منحوقة من الجر الأعبل الصاب ومتدة من تاج ود 
واحد » متائلتان أتم. تمائل ومقساويتات فى الهال والرشاقة » تمومان كأنهما 





شكل (8) صورة مستعادة لهو ذى السقف المقام على العمد فى الكرنك 

٠‏ عمودان من النور ببن تحطام الماثيل والهيا كل وتذديعان. بما علهما من 
التقوش رسال الملكة الفخور حتشبسورت إلى“ العالم . وقد جاء فى هذا النقش 
أن « هاتين المسلتين قد صنعتا من الحجر الأغبل “الصلد الذى جىء “به من 
محاجر االمنوب » وأن رأسهما من الذهب» الإبريز الذى. اختين من أحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . ويمكن مشاهديهما على المبر تمن بعيد وثورهما 
الساطع يشع فى الآر ضين . وإذا مالاح قر 0 الشمسن يشبما بدا كأنه. يزغ 
حقاً فى أفق السماء . . . رأتم يااعق' ترون هذين الأثرين بعد زمن طوبل 
ويا من تنحدثون من بعدى حما فعلتة» ستقولون : إثا لاندرى » لاندرى 
كيف أفاموا جبلا كله من الذهب . . . لقد أنفقت فى تذهيهما ذهبا كنت 
أكيله كيلا كأنه أكياس الحب . .. ذلك أنى أعرف أن الكرنك أفق 
الآأر ض السماوى0"© 2 , 


جم :81د شك 


أعظ عافن ملكة نو أعظم مم من ملوك ! أكيراالظن أن هذه الحضارة 
- أولى الضارات العظيمة كانت أجملها كلها » وأكير الظن أيضا أننا لم 
5 طور البلداية فى الكشف عن عظمئها . وق جوار مرة الكرنك المقدسة 


رجال ثرون الأرض وحملون الراب فى أسفاط صغيرة مزدوجة فى 





شكل (4) عمد تحمل سقف الهو الكبير فى الكرنك 


عصا على الكتفين . وإلى جائهم عالم من علاء الآثار المصرية مكب على نقوش 
هر وغليفية على حيجرين أخرءجا منالأرض توا » وهو واحد م نآلاف الرجال 
أمثال كارثرء وبرستد ) ومسبيرو » وبيترى ؛ وكابار وويجال » اللرين عاشوا 
تلاث البلاد غعيشة البساطة والقناعة ى جرارة الشمس اللاف<ة والرمال السافية 


يحاولون أن يملوا لنا طلسم ألى المول» وأنتطفوا من بن أحضانالثرىالضئن 


سا هر م 


فنون مصر وآداما وتاريخها وحكمتها » والأرض والسماء تعاكسهم فى كل 
يوم » والحرافات تلعنهم وتعوقهم » والرطوبة وقوى التحات تغير فى كل 
يوم على الاثار التى يخرجونها من باطن الأرض » وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بالخصب والغاء يتسلل فى أيام فيضانه إلى خرائب الكرنلك » 
فيفك الأعمدة ويصدعها(*؟ » ويرك علها بعد أن ينحصر عنها طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل ابخذام الأجسام . 

والآن فلنستعرض مرة أخرى عظمة مصر ومجدها فى تاريمها وحضارما 
قبل أن تتصدع آثارها وتنهار ببن الرمال . 


ام 20 
() فى" أكتوير سئة 45م تفكك أحد مشر عمود من مد الكرئك يتأثير الماء| 
وهوت إل الأرض . 


11 سه 


5« | هه ه 

خوثان 
البناءون العظام 
| - كمف مر 


شمبليو ل وحجر رشيد 


إن الكشف عن تاريخ مصر لحو أروع فصل فى كتاب علم الآ ثار ٠.‏ لقد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر ألها مستعمرة رومانية ومرطن 
من مواطن المسيحية » وكان الناس ق زمن الهضة يظنون أن الحضارة بدأت 
ف بلاد اليونان وحبى عصر الاسئئارة7*© لم يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام ٠‏ وكان علم الآثار المصرية نتيجة ثانوية من نتائج حروب تابليون 
الاستعارية . ذلك أن الفائد القورسيى العظم » لا قاد الحملة الفرئسية على 
مصرف عام »ء اصطحي معه طائفة من الرسامين والمهنلسين لرتادوا 
الأرض ويرسموها » وشمات هذه ال حملة أيضاً بعض العاء الذي نكانوا متمون 
بمصر اهام يظنه الناس يفا فى تلك الأيام » ويسعون لفهم التاريخ فهما أوى 
وأفضل مما كان يفهمه المؤرخون وقتئذ . وكانت هذه العصبة من الرجال 
هى الى كشفت للعالم الحديث عن هياكل الأقصر والكرنك : كما كان 
كتاب ١‏ وصف مصرء لحك المفصل ( 1805 181 ) الذى أعدوه 
للمجمع العلمى الفرنسى أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة المنسة<"20 , 

على أن هرثلاء العلهاء ظلوا سنن طوالاعاجزين عن قراءة التقوش الباقية 
على الا ثار المصرية . وليس مابذله شمبليون أحد هوثلاء العلماء هن جد وصير أن 





(« ) يطلق هذا اللفظ على عصر الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن مشر . (المأرجم) 


١‏ ع 
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حل رموز ااكتابة المهر وغليفية إلا شاهداً من شواهد كثيرة على الروح العلمى 
الذى أمتاز به علاء تلك الحملة . وعثر شمهليون آخر الأمرعلى مسلّة مغطاة مبذه 
١‏ الرموز المقدسة » مكتوبة باللغة المصرية ولكن فى أسفلها نقوشا باللغة اليونانية 
عرف ما أن هذه الكثابة ذات غصلة ببطليموس وكليوبطرة . وخطر له أن 
إحدى العبارات المر وغليفية الكثير ة التكرار والى يحيط با الإطار الملكى 


شكل )1١١(‏ حجر رشيد 
الأصل عفوظ ف المتحف الير يطافى 


جحت 


( الحرطوش ) هى اسم الماك والملكة » فهندانله هذه الفكرة ( ف عام 
) إلى تمييز أحد عشر حرفاً من الحروف المصرية ؛ ولكن ذلك كان 
يجرّد حدس ول يكن يقيناً . وكان هذا الكشئ أول دليل على أن مص ركانت 
ها حروف هجائية . ثم طبق هذه الحروف على رموز وجدها على حجر أسود 
عثر عايه جنود نابليون قرب مصب رشيد . وكان على « حجر رشيد » 
هذا0*» نقوش كتبت بثلاث لغات أولاها المروغليه 5 وثانيته! « الديموطية » 
الكتابة المصرية الدارجة - والتالثة هى اليونانية . واستطاع شمبليون » 
بفضل علمه باللخة اليونانية وبالأحد عشر حرءاً الى عرفها هن المسلة الأول 
وبعد جهد متواصل دام أكير من عشرين عاماً » أن بحل رموز هذا النقش 
كاها وأن يعرف الحروف المجائية المصرية يأحمعها . وأن مهد السبيل 
للكشف عن عا 


مم 
التاريية 200600 , 


عظم مفقود . وكان هذا الكشف من أعظم الكشذوف فى 
تاريخ 


؟ - مهي فى عهير مأ فل الثار.م 
العصر الحجرى القدم ب العصى الحجرى الحديث 
عصر البدارى ب عصر ما قبل الآسر ب جنس المصر ين 
وعضية انا هذه القاعدة نقول إنه م يكن ينتظر من الر جا لالذين انشاوا عار الاثار 
المصرية أن يكونوا أول من يمن يأن ماقف مصر من ملفات العصر الجرى 
القدم ينتمى حقاً إلى ذلا العصر . ذلك أن العالم بعد الأربعين بر يقال طلم 
تماما ولما أن كشفت أولى أدوات الظران فى وادى النيل قال سير 
(») وهذا الحجر محفوظ الآن فى المتسف الير يطاى . 
زعم وقد ساعد على هذا الكشف أكر يلدد السيابى السويدى 0 لاءلم|ا ( وتومس 


ياج العالم الطبيعى الإنجليزى صاحب الكفايات الممددة (1814 ) يجلهنا بن رموز 


سجر رشيد9؟2)3 2 


سدم 8ع سم 


فلادزييترى وهو الذى لاينردد عادة فى قبول أكير الأرقام فى ؟تار بخ مصر ظ 
إمها من صنع ما بعد الأسر . وعنرا مسيرو » الذى لم يفسد علمه الغزبر 
أسلق به الممتع اميل » الفخار المصرى الباق من العصر الدجرى الحدديث إلى 
الدولة الوسطى . ولكن ده مورجان :كشف فى عام 1848 عن سلسلة 
متدرجة تكاد تكرن متصلة اللتلقات من -حضارات تذتمى إلى العص را متجرى 
القديم ‏ تطابق فى أكثر نواحها المعضارات المماثلة لا والتى جاءت فى أوربا 
بعدها بزمن طويل . وكان ماكشفه من مخلفات هذه الحضارات المصرية 
رعوس معاول يدوية » ومطارد » ورعوس سهام » ومطارق عير عليها على 
طول مجرى النيل2"2 وتندرج مخلفات العصر الحمجرى القديم تدرجا غير 
ملحدوظ إلى #لفات العصر الحجرى الحديث على أعمال تدل على ألها تنتمى 
إلى العهد النحصور ما ببن ٠٠هر 400٠ + ٠١‏ سنة قبل الميلاد(4© 00 
صناعة الأدوات الجر شيئاً فشيثاً » وتزداد #هليياً » وتصل إلى درجة 
من الحدة والصقل ودقة الصنع لا تضارعها فا أى ثقافة أحرى وصل إلبنا 
علمها من ثقافات العصر الجرى الحديث2©*2 وقبيل أواخخر هذا العهسد 
تظهر صناعة المعادن فى صور مزهرريات ومثا قب ودبابيس من النحاس وحلى 
من الفضة والذهب0© , 

ثم يتدرج ذلك العصرإلى العصور التاريزية ونظهر الزراءة فى أثناء هذا 
التدرج . وكان أول ما كشف من آثارعصر الانتقال فى مصر ١401‏ حين عثر 
فى بلدة البدارى الصغيرة ( وهى ف منتصف المسافة بن القاهرة والكزنات ) على 
جنث بين أدوات تنتمى إلى عهد برجع إلى ما قبل المسيح بنحو أربعين قرناً . 
ووجدت ف أمعاء هذه المثث » التى أبتى علها جفاف الرمال وحرارتها ستة 
آلاف عام » قشور من حب الشعير277© غير المهفوم . ولماكان الشعير لايفبت 
بربا فى مصر فقد استدل من وجودها على أن البداريين كانو! نعرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سكان وادى التيل من ذلاث العهد السحيى أعمال الرى 


86" سه 


وقطعوا الأدغال » وجففوا المستنقعات » وتغلبوا على تماصيح لمر وأفراسه » 
ووضعوا أسس ال حضارة على مهل . 

وتوحى إلينا هذه البقايا وبقايا أخرى غيرها بشىء هن العلم عن حياة 
المصريين قبل الآسر الأولى الى عاشت ف الأزمنة التاريخية . لقد كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً بن الصسيد والزراءة » بدأت منذ قلبل 
باستبدال الأدوات المعدئية رةه وكان الناس فى أيامها يصنعون 
القوارب » ويطحئون الْحب »ء ويلسجون الكتان والسط » ويتحلون 
بالجل » ويتعطرون بالعطور » لم حلا قرن وحيوانات مستأنسة » وكانوا 
يحون التصوير وخاصة تصوير ما يصيدون من الحيوان29 » وكانوا يرسمون 
على خزفهم الساذج صوّر الأساء الحزانى وصوّراً أخرى تمثل الحيوانات 
والآدمين » وأشكالا هندسية » وبنحتون آلاتغاية فى الدقة والأنافة 
يك 0 سكين جبل الآراك ؛ وكانت لم كتابة مصورة وأخختام أسطوانية 
شيبة بأختام اللسومريين9 . 

وما من أحد يعرف من أين جاء هؤلاء المصريون الأوّلون © ويميل 
بعض العلاء الباحثين إلى الرأى القائل بأنهم مه لدون من النوبيين والأحباش 
واللوبيين من جهة » ومن المهاجرين الساميين والأرمن من جهة أخرى2'7 , 
فالأرض حى فى هذا العهد السحيق لم تسكها سلالات نقية . ويرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة 
أرق من ثقافة أهل البلاد8'© » وأن تزاوجهم مع هر'لاء الأهلين الأقوياء 
قد أنجب سلالة همجية كانت مطلع حضارة جديدة كما هو الشان ى جميع 
الحضارات . وأخذت هذه السلالات تمتزج امتزاجا بطيئاً حبى تألف من 
امنز اجها فيا بين عام و .م شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التاريخية . 


(«-قصة المضارة ؛ جج ١‏ ؛ مجادر) 
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* ب الرول الف ريم 


الأقسام الإدارية ب الشخصية التار مخية الأولى س كيويم. س و خفرن » 
الغرض من بناء الأهرام ‏ فن المقابر ب التحنيط 
وقبل أن يحل عام 4٠٠٠١‏ ق . م كان هؤلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطى* الهر أقساما ينقسب سكان كل قسم مها إلى أصل واحد . وكان 
لم شعار واحد » ويمخضعون لرئيس واحد » ويعبدون إها واحداً بمراسم 
وطقوس واحدة . وظلت هذه الوحدأت الإقليمية قائمة طوال تاريخ مصر 
القدم ٠»‏ وظل لحكامها نوع من السلطات يختلف قوة وضعفا واستقلالا 
باختلاف ة قوة الملك الأعظم وضعفه . وإذ كان كل نظام مطرد العو تجنح 
أجزاؤه لأن يعتمد بعضها على بعض فإن هذه الآقسام أعمذت تنظ نفسها 
مدفوءة إلى هذا التنظم محاجات التجارة النامية وتكالبف الحرب المزايدة 
لكريم مماكتان واحدة فى الجنوب وأخرى ف الشهال + ولعل هذا 
كان صورة أخرى من الازاع القاثم بين الإقريقيين أهل اللدنوب 
والمهاجرين ن الأسيويين أهل الشمال . 


وقد سو هذا النزاع الذى زاد من أثر الاختلافات الحغرافية والعنصرية 
تسوية ميقتة حين ضم مينا ( مينيس ) - وهو شبخصبة لاتزال يكتنفها بعض 
الغموض - القطرين نحت سلطانه الموحد » وأعلن في اليلاد قانونا عام أوحى 
إليه به الإله تحوت2©"92 ء وأقام أولى الأسر المالكة التاريخية » وشاد عاصمة 
جديدة لماكه فى منف ( منفيس ) و( عام الناس ) كما يقول مرخ يونانى قددم 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد وسائلالنعيم والحباة المأرفة9) , 

ول تكن أعظم شخصية حقيقية عرفها التاربرخ شخصية ملاث ».بل كانت 
شخصية فتان وعالم » وتلك هى شخصرة [وتب الطبيب والمهندس » وكثير 


ب لا سم 


مستشارى الملك زوسر ( حوالى "16٠١‏ ق . م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل ٠١‏ جعل الأجيال لتالية تعبده وتتخذه إها للعلم ومنشى* علومها 
وفنونها . ويلوح فى الوقت نفسه أنه هو الذى أوجد طائفة المهندسين الى 
أمدت الأسرة التالية بأعظ البنائين فى التاريخ . 

وتقول الرواية المصرية إن أول بيت من الحجر قد أقيم بإشرافه » وإنه 
هو الذى وضع تصمم أقدم بناء مصرى قائم إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
المدرج» وذلك الهرم بناء مدرج من الجر ظل عدة قرون الطراز المتيع 
فى تشييد المقابر . ويلوح كذلك أنه هو الذى وضع تصمم هيكل زوسر 
الحنازى وأعمدته الحميلة الشببة بزهرة الأزورد ( اللوطس )6*0 وجدرانه 
المكسوة المقامة من حجر ار 0140 . وف هذه الآثار القديعة القائمة فى سقارة » 
والى تكاد تكون بداية الفن المصرى فى العهود التاريعية » نج الأعمدة 
الأسطوانية المنقوشة الى لا تقل حمالاعما شاده اليوناف مها قما بعد(*© 
كا تمد هها اتقوشا بارزة. تقيض :وافعية .وشديوية0؟) + وخرفا اعضرء 
وخاز عار با مظنا بوكلقة عاج بع يها رم نا أنفه لان ل النصون 
الوسطى7"© . ونجد هناك أيضاً تمثالاقوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر فطمس بعض معالمه التفصيلية » واكنه يكشف عن وجه ذى نظرات 
حادة ثاقبة وعقل مفكر8©) , 

ولسنا نعم حقيقة الأحوال البى جعلت الأسرة الرابعة أهم الأسر الحا كمة فى 
تاريخ ٠صر‏ قبل الأسرة الثامئة عشرة » فقد تكون النروة المعدنية العظيمة اابى 
استخرجت من أرض مصر فى عهد آخر ملك من ملوك الأسرة الثالثة » وقد 
تكون ما أحر زه التجار المصريون من تفوق فى ثارة البحر المتوسط » وقد تكون 
قسوة خدوفو(**» أو لماوك هذا البيت الخديد . وقدترك لنا هر ردوتماقاله له 


( *) عن ابن البيطار . 


(»»*) هو اللى ييبيه هيرودرت كيويين ( صوالى 1086-48 ...ق.م). 





شكل )١١(‏ رأآس خفرع منحدوث من حجر الديور يت 


ب 164 بد 


الكهنة المصريون عن منشىئ' أول هرم من أهرام الميزة فقال : 

« وهم يقولون لى الآن إن العدالة ظلت توزع بالفسطاس ؛ وإن الرخخاء 
6ع أنحاء مصر إلى أيام - رحمستس »ع ثم حك بعده كبويس 
فارتكب كل أنواع الحبائث ٠‏ ذلك بأنه أغلق جميع الهياكل . . . وسخر 
المصريين تحدمته وحلاه . . . فعين طائفة منهم لقطع الأحجار من المحاجر فى 
جبال العرب وثقلها إلى النيل » وأمر طائفة أخرى باستقبال الحجارة بعد أن 
تنفل فى النهر على سفن . . . وكان يعمل منهم ماثة ألف ىكل نوبة » وكل 
نوبة تعمل ثلاثة أشور » وظل «زئلاء يكدحون عشر سنن فى إنشاء الطريق 
الذى كانت تنقل عليه الحجارة » وهوعمل أرى أنه لا سَ مشقة 7 تشييد 
الهرم 70 فى م 

أما خفرع 2*2 خخليفته على العرش ومنافسه قى البناء فلدينا عنه معلومات 
مستقاة من الآثار نفسها . وذلاك أن تمثاله المصنوع من حجر الديوريت والمحفوظ 
فى متحف القاهرة يصوره لنا بالصورة التى بمثل بها خيالنا من أنشأ هذا الهرم 
الثافى وحكم مصرستآ وخسين سنة إن لم يكن بالصورة التى كان علما فعلا . 
فعلى رأسه الباشق رمز السلطة الملكبة » ولول يكن هذا الباشق على رأسه 
لأدركنا من هيبته ومن كل جزء صغير هن -جسمه أنه ملك2**2 ؛ فالمثال 
يصوره إنساناً مزدهياً 3 صرياً 3 جريئاً 2 ثاقب النظرات أثم الأننف » 
قوياً فى تحفظ وهدوء . ويتضح من صورته هذه أن الطبيعة“قد عرفت من زمن 
طويل كيف تصوغ الرجال » وأن المن فد هرف كيف يصورهم47) . 

ولم بنى هؤلاء الرجال الأهرام ؟ لقدكان هدفهم الدين لا فنالعارة » فقد 
كانت الأهرام مقابر نشأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الملاك كان 

(«) وهو اللثى يسميه هير ودوت خفرن ( وقد حك بين 8034 و1١41"‏ قم). 

(»»*) يردد المؤلف فى هذا الوصف ما قاله سهيرو عن هذا اتفال ٠.‏ (المترجم) 


1 ) 6 لعل اللذظطل الأجنبى للهرم بير أميد مشتق دن الكامة المصرية كبر وعومن وممداها ٠.‏ 
ارتفاع لا من الكلمة الوونانية بير - وممئاها الثانا . 


نكل ةا اعم 


يعتقد كا يعتقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم ع تق قررئة أ كاعم 
لاتموت حهّا إذا لفظ الحسم لخر أنفاسه » وأن هذه القرينة يضمن بقاواها بقاء 
كاملا إذا ما احتفظ بالحسم آمناً من الخوع والمزيق والبلى . وكانت وسيلته 
للبقاء ومقاومة الموت هى الهرم لعلوه وضخامته وشكله وموقعه . وإذا تحن 
ضربنا صفحاً عن أركانه فقد كان شكله هو الشكل الطبيعى الذى تصير إليه 
طائفة متجانسة من المواد الصلبة إذا ما نرت تسقط على الأرض من غير 
أن يعوقها عائق ما . وإذا كان يقصد بها كذللك البقاء والخاود قو بيت 
الحجارة فى صير لا يكاد يطيقه إنسان كأنما هى قد علت من تلقاء نفسها على 
جانب الطريق 1 وم تقتطع وتنقل من محاجر تبعد عن مكانها الحالى مئات 
الأميال . ويتكون هرم خوفو من مليونين ونصف مليون من الكتل الحجرية 
التى يبلغ وزن بعضها ماثة وخمسين طن(" ومتوسط وزنها طئين ونصف طن » 
وتبلغ مساحة قاعدته أكير من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4١١‏ قدما . وحجارته مندمجة بعضها فى بعض ول يرك بينها إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقاً مرياً تقل فيه جثة الماك . وير شد الدليل” السائح 
اللذى يسير مر تجفأ على أربع إلى الكهف الذى احتوى اجثة الملاث على ارتفاع 
مائة خخطوة من القاعدة فى قلب الهرم . وهناك ى مكان رطب مظلم سا كن 
فى أعماق ذلك الصرح لامتدى إليه إنسان استقرت فها مغى من الأيام عظام 
الملاك خوفو وزوجته » ولا يزال تابوت الملك المنحوت من الرخام مستقراً 
فى مكانه » واكنه محم وفارغ لأن تلك الحجارة على ضخامها ل تنج الثة 
من أيدى اللصوص كا لم تنجها جميع لعنات الالهة . 

ولما كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصغرة للجسم نفسه 
فقَد كان لابد من أن يدم للها الطعام والكساء وما يلزمها من اللخدمات بعد .وت 
الحسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض المقابر الملكية دورات مياه لتنتفع يها 
الروح بعد فراق الحسد » و نحتوى بعض النصوص الحنازية فقر ات تعير ءن قلق 


ب الاس 


كاتبها ونحوفهم من أن نضطر القرينة إذا أعوزها الطعام إلى أن تطعم من 
فضلا 92 ٠‏ ومن الطبيعى أن #طر بالبال أن عادات الدفن عند المصرين 
الأقدمين إذا ما تتبعناها إلى بدايتها قد تدى بنا إلى تلك العادة البدائية عادة 
دفن أسلحة المحارب وعدده مع جئته » أو إلى نظام شببه بما كان يتبعه المنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه » لكى يقوموا على خدءته وقضاء 
حاجاته بعد موته . وإذ كان ى اتباع هذه العادات كثير من المشقة على 
الأزواج والعبيد فقّد عمد المصريون الأقدهون إلى استخدام الرسامين والمثالان 
لرسم الصور وحفر النةقوش وصنع القاثيل الصغيرة الى تمثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عاداتهم على أن ينقشوا علمها عبارات عرية تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على أداء كل ما يحتاجه اميت من خخدمات كأنها أجسام 
وأشياء حقيقية . ولعل أبئاء الميت قد ركنوا إلى التكاسل والاقتصاد فى النفقات 
فجنحوا إلى [همال الواجبات الى كان الدين يفرضها علهم فى أول الأمر ومنها 
تقدم الطعام للميت حى في الحالات الى وقف فبا من ثروته ما بى مبذه 
الثفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من امحققائق احتياطاً قائماً 
على المحكة وحسن التدبر » فد كان فى وسعها أن تمد قريئة الميت بالحقول 
الممصبة » والثير ان الميئة » والعدد الم من الخدم والصناع النشطين بنفقة 
قليلة مغرية . ولما كش فالمصريون عن هذا الإبراعك اوه ن ينتجون الشىء 
الكثير من روائع الفن . فى أحد القبور صؤرة لحقل يتحرث » وف قير 
آخر ترى المحصول يحصد أو يدرس + وف غيرهما ترى الحدز يسوى» وف 
رابع ترى الثور يلمّح البقرة » وف غيره ترى العجل يولد » وف آجر ترى 
ماشية البى كيرت تذبح © أى الحم يقدم ساخناً فى الصحاك257 . ويمثل 
نقش جميل على .حجر جيرى عثر عليه فى قير الأمبر راع حوتبالميت يستمتع 
بمختلف الأطمعة على مائدة مبسوطة أمامه20 . لعمرك إن الفن لم يفعل الإنسان 
فى عصر من العصور ما فعله لهؤلاء المصرين القدائى . 


2 


على أنهم لم يكتفوا مهدا بل رأوا آن يضمنوا لاقربنة طول الأجل بدفن الحثئة 
فى تابوت من أفسى الحجارة » وبتحنيطها تحنيطاً كلفهم بلاشلك أعظ ابلنهد 
واللشقة . وقد برعوا فى هذا الفن براعة أبه#على قطع من الشعر واللح عالقة 
بالعظام األكية . وما أجمل وأوضح ما وصف بههيرودوت فن التحنيط حين قال : 


«أول ما يفعله امحنطؤن أن يرجوا المخ من المنخرين بخطاف من الحديد » 
فإذا ما انتزعوا -جزءاً منه مبذه الطريقة أخرجوا ما بق منه بإدخال بعض 
العقاقير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنب الميت حجر حاد وأخخرجوا منها جميع 
أحشائه » فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ الدخل رشوا عليه العطور 
المسحوقة » ثم ملأوا البطن بالمر الثى وبعطر العشبة .وغيره من العطور » 
وأعادوه بالخياطة إلى ما كان عليه من قبل » فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منقوع النظرون2*9 وتركوه فيه سبعينيوماآ » وتركه أكثر من هذا الوقت 
مخالف للقانون . فإذا انقضت هذه الأيام السبعون غسلوا انحثة ولفوها كلها 
فى أحزمة من القياش المشمع ء وغطوا هذا التقاش بطبقة من الصمغ الذى 
يستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن ينم هذا كله يسترد أهل الميت 
الحثة ويصنعون لها صندوقاً من الخشب على صورة إنسان » فإذا ما أتموا 
صنئعه وضعوا اللحثة فيه » وأحكموا إغلاقه » وأودعوه لحداً وهو واقف 
مسئد إلى جداره + ومبذه الطريقة يعابلدون الأجسام الى يزيدون الاحتفاظ مها 
علاجا يكلفهم أمبظ النفقات29 , , 

ويقول أحد الأمثال المصرية المأثورة  :‏ إن العالى كله يرهب الزمان » 
ولكنالزمان نفسه يرهبالأهرام(*2 ) + غير أن درع خوفررع حلباقل شمن 
من ارتفاعه عشرون قدماً » وزال عنه كلغطائه الرخاتى. ولعل الزمان لابر هبه 


كلالرهبة بل يفعل به مايفعل بغيره » وكل ماق الأمر أنه يبليه على مهل . و إلى 





(») ساكاتث الصوديوم والأاومنيوم 5 


وات 


جائب هذا المرم الأكير يقوم هرم خفرع » وهى. أصغر من الأول قليلا ؛ 
ولكن قته لا يزال يكسوها غشاء من الججر الأعبل ( الخرانيت) الذى كان 
من قبل يغطيه كله » وعلى مسافة من هذا ار ال ادح 
هو هرم منقورع خليفة خفرع على عرش مصر©2*© . وهذا الحرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الجر كأنها تعلن لاعالم أن الدولة 
القديمة كانت ترذن بالزوال حين كان الملاك يشيد هذا الهرم < ويصور 
ها وصل إلينا من اثيل منقورع هذا الملك فى صورة رجل أكثر رقة 
وتمذيبآ وأقل قوة من شفرع 2*0 .. إن الحضارة كالحياة “تفنى ما بلغت به 
حد الكمال » ولعل النعيم واللرف حتى ى هذا العهد السحيق » ولعل 
ما طرأ على العادات والأخلاق من تطور ورق' » لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون ااسلم ويبغضون الحرب . وقام فجأة إنسان جديد » اغتصب 
عرش منقورع وقضى على أسرة بسنَاة الأهرام . 


- الر ول الوستلى 
عهد الإقطاع ‏ الأسرة الثائية عشرة - سيطرة ا مكسوس 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكثرة التى كانوا مها فى مصر القديمة » 
والتاريخ يضمهم جيعاً فى أسر قم كل بر ملو عن ينك واد أر ك1 
واحدة ؛ ولككن عدد هذه الأسر نفسها يثقل الذاكرة التى لا تطيق كيرهما(8). 


( » ) وهو اللى يسميه هير ودوات ميسر ئيس ( حك من ذل١."-ومؤكاق.م‏ تقريبا) 

(هه)' انظر تمثال منقورع وزوجتنه فى متحف الفن بنيو.ورك . 

(+) وقد أراد المورشون أن يسملوا الأمر عل أتفيهم فجماوا الأسر فى مصور هى 
00( عصر أالدو لة القدمة وتشمل الآأسر من الأولى إلى السادسة ) وثوثة" - اخ"( ق. م( 
وتلما فنرة منالفوغى وتءقم؛ )١(‏ الدو لة الوسطى وتشمل الأسر منالحادية عشرة إلى اارابعة عشرة 
( هلام؟ -0..مل ق.م) ثم تأق بمدما فترة أشخرى من الاضطراب والفوضى يلما 
(5 ) عصر الإمبر اطورية أو الدولة الحديثئة » وتشمل الأسر دن الثامنة مشرة إلى العشرين 
(عوملاس ءءللرق.م] . وأمقيها عصر انقسمث فيه البلاد أقساما وكان ذا عدة 


عواصم , ثم جاء (4) معسر ساو ( الى يسمها أليونان سايس و الى تسبى الآن صا الجر )سه 


ل 4لا 3س 


وحم سصر بق الثانى أحد هؤلاء الفراعنة أربعا وتسعين ممنة 184 
١‏ ق وم ) وحكمه هذا أطول حم ف التاريخ كله ٠‏ فلما مات مت 
الفوضى البلاد وأدت إلى الانحلال وخسر خلفه عرشه . وحم أمراء 
الإقطاع المقاطعات د15 مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة المركزية وغير 
المركزية من الظواهر التاريخية تتوالى بانتظام » كأن الناس يمون الحرية 
المفرطة تارة والنظام المسرف تارة أخرى . وطغى على البلاد « عصر مظلم » 
سادته الفوضى أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوى الإرادة شبيه بشارلمان 
فى عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حديد على زمام الأمور » وأعاد 
النظام إلى البلاد » ونقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمى يامم 
أمينمحيت الأول » وأسّس الأسرة الثائية عشرة . وف عهد هذه الآأسرة 
ازدهرت الفنذون جميعها ب مع جواز استثئناء فن العمارة ‏ وبلغت من الإتقان 
درجة لم تبلغها فيا نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الأسرة أو بعدها . 
ويتحدث إلينا أمينمحيت فى أحد النقوش القددعة بقوله : 

كنت رجلا زرع البذور وأحب إله الخصاد ؛ 

وحيانى ف النيل وكل ودياله ؛ 

ول يكن فى أيابى جائع ولا ظمآن ؟ 

وعاش الئاس فى سلام بفضل ما عمات ونتحدثوا عنى . 

وكان جزازه أن اثتمر عليه من أعلى شأنهم ووضعهم ف المراكز 

السامية من الوزراء والمستشارين . وقضى أمينميحيت على هذه المؤامرة » 
وبطش بالمتامرين » ولكنه خلف لابنه . كا فعل يولوئيوس من بعده 
ملفا من الأوراق يحوى نصيحة مرة » هى فى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
للحم المطلق » ولكنها تمن باهظ يبتاع به الملأك عرشه : 





د ويشمل الأسرة السادسة و العشر يون ) م55 د ووو اق م( : وكل التواريخ الواردة هنا 
ما عدا الأخير مها تواديخ تقر ددية 7 و نيحد علماء الآثار بض النساية قَْ تأخير هله التواد ييخ 
أو تقدمها عدة قرون . 


أ #لاد 


استمع إلى ماسأقوله لك » 

حبى تكون ملك الأرض .. . » 

وتزيد فها احير 

اقس عئى جميع من هم دونك - 

فإن الناس لا يعنون إلا ,من يرههم » 

ولا تقرب منهم يمفردك » 

ولا تملا قلبك بالمودة لأخ » 

ولا تعرف صديقا . 

وإذا نمت فاحرس بنفساك قلبات . 

لآن الإنسان لا صديق له فى أيام الشر 60 

وقد آقام هذا الملك الصارم الذى بيدو.لنا من: خلال أربعة آلاف من 
السنين حا 5 رحها » نظاماه «ن الحم والإدارة دام خمسيائة عام » أثرت فيه 
البلاد مرة أخرى : وعاد فيه الغن إلى سابق عهوده الزاخرة .. واحتمر 
سنو سريت الأو ل قناة تتصل النيل بالبحر الأحمر » وصد الغزاة النوبيين وشاد 
اليا كل العظيمة فى عين شمس والعرابة والكرنك . ولقد نجت من عبث 
الدهر عشرة تماثيل اق ل جالساً » وهى الآن فى متحف القاهرة . 
وبدأ سنوسريت"آخر هو سنويسريت الثالث يخضع فلسطن لحك مصر » ورد 
النوبيين الذين لم يكونوا ينقطعون عن الإعارة على -حدودها اللنوبية ؛ وضع 
لوحة عند تلك الحدود كتب علبها أنه لم يضعها « رغبة ف أن تعبدوها » بل 
طمعا ف أن تحاربوا من أجلها 270 . وكان أمتمحيت الثالث إداريا حازم 
نى يحفر الرع وتنظم وسائل الرى ء وقضى ( ولعاه قد أسرف فى هذا 
للقضاء  )‏ على أمرا الإقطاع ؛ وأحل محاهم موظفين معينين من قبل الملك © ١‏ 
وبعد ثلاثة عشي عاماً من من آه عاد الاضطراب إلى مصيرعلى أثر النزاع الذى قام 
بن المتنافسن المطالبين با لعرشس » وانقضى عهدالدولة الوسطى فق حال من الفوضى 


والتفكك دامت مائتى عام . ثم غزا المكسوس © وهم بدو من آسية » مصر 
المتقطعة الأوصال ٠‏ فأحرقوا مدنها وهدموا هياكلها وبددوا ما تجمع من 
ثروتها » وقضوا ل د ا فنوتها » وأتخضعوا وادى النيل مدى 

قرنين لحم « ملوك الرعاة )2*0 . لقدكانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى حار من الهمجية » أو محلات رخية يحيط مما ابخياع والحساد من الصيادين 
والرعاة ذوى البزعة الهربية . وكانت حصونها عرضة اتصدع والاميار 
من حين إلى ين . مهذه الطريقة أغار الكاشيون عل ذولة : بابل" 6« وهاجم 


الغاليون بلاد اليوئان والأرومان » واجتاح المون إيطاليا » وهاجم المغذول 


بيججاج . 

لكن الفائحين لم يلبثوا هم أيضا أن سمنوا وأترفوا وفقّدوا سلطائهم » 
وجمع م ا يبغون بها تحربر بلادهم » فطردوا 
المكسرس و اموا الأسرة الثامئة عشرة الى بلغت اليلاد قَْ أأامها درحة 
من القوة وانجد لم تبلغها قطامن قبل . 


© سم ال عر اللو 17 
الملكة العظيمة - تحتمس الثالث - ذروة اغهد 

لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر با أدخله فها من دوجديد » ولكنهكان 
إيذانا بابتداء كفاح طويل مرير بن مصروغرنى آسية دام ألف عام . ذلك أن 
تحتمس الأول لهيهزز قوى الدواة الحديدة فحسب و لكنهغزا سوريا أيضاً بحجة 
أن مصر يحب أن تسيطر علىغرىآسية لكى تمنع الاءتداء على أر اضها فيا بعد » 
وأخض عكل البلاد الواقعة ببن ساحل البحروقر قيش ف الداخل » ووضع فبها 
حاميات منعنده » وفرض علا الجزية » ثمعاد إلى طيبة مثقلا بالغناتم وم كللا 
باجدالذى يكلل على الدوام هامة من يقتل ببى الإنسان . وى آندر العام الثلاثين 


(») يعتقد كثير ون من ا مور خين أن تر مة كامة مكسوسن بالرعاة تر سمة ضاطءة 
وأنهم لم يكونوا رعاة بل 8 ملوك أقاليم ٠.٠‏ (المترجم) 


سس للا اسم 


من حكمه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى الملك ٠‏ وحم 
من يعده زوجها وأخوها لآبما باسم تحتمس الثانى » وأوصى وهو على فراش 
الموت أن لفه نحتمس الثالث ابن ت#تمس الأول من إحدى سراريه© , 
ولكن حتشبسوت نحت هذا الشاب الذى علا يجمه فما بعد » واستأثرت 
دونه بالملك » وأثيتت أتها لا تختلف عن الملوك فى 0 إلا فى أما أنى . 


على أتهالم تعترف حتى ببذا الفرق . ذاث أن التقاليد المقدسة كانت 
تتطلب من كل ملاث مصرى أن يكون ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
أعد"تث حتشسوت العدة لأن تكون ذكرا وأن تكون مقلسة » فاءترعت 
ها سيرة نصت على أن أمون نزل على ألْمسى أم حتشيسوت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هذه استقباله » ولما خرج من عندها أعلن أن 
أحسى ستلد ابئة تشع على الأر ض كل ما يتصف به الإله من قوة وبسالة©© , 
وأرادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى أهراء شعها » ولعلها أرادت أيضاً 
أن تشبع رغبة كامئة فى صدرها » فعمات على أن ترسم على الآثارى صورة 
مارب ماتح من غير ثديين ؛ ومع أن النقوش الباقية من عهدها تتحدث 
عنها بضمير الموانث » فإنها تسمها د ابن الشمس » ووسيد القطرين © . 
وكانثت ين نظير أمام 55 تلبس ملابس الرجال » وتلتحى حية 


مستعارة(*4) م 


ولعلها كان من حقها أن تقرر بنفسها أتكون رجلاأم امرأه » وذلاك لأنها 
أضحت من خير الخكام الذين جلسوا على عرش مصر - وه كثيرون - ومن 
أعظمهم نجاحا . فلقد وطدت دعام الأمن والنظام داخل البلاد من غير أن 
تسرف ف الاستبداد » ومحافظت على السلم خارج مصرمنغير كار و ارملت 
بعثة عظيمة إلى بونت ( ويرجح أن يونت هذه هى شاطئ أفريقية الشرق ) ٠‏ 
وافتتحت سوقاً جديدة لتجارة مصر »وجاءت بكثيرمنالطابات لشعبها . وعمات 


على تجميل الكر نك بأن أقاءت فها مسلتين كبيرتين جميلتين » وشيدت ف الدير 





شكل )١١(‏ هيكل الدير البحرى 


البحرى الطيكل الفخم الذى اختطه أبوها » وأصاحت بعض ما خخربه ماوك 
المكسرس من الماكل القديمة » وقالت فى أحد نقوشها تفخر بأعمالها : « لقد 
أصلحت ماكان من قبل عخربا ؟ وأكلت مالم يكن قد م تشييده حين كات 
الأسبويون فى وسط الأرض الشهالية بدمون فا ما كان قائماً قبلهم 4١‏ الثم 
أنشأت لنفسها آخر الأمر قرا سرياً مزترفآ #وار الحبال التى تطغى علما الرمال 
على الضفة الغربية للنيل لكات الذنى سمعى فيا بعد « وادى مقابر الملوكع ١‏ 
ركذا حلنافها ل :ذاله خذوها" :عد كان تمده الكوو اللسحرية فل الال 
قرابة ستين قير ملكياً » وحتى أندذت مدينة اموت تنافس ق عدد سكانها 
طيبة لديل الأحياء » وكانت « الحافة الغربية » فى المدن المصرية القديمة 
مواطن الموتى من الطبقة العليا ؛ وكانوا إذا قالوا إن فلانا « ذهب غرياً » 


قصدوا بقولم أنه مات , 


أ لاسا 

ودام حك هذه الملكة اثنتين وعشرين سنة كان فها حكما سلميا كا . 
ثم خافها تحتمس الثالث وكان حكه مليثاً بالحروب » فقد اننّبزت بلاد سوريا 
فرصة موت حتشيسوت فثارت على مصر » وظن أهلها أن تحتمس ااثالث» 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ف السنة 
الأول من حكمه عن طريق القنطرة وغزة بسرعة عشرين ميلا فكل يوم » 
والتححم بالقوات الثائرة عند هار مجدو (أى جبل مجدو) » وهى بادة صغيرة 
ذات موقع حرلى منيع بن ساسلبى جبال لبنان على الطريق الممتد بين مصر ومر 
الفرات » وهى بعينها مدن الى وقعت فبها عدة وقائع حربية من ذلك اليوم إلى 
أيام ألنببى . وف نفس الممر الذى هزم فيه الإنجليز الأتراك فى عام 1١9418‏ 
أثناء الحرب العالمية الأولى هزم تحتمس الثالث السورين وحافاءهم قبلذللك 
يثلائة آلاف وثلماثة وسبعة وتسعين عاماً . ثم سار محتمس مظفراً مترقاً 
غرلى آسية ضع أهلها ويغرض علوم الضرائب وجمع مهم الخراج : 
وعاد يعدئذ إلى طيبة منتصراً بعد ستة أشهر من بداية زنحفه 5000© , 

وكانت هذه الحملة أولى حملات بلغت عدتها خمس عشرة أخضع فها متمس 
الباسل بلاد البحر المتوسط الشرق لك مصر . ولم يكن عمله عمل الفاتح 
فحسب » بل إنه عمل أيضاً على تنظم فتوحه » فأقام فاجع البلاد المفتوحة 
حاميات قوية وأنشأ فها حكاً منظما قديراً . وكان تحتمس أول رجل ف التاريخ 
أدرك ما للقوة البحرية منشأن عظم » فأنشأ أسطولا أخضع لسلطانه بلاد الشرق 
الأدنى. وكان ما ظفر به من الغنائم عماد الفن المصرى ق عهد الإمبراطورية » 
كماكان اراس الذى أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام منشأ حياة الدعة والتعيم 
الى عتع مرا شعبه » فو جدت ف مصير طيقة جديدة من الفنانين عم رمهابروائع الفن ٠‏ 
وف وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الإمبراطورية ابلبديدة إذا عرفنا 


(») نطلب هذا العمل نفسه من ألدى ضدى هذا الزمن, » وساول تابلوون أن يوم 


عثله ى كا وأشفق 1 


يت ةا نا 

أن خزائة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن تخرج منها ما زنته تسعة لاف 
رطل من سباثاث الذهب والفيضة9؟؟2 . وراجت التجارة فى طيبة رواجاً م تعهده 
من قبل » وناءت الياكل بالقربان » وارتفع صرح مو الاحتفالات الملكية فى 
الكرنك » وأنشى* فها المتئزه العظم يما يتفق مع عظلمة الإله والملك . ثم عاد 
الملاك من ميدان القتال ووجته عنايته للفن وإدارة شئون البلاد . ومن أجمل 
آثار ذللث العهد المزهريات البديعة النقش . وقال عنه وزيره ماكان أمناء سر 
نابليون المتعبون المنفيون يوون عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما يحدث »2 
فا من ثبى كان يجهاه ؛ فقد كان إله المعرفة فكل شىء ؛ ولح تكن هناك مسألة 
لالفصل فها بنفسه9؟© ع . وتوق الملك بعد أن حك اثنتين وثلاثين سئة (ويقول 
يعضوم إنما مسا وأر بعين) » ويعد أن أتم لمصر زعامتها فى عالم البحر المتوسط + 
وجاه من بعده فاتح آخر هو أمنحو تب الثانى فأخضع مرة أخرى بعض 
عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة وفى ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
مطأطقى اارعوس ف مقدم السفينة الإمراطورية . وقدم المملك ستة منهم قرباناً 
لأمر ن ضحى جم ب بيدو12؟), ؛ ثمخلفه نحتمس آخخر خام ل الذكر » جلس بعده على 
العرش فى عام 1417 أمنحوتب الثالث فحك البلاد حكيا طويلا ارتفءت مصر 
فى خخلاله إلى ذروة النجد بفضلما تجمع فبها من التروة شلال سيادتما الى دامت 
قر نآ كاملا . وق المتحف البريطانى تمثال نصى هذا الملك يمثله فى صورة رجل 
يجمع بين الر قة والّوة » فى وسعه أن يقبض ديل م٠‏ ن حلديد على زمام الأمور قَْ 
إمبر اطوريته الى ورنها » وأنيعيش مم هذا فى جو من الدعةوالنعم لعل بثر وفيس 
أو ل مديشى كانوا حسدونه عليه . ولولاما كشف من غلفات نوت عنخ ون 
ما صدقنا ما تقصه الروايات وما تدونه السجلات من ثراء أمسيزت ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيبة ف عهده من العظمة والفخامة ما بلذته أية مديئة أخمرى فى 
عهودالتاريخ كلها . فكانت شوارعهاغاصةبالتجار » وأسو اقها مملوءة باليضمائع 
الواردة من جميع أنحاء العالم المعروف و قتئذ » ومبانها » تفوق فى فخام مها جميع 


1مه 


مبانى العواصم القديمة والحددثة »4*0 وقصورها الرائعة تستقبل الحراج من 
طائفة لاا حصر ها من الولايات اللخاضيعة لحطظائها » وهياكلها الضخمة 
و محلاة كلها بالذهب 6296 ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أنواعها » 
وبيوما ذات الحدائق وقصورها الفخمة توءتنز سامها المظللة وبجميرامها الصناعية , 
الى كانت مسرحة لكل ما هو جدبد من الأزياء والأنماط » كما كانت ' 
رومة فى عهد الإمبراطورية؛» » هذه هى عاصمة مصر فق أيام مجدها 
وف أيام مليكها الذى بدأ من نعده اضمحلالها وسقوطها . 


الفصر الاك 
١‏ س الرراعم 

كان من وراء هوكلاء الملوك والملكات بيادق #هولون 4 وهدن وراء 
تلك المياكل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول0*© . ويصفهم 
هرودوت كا وجداكم حوالى عام 45٠‏ ق . م وصفاً تسوده روح 
التفاوال فيقول : 

انهم ينون ثمار الأرض عداتزما يبذله غيرهم من الشعوب » . 
لأنهم لايضطرون إلى تحطم أخاديد الأرض بالمحراث أو إلى عزقها أو القيام 
بعمل كالذى يضطر غيره من الناس إلى القيام به لكى يجنوا من ورائه 
محصولا من الحّبْ » ذلك بأن النهر إذا فاض من نفسه وأروى حقولم ثم 
انمحسر ماوه عنها بعد إروائها » زرع كل رجل أرضه وأطاق علها 
خنازيره ؛ فإذا ما دفنت هذه الحنازير الحّتب فى الأرض بأرجلها انتظر 
حتى يجين موعد التصاد » 5 . جمع الصول0© , , 

5 ظ 

وما كانت الخنازير تدوس الممب بأرجليا كذلاك انست القردة ودرسه 
على قطف العار من الأشجار9**© » وكان اليل الذى يروى الأرض يحمل لا 
فى أثناء فيضانه مقادي ركبيرة من السماث يعركها فى المناقع الضحلة : وكانت الشبكة 
الى يصطاد با السملك هى بعينها الى يحيط مها رأسه أثناء الليل ليتق مها شر لذع 
البعوض17*» . على أنه لم يك نهو الذى يفيد من سخاء الْْرء ذلك بأن كل فدان 
من الأرض كان ملكا لفرعون لا يستطيع غيره منالناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 





) 86 كان سكان صر ىَ الثرن الرابع قبل المووح يقدر ون لدو سبعة ملايين لسبمة . 


سد “م ا 


منه . وكا على كل زائرع أن يؤدى له ضريبة سئودة عينية ة تتراوح ما بين 
عشر 69 المحصول وخمسه9© . وكان أمر اء الإقطاع وغيرهم من الأثرياء 
يماكون مساحات واسعة من الأرض . وق وسعنا أن نتصور ما كانت عليه 
أملاكهم من الاتساع إذا علمنا أن واحداً منهم كان يمالك ألفاً وحمسمائة 
بتقوة9؛*© + وكانت الحبوب والسملك واللحوم أهم الأطعمة . وقد عير على 
بقية من نقش يحدد ما يسمح لاتاميذ أن يأكله ويشربه » وقد ذكر فيه ثلاثة 
وثلائون نوع من حم الحيوان والطير » وتمائية وأربعون صنفاً من الشواء » 
وأربعة وعشرون نوعآ من الشراب**© . وكان الأغنياء يبلعرن طعامهم 
بالنيذ والفقراء بشراب الشعير المحمر 69 


وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنكاً . نأما من كان منههم «زارعاً 
وحراً) فلم كه ن يمخضع إلا للوسيط والجابى » وكان هذان الرجلان يعاملانه 
على نزام المبادئ الاقتصادية التى ثيتت تقاليدها على مدى الأيام » فكانوا 
يوأخذون من محصول الأرض ١‏ كل ما تتحمله وسائل النقل » . وإلى القارئ 
رأى أحد الكتبة الظرفاء فى محياة معاصريه من الرءجال الذين كانوا يطعمون 
مصر القديمة : 

( هلا استعد'ت فى خيااك صورة الزارع حين يجبى منه أعشر حبّه ؟ لقد 
أتلفّت الديدان نصف القمح » وأكتانت أفراس البحر ما ببى له منه؛ وهاحتنها 
فى الحقول جماعات كبيرة من ابلحر ذان؛ ونز لت مها الصر اصير ؛ والماشيةالنهمة » 
وااطيور الصغير ة تختلس منها الى ء الكثير » وإذا غفل الفلاح سلحظة عمايبى له 
فى الأرض » عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السوور التى تربط الحديد 
والمعرقة قد بليت » وأنالثورين قد مانا منجر اغراث . وفى هذه اللحظة يرج 
ابلحالى من القارب عند المرسى ليطلب العشور » ثم يأتى حراس أبواب عخازن 
(الملاك) بعصيسهم » واازنوج يحريدالدخل » يصيحون : تعالوا الآن » تعالوا ! 


فإذا يأ نهم أحد طرحوا الزارع أرفي » وربطوه » وجرّوه إلىالقئاة وألقوه فها 


هه اراس 


مبتدثين رأسه ؛ وزواجته مربوطة معه ) م لك أطفاله و ف السلاسل ( 


نر سح أنه م* حوله لينقذوا حيو فلك 00 
ويفر بزالة كن :حدق ايا 


تلك بطبيعة الحال قطعة أدبية فها كثير من البالغة » ولكن كاتها كان 
لسع أن يضيف إلمها أن لفلاح كان معرضاً ولك إل أن تيدر 
فى العمل تحدمة الملاك » يطهر قنوات الرى » وينشئ الطرق »2 وييحرث 
الأراضى املكية » وير الحجارة الضخمة لإقامة المسلاات وتشييد الأهرام 
والمياكل والقصور . وأكير ظننا أن كثرة العاملين فى اقول كانت قائعة 
راضية يفقرها ابر عليد د وكان كترزة تيم هنيد م ن أصرى الحرب 
أو الملدينين ؛ وكانت الغار ات تنظم أحياناً للقبيض على العبيد » وكان يوق 
بالنساء والأطففال من خخارج البلاد ليبعن فى البلاد لمن يوئدى فون أغلى الآثمان . 
وفى متحف ليدن نقش بارز قديم يصور موكبآ طويلا من الأسرى الأسيويين 
يسير ون مكنشين إلى أرضع لاسن © ودام الإنسان أحياء على هذا الجر 
الناطق وأياد دهم موثقة خلف ظهورهم أورءوسهم » أو موضوءة فى أصفاد 
قوية من الحشب » وعلى وجرههم إمارات الحقد المنبعثة من اليأس 


؟ - الماع 

المعدثون ب الصناع ب المالك ‏ المهندسون - 

النقل > البر يد التجارة وشئون الال - الكتبة 
وازداد الفائض من الثروة شيثا فشيئاً نتيجة عم لالزراع » وادخرالطعام لمن 
يعملون فى التجار 5والصناعة . وكانت مص ر تستورد المعادن من بلادالعرب والنوبة 
لقلا فها .. وكان بعد مراكز التعددين مما لا يغرى الأهالى باستغلالها للتسامهم 
اتخاص » ولذلك ظلت صناعة التعدين قروناً كثرة متكرة للحكرمة0© 2 
وكانت منابجم النحام ن تغل مقادير قليلة منه(ة© ي أما الحديد فكان يستورد من 
بلاد احثيين » وكانت مناجم الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وف 


هق هس 


بلاد النوبة » كما كان يولى به من خزائن حميع الولاايات الحاضعة لسلطان مصر . 
والمعول عروق الذهب ق الأرض ؛ والأطفال وهم يحملون المعدن الخام » 
والمهارس الحجرية وهى تطحنه » والشيوخ والعجائز وه يغساونه . ولسنا نءرف 
بالضبط ما فَْ هذه الفقرة الشبسرة مدن تزبيف مبعئه النعرة القومية العارمة : 
« إن ملوك مصر جمعون السيجناء الذيون أدانهم القضاء » وأسرى الحرب 
وغيرهم من وسجهت إلبم العهم الباطلة وزجوا ف السجون سورة من 
الغضب . وهؤلاء كلهم يرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحدهم وتارة مع 
جميع أمرهم 6 ليقئص مم عن جراكم ارتكها الهرمون ميم 2( 1 ليس تمخدموا 
ف الممصول على دخل كبير تليجة كديم 5 وإذكان شكلاء الهال عاجزين 
عن العناية بأجسامهم » وليس لم ثياب تسئر عرهم © فإ نكل من يرى 
هؤلاء البائسن المدكودى الحظ تأخذه الرحمة مم لفرط شقائهم . ذلك أله 
لايرى أحداً يرحم المرضى والمشوهن والعجزة والضعاف من النساء » أو يخنف 
. 5 1 و 5 00 «اامهى 
العمل عم 1 ولكن هئلاء كلهم يلز مون بالدانب على العمل حى حور 
قواهم » فيموتوا فى ذل الأسر . ولهذا فإن هؤلاء البائسين المساكن يرون 
مستقبلهم أتعس من ماضهم لفسوة العقاب الى إوقع علوم 2 وهم من اجل 
ذلك يفضلون الموت على الحياة2*© 2 , 


وعرفت مصرق عهد الآسرات الأول كيف تصنع اليرئز بمزج النحاس 
بالقصدير » وصنعت منه فىأول الأمر أسلحة برئزية كالسيوف » والدوذ » 
والدروع » ثم صنعت منه يعدئذ أدوات برئزية كالعجلات » والهراسات » 
والرافعات » والببكرات » وآلاترفع الأثقال: والأوتاد» والخارط » والاوالب» 
والمثاقب الى تثب أقسى أحجار الديوريت » والمناشير الى تقطم ألواح الحمجارة 
الضخمة لصنعالتى ابيت. وكا نالعال المصريونيصنعو نالجر والأسمنتوالمصيص 
ويطاونالفخار بطبقة ز:جاجية » ويصنءونالزجاج وينقشو هو والفخار بمختلف 


كمه 


الألوان . وقد برعوا فى حفر الحشب يصنعون منه كل ما يصاح لصنعه من 
قرارب وعرباتوكراسى » وأسرة » وتوابيت جميلة تكاد تغرى الأحياء 
بالموت ٠»‏ واتخذوا من جلود الأنعام ملابس وكنانات ودروعا ومقاعد : 
وقد صورت على جدران المقابر كل الفنون المتصلة بديغ الجاود » ولايزال 
الأساكنة إلى الآن يستخدمون السكاكين المةوسة المصورة على تلاك ابلحدران 
فى أيدى دايغى ابليلود019© . وصنع المصريون من نبات البردى الحبال والخصر 
والأخفاف والورق . وابتدءوا فن الطلاء بالميناء والورنش » واستخدموا 
الكبمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج التهاش من أدق 
اليوط المعروفة فى تاريخ النسيج كله . وقد عير المنقبون على تماذج من 
الكتان ٠نسوجة‏ من أر بعة آلاف عام » وعلى الرغم من عوادى الأيام فإن 
١‏ خيوطها قد بلغت من الدقة حداً لايستطيم الإنسان معه أن يميزها من خيوط 
الحرير إلا بمجهر . وإن أحدن ما أخرجته المناسج الآلية فى هذه الأيام ليعد 
خشناً غليطا إذا قيس إلى هذا النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
بأنو لم اليدوية9"© . وى هذا يقول بسكل : «إذا فاضلنا بن قدرة المصريين 
الفنية وقدرتنا نحن » تبين لما أننا كنا قبل اختراع الآلة البخارية لا نكاد 
تفوقهم فى شىع239 ) , 

وكانت الكثرة الغالبة من الصناع هن الأحرار ؛ وقلمّهم من الرقيق . وكان 
اأعاملون ىكل صناعة من الصناعات يلفون طبقة خاصة كنا هى الخال فى الهند 
البوم . وأن يطل ب إلى الأبناء أن يتخذو | صناعات آبائبي 20530049 . وقد جاءتهم 
الحروب بآلاف من الأسرى فكانوا عونا على إلشاء الضياع الواسعة وعلى رق 
فن المندسة . وقد أهدى رمسيس الثالث فى أثناء حكه ٠.ور"1‏ أسير إلى 
امهيا كل 22٠0‏ . وكان النظام الألو ف للصناع الأحرار أن توذلف منْهم ل تتبع 





رع دويضيف د. دور إلى هذا قوله : م إذا اشثر لك صانم ف الشئون العامة ضرب ضربا 
مرجنا(© و , 


#الام ا 


رئيساً منهم أو مشرفاً علمهم يوجر على عملها جملة ويدى هو لأقرادها 
أأجورهم . وف المتدف البريطانى لوحة طباشيرية سجل فيها أحد روئساء 
الهال أسماء ثلاثة وأر بعين عاملا ودون أمام أسمائهم أيام غيابهم وأسباب 
هذا الغياب من («مرض )أو ( تضحية الإله ١‏ أو يرد ( الكسل ) . وكان 
الإضراب كشر الحدوث » وقد حدث مرة أن تأر صرف الأجور للعال 
زمنا طوياا فحامترو) رئيسهم وادووة بقولم له : « لقد ساقنا إلى هذا 
المكان الجوع والعطش » وليست لنا ثياب » وليس عندنا زيت ولاطعام ؛ 
فاكتب إلى سيدنا الملأث فى هذا الأهر ؛ واكتب إلى المحاكم ( حاكم المقاطعة ) 
الذى يشرف على شتوننا حتى يعطيانا ما نقتات بيه59© ) . وتروى إحدى 
الققصص اليونانية المتوائرة خبر فتئة صماء اندلع يها فى مصر واستولى فا 
العبيد على إحدى المديريات » وظلت فى أيدمهم زمئاً طويلا كانت ننيجته 
أن الزمن ٠‏ الذى يجمز كل 0000 امتلاكهم إياها . لكن النقوش 
المصرية لا تذكر شيئاً قط عن الفتئة8© . ومن أغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القاسى لم تعرف أو لم تسجل إلا عدداً 
ضئيلا من الثورات . 

وكان فن اهندسة عند المصريين أرق من كل ماعر فه منه اليونا نأو الرومان» 
أوعرفته أوربا قبل الانقلاب الصناعى ؛ ولم يتفوق علهم فيه إلا عصرنا 
الحخاضر » وحتى فى هذا القول الأخير قد نكون مخطئين . مثالذلاث سئوسريت 
الثالث شاد2*» سوراً حول بحيرة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فما 
ماء منخفض الفيوم » وأصاح بعمله هذا ١٠٠ره؟‏ فدا نكانت من قبل مناقع » 
فأصبحت صالة للزراعة » هذا إلى أنه اتخذ من هذه البحيرة خخز أناً واديها لماء 
الرى90©. واحتفرت قنوات عظيمةمنها مايصل النيلبالبحز الأعره والتحمت 
الصناديق الغاطسة الحفر حتالماء(*27» ونقلت المسلاتت التى تز نألف طن من 


( ») إذا قلنا ناد الملك فإذا نقصمد بطبيمة الحال أنه قد شيد فى عهده . 


يرا 


0 قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما ينقله لنا هرودوت » أو نحم 

لى أعمال السابقين يما نشاهده من صورها فى النقوش الباردة التى خلفم! 
ار الثامنة عشرة » قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان يجرها 5لاف 
من العبيد على عروق من الحشب مطلية بالشحم ثم ترفع إلى أماكنها فى 
البناء على طرق طويلة تبدأ من أماكن بعيدة210 . ولقد كانت الا لات نادرة 
لأن المهد العضلى كان رخيصاً ء وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه تمائمائة من ال#دفين يدفعون سبعة وعشرين قارباً نجر وراءها 
صندلا النقل حمل مسلتين 079 . هذا هو العصر الذهى الذى يريد من ينادون 
بتحطم الآلات أن 2 إليه . وكانت سفن يبلغ طول الواحدة منها مائة 
قدم وعرضها حمسن قدماً تمخر عباب النيل والبحر الأحمر » م انتقلت آآخر 
الأمر إلى البحر المتوسط » أما فى ابر فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون » 
ثم استخدمت فى ثقلها الحمير ثم انيل » ركبو الفان أذ مكتوص م لذبن 
جاءوا بالخيل إلى مصر . ولم يظهر الجمل فى مصر إلا ى 1 البطالمة79© م 
وكان الفقراء من أهل البلاد يتنقلون مشياً على الأقدام أو "مون 
قواربهم للبسيطة » أما الأغنياء فكانوا 0-006 حملها العبيد ثم 
صاروا فيا بعد يركبون عربات غير أبيقة الصنع يقع ثقلها كله أمام عور 
العجل 29 , 

وكان 'لدى المصريين بريد منتظم ؛ فقد مجاء فى بردية قلريمة : «أكتب 
إلى مع حامل الرسائل 2526 . إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلاك ميسرة »؛ 
فقد كانت الطرق قليلة غير معبدة ما عدا الطر بق الحرنى الممتد من نهر الفرات 
مارا بغزة(© . وكان التواء النيل - وهوأهم وسائل الانتقال وقتئذ ‏ مما 
ضاعف اليعد بن المدن امختلفة . وكانت التجارة الداخخلية بداثية نسيه ثم 
معظمها بطري قالمقايضة فى أسواق القرى» ونمت التجارة املحارجية نموا بطيتاً » 


( «) الرجازة المودج الصغير . ( المترجم ) 


وم 


وعاقها ما كان يفرض علها من قيود شديدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
االحمركية المفروضة على التجار ة الحارجية فى هذه الأيام . ذلاك أن ممالاك الشرق 
الأدنى كانت قوية الإمان بيدأ « احماية التجارية » لآن الضرائب الحمركية 
كانت مورداً للعخزائن الملكبة , على أن مصر مع .هذا قد أثرت ماكانث 
تستورده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السورين والكريتيين والقعرصيين » كما كانت السفن الفينيقية 
تجرى ف الثيل من مصبه ف الثيال إلى أرصفة طيبة الكثيرة الحركة فى 
الحنوب9؟© . 

ول تكن النقود قد بدأت تستعمل فى البيع والشراء » ولذلاك كان كل 
شى ء » حتى مرئبات أكير الموظفين » يوئدى سلعآ » حبًا أوخيزاً » أوخيرة » 
أو برة أو نحوها . وكانت الضرائب نجى عيناً » ولم تكن خزائن الملك 'غاصة 
بالنقد بل كانت مخازن تكدس فها آلاف السلع من منتجات الحقول وبضائع 
الحواثيت . ولما أخذت المعادن الثمينة نتدفق على مصر بعد فتوح نحتمس الثالث 
شرع التجار يدون تمن ما يبتاعونه من البضائع حلقات أوسبائاك من الذهب 
تقدر قيمتها بالوزن فى كل عملية نجارية » ولم تضرب نقود ذات قيمة محددة 
تضمتها الدولة لتسهيل هذه العمليات . على أن نظام الاثهان قد نشأ بينهم 
وارتى » وكثيراً ما كانت التحاويل والصكوك المكتوبة تحل) محل المقايضة 
أو الدفع فوراً ؛ وءجد الكتبة قى كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق المبادلة 
القانونية ». وأعمال المحاسية والأعمال المالية . 

وما من أحد زار متحف اللوقر إلا شاهدتمثال الكاتب المصرى اباس مطوى 
الساقين ؛ و-جسمه كله يكاد يككون عارياً » ومن خلف أذنه قلم احتباطى غير القلم 
الذى بمسكه بيده » وهو يدون مايقوم به ويسجل مايودى من العمل » وما يسلم 
من البضائع » وأتماتها وأكلافها » ومكسبها وممسارتها . يحص الماشيةالذاهبة إلى 
المذبح . والحبوب وهى تكال للبيع ؛ وبكت ب العقود والوصايا ؛ ويةدر ما يجب 
على سيده أن يديه من ضريبة الدخل . والق أنه لا جديد نحت الشمس . 


0 5 
ؤهو.رجل حريص فى يعتدله جل فيه نشيط نشاظاً آلي » أوفى قسطا هن الل”كاء 
ولكنه ذكاء يقف عند اللهد الذى بمنعه أن"يكون خخطرا » حياته رثيبة مملة:» 
واكنه توامئ نفسنه بكتابة المقالاتعما يكتنف حياة العامل البلذوئ من ضصعاب » 





شكل ( ١8‏ ) تمثال الكاتب - 
افورظ ى. حسف الاوز 


ا(هة- 


وما حيط بأو لثلك الذدين طعامهم الورق ودماره المداد من عزة وكرامة 
لا تقلان عن عزة الأمراء وكر أممهم 5 


سو نظام اسل 


الموظفون - الشرائع - الوزير ‏ الملك 


وكا الملك و أعيان الأقالم يستعينون مركلاء الكتبة للمحافظة على النظام 
وسلطان القانون ف الدولة . وتصور بعض الألواح القدعة الكتبة يقومون بعملية 
الإحصاء ويحسبون ما دخل الدزانة من ضريبة الدخل . ويستعيئون بالمقاييس 
النيلية الى تسجل ار تفاع ماء المهر على معرفة ماسيكو ن عليه موسم الخصاد » 
فيةد رون منه إيراد الاكومة فى العام المقبل » ويخصصون لكل مصلحة من 
المصالح ما سيكون لما من نصيب ف هذا الإيراد » وكان علمهم فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا من بداية التاريخ تقرييا فى 
وضع نظام اقتصادى تشرف الدولة عليه22") , 

وكانت القوانين المدنية والجنائية غاية فى الرى » كنا كانت قوانين الاكية 
والممر اث من أيام الام ة الخامسة قوانين مفصلة دقيقة22 . وكان الناس حميعاً 
متساوين مساواة تامة أمام القانون كنا ه 


مم 
أى منى كان الطرفان المتنازعان متساويين ف الموارد وفى النفوذ . و أقدم وثيفة 


مكساوون أمامه ف هله الأيام ب 


قانونية فى العالم كله عريضة دءوى محفوظة الآن فى المتحفالبريطاى تعرض 
على الشكدة قضية منقضايا المراث المدقدة . وكان القضاة يطلبون أن يترافع فى 
القضايا » وأن يرد على حجج المثرافعين» وأن يناقش أصاءها ويحاجون ؛ على 
ألا يكون ذلك كله خطبا تلى بل مذكرات مكتوبة تقدم لاقضاة ‏ وهونظام 
لايقل فىشأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان الحانث.ف ينه 
يعاقب بالإعدام90 . وكان للمصريين محاكم منظمة مختلفة الدر.جات تبدأ من 


ا 5 


يجا لس الحكم المحلية فى المقاطعات وتلتهى بانها كم العليا فى منف أو طيبة 
أو عين شهس(21) , وكانوا ياجئون إلى التعذيب فى بعض الأحيان لحمل 
اتجرم على الاعئراف باللدق9» . وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة » وكانوا ياجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب يجدع أنفه 
أو صلم أذنه أو قطع يده أو لسائه 29 ء أو نفيه إلى أقالم المناجم » أو | إعدامه 
بالشنق أو بالمخزق » أو بقطع رأسه أو بإحراقه مصلوباً » وكان أشد ذضروب 
العقاب هو تحنيط المعاقب نحي » أو إحاطته بطبقة من النطرون القارض 
تأكل جسمه آكلا 0 ؛ وكان المجرمون من علية القوم يجتفبون عار 
الإعدام علناً بأن يسمح لم بقتل أنفسهم بأيدهم كما تفعل طبقة الساموراى 
فى اليابان9") . وم أيعثر عل شواهد يستدل مها على وجود نظام لاشرطة » 

حى ارش العامل ‏ وقد كان على الدوام صغير الحم لآن فى عزلة مصر 
2 5 بس الصحراء والبحر ما يرد عنها المغيرين - قلما كان يستتخدم 
لحفظ النظام فى داخل البلاد . 

ذلك أن الحياة والملدكية والاطمئنان إلى سلطان القانون والكومة 
تكاد تعتمل ل الاعماد على هيية الملاك . وكانت المدارس والميا كل دعامة 
هذه الحيبة وليس ف العالم كله أمة غر مصر- إذا استئئينا الآمة الصينية ‏ 
جرت على أن تعتمد كل هذا الاءؤاد على العواءل النفسية حفظ الأمن 
ف البلاد , 

نقد كانت الكومة المصرية من أحسن الكومات نظاماً وكانت أطول 
حياة من أية حكومة أخرى ف التاريخ ٠‏ وكان الوزير على رأس الإدارة كلها : 
يشغل منصب رئيس الوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس بيت المال » وكانالملجاً 
الأخير المتقاضين لا يعلو عليه ى هذا إلا املك نفسه . وثرى الوزير فق نش على 
أحد القبور رع من بيته فى الصباح الباكر « ليستمع إلى مظالم الفقراء » 
ويصغى» ما هو وارد فى التقش ١‏ إلى ما يقول الس قى مطالمهم » لا يميز فمها 
يبن الحقير والعظم )4410 . وقد وصلت إلينابردية مدهشة من عهد الإممر اطورية 


نحتوى كا تقول هى نفسها على صورة اللحطاب الذ ىكان'يلقيه الملك سحين يعسن 
الوؤير فى مصبه ( ولربما كان هذا امطاب قطمة أدبية من وضع كاتيها نقسه ) ؛ 

«واجعل عينك عل مكتب الوزير » وراقب كل ما يمحدث فيه . واعلم 
أنه هو الدعامة ااهى تستند إليها جميع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة . واعلم أمها ليست إظهار الاحترم الشخصى للأمراء والمستشارين » 
وليستوسيلة لامْمَادْ الناس أيا كانوا عبيداً . انظر ؛ إذا جاءك مستنصف 
من مصر العليا أو السفل : فاحرصض على أن يّرى القانون بجراه فى كل 
شى ء » وأن يتبع فى كل شىء العرف السائد فى بلده » و أن ( يعط ىكل إنسأن) 
حقه . , . واعلم أن الماباة بغيضة إلى الإله , . . فانظر إلى من تعرفه نظر نك 
إلى من لا تعرفه وإلى المقربين إلى الملك نظرتلك إلى البعيدين عن ( بيته ) . 
انظر ؛ إن الأير الذى يفعل هذا سيببى هنا فى هذا المكان , وليكن ما يعمافه 
الئاس من الأمير أنه يعدل ف حكه . ارع القواعد المفروضة علييك :(4), 

وكان الملك نفسه هو احمكة العليا » يستطاع رفع كل قضصية إليه ف 
أدوال معينة ؛ إذا لم يعبأ المدعى بما يتطلبه رفعها إلبه من النفقات , وتمثل 
بعض النقورش القديمة « البيت الأعهلم ؛ الذى يجلس فبه للحكم والدى 
تتجمع فيه دواوين الحكومة . وقد اشتقت من اسم هذا البيت الأعظم 
للذى كان المصريون يطلقون عليه لفظ « يبرو » والذى ترجمه الهود إلى 
فرعوه » اشئق من اسمه هذا لقب الملك نفسه . وق هذا البيت كان الملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعمال التنفيذية » اتى كانت فى بعص 
الأحيان لا تقل" فى كثرتها وفيا تتطلبه من سجهود عن أعمال شسندرا 
جويتا(*» أو لويس الرابع عشر أو نابليون43© . ركان الملك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم ؛ وساورا فى ركابه » وأولمرا له 


)٠(‏ دأس أسرة الموريا الى حكنت اند والأففان يمد الإتكئدر ٠‏ وسيرد تار طله 
مفصملا عند الكلام عل املد . 0 الممدجم ( 


4ف 


الولاثم » وقدموا له من الحدايا ما يتناسب مع ما ينتظرونه منه . وقد جاء فى 
أحد النقوش أن نبيلاة” من النبلاء أهدى أمنحوتب الثانى « عربات من الفضة 
والذهب وتائيل من العاج والأبنوس » وجواهر » وأسلحة » ونحفاً فنية » 
و٠8"‏ درعا » و١51١‏ ع1 من الرنز ومزهريات كشيرة من المعادن 
الئينة200 . وجازاه الملك على هذا بأن أخل أبنه معه ليعيش فى قصر وهله 
طريقة ماكرة لاتخاذه رهينة يضمن لبها ولاء هذا الشريف . وكان يتألف 
من أكير رجال البلاط ميئنا مجلس شيوخ سس يارو أ علس الققلاء + 
مهمته أن يكون مجاساً استشارياً للمللك2*© . على أن هذه الاستشارة لم تكن فى 
الواقع ضرورية لأن الملك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة الآلهة 
وأن الآهة نفسها قد وهبته السلطة والخكئة . وكان اتصاله بالألهة على هذا 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت تملع عليه إذا خوطب 
صفات من الإجلال يدهش لا الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحى إذ يحييه مواطن صالح بقوله : ١‏ أمها الملاك الطويل العمرء أرجو أن 
نهب الواحدة الذهبية ( أى الالحة حتحور ) الحياة لأنذاك )612 , 

وكان يقف على خدمة الملاكف ‏ كا يليق بشخصر هذه عظمته ‏ عدد 
كبير من متلف الأعو ان » منهم القواد » وغاس لو الملابس » وقصارها ‏ 
وحراس خزائتها » وغيرهم من ذوى المراتب الرفيعة « وكان عشرون »٠ن‏ 
الموظفين يشتركون فى تزبيئه » ٠نهم‏ حلا قون لا يسمح لم إلا بقص شعره 
وحلق لحيته » وآخرون لإلباسه قلنسوته وتاج رأسه » ومدرمون يقصون 
أظافره ويدرمونبا » ومعطّرون يعطّرون جسمه ويكحاون جفون عيئيه » 
ويحمرون ديه وشفتيه بالصبغة الحمراء959» . وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القير كان ١‏ المشرف على صندوق دهان الشعر والواجه » 
السبطر على الدهان » حامل حَتْمّى الملك » الذى يعنى يفيه العناية التى 
برضاها القانون )2659. وكا نالا لال والضعف عاقبة هذا التنع المفرط » وكان 
المللك يلمدا فى بعض الأحيان إلى الترويح عن نفسه وإزالة ما يعتريه من ملل 


ته 446 سه 


وسآمة شد طائقة من الفتيات فى قاريه الملكى وكيس علبن من الثياب 
إلا نوع من الشباك ذات الثقوب الواسعة . وكان الترف الذى انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السبيل لثورة إشناتون . 


+ - القائور, الؤْضر فى 
مضاجعة الملك لأقار به اريم ب الزواج - مركز المرأة ب سلطان الأم 
فى مصر - القوانين الأخلاقية الااصة بعلاقة الرجال و النساء 

لقد كانت حكومة مصر شببة بحكومة نابليون حى فى مضاجعة الماك 
لأقار به » وكشيراً ماكان للك يتزوج أخته ؛ بل كان يحدث أحياناً أن 
يتروج ابنته » ليحتفظ بالدم الملكى نقياً خالصا من الشوائب . وليس من 
اليسير أن نكم هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم تضعفه ؟ لكنا 
لا نشاك فى أن مصر لم تكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسير عليه عدة آلاف 
من السئين » وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حتى لقد و-جد فى القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلنى سكان أرسينوثى يسرونءلر 
هذه السسّّة()*» , وكان معنى لفظى أخ وأحت ف الشعر المصرى القدم كعى 
حبيب وحبيبة فى أيامنا هذه(*"© , وكان لاملك فضلا عن أخواته عدد كبير 
من النساء من أسيرات الخروب وبعضون من بنات الأعيان أو من هذاه 
إليه الأقيال الأجانب . من ذلك أن أحد أمراء بلاد « مريئا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابنته الكبرى وثلمائة من صفوة الفتيات29© .وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الملوك فى هذا الإسراف وإن لم يبلخوا فيه مبلغهم » 
فقد كان علمم أن يوفقوا فى هله الناحية ببن مياد مهم الداقية 
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أما عامة الشمب فكان شأمهم شأن ذوى الدخل المتوسط فى سائر الأمم 


يقنءون بزو'جة واحدة . ويلوح أن الحياة العائلية كانت منفلمة » ذات مستوى 


ل 


رفيع من الوجهة الأخلافية ومن حبث سلطان الأبوين » ولا تقل" فى هذا 
عنها فى أرق الضارات ق هذه الأيام . وكان الطلاق نادراً إلا فى عهد 
الافضمحلال . وكان .فى مقدور الروج أن يخرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بثىء إذا زَنّت » أما إذا طلقها لغير هذا ااسبب فكان عليه أن 
يخصص لا جزءاً كبيرآً من أملاك الأسرة ٠.‏ 

كذلاث كان الأز واج يلون قصارى جهده, فى الإخلاض لزوجامم - 
على قدر ما يستطيع الإنسان أن كر فى هذه الأمور الحفية. . ولم يكن 
مستوام فى هذا أقل منه فى المدنيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندهم أرق 
من مرك زها عند كثير من الأمم فى هذه الأيام . وى ذا يقول ماكس ملر : 
« ليس مة شعب قديم أو حديث قد رفع مازلة المرأة مثل ما رفعها سكان 
وادى النيل , فالتقوش تصور النساء يأكلن ويشربن بين الثاس 6 
ويقضين ما يحتجنه من المهام فى الشوازع من غير رقيب علمن ولا سلاح 
بأيدمبن » ويارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريّون . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن يضيقوا على نسائهم السليطات سد 
من هذه الحرية » وأخذوا يسخرون من الأزواج المصرين الذين تحكم فهم 
زوجامم . ويفول ديودور الصقى --ولعله مهدف بقوله هذا إلى السخرية 
من المصريدن ‏ إن طاعة الزوج لزوجته فى وادى النيل كانت من الشروط 
الى تنص علها عقود الزواج("» . وهو شرط لا ضرورة النص عليه ف 
أمريكا ! وكان النساء بمتلكن ويورثن © كا تشبد بذلك وثيقة من أقدم 
الوثائق فى التاريخ » وهى وصية من عهد الأسرة الثالثة توصى فها السيدة 
نب س سسثت بأراضبا لأبنائها0*» , وقد ارتقت حتشبسوت وكليوبطرة 
عرش مصر وحكتا وخربنا كما يحكم الملوك ويخربون . 

على أئنا نجد أحياناً نخمة ساخخرة فى الآداب المصرية . من ذلك ما كتبه 
وجل من رجال الأخلاق الأقدمين يحذر قراءه منون , 


اا ب 


احشر المرأة الى تأنياك من: الخارج » والى لا يعرفها أهل مديلها . 
فلا ترفع بصرك إلها إذا أنت » ولا تعرفها ٠‏ فهى كالدردور فى الماء 
العميق ء لا تستطيع أن تسير غورها . وإن المرأة الى غاب زوجها لتكتب 
إليك ف كل يوم » وإذا لم يكن معها شاهد علا قامت وئشرت حولك 
شباكها . وما أشئعها من -جرية إذا أصغى إلبا الإنسان("© !)2 , 

أما النغمة المصرية االخالصة فهى التى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لابنه 
والى يقول فنها : 

إذاكنت ناجحا » وأثات بيتك » وكنت تحب زوجة قلبك » ماملا بطنها 
واكس ظهرها . . . وأدخل السرور على قامها طوال الوقت الذى تكون 
فيه لك » ذاك أنها حرث نافع لمن يملكه 8 وإن عارضها كان فى ذلك 
خرابك(29"1 , 

وتحذر بردية بولاق الطفل تحذيراً يشهد بالحكة البالخة فتقول : 

ينيغى لك ألا تنب أماث . . . فقد حماتك طويلا فى حنايا صدرها وكنت 
فهها حملا ثقيلا ؛ وبعد أن أنممت شبورك ولدتك . ثم لتك على كنفها ثلاث 
سئين طوالا وأرضعتك ثدما فى فلك » وغذتك » ول تشمئز من قذارتك . 
ولما دخات المدرسة وتعامت الكتابة كانت تقف ىكل يوم إلى جانب معلياك 
ومعها الحيز وابلحعة جاءت مهما من البيت29 . 

ويرجح أن هذه المكانة السامية الىكانت للمرأة إنما نشأت من أن الممتمع 
المصرى كان أميل إلى تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الثىء . 
وشاهد ذلك أن المرأةلم تكن ها السيادة الكاملة فى بينها وكى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الإناث» وف ذلكيقول ينرى: « لقدكان اازوج 
حّى فى العهود المتأخرة ينزل ازوجته فى عقد زواجه عن جميع أملاكه ومكاسبه 
المستقبلة0*9©) ولم يكن سهب زواج الأخ بأختدأن وجودها معه قد ملأ بحبا قلبه؛ 
بل كا نسببه أنالر.جالكانوا يبغون أن يستمتعوا بمير اث الأسرة الذىكان ينحدر 


(7ا-قصة الحضارة » ج ١‏ ء لد ١‏ ) 


ب ار مس 


من الآم إلى البنت » ولا يريدون أن ينم الغرباء مبذه الثروة9'49© . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قليلا على مر الزمن » ولعل سبب هذا النقص هو أثر 
التقاليدالأبوية الى أدخلها المكسوس » وأثر انتقال البلاد من عز لها الزراعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحت معها حرية الطلاق » وهى الى كانت تطالب ما المرأة ى 
الأزمنة السابقة » حقا خالصاً لازوج لا ينازعه فيه منازع . يبد أنه حتى فه 
ذلك الوق تلم يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
الشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد القديعة(**0© . ولعل سيطرة المرأة على 
شئونما الخاصة هى التى جعلت قتل الأطفال أمرا نادر الحدث. ويرى ديودور 
الصقلى أن من خواص المصريين أن كل طفل يولد لم ياى حظه الكامل 
من التربية والرعاية » ويقول إن القانون كان يقغبى على الأب الذى يرتكبه 
جريمة قتل طفله بأن يحتضن الطفل القتيل ثلاثة أيام وثلاث ليال كاملة0© , 
وكانت الأسر كبيرة 3 والأطفال تغخص بم الأكواخ والقصور على السبواء 6 
وكان الأثرياء منهم ياقون صعاباً حمة فى إحصاء نسلهه 7 

وحنى فى مسائل الحطبة كانت المرأة هى البادئة . وشاهد ذاك أن ما وصل 
إلينا من قصائك الغزل ورسائل الب أغليه موجه م نامر أة إلىالرجل 6 فهى الى 
تطلب محديد مواعيد اللقاء » وهى الى تتقدم بالحطبة إلى الرجلمباشرة » وهى الى 
تعر ض عليه الزواج صراحة(1 606١‏ 2 وقد حراء إحدى هذه الرسائل 8 )0 أى 
صديى اميل ؛ إلى أرغب فق أن أكون » بوصفى زوجتك » صاحبة كل 
أملد كك(5١‏ 0 . ومن ثم نرى أن الحياء -_- وهو أمر عتلتف عن الوفاء سمل 
م يكن من صفات المصريين البارزة ع فقلك كانوا يتحدثون عن الشئون الحنسية 
بصراحة ل نعهدها فى التقاليد الأخلاقية المتأخرة عن عهدهم ». وكانوا يزينونة 
هيا كلهم بصور ونةوش قليلةالبر وز تظهر.فما أجزاءا _لسمكلهاو اضمة نم وضوح 6 
وكانوا يقدمون موتاهم من الأدب الفاحش ما يسلهم ىقبو ا . لقد كانه 


4مس 


الدم الذي يجبرى فى عروق سكان وادى اليل دما حاراً » ومن أجل ذاك 
كانت البنات: يصلحن للزواج فى سن العاشيرة » وكان اتصال الفتيان والفئيات 
قبل الزواج حراً ميسراً ؛ ويقال إن إحدى السرارى ف أيام البطالمة استطاعت 
أن تدخر من الأموال ما بنت به هرما . وحتى اللواطلم يكن معدوما فى 
مصر(23722 . وكانت الفتيات الراقصات الشببات بأمثاهن فى اليابان يقبلن 
فى أرق مجتمعات الرجال ليقدمن للمجتمعين 0 وب التسلية والمتعة االحسمية » 
وكن رتدين ملابس شفافة أو يكتفين أحياناً بالتزين بالحلاخل والأساور 
والأقراط١١؟‏ ولدينا شواهد على اافسوق الدينى فى نطاق ضيق . وكان من 
العادات المتبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانى أن تختار أحمل بنات 
الأسر الشريفة فى طيبة وتنذر لأمون . فإذا أضحت لكير سنها عاجزة عن 
رضاء الإله. أخرجت من خدمته يمظاهر التشريف والتعظم » وتروجت 
ولقبت الترحيب والإجلال فى أرق الأوساط279 . لقد كانت لهذه الحضارة 
آراؤها ونزواتها التى تختلف عن آرائنا تحن ونزواتنا . 


ه - العارات 


الأخلاق الشخصية ‏ الألعاب - المظهر الذارجى ب الأصباغ 
والأدهان ب الملايس - ال 

إذا شئنا أنْ نستعيد فى مخيلتئا صورة من الأخلاق الشخصية المصرين 
الأقدمين » وجدئا أن ليس من السبل أن نفرق بن هذه الأخلاق كا نقرأ عنها 
فى آدابهم وبين ما كان يحدث فى الحياة الواقعية . فا أكثر ما نقرأ عنه من 
العواطف النبيلة فى كتاباتهم . من ذاث ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

أطعر .انليز من لا حقل له . 

واترك وراءك ذكراً طيبا يبى أبد الدهر©1© , 

وكشثيراً ما يسسدى بعض الكبار إلى أبنائهم نصائح حيدة » فنى المتحف 


دا وه1 -م 

البريطااى ردية تعرك بامم : وحكة أمنحوتب » ( حوالى و4 فق ٠م)‏ 
وي ثم أ الاب اعون منصبه عام بطائفة من النواهى لا يبعد قظ أن 
كان ها أثر فى واضع « أمثال سليان » أو واضعها : 

لا تطمع.ى ذراع من الأرض 03 

ولا تعتد على ححلدءود أرملة ‏ . » » 

وشول خيز لك من يدرك 3 

وإن قدحا من الحب يعطيكه الله 

نير من خمسة آلاف تثالها بالعدوان م .٠.‏ » 

وإن الفقر ق يد الله 

وإن الرغيف والقلب مبعهج 

محر من الغنى مع الشقاء . . . 29190 , 

على أن ما ويه هذه الآداب من دلائل التقوى والصلاح يمل دون المطامع 
البشرية . ولم يكن المصريون الأقدمون إلا خحلقا ليما لسائر اتحاق من مطامح م 
لثروة . ولعل فى هذا الوص فكثيرا منالمغالاة دفعتهإلها النعرة الوطنية » و لكنا 
لا:نعدو الحقيقة إن قلنا إن المصريين هم أمر يكيو العالم القديم . فهم قوم مولعون 
بضخامة الحجم ؛ يحبون الميانى الفخمة الكبيرة وهم مجدون نشطون حناعون 
لائروة ؛ عمليون حتى فى خرافاتهم الكثدرة عن ٠‏ للدار الآخرة . وهم أشد الآمم 
الماضية استمساكا بالقدم » لم تتبدل ال من أحداث » وظل 
فنانوهم يقلدون ما جرى به الء رف القدم تقليدا كأنه أمر من أوامر الدين » إذا 
نظرنا إلى آثارهم بدا لنا أنهم قوم واقعيون لايعنون بالسخافات التى .لاصلة لما 


لم ذلأ سه 


بالأمور الدينية . ولا يقدرون الحياة تقديراً أساسه الماطفسة ٠‏ يقتلون 
وضميره, مستريح لأنهم لم يفعلوا ما يخالف الطبيعة البشرية . ولقدكان 
الحندى المصرى يقطع يمين العدو المقتول أو عورته ويأقى ما إلى الكاتب 
المختص ليسجل له عمله هذا فى صحعيفة <سناته1"0© . وفقد الناس ى عهد 
الأسر المتأخرة عادائهم وصفاتهم الحربية لطول ما أخخلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى السلام فها عدا الحروب البعيدة عن ديارهم ؛ وكانت نثيجة هذا أن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر كلها1© , 


وإذ كان أكثر ما نعرفه عن المصريين مستمدا من الآثار الى كشفت ” 
مقابرهم أو النقوش الى على جدران هياكلهم » فقد خدعتنا هذه المصادفة 
لمحضة فبالغنا فيا كانوا يتصفون به مئ جد ووقار. والحق أن بعض ما خلفوه 
من تماثيل ونقوش ء ومن قصص هزلية عن آلب.010© : ليشبد بأنهم 
كانوا على جانب غير قليل من المرح والفكاهة » وقد كان ل كثير من 
الألعاب والمهاريات العامة والخاصة و كالداما » والنرد(21© ء وكانوا يقدمون 
اللعب والدمى لأطفالم كالبلى والكرة النطاطة والنذروف » وكانوا يعتدون 
مباريات ف المصارعة والملاكة وصراع الثيران0؟0 ؛ وكان خدمهم يمسحون 
لم فى أعيادهم ونزهتهم أجسامهم بالزيوت د وكانوا يضعون على رعوسهم 
أكاليل اازهر ويسقون االحمور وتقدم لم الهدايا . 

ونستطيع استناد؟ إلى ما لدينا من رسومهم لملونة وتمائيلهم أن نصورهم 
خلقاً أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات » عريضى المناكب » مستدق 
اللدصور » متلئى الشفاه » منيسطى الأقدام لاعتيادهم 
والعاثيل تمثل الطبقات العليا نحيفة القوام » طويلة فى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجبأه متحدرة منتظمة » وأنوف طويلة مصفحة » وعيون نجل ( 
وكانت بشرتهم بيضاء وقت مولدهم ( تشهد بأنهم من أصل أسبوئ 
لا إفريقى) » ولكنها سرعان ما تلفحها شمس مصر فتسمر<211 م وقد جرى 


الحقاء ٠.‏ وهذه الرسوم 


ب لاآاهةأ سا 


العرف بن الفنانين المصرين على أن يرسموا الرجال حمر والنساء صمراوات ؛ 
ولربما كان هذان اللونان مجرد طرازين من الريئة للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . أما الرجل هن عامة الشعب فكان يمثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصير القامة ؛ ممتلى* الخسم » كاسى القصب ء وذاك 
لطول كده وطعامه غير الزن . وكانت ملامحه خخشنة » وكان أفطس الأنف 
أخخشمه » ذكياً وأكه حشن الطباع . ولرماكان الشعب وحكامه من سلالتئ 
تلفتين » شأنهم فىهذا شأ نكثير من الشعوب : فلعل الحكام كانوا من أصل 
أسيوى وعامة الشعب من أصل إفريقى . وكان شعرم أسود ٠»‏ تحجن فى بعض 
الأحيان» وقلما كان قطنطاً . وكا نالنساء يقصصن شعو رهن كأجسن مايقصصنه 
فى هذه الأيام ؛ وكان الرجال ييحلقون لناهم ومخفون شوارهم ويزينون أنفسهم 
يشعور مستعارة فخمة . و كثيراً ما كانوا يقصون شعر رأسهم ليسهل علمهم لبس 
هذه الشعور المستعارة . وحبى زوجة الملك نفسها كانت تقص شعرها كله ليسهل 
علم! لبس التاج والشعر الملكى المستعار( كما ترى هذا فى صورة لىأم إخناتون) . 
وكان من المرامم الى لا يستطيع اللاث الحروج عللها أن يلبس أكبر ضفيرة 
مستعارة20599 , 


وكانوا يستعينون بفنون التجميل على إصلاح عيوب أجسامهم كل مهم 
حسب موارده . فكانوا بحمرو نأوجههم وشفاههم ويلونونأظافرهم ؛ويدهنون 
أعضاء ألجسامهم بالزيت » وحى تماثيل المصرياتكانت تكحل عيونها . وكان 
ذوو اليسار مهم يضعون فى قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصبغة الحمراء . وقدوجدت ببن] ثارم م كديا تكبيرة ة من أدوات الزينة» والمراياء 
والموامى ؛ وأدوات نجحعيد الشعر » 8 2 والأمشاطع وصناديىالأدهان» 
والصحاف والملاءق - مصنوعة من اللشب 1 والعاج » » أوالارمر» أو المرئز 4 
ذات أشكال حمياة تتفق والأغراض ال ى تستخدم فمها . ولاتزال بعض أصباغ 
للعيون باقية فى أنايييا إلى يومنا هذا » و ليس الكحل. الذى تستعمله الساء فى هذه 
الأياملتزينحواجهن ووجوههن إلاصورةأخرىىن الزيتالذىكانالمصريون 


د ١#‏ ب 


يستخدمونه فى غابر الأيام > وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب » 
واشتق من اسمه العربى « الكحل » لفظ « الكحول » الذى نستخدمه الآن م 
وكانت العطور على اثدتلاف أثو اعها_ تستخدم لتعطير اسم والثياب » 
كا كانت المنازل تبور بالبخرر وا6090 أ 


وسارت هلابسهم فى جميع مراحل التطور من عرى البداثيين إلى أفنم 
ملابس عصر الإمبراطورية م فنى أول الأمر كان الأطفال ذكوراً وأناساً 
.يظلاون حدتى الثالثة عشرة من مر هم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائك . 
غير أن البنات كن يظهرن شيئاً من اللخفر الخليق بهن فيتمنطقن بمنطقة من 
اعلدرز فى أو ساطون(2©74 . وكان الخدم والزراع يقتصرون على قطعة من 
التهاش تسر عوراتّهم . فليا كان عهد الدولة القدريمة كان الأحرار من الرجال 
والنساء يسرون وأجسامهم عارية من فوق السرة ؛ مغطى ما تحتها إلى للركبة 
بإزار قصير ضيق من الكنان الأبيض222© م ولا كان الحياء وليد العادة 
لا الطبيعة فإن هذه الثياب البسيطة كانت ترضى ضمير هؤلاء القوم » كما كان 
الإنجليز فى العصر الفكتورى برتضون التقبة ( الحونيلا) واللحصار(© أو ثياب 
السهرة التى يابسها الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
المأثور : ١‏ ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات » » 
وحتى القساوسة أنفسهم فى عصر الأسر المصرية الأولى كانوا يكتفون بستر 
عوراتهم كا تشاهد ذلك فى تمثال رئوفر 29 , فلا زادت الثروة كيرت 
الملابس » فأضفت الدولة الوسطى إزاراً ثائبآً فوق الإزار الأول وأكير 
منه » وأضادت الدولة الحديثة غطاء للصدر ودثاراً للكتفين كان يلبس من 
حين إلى دين . وكان سائقو المركيات وسائسو الخيل برتا.ون حللا فخمة كاملة 
ويطدرن فى الشوارع الهم هذه ليفسحوا الطريق لمركبات أسيادهم . ونبذت 
النساء المأزر الض.يق فى ءصور الرشاء المتأخرة واستبدان به ثوباً فضفاضاً 


زع مشد الخصضر ( الكورسيةه ) 5 


تامهاسم 


بنزل من الكتفين وبربط بمشبك نحت الثندى الأيمن . وظهرت الأثوابالمطرزة 
ذات الأهداب اغختافة التى لايحصى عديدها » وتسربت الأنماط والطراز الحديثة 
إلى الببيوت تسرب الأفاعى لتفسد على أصحابها سجنة العرى البدائية59© . 

وكان الرجال والنساء سواء ف الشغف بالحلى والزينة » فكانوا حاون 
بالمواهر أعناقهم باسدووم + وأذرعهم ؛ ومعاصمهم »© وأرساغهم 6 
ولاعم الرخاء البلاد وزاد ثراء أهلها بما جاءها من خخراج أملاكها فى آسية » 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر المنوسط ٠‏ أصبح التحلى بالجواهر مطلباً مبواه 
جميع المصريين » ول يعد ميزة للطبقات الموسرة ؛ فكان لكل كاتب وتاجر 
خاتمه المصموع من الفضة أو الذهب » ولكل رجل شاتم فى إصبعه » ولكل 
امرأة قلادة تزينها . وكانت هذه القلائد من أنماط لا حصر لها كما يدل على 
ذاث ما تراه متها اليوم فى المتاحف » فنها ما لا يزيد طوله على بوصتين 
أو ثلات بوصات » ومنها ما يبلغ طوله مس أقدام ؛ ومنها ما هو سميك 
ثقيل » ومنها ما يضارع « أحمل رمات مديئة البندقية شسفة ولينا8؟6 و , 
وأضحت الأقراط فى الأسرة الثامنة عشرة حلية لاغنى عنها . فكان 
لابد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط » ول تختص بالأقراط النساء 
والبنات » بل كان يتحلى مبا أيضاً الأولاد والرجال2212 . وكا نالرجال والنساء 
على السواء يزينون تامهم بالأساور وانلدواتم والأنواط والقلائد من اخرز 
والحجارة العينة . وملاك القول أن نساء مصر القديمة لن يتعلمن منا شيئاً عن 
أدهان الشعر والوجه والجواهر لو أنهن بعئن بيننا فى هذه الأيام . 


"- الغر او والسلنابة والتعليم 
التعليم ‏ مدارس الحكومة ‏ الورق والخبر - مراحل 
تطور الكتابة س أشكال الكتابة المصرية 
كان الكهنة يلّئون أبناء الس الغنية مبادئ العلوم ى مدارس ملحقة 
بالهيا كل كنا هى الخال فى أرشيات طوائف الكاثواياث الرمان فى هذه الأريام3:؟60 


د 9#( لم 


ويطلق أحد الكهنة ‏ وقد كان يشغل المنصب االى يصح أن نسميه فى هذه 
الأيام وزير المعارف ‏ على نفسه اسم رئيس الاصطبل الملكى للتعابي 110 1 
وقد عير فى خخرائب إحدى المدارس التى يبدو أنها كانت جزءاً من بناء الرمسبوم 
على عدد كبير من انار لاتزال دروس المعلم القديم ظاهرة عامها : وكان عمل 
الملدرس فى تلك الأيام هو تْريج الكتبة للقيام بأعمال الدولة » وكان المدرسونْ 
يستحثون تلاميذهم على الإقبال على التعايم بتدبيج المقالات البليغة يشرحون 
فنها «زاياه . من ذلاك ما جاء فى إحدى البرديات : « أفرغ قلباك العلم وأحبه 
كا تحب أماث ٠»‏ فلا شىء فى العام يعدل العلم أيمته » . وتقول بردية 
أخرى : «١‏ ليس ثمة وظيفة إلا لها من يسيطر علبا . اكن العالم رحده 
هو اللى يحم نفسه ) . وكتب أحد المولعين عطالعة ااكتتب يقول : ١‏ إن 
من سوء الحظ أن يكون الإنسان جندياً » وإن حرث الأرض لعمل ثمل » 
أما السعادة فلا تكون إلا فى توجيه القلب إلى الكنب فق النهار والفراءة فى 
الليل12) 2 

وقد وصلت إلينا كراسات من عهد الدولة الحنديثة وفها إصلاح المدرسين 
لأخطاء التلا.يذ يزين هوامشها » وهذه الأخطاء تبلغ من الكثرة حدا يجد فيه 
تلميذ اليوم كثير؟ ءن السلوى1"9© . وكان الإملاء وثقل النصوص أهم طرق 
التعلم » » وكانت هذه الدروس تكتب على الشقف أو على رقائق من مجر 
ال . وكان أكثر ما 0 2 وذلك لأنالمصرين 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمساكاً بالنظرية النفعية » وكانت 
الفضياة أهم الموضوعات التى يكتب فا المعلمون وكانت مشكلة النظام أم مم 
المشاكل التعليمية فى تلك الأيام » كنا هى أهم مشا كله فى الوقت الحاضمر . وقد 
جاء فى إحدى الكراسات : ( لاتضع وقتاكث فى التمنى » وإلاساءت عاقبتك * 
اقرأ بفمك الكتاب الذى بيدك ؛ وخذ اللصيحة من هو أعلم «نلث ؛ . ولعل 
هذه العبارة الأخيرة هن أقدم ما عرف هن الم فى أبة اغة هن اللغات . وكان 


2 


النظام صارماً يقوم على أبسط المبادئ . وقد -جاءت تللك العبارة المنمقة اللفظ 
فى إحدى الغطوطات : «١‏ إن للشباب ظهرا » وهو ياتفت للدرس إذا 
ضرب . . . لأن أذنى الشاب فى ظهره » . وكتب تلميذ إلى مدرس سابق 
يول : « لقد ضربت ظهرى » فوصل تعليماك إلى أذنى » ومما يدل على أن 
هذا ااتدريب الحيوانى لم يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى البرديات ااتى 
يأسف فها مدرس لأن تلاميذه السابقين لا يحبون الكتب بقدر ما بحبون 
ميك ' 


لكن عدداً كييراً من طلبة الشياكل رجو ارثم هذا على أيدى الكهزة 
ودحلوا المدارس العليا الملوقة ممكاتب دزرانة الدولة 5 وف هذه المدارس 3 
وهى أقدم ما عرف من المدارس الى تعلم نظم الحم » كان الكتبة يدرسون 
نظم الإدارة العامة » حتى إذا ما أمو ا دراسهم قضوا مدة التمرين عند بعص 
ا موظفين يعلمومم بكترة ما يعهدون الهم من مه الأعمال ٠‏ واعل هذه الطريقة 
2 الوه على الموظفين العموميين وتدريوم أفضل من الطر دم اع ى تلبعها 
نحن ؛ هذه الأيام طريقة اختيار الموظفين على 26 أقوال النااس فم 4 
وامتعدادهر للطاعءة والخضوع 4 وما يثار حم “كن دعاوة 7 وعلى هذا 
الذمط أنشأت مصر وبابل قَْ عضر واحل تقريباً أقدم ما عرف من النظم 
المدرسية قَْ التاريخ "00 / وم يرق 0 التعليم العام لاشيان فا بعل إلى هذا 
المستوئ الذى هلغه فى أيام المصريين الأقدمين إلا فى القرن التاسع عشر 


وكان يسمح اطالب فى الفرق الراقية أن يستعمل الورق - وهو من أم هم 
السلع ف التجارة المصرية وم: ن أعظ النعم المالدة الدة التى أنمم مها اللصريون على العالم 
وكانت طريقة صنعه أن تقطع سوق بات البردى شرائح توضع متقاطعة بعضها 
فوق بعض ثم تضغط ويصنع منها الورق عماد المدنية23212» (وأعظمها سخفاً) . 
وحسينا دليلا على حسن صنعه أن ما كتب عليه من الخطوطات مثل “مسة 


كلاف عام لا يزال دى الآن بافيً متياسكا سول القراءة 5 وكانت الكتب تاصنم 


بالاهةأسه 


من الأوراقبضمها بعضها إلى بءضس وإلصاق الطرف الأيمن من واحدة بالطرك 
الأيسر من التى تلمها » فتكون مها ملفات يبلغ طول الواحد مئها أحياناً نحو 
أربعين ياردة » وقلا كانت تزيد على هذا فى الطول لأن مصرلم يكن فبا 
مؤرخون «ولءون بالحشو واللذو . وكانوا يصنعون حبرا أسود لا يتلاثى 
بمزج الصناج وااصمغ النبانى بالماء على لوحة من الحشب . أما القلى فكان 
قطعة بسيطة من الغاب يعالج طرفها ليكون كقلم الرساه80؟0© م 

وبهذه الآدو ات الحديثة الطراز كان المصريون يكتبون أقدم الآداب ؛ 
ويرجح أن لغتهم قد جاءت من آسية » وشاهد ذلك أن أقدم تماذج منها 
بينه! وبين الاغات السامية شبه كبير 9 , ويبدو أن أقدم الكتابات المصرية 
كانت تصويرية ‏ تعبر عن الشىء برهم صورة له . فكانتكلمة بيت مثلا” 
( وهى فى الاغة المصرية بر ) يرم ز لها بشكل مستطيل ذى فتحة فى أحد 
طوليه . ولما كانت بعض المعانى مجردة إلى حد يصعب .عه تصويرها تصوراً 
حرفي فقد استعيض عن التصور بوضع رموز اللمعانى » فكانت بعض 
الصور تتخدذ بحم العادة والعرف للتعبير عن الفكرة التى توحى مبا لا عن 
الشىء المصور نفسه » فكان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كنا هو فى تمثال 
أى المهول) » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » وفرخ الضفدع عن الآ لاف . 
ثم نطو رت هذه الطريقة تطوراً جديداً فى هذا الطريق اسه » فأصبحت المعانى 
المجردة التى عجزوا فى بادئ الآهر عن تصويرها يعبر عنها رمم صور لأشياء 
تشبه أسماراها مصادفة الألفاظ اأبى تعبر عن هذه المعانى . ٠ن‏ ذلك أن صورة 
المزّهر لم تكن تعنى المزهر نفسه فحسب بل كان معناها أيضاً طيتب أو صالح 
لأن .نطق اسم المزهر فى الاغة المصرية - نير - شبيه 7 الافظ 
الذى يعير عن معنى طيب أو صالح هت قتر نز 1 وكات ليق 


الحناس الاففلى » أى هن الألفاظ التفقة فى اللفظ . 00 


المعنى ‏ تراكيب غاية فى الغرابة . ٠ن‏ ذلك أن فعل الكينونة كان 


يعدر عه 6 لغة الكلام رافل موسرو 5 وقل عجر الكاتب 


ره( مه 


المصرى فى أول الأمر عن باد ,صورة يثل ها هذا المعنى الشديد التجزيد » 
حي اهتدى أخيراً إلى تقطيع الكلمة إلى ثلاثة مقاطع شحو - فى ب رو . ثم 
عبر عن هذه المقاطع الثلاثئة بصوّر الغربال ( الذى يعير عنه فى لغة الكلام 
بلفظ حو ) وبالحصيرة ( لى ) وبالفم ( رو ) . وسرعان ما جعل العروف 
والعادة » اللذان يمخلعان القدسية على كشثير من السخافات » هذا إتخليط العجيب 
بن الفروف يوسي ينكزة اكول .> وهل بكلا النعد مرت لكان المصري 
مقاطع الكلمة » والصوة النى 'رمز لكل مقطع » ومجموعة الصور التى “رمز 
لكل لفظ » فكان الكدتّابٍ يقطعون الكلمة الصعية مقاطع » ويبحثون عن 
الألفاظ المشاسبة هذه المقاطع نفسها فى النعلق والمغايرة لها ف المعني » و برسمون 
مجموعة الأشياء المادية الى توحى مها أصوانها » حتى استطاعوا فى آخر الأمر 
أن يعيروا بالعلامات الحروغليفية عن كل ما بريدون » فلا يكاد يوجد معبى 
من المعانى لا يستطيعون التعبير عنه بعلامة أو بمجموعة من العلامات . 

ولم يكن بين هذا وبين اخختراع الحروف الهجائية إلا خحطوة واححدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيث تعنى أولا كلمة البيتب بر" . ثم أصبحت رمز 
للصوت بر ء ثم لهذين الحرفين أيا كانت حركاتهما وفى أية كلمة جاءتا » 
ثم اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء أيا كانت حركتها وا 
أبة كلمة كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الحروف بل مل 
كلية فإن هذه الصورة أصبحت تمثل حرف الباء . وعلى هذا الفط 
عينه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دات ) تعنى 
٠ 6‏ د ثم أصبحت هى حرف د ء وكذلك صارت العلامة الدالة على لقم 
0 ثم أضبحت حرف ر ء والعلامة الدالة على الثعبان هى حرف 
زء وعلامة البحيرة ( شى ) هى حرف ش - الخ . وكانت تتيجنة 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدتها أربعة وعشرون حرفا 
انتقلت مع التجارة المصزية الفينيقية إلى جميع البلاد الواقمة حول البحر 


4و١‏ سه 


المتوسط » ثم انشرت عن طريق اليونانه ورومة حتى صارت أتمن ما وراته 
الحضارة من بلاد الشرق242© . والكتابة المهروغليفية قديمة قدم الأسرالمصرية 
الأولى » أما الحروف اللحجائية ذكان أول ظهورها فى النقوش الى خلفها 
المصريوتث فى مناجم سيناء » وبرجعها بعض الموئرخين إلى عام ق.م 
و يعضوم إل عام ددها .60001410 : 


ولم يتخذ المصريون لم كتابة قائمة كلها على اروف الحجائية وحدها 
لحكمة فى ذلك أو لغبر حكمة » بل ظلوا إلى آخرعهود حضارتهم يخلطون 
بين حروفهم وبن الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار وعلى مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية » 
ولككن من السهل علينا أن نتصور أن هذا اللخلط بين الكنابة بالطريقة المعتادة 
وبطريقة الاخيزال قد سهل عملية للكتابة ابعر الذين كانوا يحدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات الإنجليزية لا تعد 
مرشداً أميناً لمجائها » فإن الشاب الذى يريد أن يتعلم ابي الميجاء 
الإنجليزية بيجد فهها من الصعوبة ما كان يجده الكاتب المصرى ى حفظ 
اتخمسوائة رمز هيروغلينى » ومعائبها المقطعية » واستعالاما حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نشأ شكل سريع عل من أشكال الكتابة استتخدم فى الكتابات 
العادية » واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم فى ١‏ النقوش المقدسة » على 
الأثار . وإذ كان الكهنة وكتبة اشياكل هم أول من مسخ الكتابة الممروغليفية 
على هذا الاحو فقد أطلق اليونان علما اسم الكتابة الميراطية ( المقدسة ) » 


ولكنها سرعان ما ع استتخدامها فى الوثائق العامة والتجارية والخصوصية . 


. ( 55 3 عشم 7 3 ٠‏ م 
( « ) يسقد سير تشار لس مارسئن مميمدا عل أيحابه الطديثة فى فلسطين أن الحروف 
اأطجائيه من اخثر اع الساميين ؛ ويعزوها إل إبر اهم الحاول نفس(141أريز كر طلا أسبابا 


وضرية إلى أبعد ودود الوهم 1 


07 و اسه 


وأقل منه عناية ؛ ولذلك سمى بالكتابة الديموطية ( الشعبية ) . لك 
المصرين كائوا يصرون على ألا ينقشو ١‏ على آثارهم إلا الرموز لمر وغليفية 
الفاخرة الحميلة ‏ ولعلها أحمل نمط من الكتابة عرف حتى الآن م 


ب الزراس 


الختصوص ودوزر الكتب م [اسندباد المصرى قصية سحو حى | إل وادات 
الخيالية س قطعة غرامية ‏ أشمار إلحب - التاريح - ثورة فى الأدب 


إن معفم ما بقى من آداب مصير القديمة مدون بالكتابة الميراطية » وهذا 
القدر الباق قليل لا يغنى ؛ وهذا فإننا لا نستطيع المدكم على الأدب المصرى 
القديم إلا من هذه البقايا ااقليلة » وهو حك م أعى للمصادفة فيه النصيب 
الأوفر .. ولعل الزمان قد عدا على أعظ 0 ول يبق .إلا شعراء 
البلاط . وقد كان للمصريين دوركتب وغدزنة علمها ؛ فقد كتب على قير 
موظض كبر فى الأسرة الرابعة أنه دكائب دار الكتب649 . ولسئا نعروف 
امال هده الدإر البدائية مستودعاً للأدب » أم أنها لم تكن إلا مخزنا ماربا 
اسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما بتى «ن الأدب المصرى. القديم هو 
« نصوص الأهرام » وهى موضوعات دينية ورعة منقوشة على جدران خسة 
من أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة(*196© . وقد وصلت إلينا مكتبات 
برجع تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ونحوى برديات مطوية ومحفوظة فى 
جرار معنونة ومصفوفة على رفوف14) . وعير فى إحدئّهذه الحرار على 
أقدم صورة 3 صور ااسندباد البحرى » أو لعلنا 'نكون أقرب إلى 
الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة من صور قصة رَبنسن كروزو ه 





( »* ) ووجدت طائفة أخرى من النقّقوش الحنازية دن عهس متأخر عَنْ دذا مكدوية 
بالمير عل السطح الداخلى لبيعض التوابيت الحشبية الى صادت لتوخم لمهأ حقث بعضن المبلاء 
وكبار الموظفين ق أيام الدولة الومهى . وقد أطاق برستد وغيره من العلماء علها كلها اسم 
وتصوص التوابيث (414١6و,‏ 


ب ااام 


وهذه القصة و قصة الملاح الذى حطمت سفينته ) قطعة من ترحمة ذاتية 
سحياة ملاح تفيض ححرأة وشعورا 5 ويقول هذا املاح القدم فى أسحد سطورها 
قولا يذ كرنا بقول دانى : ) ما أعظم سرور ءن يقص ما وقع له حين لوو 
من كارئة حلت يه |!). يقول هذا الملاح ف مطلع هذه القصة ٠‏ 

0 سأقص علياك شيا حدث لى حين هك شطر منابجي الملاك وازاتالبحر 
فى سفينة طولما مائة وثمانون قدما وعرضها ستون؛» وفهها مائة وعشرونهن صفوة 
الملاحين المص ريدن 2 خبير بن بمعال الأرض ومعام السماء » وقلومبمأشد نأمياً 206 

ن قالوب الأآساد » يتنبأون بأعاصير البحر وعواصف الير قبل أن تثور . 

وهيت عليئنا عاصفة وحن له نزال.ق ليحر . . . ودثهتنا الرياح حى 
كنا نطبر أمامها . . . وثارت موجة علوها تمان أذرع . 

5 متحمطمت السفينة » ولم ينج أن من كان فمرا #والقت لى موجة من 
مواج اليجر ق جزيرة 2 قضيت فم اثلاثة أيام يعفر دى لا رفيقلى إلا قلى ؛ أنام 
نحت شجرة وأعائق الظلال » ثم مددتقدى أبحث عنما أستطيم أن أضعه فى 
فى 1 فوج دت أشجارالتين والكروم يم صنوف الكراث الحميل 2006 وكان 
فمها سملث ودجاج ول ينقصها شىء قط . . . وبعد أن صنعت لنفسى جهازاً 
أوقد به النار أشعلتها وقربت للآلحة قرباناً مشوياً220 2 , 

وتروى قصة أخحرى مغاهر اث سنو حى » وهويوظاف قر 4 ن مصر على 
أثرروفاة أميحيت الأول + وأغند يتتقل هن بلدا إل بلد'قالشرق الأدى » 
وحظى فيا بضروب 4" ن النعم والشرف ولكئه رغ ذا يطق صيراٌ على 
ما 1 له هر ن آلام الوحدة والحنين إلى وطنه برح به الم آخخر الأمر 
حى ترك ثروته 0 الاب روناي مار إلماكثيراً ٠‏ ن الشدائد 

١‏ دا الإلهع 0 » يا منقدارت على" هذا الفرار » أعد'نى إلى 
البيت ( أى الملك ) . ولعلاك تسمحلى أن أرى الموضع الذى يقم فيه قابى » 


- ١١7 


وأى ثىء أعظي من أن تدفن جثى فى الأرض التى ولدت فيها ؟ أعتى على 
أمرى ! وليصيى احير » وليرحتى الله ! » . 

ثم ثراه بعدئذ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه العثير من طول السفر فى 
الصحراء » يْثْى أن يّهره الملاك لطول غيابه عن بلد يراه أهله كا يرى 
الناس بلادهم سائر الآزءان ‏ البلد المتحضر الوحيد فى العالم : ولكن الملك 
يعفو عنه ويسن استةباله ويحبوه بكل أنواع العطور والأدهان : 

و وأفتفى بيت أحد أبناء الملك » حيث توءجد أفخر ضروب الآثاث » 
وكان فيه حمام . . . وزالت عن جسمىآثار السنين الطوال ؛ وقص شعرى» 
ومشط » وطرح فى الصحراء حمل (من الأقذار ؟ ) وأعطيت الملابس 
( القذرة) لرواد الرمال . وجىء لى بأرق الملابس الكتانية وعطر جسمى 
بأحسن الزيوت 019996 . 

أما القصص القصيرة فكثيرة متنوعة فها وصل إلينا من يقايا الأدب 

الصرى القدم .. ومن هذه قصص عجبة بديعة عن الأطياف والمعجزات 
1 والتلفيقات العجيبة الى تخلب الألباب والتى لا تقل فى سبكها وقرما من 
امحقائق عن قصص الشرطة السرية التى يصدقها رجال الحكم فى هذه الأيام . 
ومنها روايات غرامية مكتوبة بعبارات طنانة رنانة عن الأمراء والأمرات » 
والارة» واللكاته يردق ينا افد نمطا مرف [نسة سعد رلا“ وقذدها 
الصغيرة الحميلة » وحذاثها لوال » واننهاء القصة بزواجها من ابن 
الملك 01440 . وفمها قصص خرافية على لسان الطير والحيوان تفصح عن نقائص 
الادمين وشهواتهم وعواطفهم » وتهدف فى حكمة وتعقل إلى معان خلقية 
سامية(2©'19 » كأنما هى منقولة عن خرافات إيزوب ولافتتئن . 

ومن القصص المصرية الى مزج الحوادث الطبيعية المعقولة ؤوارق الطبيعة » 
والى تعد نموذجاً لغير ها منالقصص المصرية » قصة أنوبو وبيتيوء وهما أحوان 


صغير وكبير ظلا يعيشان عيشة راضية سعيدة فى مزرعة لما حتى هامت زوجة 


س1١"‎ 


أنويو حب بيتيو » فردها عن نفسه » فانتقمت منه بأن وشت به إلى أخيه 
وأمبمته بأنه أراد ما سوءاً . وبجاءت الألهة والعاسيح لتعين بيتيو على أنويو 
واكن بيتيو ينفر من بى الإنسان ويضيق مهم ذرعاً وييعرنفسه لييرهن بذلك 
على براءته » ويعتزل العالم إلى الغابات كنا فعل تيمن الأثيى 0*) في] بعد 
ويعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول إلمها أحد : وتشفق 
عليه الآلهة فى وحدته فتخلق له زوجة رائعة ارال يشغف النيل بحبها لفرط 
حمالها » ويختلس غديرة من شعرها . وتحمل مياه الور هذه الغديرة فيعتر 
علما الملك » فيسكره عطرها » ويأمر أتباعه بالببحث عن صاحينما . ويعير 
هؤلاء عامها ويأتونه مها » وينزوجها » وتدب فى قلبه الغغرة من بيتيو فيرسل 
لإعالة لنطتوا الحجر ة" الى اغا كاج رفون قلللد م بووتطد يا هلك رول كاد 
الزهرة تلمس الأرض حى موت ع :2" . ألا ما أقل الفرق بين أذواقنا 
.وأذواق من سبقونا من الداق ! ْ 

وكانت معظ الآداب المصرية الأولى آداباً دينية » وأقدم القصائد المصرية 
ترازم نصوص الأهرام . وصيغتها هى أيضا أقدم الصيغ المعروفة لنا » وهى 
عبار عن تكرار المعبى الواحد بعبارات #تلفة » وقد أخيل الشعراء العبر انيون 
عن المصريين والبابليين هذه الطريقة وخلدوها فى اازامير(!*!؟ . وى عصر 
الانتقال 5" الدولة القدعة إلى الدواة الوسطى تصطبغ الآداب ندر يا بالصبغة 
الدنيوية « الدنسة » . وفى قطعة من بردية قديمة ذحة خاطفة تشير إلى طائفة 
من الأدب الوجدانى بقيت لنا لأنكاتباً من كتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن يتم مو ما على هذه البردية من كتابة فبقى علمها خمسة وءشرون سطراً 
تستطاع قراءها » وتروىقصة اقاء ببن راع وإحدى الإلمات . وتقول هله 
القصة « إن الإلهة التقّت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى البركة » وكانت قد 
خلعت ملابسها وأرخخت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث يعدثذ رواية 
الحذر الخريص فيقول : 
2 ماقا ال بق الأثيني فى ترعتنا العربية لكتاب وقصص من شيكسبير . 


11١4‏ سس 
١‏ إليك ما حدث حين نزلت إلى المستنقع. « : رأيت فيه امرأة لم نكن 
صورتها كصورة الحلائق الفنائين . وانتصب شعرى قائماً على أطرافه حن 
أبصرت غدائرها ؛ وذلك لفرط خالا وسانما . ولن أفعل فط ما قالته ل + 
فقد تملكت الرهبة مئْها جسدى ,20012 0 
ولدينا من أغانى الحب الحميلة عدد كبير » ولكن «عظمها يتحدث عن 
غرام الإخوة والأخوات2*© » وهذا تسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطلك لسماعه . ومن هله الأغانى مجموءة سميت ( الأغانى اللحميلة السارة 
الى غنها أختاك حبية قلباك » التى تسر فى الحقول ) . 
ولدينا وثيقة من عهد الأأسس ة التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نغمة 
حديثة على أو تار الحب القدديمة سجاء فمبها : 
إن غرام حبيبى يقفز على شاطى* الغدير 6 
وف الظلام تمساح رابيض ؛ 
واكنتى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ويشتد بأسى فوق الغدير 
ويكون الماء هو والأرض نحت قدى سواء » 
لأن حا عملأ قلبى قوة . 
فهى لى كتاب من الرق والتعاويذ . 
وإذا رأيت حبيبنى مقبلة ابعيج لرآها قبى 
وفتحت ذراعى ومددتهما لأضمها إلى صدرى 


وينشرح قلبى أبد الدهر . . . لأن حبيبنى قد أقبلت - 





(*) يظن بعض المؤرشين أن لفظى الأخ والأخت اللذين ييردان فى الأغانى الغزلية 
المصرية لا يقصد ببما دما أن الفى والفعاة إبنا أب واسد أو أم واحدة » بل قدا يكونان لفظى 
إعزاذ يطلق على المحب أو اضبوبة  .‏ (الرجم) 


ب 1١68‏ سه 


فإذا ما ضممتها كنت كن فى أرض البخور » 
وكن حمل العطور » 
وإذا قبلها انفرجت شفتاها 
وسكرت و غر خمر » 
يا ليتنى كنت جاريتها الزنجية التى تقف بن يدم 
حتى أرى لون أعضائها كلها9”0 . 000 
وقد قسمنا ن هذه السطور من عندنا على غير قاعدة » وليسى وسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هله الوثيقة على أن ما علها شعر أو نئر. لقد 
ان الصؤيرن: :كرون أن اله الرسشقية والعاطفةا القلي هنا بجر هر اليد 
وقوامه » فإذا ما وجدت النغمة والعاطفة فلن تهمهم الصورة الخارجية قط . 
على أن العيارات فى بعض الأحيان كان لما وزن يقاس بالنبرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ كل حملة أو مقطوعة بنفس الكلمة ااتى بدأ مها 
غرها من الجمل أو المقطوعات السابقة » وكان يعمد أحياناً إلى الجناس الفغظى 
فيأق بالألفاظ المتشاءبة فى أصواتها ذات المعانى المختافة أو المتناقضة » وتدل 
النصوص على أن تجنيس الأحرف فى أوائل الكلمات المتتابعة قديم قدم 
الأهرام نفسها9؛*1© . وكان حسب المصرين هذه الصيغ النسيطة » فقد كان 
فى مقدور شاعرههم أن يعبر لها عن كل لون من ألوان لحب العذرى الذى 
يظن نيتشه أنه من اختراع شعراء الفروسية الغزلين فى أوربا ف العصور 
الوسطى وتدل بردية هرمى على أن المرأة كانت تستطيع أن تعبر عن هذه 
العواطن ا يعبر عنها الرجل : 
أنا أحتك الأولى » 
وآنك ال #الزوضة 
التى زرعت فها الأزهار 
والأعشاب العطرة حميعها + 


ل ١١5‏ سه 


رت فها ا 

لكي تضع قبا يدك 

إذا ما هبت ربح الشمال باردة . 

وهى المكان الحميل الذى نتنزه فيه 

ين تكون يدى فى يدك . 

ينكر عقلانا ويبمج قلبانا 

لتنا سيل دعا © 

إن سماع صوتك ليسكرنى ؛ 

وحيانى كلها ى سماعك » 

وإن رؤيتك 

لأحب إلى" من الطعام والشراب**1© , 

وإذا نظرنا إلى هذه القطع الباقية فى مجموعها اعتّرتنا الدهشة من تباين 
.وضوعاتها » فهى تشمل رسائل رسمية ؛ ووثائق قانونية » وقصصا تاريخية » 
وطلاسم جمرية » وأرنمات مجهدة » وكتبا دينية مليئة بعبارات التى والورع » 
وأغاى الحب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح محض“” على 
حّسن اندلق » ومقالات فلسفية » وجملة القول أن فا مثلا من كل تتىء 
عدا الاجم والقثيليات » وحى هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فها أمئاة منها . وإن قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثانى 
يج رأنه لمدهشة الي نقشت شعراً على حجارة أبواب الأقصر العظيمة له 
ملحمة على الأقل فى طوحا وفيا تبعثه فى نفس قارما من ملل . ويتباهى 
رمسيس الرابع فى نقش آخر بأنه فى بعض الألعاب قب حمى أوزير عبت 
وأعاد الحياة إلى أوزير 2*2 , وليس لدينا من المعلومات ما نستطيع به أن 
نبسط الول فى مءنى هذه الإشارة . 


وكتابة التاريخ فى مصر قديمة قدم التاريخ نفسه » بل إن ملوك عصرما قبل 


ب ١١88‏ د 


الأسركانوا يحتفظون بسجلات تاركضية تفاخراً وإعجاباً بأنفسب 01010 . وكان 
المؤرخون الرسميون يصحبون الملوك فى خلاهم » ولكمم لا يبعمرون 
هزائمهم » بل يسجلون » أو يخر عون من عندهم » تفاصيل نصرهم ؛ لآن 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حبى فى ذلك العصر البعيد للزينة والتجمل . 
وأخذ العلماء المصريون من عام 56٠١‏ ق . م يكتبون قواتم بأسماء ملوكهم » 
ويؤرخون السنين بحكمهم » ويذكرون الحوادث الحامة فى كل حكم وىكل, 
عام . فليا تولى تحتمس الثالث الملك كان تهذه الوثائق قد أصبحت تواريخ 
بحق » تفيض بالعواطف الوءانية21*80 . وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم .ما العهد وأضتهما الشيخوخة » وأخذوا 
بندبون ما انقضى من شباب جنسهم الفنى . وشكا عالم قعهد سنوسريت 
الثانى أى حوالى 7١5١‏ ق : م من أن كل ما يمكن أن يقال قد قبل من عهد 
بعيد » ومن أن الأدب لم يبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال فى أبى وحسرة : 
«ألا ليتى أجد ألفاظاً لم يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا يلغة جديدة لم 
بنقض 'عهدها » وليس فيا تاوكه الألسن أقوال لم تصبح تافهة ملة » ول يقلتها 
آباونا من قبل )3050© , 

ولقد أخفى تقادم العهد ما فى الأدب المصرى منتباين كنا يخفى ما بين أفراد 
الشعوب غير المألوفة الإنسان من فروق . بيد أن الآداب المصرية فى خلال 
تطورها الطويل قد مرت بحركات ونزعات لاتقل" فى تباينها عن الحركات 
والنزعات الى اضطرب مما تاريخ الآداب الأوربية . وتغيرت لغة الكلام 
فى مصر تغيراً تدريجياً على ممّر الزمان » كما تغبرت لغة الكلام فى أوريا 
ذخ عفد م ع أصيطيع هله اللئة ى اخ لمر ركاننا لغة أخرى غير الى 
دوّنت با كتب الدولة القديمة . وظل المألفون وقتآً ما يكتبون باللغة 
الأولى ل العلماء يدرسونما فى المدارس والطلاب لامجدون مندوحة من 
دراسة « الآداب القديمة ) مستعينين يكتب النحو والمعاسج م وبالماجم الى ١‏ ببن 
السطور ) قى بعض الأحيان . فلما كان القرث لرابع عشر قبل اليلاد ثار 


11 
المؤلفون المصريون على هذا الخضوع المزرى للتقاليد » وفعلوا مثل م1 فعل 
دانزى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقد كتيت 
ترليمة إخناتون للشمس » وه البرئيمة الذائعة الصيت » باللفة 
الدارجة . 
وكان الأدب اللحديد أدبا واقعيآ » فتياً » مبجاً . وكان يسر منشئيه أن 
يسخروا من الأدب القدم ويصفوا الحياة الخديدة . ثم فعل الزمن فعله مبذه 
انه ليحك ى أرقا النة اديه ذا أمرو ةا وتو لقا ار 61 
جامدة مقيدة فى ألفاظها وتعبيراتها يما جرى عليه العرف . واختلفت مرة 
أخرى لغة الكتابة ءن لغة الكلام واننشر التحذلق » حنى كانت المدارس 
المصرية ى عصر ماوك ساو تقضى نصف وقتها ى دراسة , الآداب القدعة ع 
آداب عهد إخناتون وترحها210 .. وحدث مثل هذا التطور فى اللغات 
القومية فى عهد اايونان والرومان والغرب» ولا يزال بجرى فى مجراه ى 
هذه الأيام » ذلك أن كل شىء يسير ولا يبى جامدا لا يتغير إلا العلماء ‏ 


مس العلرم 
منشأ العاوم المصرية - الرياضيات - عل الفلك و التقو بم - التشريح 
ووظائف الأعضاء - الطب و اراحة و القوانين الصحية ' 
كان معظ عاء مصر من الكهنة » وذلك لآهم بعيدون عن صخب الحياة 
وضجيجهاء يتمتعون بافى الهيا كل من راحة وطمأنينة ؛ فكانوا ههالذين وضعوا 
أمس العلو مالمصرية رغيما كاذق عقائده م نخرافات. وهريقولون ف أساطير مم 
إن العلوم قد اخرعها من توما سنة قبلالميلاد نحو تإله المحكة المصرى ف 
خلال كه على ظهر الأرض البالغ ثلاثة لاف من الأعوام 3 وإن أقدم الكتب 
فى كل علم من العلوم كانتمن بين العشرين ألف مجلد الثى وضعها هذا الإله 


ب 9١س‏ 


0 9 . وليس لدينا من العلم ما نستطيع به أن نفصل القول فى نظرية 
نشاة العلوم قُْ مصر . 

وحسينا أن نقول إنا نجد العلوم الرياضية متقدمة أعظم تقدم منذ بداية 
ناريخ مصر المدوّن ؛ وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتشيبدها يتطلبان دقة 
ف القياس لا يستطاع الوصول إلما يؤر معرفة واسعة العلوم الرياضية 2 
وقد أدى اعتاد الحياة فى مصر على ارتفاع النيل واتخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والا تخفاض وإلى حساءبما حساباً دقيقاً . وكان المساحون والكتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى اتى محا الفيضان معالم حدودها » وما من 
شك فى أن القياس كان منشأ فن المندسة » وشاهد ذلك أن اسمه الأجنى 
(501361:9ع) مشتق من كلمتن معناهما قياس الأرض2729 . والأقدمون كلهم 
تقريباً مجمعون على أن هذا العلم من وضع المصريين92749 » وإ ن كان يوسفوس 
يظن أن إبراهم قد جاء بالحساب من كلديا ( أى من أرض البلزيرة ) إلى 
مصر30© » وليس من المستحيل أن يكون الحساب وغيره من العلوم 
والفنون قد جاءت إلى مصر من ١‏ أور الكلدان » أو من غيرها من مراكز 
آسيا الغربية . 

وكانت الأرقام سمجة متعبة ‏ فقد كان رتم ١‏ يمثل له بشرطة ؛ ورتم ١‏ 
بشرطتين » وم بثلاث شرطء . . و4 بنسع ششرط » وتمثل العشرة بعلامة خماصة 
والعشرون بائندن دن هذه العلامات والثلاثون ثلاث منهأ 6 والنسعون بنسع 
والمائة بعلامة أخرى جديدة والمائئين بعلامتين والثلهائة ثلاث علامات . . 
والتسعائة كفنا بكف فوق رأسه كأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 

(») وهذا ما يؤكده لنا مباكس (١‏ حوال 0.م ب.م) أما مئيثون المؤدخ ا مصرى 
الذى عاش حوالى عام مق م فير ى أن هذا التقدير لا ينصف الإله » وإقدر معدد ما وضع 


تحموت من الكتب بستة وثلاثين ألف كتاب . وكان الووئان يعظمون تجوت ويسمونه هرمس 
ترسمحستس ت هرمس ( عطارد )المثاث العظية750١6‏ , 


لد #89( ساد 


الكمير 252 . وكاد المصريون أن يصلوا إلى الطريقة العششرية فى الأعداد ؛ 
وإن م يعرفوا الصف رأو يصلوا قط إلى فكرة التعيبر عن جميع الأعداد بعشرة 
أرقام ؛ بل كانوا يعبرون عن رقم 19494 مثلا بسبع وعشرين علامة2"9 . 
وكانوا يعرفون الكسور الاعتيادية » ولككن سط هذه الكسور كان رتم ١‏ 
على الدوام ؛ فكانوا إذا أرادوا كتابة ؟ كتبوها + + + 2*2 . وجداول 
الضرب والقسمة قديمة قدم الأهرام » وأقدم رسالة فى الرياضة عرفت ى 
التاريخ هى بردية أحمس اتى يرجع تاريخها إلى ما بين عام ألفين وألف 

ئة قبل ايلاد ؛ ولككن هذه البردية نفسها تشير إلى كتابات رياضية 
أقدم منها بؤمسمائة عام . وهى سن سعة زن لغلال أو مساحة حقل 
ونضرب هذا الحساب أمثلة ثم تنتقل من هذا إلى معادلات جيرية من الدرجة 
الأولى270 .. ول تفتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات المربعات والدوائر 
والمكعبات » بل كانت تقيس أيضاً أحكام الاسطوانات والكرات » وقد 
وصات إلى تقدير النسبة التقريبية ب 5إر .و ما أعظم فخر نا إذا استطعنا 
فى أربعة آلاف عام أن نتقدم فى حساب هذه النسبة التقريبية من 5ارلا 
اش" 


رلسنا نعرفت شيئآعما وصلإليهالمصريون فى علمىالطبيعة والكيمياء » ولا 
نكاد تعرف شيثاعما وصلو) إليه فى علم للفلاك ٠‏ ويلوح أن راصدى النجوم فى 
الهياكل كانوا يظنون الأرض صندوقاً مستطيلا تقوم فى أركانه ابحبال لسك 
السهاء3 '"3©. ولميشيروا بشىء إل الحسوف والكسوف ءوكانوا ىهذا العلم بوجه 
عام أقل رفيا من معاصر.هم فى أرض النمرين »وا كنيع هذا كابر يعرارن بن 
ما يكن للتنبئ باليوم الذى يرتفع فيه النيل » وأن يتجهوا مهاكاهم نحو الشرق فى 
النقطة التى تشرق منها الشمسق صباحيوم الانقلاب الصينى631710. ولربماكانوا 





0 6 لقّد لل الكتبة ى التفائيش الزراعية إلى عهد آرإب يعبر ون دن ال 2 فيما سموثه 
صورة الفدإن بقو مر 4+ 6 +خ. ( الترجم ) 


ب !199 اه 


يعرفون أكثر مما غنوا بإذاعته بن شعب كانتخدمانه عظيمة القيمة لكامه . 
وكان الكهنة يرون أن دراساتهم الفلكية من العاوم السرية اللحفرة الى لايحبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من الناس79© . وظلوا قروئاً طوالا متتالية 
يقبعرن مواقع الكواكب وحركاتما حى ثملت علامهم فى هذه الناحية آلاف 
للسنين . وكانوا بميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت » وذكروا فى 
فهارسهم نجوما من القدر اللهامس ( وهى لا نكاد ترى بالعين العادية ) وسهلوا 
ما ظنوه أثر تجوم السهاء فى مصائر البشر . ومن هله الملاحظات أنثأوا 
التقوم الى أصبح فيا بعد من أعظم ما أورثه المصريون بنى الإنسان . 
وبدأوا تقسبم السنة إلى ؛ :2 فصول فى كل واحد منها أربعة شمهور ؛ أوها 
فصل ارتفاع النيل وفيضه وانحساره » وثانها فصل الزرع » وثالمها فصل 
الحصاد . وكانت عدة كل شور من شهورهم ثلائين يوماً لأن هذا العدد هو 
أفرب الأعداد السهلة إلى طول الشهر الآمرى الذى يبلغ نسعة وعشرين يوماً 
ونصف يوم . وكان لفظ الشهر فى لغتهم كما هو فى الاغة الإنجليزية مشتفاً 
من رمزهم للقمر(*؟ . وكانوا يضيفون بعد آآحر الشهر الثالى عشر خسة أيام 
حى نتفق السلة فى الحساب مع فيضان الور ومع مواقع الشمس9"© , 
واختاروا لبدء السئة اليوم الذى يصل فيه النيل عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللى كانت فيه الشعرى العظيمة ( وكانوا يسموما سوئيس ) تشرق 
مع الشمس ىق وقت واحد . ولا كان ااتقوبم المصرى يجعل السسنة 
هل يوماً بدل جه" » فإن الفرق بين شر وق الشعرى وشروق الشمس 
وهو الذى كان فى أول الأمر وا لا يكاد يدرك قد ازداه حتى 





(») لقد كانت الساعة المائية معروئة عند المصريين من زمن بعيد » ومن أجل هذا 
كائوا يعزون اشير اعها إلى تحرث إلمهم الممدد الكفايات . وأتدم السامات الموجودة لديا 
ير جع عهدها إلى أيام تحتمس الغالث » وهى الآن فى متدف براين . وتتكون من تضييب من 
المشب هقمم ستة أقسام تمثل ست ساهات وفوقه قطمة مستعرضة وضعت بحيث يدل ظلها 
الواقع على القضيب عل الساعة قبل الظهر أو بمده0؟17١©‏ , 


1119 ب 


هذا اللخطأ » حتى جاء فلكيو الإسكندرية اليونان فأصلحوه بأمر يوليوس قيصر 
( فى عام 5 ق .م ) وذلاك بإضافة يوم دعل كل أربع سنين . وهذا هو 
جر >ورى الثالث عشر( "مه ١‏ ( وذلك ولف هذا الوم اأزائك ) وهوالدبوم 
على 9 6 4 وهذا هو التقويم لخر +ورى 0( الذى نستخدمه الوم 5 وحملة 
القرل أن تقويمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى القدس »!20001 


(ه) لما كان شروف الشعرى منسوبا إلى الشمس يأخر يوماً كاملا فى كل أديع لين 
ما ينطلسه التقويم المصرى لمكون الشروقان تتفعين على الدرام » فإن هذا الحطلأ يملغ 16م 
يوماً فى كل ١:5١‏ عاماً . وحين ككل هذه الدورة السوثية ( كنا كان المصر يون الاقدمون 
يسمونها ) يعود التقوم المكدوب والتقويم السماوى إلى الانفاق , وإذ كما دعرف من س:وريس 
ال مولف اللاتنى أن شروق الشعرى الشمسى ( منسوباً إلى شروق الشمس ) وفد اتفق فى عام 
1 نام مم بداية سنة النقويم المصرى الغدم » فإن من حقنا أن نمترض أن هذا النوائق 
بعيه كان محدث ى كل ١15٠١‏ سسة قبل ذلك الاريخ 7 » أى فى عام ١7١‏ ق0.م» 
و ىغام ١ملام‏ ق .م ع دقعام 474١‏ ق .م الخ الخ م . وا كان من الواض مم أن التقويم 
المصرى قد وضع ف سئة كان دبا شروق الشمرى 0 0 أى المندوب إلى الشمس ) قد 
دقع ى أول يوم من أرل شهور السنة » فإئا نستدل من هذا على أن ذلك التقوم قد بدأ 
العمل به فى سئنة كانت فائحة دورة سوثية . وقد ورد ذكر النقويم المصرى الأول مرة ق 
النصوص الدينية المنقوشة ى أهرام الأسرة الرابعة . ولما كان عهد تلك الأسرة يرحم بلا جدال 
إلى ما قبل عام 1881١‏ ق . م 6 فإن التقويم لا بد أن يكون قد رضم ف عام ١هللا‏ ق2 .م 
أو ى عام 4١‏ م4 ق . م أو قسل هانين السستين . وكاب الاعتقاد السائد أن أقدم العاميي أى عام 
484١‏ ق .م هو أول ما حدد بن الأعوام ى تاريخ المالم » ولكن الأستاذ شارف ؟7قطء8 
يعار ض ق هذا » وايس ببعيد أن نضطر إلى الأخل بالرأى الذاف رهو أن عام 49م أو عاما 
قري منه هو مولد النمويم المصرى القديم . فإن صح هذا وجب أن نصحم الموار يخ السالفة 
الذكر والتى حددن'ها لمكم الأسرة الأولى وتشييد الأهرام العظبمة حيث تكون أقرب إليئا 
بنحو ثاثاثة عام أ و أربعاكة ولما كان هذا الموضوع لا يزال متاراً للجدل فقد اعتمدنا ى 


هذا الكعاب على التواديخ الواردة ى كتاب التاديخ القديم لد معة ة كبردج (غع10:طنهون 
لاتمأقاط أممعسة) 


لب 11# سم 


ولم يتقددم المصريون فى دراسة جسد الإنسان تقدماً يستحق الذكر دنم 
ما أتاحه لم فن التحنيط من فرص لهذه الدراسة . فقدكانوا يظنون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفايات من السوائل . وكانوا يعتقدون أن القلب 
والأمعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عرفنا ما كانوا يقصدونه بهذه المصطلحات 
لا نجدم يختلفون عنا كثير آ فى معتقداتنا الأكيدة لتى لانثيت علها إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا يكثير من الدقة العظام الكدرى والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحية » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية إييرز237© أن « أوعيته تنفرع إلى جميع أعضاء الحسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على «جمرة الإنسان ‏ أو على موخر الرأس » أو على اليددين ... 
أو على القدمين فإنه يلتى بالقلب فى كل مكان » . ولم يكن ببنهذا وبين أقوال 
ليوناردو وهارفق إلا خطوة واحدة ‏ ولكنا خطوة تطلبت ثلاثة 
آلاف عام . 

أما أكر مفخرة علمية للمصربن فهى عل الطب . وكان الكهنة مم البادئين 
به كا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبتت من السحرء 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء آحرفى حياة مصر الثقافية . 
وكانت القائم أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أوالو قاية منها . وكان المرضس فى اعتقادهم هو تقمص |اشياطين الحسم » وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان الزكام «ثلا يعالج بمثل هذه العبارات السحرية : 
,0 اخحرج أمها البرد يا ابناليرد » يا من نيشم العظم ؛ وتتل ف الحمجمة » وتمرض 
مارج الرأس السبعة . ارج على الأرض . دفر . دفر . دفر ! 2706© 
وأكر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه اليوم لهذا 
المرض القديم . 

ثم ترتفع فى مصر من هذه الأعماق إلى الأطباء العظام والحراحين 
والإخصائيين الذين ساروا فى صناءة الطب على قانون أخلاق ظل يتوارث 
جيلا بعد جيل جتى وصل إلى القسَسم الذائع الصيت قسم أبقراط 2129© , وكان 


جاع سد 


من المصريين إخصائيون ف التوليد وق أمراض النساء » ومنهم من لم يكن 
عالج إلا اضطرابات المعدة » ومنهم أطباء العيون . وقد بلغ من شمرة هئلاء 
أن قورش استدعى واحداً ممم إلى بلاد الفرسر(17© . أولئك هم 
الإخصائيون ١‏ أما عير الإخصائين ٠‏ انهم فقد رلك فاع الفتات بعل هئلاء 
وعلاج الفقراء »ن الناس ؛ وكان من ععلهم ذوق هذا أن يحضروا أدهان 
الوجه » وصبغات الشعر » وتجميل الهلد » وأعضاء اء اسم ومبيدات 
الراغيث 24:2 , 
وقد وصات إلينا عدة برديات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
بردية إدون اسمث » وسميت كذلك نسبة إلى مستكشفها ؛ وهى ملف طوله 
خمس عشرة قدماً » ويرجع تارينها إلى عام 15٠١‏ ق.م ت#ريباً وتعتمد على 
مراجع أقدم منها كثيراً . وحتى لو ضربينا صفحاً عن هذه المراجع الأولى لظلت 
هذه اللرية نفسها أقدم وثيقة علمية معروفة ف التاريخ . وهى تصف تكمانى 
وأربعين حالة من حالات ابلدراحة التطبيقية مختلف عن كسر فى ابحمجمة إلى 
إصابة النخاع الشوكى . وكل حالة من اللبالاات الواردة فمها مبحوئة مثا دقيقاً 
فى نظام منطتى ذى عناوين مرتبة من تشخيص ابتدانى مقت » وفحص » 
وبحث فى الأعراض المشتركة بين أمراف. ممتلفة » وتشخيص العلة » 
والاستدلال يأعراضضها على عواقها وطريقة علاجها » ثم تعليقات على 
المصطلحات العلمية الواردة فبها وشروح لا . ويشير الموؤاف فى وضوح لانجد 
له مثيلا قبل القرن الثامن ير الميلادى إلى أن ادر المسبيطر على الطرفين 
السفليين من أطراف بحسم كائن فى المخ » . وتلاك أو أول مرة يظهر فها هذا 
اللفظ فى عالم الطب2402© , 
وكان المصريون يستمتعون بطائفة كبير قمن الأمر اذى المتنوعة »وإن كانوا 
قد قضى عليم أذعوتوا مها نغير أنيعر فوأ أسياءها اليونانية , ومحدثنا بردياتهم 
وأجسامهم المحنطة عن تدرن النخاع الشوكى وتصاب الثيرايين : والحصوات 
الصفراوية » والمدرى وشلل الأمافال: وفقرالدمء والمهاب المفاصل » والصرع 


١880‏ ب 


والنقرس ٠‏ والهاب النتوء الحلمى » والنهاب الزائدة الدودية » وبعض 
الأمراض العجيبة . كالالتهاب الفقرى الأشوه » وما يعترى نمو كراديس العظام 
الطويلة من نققص . وليست لدينا دلائل تثبت إصابمهم بالزهرى أو السرطان » 
ولكن تيح اللثة وتسوس الأسنان وهما اللذان لا أثر لها فى أقدم ابحشث الممنطة 
القديمة يظهران بكثرة فى ابلحثث المحنطة الباقية من العهود المتأخيرة ؛ وذلك 
دليل على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وكان ضمور عظم الإصبع الصغرى 
من أصابع القدم وانعدامها ‏ وهى حالة كثيراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحديثة ‏ من الحالات المنتشرة فى مصرالقديمة » حيثكان الأهلون على 
أنمتلاف أعمار هم وطبقامهم يسير ون كلهم تقريباً حفاة989© . 


وكان لدى الأطباء المصريين عددة وافية من القراباذينات ( دساتر الأدوية ) 
لمقاومة هذه الأمراض كلها 1 بردية إببرز ثبت رأسهاء سيعائة دواء لكل 
الأدواء المعروفة » من عضة الأفعى إلى حمى النفاس » وتصف بردية كاهون 
(ويرجع عهدها إلى <والى عام 186٠‏ ق : م ) أقاع اللبوس ولعلها كانت 
تستخدم لمنع الحمل 2109© . وقد عثر فى قبر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقافير جافة » 
وجذور . وكانت الوصفات الطبية تتذبذب بن الطب والسحر . وكان 
مفعول الخليط فى ر أمهم يتناسب مع اشميزاز النفس منه . ومما تصفه تذا كر 
الأطباء دم العظاية ( السحلية ) وأذن التزير وأسنانه ٠‏ واللحم والدهن 
النتن » ومخ ااسلحفاة » وكتاب قد مقلى فى اازيت » ولين النفساء » وماء 
المرأة الطاهرة وبراز الرجال والحمير والكلاب والاساد والقطط والقمل - 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطاء . وكان الصلع يعالج بتدليك الرأس 
بدهن الحيوان . وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من المصمرين 
إلى اليونان » ثم التقلت من اليوئان إلى الرومان ٠‏ ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى ثة واطمئنان كثيراً من الأدوية الى خلطها 


وجهزها لنا المصريون على شاطئ النيل فى أقدم الأزمان25© . 

ولقد حاول المصريون أن يحافظوا على صحة أجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية العامة2*» ع وتان الكو 68001843 وبتعويد الناس أن يكاروا من 
استخدام القن الشرجية 8 ويقول ديودور الصقلى ف هذا المععى : 

وهم يتقون الأمراض بامحافظة على صعة أجسامهم وذلك باستخدام 
المليسنات وبالصوم وبالمقيئات » كل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلاثة أيام 
أو أربعة فى البعض الآخحرء وذلك لآنهم يقولون إن اللتزء الأكير مما يدخل 
قْ الجسم دكن طعام دزيك على سواسحةه ع وإن الأمراض إئما تنثا من هذا 
القار الزائد0) 


ويعتقد بلى أن المصريين قد تعلموا عادة استخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف « بأبى منجل ) » وهو طائر يقاوم الإمسناك الناثى' من 
طبيعة ما يتناوله من الطعام بإدخال منقاره الطويل فى دبره واستخدامه 
كائة . 0810 ٠‏ ودروى هبرودووت أن المصريينكانوا « «ظهرون أسجسامه.م 
مرة فى كل شور ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ صعتهم بالمقيئات 
والحقن الشرجية » لآنهم يظنون أن جميع ما يصيب الناس من الأمراض 
إنما ينشأ مما يأكلون من الطعام » وهذا الموارخ - وهو أول مؤرض 
الحضارة - يصف المصريين بأنهم بعد الاوبيين أصح شعوب اعالم 
أجسياء] 01850 8 





(*) وقد كشفت أعمال الحفر عن طريقة كانت نتم لمم ءاء المعار وتصريف الفضلات 


بأنابيب من النحاس ‏ 

زمه وى أقام القبور شراهد دالة على هذه العادة 

() إن الئل اطحديث الذ يقول إننا تعبش على دبع م تأكل وإن الأطباء يعيشون 
عل الثلاثة الأر باع الباقية لمع أقدم الأمفال . 


ب /0؟5١1‏ سا 


4 - القع 


الهارة النحتث ف الدولة القدمة واآادولة ألو سطى والإمبر اطوررية دق عهد الماوك الساويين 
د انترشن الزؤيلة الترواز بت السيورينح# الفنون للسعرى ات المديتيق م لقوق 


كان الفن أعظم عناصر هذه الحضارة ؛ فنحن نجد فى هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون عهد بداية الحضارات » فنا قوياً ناضجا أرق من فن أية 
دولة حديئة » ولا يضارعه إلا فن اليونان . لقد كان ٠١‏ امتازت به مصر فى 
أول عهودها من عزلة وسار » ثم ما تدفق فم بعدئذ من مغائم الظلم واحرب 
فى عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثانى » جما أتاح لها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد المبانى الضيخمة » ونحت القاثيل المتينة » والبراعة فى عدة 
فنون أخرى صغيرة » كادت تبلغ حد الكمال فى هذا العهد ليق . وإن 
المرء ليقف -ائراً مشدوهاً لا يكاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور اارق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القديم . 

وكانت العارة0*) أفخم الفنون المصرية على الإطلاق » وذللك لما بجمع 
فها من روعة وضخامة وصلابة وحمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة بين المقار ونقش الوجهة اللخارجية بلندران المنازل . وكانت 
كثرة المتاكن "ترق دن الطلين تخلايا”" فق يعن الأاحيان أعمال: بسطة من 
الحشب (كالنوافل الشبكية اليابانية أو الأبواب اللمميلة المفر ) » والسقف؛ 
المقامة على جذوع النخل السمهلة العلاج . وكان يحيط- بالدار عادة سور يضم 
فناء » تصعلد منه درج إلى سطح البيت ؛ ومنه ينزل السكان إلى 
الحعجرات . وكان للموسرين من الأهلين حدائق خاصة يعنون بتنسيقها ؛ 
وكان فى الحواضر حدائق عامة للفقراء » ولا يكاد يخلو بيت من أزهار 


(ه) اق رأ فى القسمين الأول والثالث من امزء الأول من هذا الفصل وصف ألعادة فى 
أيام الدولة القدعة , 


--158 سه 


الزينة » وكانت جدران المأزل تزيّن من الداخل بحر ملونة » وتفرش 
أرضه بالطنافس » إِذَا كان رب الدار ذا سعة . وكان السكان يفضاون 
الحاوس على هذه الطنافس عن الخلوس على الكراسى . وكان المصريون ى 
عهد الدولة القديمة يتناولون الطعام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لايزيد ارتفاعها على ست بوصات سما يفعل اليايانيون فى هذه الأيام 15 
وكانوا يأكاون بأيديوم على طريقة شيكسبير : فلا كان عهد الإمبراطورية 
وقل" من العبيد أصبح أفراد الطبقات العليا يجلسون على كراسى عالية ذات 
وسائد » ويقدام لم خدمهم أصناف الطعام صنفاً بعد صنف059 , 


وكانت أحبجار البناء أغلى من أن تستخدم فى تشييد المنازل » ولهذا كانت 
من مواد الف الخاصة بالكهنة والملوك . وحتى النبلاء أنفسهم وهم 
الطائفة الكثيرة الطموم ‏ 5 روا المعايد بأكر قسط من الثروة وبأحسن 
مواد البناء » ومن هذا فإن القصور البى كانت تطل على النيل والتى, 
لم يكد يلو هيل من واحد منها فى عهد أمنحوتب الثالث قد تهدمت كلها 
وعفت آثارها » على حين أن أضرحة الآلهة ومقابر الموق قد بقيت إل 
أيامنا هذه . ولما جاءعت الأسرة الثائية عشرة لم يعمد المرم الطراز المحبب 
لمدافن الأموات ؛ وهذا اختار ختوم حوتب ( حوالى 118١‏ ق . م) لمدفنه 
عند بّى حدن شكلا أهدأ من أشكال الهرم وهو قبر ذو عد ى أحضان 
الحبل ؛ وما كادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حتى الذت آلاف الأشكال 
الختلفة بين التلال الممتدة على جانب النيل الغربى . وهكذا رجت ٠ن‏ 
رمال مصبر ما بن عهد الأهرام والعهد الى ل فيه يكل حتحور عند 
دندرة ‏ أى فى خلال ثلاثة آلاف عام أو نحوها ‏ ضروب من العائر 
الغتلفة لم تفقها قط عمائر أية حضارة من الحضاء ات الأخرى . 


فنى الكر ئاك والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالث » 
وأمنحوتب الثالث 4 وسيتى الأول ( ورمسيس الثانى وغيرهم من الملوك ما بين 


0 ة؟اسه 


الأسرة الثانية عشرة والاسرة الثانية والعشرين » وفى مدينة حبو ( حوالى 
٠لا‏ ق . م) صرح متسع الأرجاء » وإن كان لا يضارع الصروح السإلفة 
الذكر فى فخامتها » قامستعليه فيا بعد قرية عربية وظلت جاتمة على صدره علدة 
قرون + وى أبيدوس ( العرابة ) شبد هيكل سيّى الأول الذى لم يبق منه 
إلا خرائب ضخمة قائمة كثيبة » وف إِلفنتين معبد صغير هو معبد ختوم 
( حوالى 1١4٠١‏ ق0٠م‏ ) « اليونالى فى دقة بنائه ورشاقته )21510 ؛ وق الدير 
البحرى مو الأعمدة الذى شادته الملكة حتشبسوت » وبالقرب منه الرمسيوم 
وهى أيكة أخرى من العمد والقاثيل الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
رهم رمسيس الثانى » وق جزيرة فيلة هيكل إيريس اميل (حوالى 74٠‏ 
ق . م ) المهجور الموحش فى هذه الأيام لأن خزان أسوان قد عمر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمارتها حد الككال ‏ وهذه البقايا القليلة المتفرقة إن هى إلا تماذج 
من الاثار القديمة اابى لاتزال يمل وادى النيل وتنطق خرام! نفسها يما كان 
عليه الشعب الذى شادها من قوة وبسالة . ولعل ف هذه الصروح إفراطآ 
فى الأعمدة وتقارءها بعضما من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فما 
بعداً عن التناسب هو من خخصائص الشرق الأقصى » وافتقاراً إلى الوحدة » 
وهياما همجياً بالضخامة كهيام أهل هذه الأيام . فإن كان ذلك كذللك فإن 
فها أيضاً عظمة وسمواً وجلالا وقوة ؛ فبما الأقواس والعقود9؟؟1) وؤهى إن 
قات ما ذلك إلا لقلة الحاجة لاما )و لكنها من حيث البادى”* الى شيدت 
علبها تسير فى طريق الانتقال إلى المبادئ البى شيدت علما العمد والأقواس 
فى بلاد اليونان والرومان وق أوريا الحديثة ؛ وفها نقوش لازيئة لا يفوقها 
غيرها من النقوش فى تاريخ العالم كله5©9© ؛ وفبها عمد على صورة أعواد 
البردى والأزورد ( اللوطس ) » وعمد من الطراز الدتُورى0*) الأو ل01540 


وحمد ف صورة ساء(©؟1؟ , وتيجات للعمك منبا م هوق صورة حتحور 





(*) نسبة إلى الفن الدورى اليو ذانفى الذى عتاز ببساطته وصلابته . )0 امرجم ) 


(و-قصة الحضارة » ج ؟ »؛ مجلد ١‏ ) 


#0ا سم 


ومنها ما هو ءلىصورة النخيل ؛ وفيها قصور ذاتنوافذ قرب السقوف ؛ وفها 
عتبات فخمة تمتاز بالقوة والثبات اللذين هما روح الخاذبية القوبة ف فن العارة . 
اعمرى إن المصريين للم أعظم البنائين فى التاريخ كله بلاجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا أنهم أيضاً أعظم المثالين » فلقد أنشأوا فى 
بداية تاريخهم تمثال أنى المول . ذلك المّثال الذى يرمز إلى الصفات الأبدية 
الى اتصف بها أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا الفرءون هو فرع . 
والعثال لا يم عن القوة فحسب ) بل بفصح كذاك عن الصفات الخلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الماليك أنف الغثال وحلقت لحيته » ولكن ملاعه 
القوية الضحخمة تعير أحسن تعبير وأقواه عما اتصف به ذلك املك من قوة 
ومهابة وهدوء ونضوجء وكلها صفاث يحب ألاتفارق الملوك . ولقد علت 
هله الملاممح الساكنة ابتسامة خفيفة لم تفارقها منذ خمسة آلاف من السنين » 
كأنما الفنان النجهول الذى صاغه أو الملك المجهول الذى يرمز العّثئال له » كان 
يفهم كل ما يريد الخلّق أن بفهموه عن الحلق . والحق أنه هوه مونا دزا » 
من الصخر الأصم . 

وما من شىء ف تاريخ النحت أجمل من تمثال شفرع المصنوع من حجر 
الديوريت والذى يقوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المثال قديعاً فى 
أيام بركستليز » قدم بركستليز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان طوها خمسون قرناً » ثم وصل إلينا ولم تكد تؤثر فيه عوادى 
الدهر وئوائبه . لقد صنع هذا العئال من أصلب الحجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان » ولكنه ينقل إلينا أكل ما يكون النقل قوة الملك ( أو المئان) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة رأيه ويسالته وذكاءه . ويجلس بالقرب 
مته تمثال عابس متجهم لملك أقدم من صاحب التّثال الأول عهداً هوتمثال 
الملأك زوس المصنوع من حجر ابخير . ومن بعده يكشف لت الدليل بعود 
الثقاب عن شفافية تمثال رآئع من المرمر هو تمثال منقورع . 


ويضارع تمثالا شيخ البلد والكاتب تماثيل الملوك من ناحية الإبداع 





شكل ( ١4‏ ) ممثال.ه شيخ البلدم من الحشب 
ق متحف الثاهرة 


ل 
والإتقان الفنى الذى ليس بعده إتمان : ولقد وصل إلينا ثمثال الكاتب فى 
عدةٌ أشكال » وكلها من عهود لا ثعلمها عام اليقين » ولكن أشبرها كلها 
تمثال الكاتب المتربع امحفوظ فى متحف الاوفر(*» . وليس تمثال شيخ البلد 
لشيخ بق ولكنه تثال” مشرف على الفعلة بيده عصا السلطة » يطو إلى الأهام 
كأنه يلاحظ عماله أو يصدر إلمهم أوامره ويبدو أن اسمه هو كعبيرو ولكن 
العال المصربين الذين أخرجوه من قيره فى سقارة قد أدهشهم ما رأوه من 
تشابه بينه وبين شيخ البلد الذى يسكنونه » فأوحت إلمهم فكاهتهم بهذا اللقب 
الى اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازما له . وهذا القثال مصنوع 
من الحشب المعرض للبلى ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه الىء » 
أو ساقية الغليظتين ؟ ويم وسط جسمه على ما يتمتع به اللاك فى جميع 
الحضارات من سعة ف الرزق وقلة فى الكدح » وينطق وجهه المستدير بقناعة 
الرجل الذى يعرف مكانته ويفخر ا . ويشعرنا رأسه الأصلع وثوبه الممهدل 
على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم حريجة أنجازت 
له أن يثور على التقاليد النى جعلت من الفن القديم مثلا أعلى يحتذى » ولكن 
فيه أيضاً ساطة جميلة وإنسائية كاملة عير عنها المثال بلا حقد ولا مرارة » 
وغير عنها فى يسر ورشاقة » تمتاز مبما اليد الواثقة المناع . وى ذلك يقول 
مسبيرو و لوأن معرضاً أنشى” لروائع الفن ف العالم كله لاخّرت هذا العَثال 
رمزا لعظمة الفن المصرى ©2‏ أو هل أصدق من هذا أن مختص بهذا 
الشرف تمثال خفرع ؟ 

هذه هى الروائع الفنية من تماثيل الدولة القديمة . ولكن هناك آيات فنية 
أخرى كثيرة أقل منها روعة » منها تمثالاروع حوتب وزوجته الحالسان » ومنيا 
الئثال القوى الكاهن رنوفر » ومنها تمثالا الملك فيويس وولده المصبوبان. من 





( «) انظر وصفه السابق فى صس 7 وتزين المتحف المصرى بالقاهرة ومتحف الدولة 
فى برلين تماثيل أعري لكاتب . 


انر 2 


التخاس » ومنها رأس باشق من الذهب » ومنها الصورتان الهزليئان لعاصر 
الحمر وللقزم كتمحوتب » وكلها إلا واحداً منها فى المتحف المصرى 
بالقاهرة » وكلها ‏ بلااستثناء ‏ صور ناطقة بأخلاق أصحاما . ولسنا نكر 
أن القطع المبكرة منها خشنة غير مصقولة الصنع » وأن القاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيونها متجهة إلى الأمام » على حين أن الأبدى والأقدام قد 
رسمت من أحد ابلنانيين » وذاك جرياً وراء عرف غريب متبع ف جميع 
ضروب الفن المصرى2»*2 » وأن الحسم لم يلق من الفنان عناية كبير قء وأله 
مثل فى معظم الأحيان فى صورة راسخة مقئنة لا تتفق مع الواقع - فكانت 
أبجسام تمائيل النساء كلها تصورهن” فتيات فى شرخ الشباب وتماثيل الماوك 
تظهر هم كلهم أقوياء » وأن للفردية وإن كانت قد بلغت فى فنهم درجة 
عالية قد احتفظ مما عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
الحمود والقائل اللذين قا فنون النحتوالتصوير والنقش البارز» وما فرضه 
علما الكهنة من قيود العرف » ومن سالطان لم شديد 4 بالرغم من هذا كله 
فإن هذا النقص قد عوضه عمق ف التفكير » وقوة ودفة فى التنفيذ » وما تمتاز 
به الصناعة من طابع خاص واتجاه وصقل + والق أن فن النحت لم يكن فى 
بلد من البلاد أكبر حبوية ما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وإن المرأة الى تطحن الحّب لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما فى جسمها من عضلات» وإن الكاتب لمهم" بالكتابة » وإن 
آلاف الدمى الصغيرة الى وضعت ف المقابر لتقوم بالواجبات الضرورية 
للمونى قد صيغت كلها بحيث يبدو علمها من مظاهر النشاط والحد ما نكاد 
معه أن تعتقد ‏ كا كان يعتقد المصريون الأنقياء ‏ أن الموتى لا يمكن أن 


يشموا م دام هكلاء الخدم “من حولم ٠.‏ 





)0 9 ( هناك ماثيل كثيرة نشد عن هذه الفاعدة العامة 8 مال مس الباد والكاتئب 
وما من شك فى أن هذا العرف لم يكن ناشئا عن عجز أو جهل بأصول الفن . 


5 01 


ولم تصصل منتجات فن النحت المصرى بعد-عهد الأسر الأولى إلى ما كانت 
عليه فى عهدها إلا بعد أن مضت عابها قرون كثيرة . وإذ كان معظم الغاثيل إنما 
صنع للهباكل أو المقابر فد كان الكهنة مم الذين يررون إلى حد كبير الأغاط 
الى يلنزمها الفنان . ومن هذه السبيل تسربت إلى الفن النزعة الدينية المحافظة . 





شكل (ه١‏ ( رأس من ل الارسان 
وجد ق مصئم المثال تحتمس فى تل شكل )١5(‏ رأس ملك لعله س:وسريث 
المارنة وهو الآن فق معحف الدولة بير لين الثالث فى المتحف الفى بنيويورك 


جم على قلب الفن بسبها كابو سس التقاليد » وكان سبي فى تدهوره . فلا أن تولى 
المحكر ملوك الأسرة الثانية عشرة الأقو ياء عادت الروح الدنيوية غير الديذية 
إلى الظهوروأثبتت وجودها » واستعاد الفنشيئاً منقوته القدعة » وفاقالفنانون 
ما كان عليه أسلافهم الأولون من براعة . ويوحى رأس أمتمحيت الثالث 
المنحوت من حجر الديوريت7؟١)ببعث‏ جديد للفن وبعث للأخلاق . ذلك أن 
الناظر إلى هذا اارأس يستشئ منه صلابة هذا المليك القديرء ويدرك أن الذى 
محته فئان قدير أيضاً . ونمة تمثال ضخم لسنوسريت الثالث يزينه أ ووه 
لاتقل الفكرة الى أوبحتيه » ولاالقدرة الى أخر جته #عنا اوت به وأخرجةه 


م "آلآ عبر 
أية صورة. أخرى:فى تاريخ فن :النج تكله. ء» وإن الخذع الباق من تمثال 
سنوسريب الأول ى متحف القاهرة ليضارع جذع تمثال هرقول ف متحف 
اللوقر . وتكثر تمائيل الحيوانات فى كل عسر من عصرر التاريخ الصرى » 
وهى كلها تفيص بالحياة » فهنا تحد فأراً يمضغ بندقة . وهناك أرى قرداً 
يضرب على وثر ويكشف عن كل ما لدبه من مهارة قى هذا الضرب » 
أو قنفذ ليس فى أشواكه كلها شوكة غير متتفشة . ثم جاء ملوك المكسوس 
واتعدم الفن المصيرى إلا فليلا مددى ثلاثة قرون ‏ 





شكل ( ١‏ ) الصقر الملكى والأفعى شكل )١8(‏ رأس تحتس الثالك 
نقش فى جر الخير من.الآسرة الأول فى متحف التاهرة 
ى متحف الأوفر 


وبعث الفن بعثا ثانيآ على ضفاف النيل. في حكر ختشسوت ومحتمس. 


- نر كت 


وأمنحوتب ومن تسمى باسمههما من الماوك . ذلك أن الثروة أخذت تتدفق 
على مصر من سوريا » وول مجراها إلى المياكل وقصور الملوك » وتقطرت 
منها لتغذى الفنون عن اختلاف أنواعها » وقامت تاثيل تحتمس الثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السماء » وغصّت أركان اشياكل كلها بمختلف القاثيل» 
عر ت روائع الفن كثرة لم يسبق لما مثيل على أيدى هذا الشعب الذى تماكته 
نشوة بعمما فيه ه! بلغه فى زعمه من سيادة على العالى بأسره . وإن التَثال 
النصنى لتلك الماكة العظيمة المنحوت من الحجر الأعبل والمحفوظ ف المتحف 
الفنى بنبويوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع من البازلت والمحفوظ ى 
متحف القاهرة » وتمائيل أنى الهول المصنوعة فى عهد أمنحوتب الثالث 
ولمحفوظة ف المتحف الريطائى » وتمثال إنعناتون احالس المصنوع من حجر 
المر والمحفوظ فى متحف اللوفر » وتمثال رمسيس الثانى المنحوت من الجر 
الأعبل وامحفوظ فى تورين » وتمثال هذا الملك نفسه ابلكائم وهو يقدم القربان 
للآغة جنوماً لا يكاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل ابخثوم 1 
تمثيل230 » والبقرة المفكرة فى الدير البحرى التى يرى مسبير ووأنا تضارع 
أروع آيات الفن البونانى والرومافى المائلة لها )6*9 وأسدتئ أمنحوتب الثالث 
اللذرين قال عنهما رسكن إنهما أحسن ما خلفه القدماء على بكرة أبهم من 
تماثيل للحيوانات2'12© » والعاثيل! الضخمة اأتى صنعها فى الصحخر عند أى سبل 
مثالو رمسيس الثانى » والآثار العجيبة الرائعة التى وجدت فى شرائب 
متحت الفنان تمس فى ثل العارنة ل والتى تشمل نموذجاً من ابس 
لرأس إخناتون ينطق بما كان ' هذا العهد اللىء بالمامبى من نزعة شعرية 
وتصوفية - والمثال النصنى اللحميل المصنوع من حجر المر لنفرتيتى زوجة 
المللك إخناتون » ورأس هذه الملكة الحميلة المصنوع من حجر اتدراسان وهو 
أل من المثال النصنى السالف الذكر "© ؛ هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
العام تصور لاقارئ صورة من أعمالالنحت الكثرة الرائعة التى يفيض مها عصر 


الإمراطورية . ولم تفقد الفكاهة منزلتها' ببن هله . الزوائع الفنية. العظيمة 4 
فالمثالون المصمريون يلهون بالقاثيل الهزلية : المضحكة . للإنسلن. والحيؤان. » 
وحتى تمائيل الملولك فى عصر إخناتون عط الأصنام قد جملهاالفنان المدمري 
تبقسم وتلعب0*) 1 





شكل ( وا ( ز مسيس الثاى يقر ب قربانا 
6 صورة مثال فى متحك القاهرة 


على أن جذوة النهضة الفنية لم ثلببث أن خمدت بعد عهد رمسيس . الثانى 
وظل اله ن المهمرى من بعلءه' قروناً كثيرة بقنع بتكرار الأعنال + والأشكال 
القدعة . وحاول الفن أن (نبض هن كبوته فى غهد ملولك ساو وأن يعزة إل 
ما كان ينزع إليْه كبار الفنائين فى عهد الدولة القديمة من إخلاض وبساطة فى 
التصور . وقد عالج المثالون فى عهدهذه الدولة أقنى الحيجارةكأحجار البازلت 
والنسربنتان ( الحية ) والبريشيا والديوريت - ونحتوا منها تماثيل واقعية <ية 
تذكر مث 'تمثال منتيوميحيت7"© ورأسا أصلع من الباز لت الأخضر لايءعرف 
صاءحيه يطل الآن على -جدر ان متحف الدرلة ى برأءن. . وما صنءوه من البرثز 
صورة حميلة المولة اكرات 2*4 ؛ وقد أولعوا أيضاً بتصؤير ملامح الناس 
والجيوان وحركا جم على حقيئتها ؛ فلححدتوا تماثيل مضٍحدكة بحيوانات غريية 3 


) 6 وإن المرء ليذ كر مبذه المناسية ما قاله سياسى مصرى بعد زيارته معانقن وزيا ش 


والقد الهم بلادى ه . 


- (18 - 


ولعبيد وآلطة » وصنعوا.من البرئز رأسى قطة وعئزة هما الآن من «تبوبات 


ظ 


برلين0*" . م انقض الفرس بعدئذ على البلاد انقضاض الذثاب الكاسرة على 
وقضوا على فنونها . 





شكل ( )٠١‏ تثال من البرنز شكل ( 5١‏ ) مال منتووميحيت الخمالس 


لذو مشت ق متحف أثينة ق متحفك اأدولة بير لبن 


ة"ا١ا‏ ب 


والعمارة والنحت0*© أهم الفنون المصرية » ولكنا إذا أدخلنا الوفرة فى 
حسابئا كان عليئا أن نضيف إلمبما التقوش البارزة . فليس من شعوب العالم 
شعب جد فى حفر تاريخه وأساطيره كما جد فى ذللك قدماء المصريين . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما بن القصص النقوشة على الحجارة الكريمة من تشابه 
ممل » كنا يدهشنا ازدحامها وكثرتها » وما فبها من انعدام القائل وعدم مراعاة 
قواعد المنظور » أو المحاولات غير الموفقة أأبى بذلوها راعانها بتمثيل 
الأشياء البعيدة فى المنظر فوق القردة ؛ و نحن ندهش حين نرى طول قامة 
الملك وقصر قامة أعدائه . هذا فى النقش والتصوير » وف النحت يصعب 
علينا أن نألفريئية عيون وصدور مرسومة كأنما ننظر إلمها من الأمام على 
حن أن الأنوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر إلمها من أحد ابهانبين 
ولكننا فى مقابل هذا يترٌوعنا جمال الباشق والأفعى المتقوشين على قير الملاك 
ونيفئيس29"© » ونقوش الملك زوسر احير ية على هرم سقارة المدرج » 
ونقوش الأمير هزيريه الخشبية الى استخرجت من قبره فى هذا الموضع 
نفسه2*9© . وصورة اللونى الحريح المهفورة على قير من قبور الأسرة الخامسة 
فى أنى صير 9107© . وهى دراسة دقيقة لعضلات الجسم المتوترة من شدة الألم . 
ولا يسعنا أخمراً إلا أن نتأمل فى أناة وهدوء النقوش الطويلة اابى نقص”" 
علينا كيف له تحمس الثالث ورمسيس الثانى فى حرو سما كل ما اعترض 
سيلهما ‏ ؛ وتدرك زوهة التفوقل< الى حترت لني الأول ف الغرابة :وف 
الكرنك » ونتبين ما بلخته من كال » ونتتبع بعظم الشوق والاذة النقوش 
اخفورة علىجدران معبد الماكة <حتشيسوت ف الدير البحرى » والى بقَص' علينا 
تاقشوها قصة البعثة البى أرسلها هذه الملكة إلىأرض ونث امجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال ) . وفى هذه النقوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


) * ( سنقصر كلمة نحت ف هذا الكتاب عل الذحت المدور كالماثيل 0 أها ماكان مفورا 


بعل شىء آخر صورأ] كان أو كتابة فسنطلق عليه أسم الاقوش - البار زة أو القليلة البروز . 





اا مه 


م 5 0 
أجليو فد 502 يادرفها المصفو فك 6 3 00 1 لياه المماومة محيوات الاخطبوط 
لشي ناث الشف ار اوه مااة :دؤافي افرع وارف الاسماز ل رفن ١1‏ 
83 مق اليه السير (4ه و قار فر تو انه مستر »© و ارق أل سقار فصل 0 
2 1 3 2 : 8 : 4 : 3 
شو امل * (المسا و فو حقمية يه شيلميها اليلاد ومليكها 6 ثم 5 هلون ولكوم 
مفتتئون 8 وخر 5 أأا< محال يأو 0 إلى السفن نآ لاقب 7 نُ ضرق اله الأكولات 
الشبية 5 ونقرأ فكاهة الم عامل البنى 0 قوله 0 10 اك أن ترك قدمالة 

5 5 2 
أمها | الوأ أقق هنا و كن 00 54 0 / 3 0 للشب ا السفائن , أللوة ل" 7 يأمالها 
وهي عائدة و الثما ل ملو وعقل قا بشول النقش ) لعوهانسة أرض ِ 5 3 
لي هلس 6 قل نوما أ سه عتلقة الأنوا ع6 3 8 أدها ن العيق ل 34 3 1 ودة 4 ك3 كاب 4 
وججاود قورة . . . مما يعد زه جاه للك من الملوك من بداية أ العالم ٠‏ وشرق 


3 


اسفن الْقَمْاةٌ العظليمة و اليحر .لمر وو اليل © كك ص 55 البعثة 1 لوق سفنرأ 


0 0 تو اص طبية 01 و تقر 8 ما 5 عب 3 ن نشم ثم 


مويه 


عيلفة عند قدي الللكة . م6 


أبقبير 5 آخر : الأمر 6 ب كا 3 مقي ص 3 ضوهًا لعفن : الوقت 4 كل اقيلدة السام 





8 0 4. 
مسصست. مصخ سيب ارييس 


شكل ( ١‏ ) الراقصة 


صورة فق متصسف تو رين بإيطالها 


-ب ١4183‏ سم 


المستوردة تزين مصر . فى كل ناحية حلى من ذهب وأبنوس وصناديق 
عطور وأدهان وأسئان فيلة وجلود حيوان ؛ والأشجار الى -جىء مها من 
بنت وكأنها قد أينعت فى أرض مصر كا كانت فى بلادها الأصلية ب كانت 
الندران تتفي ظلال أغصائها . إن هذا النقش بلا ريب من أعظم التقوش فى 
تاريخ للد ©2000 , 

والتقش البارز هو همزة الوصل بين النحت والرسم بالألوان . على أن 
الرسم الملون لم رق فى مصر إلى منزلة الفن المستقل إلا فى عهد البطالمة وبتأر 
بلاد اليوئان » أما فما عدا ذللك العهد فقد كان فنا ثانوياً تابعاً لفنون العارة 
والنحت والتفش ب وكاث عمل الرسام هو ملء اللخطوط اللخارجية الى حفرنها 
عدد غيره من الفنانين ؛ ولكنه كان رغم منزلته الثانوية واسع الاننشار 
راه الإنسان أيها حل » نقد كانت معظٍ الكاثيل تدهن » والسطوح كلها 
تلون . وإذكان هذا الفن سريع التأثر بالز من ينقصه ثبات فى النحث والبناء » 
فإنا لا نكاد نمد الآن من الرسوم الملونة الى أخحرجها رجال الدولة 
القدمة إلا صورة رائعة لست إوزّات أخرجت من قير فى ميدوم(1© , 
ولكننا يحق لنا أن نستنتج من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن أيضاً 
قد بلغ فى عصر الأمر الأولى مبلغا يدنيه من الككال . فإذا انتقلنا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالألوان المائية0**© فى قبرى أمينى وخنو وتب 
ببى حسئ » وهى تزين القرين زينة حميلة تبعث فى الناظر إلمها السرور 
والبجة » كما أن صورة الظباء واازراع١"؟‏ وصورة ١‏ القطة ترقب 
فريسها ©١0‏ لتعدان من أروّع الآمثلة لهذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 
هاتن الصورتن أيضاً إلى العنصر الرئيسى ف التصوير » وهوأن يجعل من 





(*) وثرى تموذجاً منقولا عن هذا النقش ف المحجرة المصرية الثانية عشرة من سجرات 
متحط الفنون مديدة نيو يورك ., 


زوع وكانت الألوان إلى ترم مها هله الصو ر تخلط صقار البيض والغراء الغنتف 
وبياض ايض ٠.‏ 


ةا 





كل 1 ملةتركنا رين 


صرورة ملونة عل جدار وبر < مدو ب ق 7 حسن 


رسومه كائنات حية نتحرك وتعيش ٠.‏ فلما كان عصر الإمير اطورية غصت 
القبور بالرسوم المونة » وكان الفنان المصرى قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف » وتاقت ننفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها » 
فأخذ يحاول تصوير الحياة النشيطة المنتعشة فى الحقول المشمسة على جدران 
المنازل واشياكل والقصور والقابر وعلى سقوفها كلها » فصور عابمبا 
طيوراً تطبر فى الحواء » وسمكا يسبح فى الماء ؛ ريو يعيش فالآجام » 
وصورها كلها فى بيئاتها التى تعيش فا . ونقش الأرض لتبدو كأنها برك 
شفافة » وحاول أن يجعل السقف تضارع قى مائها .ورونقها كواكب 
النزات” 4< انعا هك الور كلها يشكال اقشية و أحررق مرك هن 
أو راق الشجر تتفاوت من أبسط الرسوم الهادئة إلى أعقدها وأكثرها 


فبزة99© . «١‏ فضورة الفتاة الراقصة 1496© وفها أكير قسط من 'قوة 


1١48‏ لس 


الابتداع وروح الفن » و «١‏ صيد المليور فى قارب 1006© ٠‏ والصورة 
امرسومة بالمغرة والثى تمثل النتاة العميلة اطيفاء العارية بن المو سيقين فى قنر 
نحت بطيبة©29» ؛ كل هذه نماذج متفرقة من سكان القبور المصورين م 
ونلاحظ فى هذه الرسوم كما لاحظنا فى النفوش البارزة أن اللخطوط جميلة » 
ولكن الركيب ضعيف » وأن المشتركين فى عمل واحد يمثلرن متفرقين 6012 
واحدا بعد واحد وهم الذين يجب أن يمثلوا تاطن . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع أجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن براعى فى وضعها 
قواعد المنظور ه على أن اللحمود الناثى“ عن اللحافظة على القواعد الشكلية 
وعلى التقاليد فى فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت » ولذلك 
لايكشف نا هذا الفن عن الفكاهة الباعثة على البجة » أو عن الواقعية » وها 
الصفتان اللتان يمتاز مهما فن النحت فيا بعد ذلك العصر » ولكن الصور كلها 
تسرى فها مع ذلك مجدة فى التفكير » ويسر فى رمم الخطوط وف التتفيذ » 
وإخلاص لحياة الكائنات الحية وحركامها » وغزارة ف الالون والزينة تبعث 
فى النفوس المهجة » ونجعل الصور متعة للعين والروح . وملاك القول أن فن 
الرسم المصرى - رغم ما فيه من عيوب الم يسبقه فن مثله ى أية حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الرسطى فى بلاد الصين » 

أ الفنون الصغرى فكانت أعظٍ الفنون فى مصر: ذلك أن الحذق وابليد 
اللنينشيدا الكرنك والأهرام» واللذيين ملأ المياكل باثي لالحجارة» هدانصرفا 
أيضاً إلى تحميلالمنازل من داخلها » وتزيين الأجسام وابتكار جميع متع المحواة 
ونعمها . فالنسساجون قد صنعوا الطنافس والتهاش المزركش الذى يزين ابلددران » 
والوسائد الغنية بألواها والرقيقة فى نسيجها رقة لا يكاد يصدقها العقل » وانتقات 
الرسوم التى ابتدعوها منهم إلمسوريا ولاتزال مننشرة فم! إلىهذه الأيام . ولقد 
كشفت مخلفات توت عنخ أمو ن عما كان عليه أثاث قدماء المصريين من ترف 
عجيب » وما بلغته كل قطعة وكل جزء منقطعه من صقل بديع » سواء فذلاك 


148 لم 


كراسيه المكسوة بالفضة والذهب البراققنْ » والسرر ذات الرسوم الفخمة 
و الصناعةالدقيقة » وصناديق امواهر وعلب العطور الدقيقة الصنع الحميلة النقش» 





شكل )1١١(‏ كرسى توت عايخ أمو ن 
اق متدحف القاهرة 


(١٠1-تسةالحضارة‏ ».ج 25 جلد١)‏ 


- 4( سه 


والمزهريات التى لا تضارءعها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدهم حمل 
آنية تمينة من-الفضة والذهب والبرنز وكثوسا من البللور » وجفاناً براقة 
من حجر الديوريت صقلت ورقت حتى كاد الضوء ينفذ من خلال -جدرانما 
النجرية . وإن ما اشتملت عليه مخلفات توت عنخ آمون من آنية المرمر » 
وما عثر عليه المنقبون فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح 
على هيئة الإزورد ( اللوطس ) ومن طاسات الشراب » ليدل على ما بلغته 
صناءة الحزف من مستوى رفيع . وآخر ما نذدكره من هذا جواهر الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة » وقد كان هذين العهدين من الخحلل القينة الكشرة 
ما لا يكاد يفوقه شىء فى جمال الشكل ودقة الصنع . وتشمل امجاميع الباقية 
من تلاك الأيام قلائد » وتيجاناً » ونخواتم » وأساور » ومرايا » وحلياته 
للصدر » وسلاسل » ورصائع » صيغت من الذهب والفضة والعقيق والفلسهار 
واللازورد والحمسث » وكل ما تعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصريين كسراة الياباذين يسرهم جمال ما يحيط مهم من التحف الصغيرة » 
فكان كل مريع صغير من العاج فى علب حلمهم ينقش ويزين أجمل زينة 
وأدقها . لقد كانوا يلبسون أبسط الملابس ؛ ولكنهم كانوا ينعمون بأحسن 
عيشة » وكانوا إذا فرغوا من عملهم اليوبى يمتعون أنفسهم بنغات ا موسي 
الحادئة الشجية على العود(*» والقيثارة والصلاصل والناى . وكان للهيا كل 
والقصور فرق من العازفين والمغنين » وكان من موظى قدير اللملاث « مشرفه 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والموسيقيين الذين يسلون الملا . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر ء ولكن هذا قد يكون رد 
نقص فيا كشف من آثار المصريين . وكان استتفرو نفر » وريعكرى بتاح 
نابغتى الغناء فى أيامهما » وإنا لنستمع من خلال القرون الطويلة صوتهما 


( © ) وكان العود يصن ١‏ نّعذد قليلم نالأوتار تمعد على لوحة ضيةة ر ثانة . أما الصلاصل. 
فكانت طائفة من الأقراص الصخيرة تمك على أسلاك , 





شكل (10) رأس نفرتيق 


فى متحث الدولة ببر لين 


اقة١‏ ب 


ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن يبى اسما هذين الفنانين» وذلك لآن 
الفتانين الذين خلدوا يجهودهم ذكريات الأمراء والقساوسة والملوك أو ملاحهم 
: ل ن لدهم من الوسائل ما ينقاون به ذكر هم إلى من يجىء بعدهم » وإن 
كنا تسمع لوتب مهندس عهد زوس » 0 رجل يكاد أن يكون اسمه 
أسطورة من الأساطير القديكة » وتسمع عن إنيبى الذى أعد رسوم المباى 
العظيمة أمثال معبد الدر البحدرى لتحتمس الأول » وعن بوعر » وحبوسذب» 
وستموت الذين شادوا المانى العظيمة للملكة حتشيسوت0©© ؛ وعن الفئان 
نحتمس الذى كشف ف بقايا مرسمه كثر من روائع الفن » وعن بلك المثال 
الفخور اللى يول لنا إنه لولاه لعى على اسم إغدناتون الزمان12؟؟©2 . وكان 
لأمنحوتب الثالث مهندس معارى يسمى أيضاً أمنحوتب بن حابو » 
وكان المللك يضع نحت تصرف هذا المهندس الموهوب نروة يخْطبها الحخصر » 
وذاع اهم هذا الفنان الشبير حى عبدته مصر فيا بعد وأتخذته إلا من آلتها . 
لكن الغنانين على الرغم من هذا كانوا يعملون وهم فقراء مغمورون . ولم 
تكن لم عند القساوسة والكيراء الذين يستخدموم مكانة أسمى من مكانة 
اللصناع وأو باب الحرف العاديين . 


ولقد تعاون الدين المصرى عع الثروة المصربة على الإيحاء بالفن وإيمائه » 
وتعاون مع غنى مصر وضياع إمبراطوريتها على إمائته . لقد كان الدين 'يقدم 
للغنانين المواذز والأفكار ؛ فيوحى إلهم بروائع فهم » ولكنه فرض 5 
من المراقة والكيو دما شل إلى اكيم أو ى الروابط . فلما أن مات يبن 
الفنانين الددين اللدالص » مانت موته الفنون الى كانت تعيش على هذا الدين . 
تلاك هى المأساة الى لا تكاد تنجو من شرها أية مدنية ‏ وهى أن روحها فى 
عقيدتها » وأن هله الروح اا تبى بعد فتاء فلسفتها . 





ل م( لقد كان ستموت هل من ملوكه من ضر وب التعظيم ما أنطته بقوله : و لقّد كنت 
أعفم العظاء:فى العالم كله » . وكانت هذه عقودة شائعة ولكنها لم 0 دائماً ينطق بها . 


14942 


٠‏ لس القلدف 


تعالم بئاس حوتب » - وتحذيرات إبوور » - 
و مخاورات كاره تمع » - أسفار المكمة المصرية 


لقّد اعتاد موؤرخو الفاسفة أن يبدأو | قصتهم باليونان ‏ وإن اهنود الذين 
يعتقدون أنهم مخترعو الفلسفة » والصيثيينالذين يعتقدون أنهم بلغوا مها حد 
الككال » إن هؤلاء وأولئك يسخرون من ضيق عقولنا وتعصينا . ولعلنا 
كلنا مخطئون فى ظننا » لأننا جد بين أقدم القطع المتنائرة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات نمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية . ولقد 
كانت حكمة المصريين مضرب الئل عند اليوئان الذين كانوا يعتقدون أنهم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القدم9؟؟2© . وأقدم ما لدينا من المكلفات 
الفلسفية « تعالم بتاح حوتب ) ) وثار مه برجع فيا بدو لنا إلى عام ١‏ 3 م 
أى إلى ما قبل كنفوشيوش وسقراط وبوذا بألفى عام وثلمائة9"© . وكان 
بتاح حوب هذا حا كا على منف وكبير وزراء لمك فى أيام الأسرة الخامسة . 
فلما اعتزل منصيه قرر أن يرك لولده كتاباً يحتوى على الحكمة الخالدة 2 ثم 
نقل بعض العلاء المصريين قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة هذا الكتاب باعتباره 
من أمهاتكتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

و أى «ولاى الأمير ء إن الحياة نكرب من آخرها » ولقد حل لى 
الفنعف وعدت إلى مرجلة الطفولة الثانية ء والمسن بلاق البؤس فكل يوم 
من أيامه . فعيناه صغيرتان » وأذناه لا تستمعان » ونشاطه يقل » وقلبه 
لايعرف الراحة . . . فر خادمك إذن أن يلع سلطانى الواسع على ولدى » 
واسمح لى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة » أولئلك 
الذين استمعوا إلى الآلحة في يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
يتفعل هذا ). 


ويتفضل جلالة الملك فيأذن له ولكنه مع ذلك ينصحه بأن « يتحدث دون 


ده هه[ مه 


أن يبعت الملل )ف نفس سامعيه » وهى تصبحة ليست إلى الآن عدعة النفع 


للفلاسفة . فلما أذن له أحلن بتاح <وتب ينصح ولده بقوله : 


ولاتره بنفسك لأنك عالم » بل تحدك إلى اللخاهل كنا تتحدث إلى 
الحمكم والأ الى امون 1د 15 :أن الصانع لا يبلغ حك الكقال ف حدق 
صناءته ؛ والكلام الحميل أندر من الزمرد الذى تعير عليه بين الخصا . 
فعش إذن ف بيت الاطف يقبل عاياث الناس طائعين ويقدموا لاك الهدايا 
واحذر أن تلق لنفسك الأعداء بأقوالاك 0 تتخط الحق ولاتكرر 
ما قاله إنسان غير ك » أميراً كان أو فلاحا.. ليفتح به قلوب الناس له لأن 
ذلك بغيض إلى النفس . 

« وإذا أردت أن تكون حكها » فليولد للك ولد لتسر بذلك الإله . 

فإذا سار فى سبيله مقتدياً بك » وإذا نم أمورك على أحمن وجه » فقدم له 
كل احير . . أما إذاكان عدم المبالاة » وخالف قواعد السأوك الطمب » 
وكان 3 ؛ وإذا كان كل ما حرج من فيه هو فحش الول فاضريه 2 
حى يكون حديثه صالحاً . . . وفضيلة الابن من أثمن الأشياء للأب » وحسن 
الأخلاق شىء لا يشسى قط 

ووحيها ذهت فاحذر الانصال بالنساء . . . وإذا شئت أن تكون ح<كيا 
فون بيتك وأحب زوجك الى بين ذراعيك . . . واعلم أ السكوت أنفع 
لك من كثرة الكلام . وفكرق أنك قد يعارضك خبير من يتحدثون ق 
مجلس » ولذلك كان من السخف أن تتكلم ىكل نوع من أنواع العمل . 

« وإذا كنت ذا سلطان فاسع لآن تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع . . . واحذرأن تقاطع الناس » وأن تجبب عن الأقوال بحرارة » 
أبعد ذلاك عنك » وسيطر على نفسك , 

ويم بتاححوتب نصانحه هله العبارة المليئة بالفخر والإعجاب : 


ب ١ه‏ سا 


« لن يمجى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفظءن الألفاظ المدونة .هنا م 
ولكتها ستتخل تماذج وسيتحدث علها الأمراء أحسن الحديث: . ..إن كلاق 
مستعلم الرجل كيف يتحدث » . . . أجل إنه سيصبح إنسان حاذقاً فى الطاعة 
بارعا فى الحديث ه وسيصييبه الحظ الحسن ؛ . . . وسيكون ظريفاً إلى آخر 
أيام حياته » وسيكون راضياً على الدوام )29 , 


واكن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تلدوم فى التفكير المصرى » بل 
تسرع إلبا الشيخوخة فتدامها وتحيلها إلى نكد وكابة , ويأى حكم آخر 
هو إبؤور فيندب ما فى البلاد .من خلل واضطراب وعنفه وققحط واتملال 
يكتنف أخريات أيام الدولة القديمة » ويتحدث عن المتشككين الذبن : يقربون 
القرابين إذا عرفوا مكان الإله ) ويعلق على ازدياد حوادث الالتحار 
ويقول كا قال شوبهور من بعده : « ألا ليت الناس يقهى علمهم حنى 
لا يكرن ق الأرض حمل ولا ولادة » ألا ليت الأرض ينقطع هنبا الضجبج 
ويبطل منها النزاع  »‏ وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شاخ 
ومل الحياة'» وهؤ يلم فى آخر أيامه ملك فيلسوف بنجى الناس من 
الفوضى والظلم : 

« سرد ليب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ويقال إنه راعى الناس حميعاً 
قلبه خمال من الشر ء فإذا كانت قطعانه قليلة العدد قضى يومه فى جمعهاء لأن 
قلوما محمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم مند ابخيل الأول ! إذن لقضى 
ءلى الشر » ولمد ذرّاعه لمقاومته » ولسحق يدرته وما يمخرج منها 0: أن 
هو اليوم ؟ هل هونائم بالصدفة ؟, أنظروا إن قرئه لا ترى 20 , ي 

هذه هى أصوات الأنبياء فى العهد القديم » وقد سيغت سطورها صياغة 
الأمثال والحكم ككتابات أنبياء الهود ؛ ويقول برستد وقوله الحق :إن هذه 
التحنريرات هى أقدم ما ظهر ف العالم من الثل العليا الاجتاعية التى يطلق عليها 


ب 7©ؤ هه 


عند العير انين اسم المريحية769*© . وئمة ملف من أيام الدولة الوسطى يندد 
بما فى ذلك العهد من فساد بعبارات يكاد الإنسان يسمعها فى كل جيل : 

لمن أمحدث اليوم ؟ 

الإخوة أشرار 

وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 

ان أمدث اليوم ؟ 

القلوب قلوب لصوص 

وكل رجل يغتصب ما عند جاره . 

من أمحدث اليوم ؟ 

إن الررجل اللطيف مبلك 

والصفيق الوجه يسير فى كل مكان 

نْ أنحدث اليوم؟. 

إذا ما أثار الإنسان الغصب بسوء مسلكه , 

فإنه يدفع كل الناس إلى الضحلك » وإن كان إثمه شبيثاً . < م 

ْم ينطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونيرن الإنجليزى فى مدح 
الموت فيقول : 

الموت أمامى اليوم 

كشفاء الرجل المريض » 

كالتروج إلى حديقة بعد المرض . 

الموت أماى اليوم 

كشذا المر » 





١ « (‏ العفيدة القائلة بأن رسر لا سير سل إلى الأرض ليطهرها مما فيها من فساد وظلم . (المتدجم) 


ب "اها ب 


أو كابخلوس نحت الشراع ف يوم عاصف» 
الموت أمانى اليوم 

كرانحة أزهار الإزورد 

كابالوس على شواطي#السكثر . 

الموت أمامى اليوم 

كتدفق السيل ابلدارف » 

كرجوع الرجل من سفمينة كربية إلى بينه ٠.‏ +0 
الموث أماى اليوم 

كاشتياق الرجل إلى روية موطنه 

بعد أن قفبى السنين فى الأسر9؟© . 

وأشد من هذا كآبة قصيدة منقوشة على لووحة محفوظة فى منحط ليدن 
يرمجع تازيخها إلى 7٠٠١‏ ق بام » وهى تضرب على النغمة الألوفة نغمة 

لقد سمعت ألفاظ أعوتب وهارديف 

وهى ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مما . 
انظر إلى مكانبما 

إن -جدرامبهما قد جردت 

ومواضعهما قد الدثرت ٠»‏ 

كأن لم تغن بالأمس 0 

إن أحداً لا بأنى من هناك 

ليحدثنا عما بحل سما + , + 

<تى يرضى قلوينا » 

إلى أن يحدن وقت ارتحالنا 


»ا ب 
إلى المكان الذى ذهبا إليه 
شجع قلبك على نسيانه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسير وراء رغباتك 
ما دمت حياً 'رزق . ١‏ 
وضع المر على رأسك » 
والبس على جسملك نسج التيل اللطيف » 
وانم بوسائل العرف العجيبة 
أثياء الألمة . الحقة 
وزد فى مباهجك أكثر من ذى قبل » 
ولا ترك" قلبك يذبل » 
وسر وراء رغباتك وما فيه الحير لك » 
وهئ أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما يأمر به قلبلك أنت » 
حتى يأتيك يوم النحيب . 
حين لا يسمع ذوو القلوب الساكنة ( الموتى ) نيهم » 
وحين لا يصغى من ف القبور إلى ح هم » 
واحتفل بيوم السرور 
ولا تمل منه 
انظر » ليس ثمة من يأخذ أمتعته معه , 
أجل » ولا يعود ثمن ذهبوا إلى هناك0؟0 
ولعل هذا التشام وذاك التشكاك كانا نتيجة نتحطم روح أمة أخيضعها 
الذزاة ا مكسومر وأذلوها » وشأنهما فى مص ركشأن الرواقية والأبيقورية عند 


ب ١66‏ سم 


اليونان المهزومين المسمتعبديك 2*0 م م وهذه ااكتابات تمثل فيا غمثل إحدى 
الفرات الى يغلب قبا اتتفكير زمناً ما على العقيدة » ول لا يعرف فببا 
الناس كيف يعيشرن ولاذا يعيشون 4 وى شرات تتوسط عئدنا اليوم 
عهلدين تسود كلهما ميادى' خلقية غير ااتى تسود العهد الآخر ٠‏ وثللك 
القوة المفكرة إل مكامها الو ضيع الألرف 6 وي رفع مثار الدب ن فيوحى إل 
الناس بذلك الباعث الحيالى الذى لا غى م عنه حياهم وأعمالم 00 
لنا 1 نظن أن هذه القصائد تعر عن آراء طائفة كثيرة من المصرين ٠‏ بل 
يلبغى أن تعتقل أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشيطة الحرة الى كالت 
تفكر فى مسائل الموت والحياة بعبارات دنيوية طبيعية » نقول إنه كان من 
وراء هذه الأقلية ملايين من السذج » رجالا كانوا أو نسماء » ظلوا أوفياء 
عخاصين لالهنهم لا يشك-ون قط فق أن الحق سوف يسود » وأن ما يقاسونه 
على ظهرالأرض من آلام وأحزان سوف يعر ضون عنه بسخاء يوم _يستةقرون 


آلمة المماء - آلهة له الشمس اآطة ود الآلحة الحيوائية - آلة 
العلاقات الحنسية -' الآخة البعرية - أوزير - إيزيس وحورس - 
الآمة الممغرى ب الكهنة - عقيدة الحلود -- م« كتاب اموق ع - 
و الاءثرافات السلبية » - السحر - الفساد . 
لقد كان الدين فى مصرمن فوق كل شىء ومن أسفل منه . فنحن ثراه 
فها فكل مرحلة من مراحله ويكل شكل من أشكاله . من الطواطم إلى علم 
اللاهوت. ونرى أثره ف الأدب وف نظام لمكم وفى الفن » وفكل شىء عدا 
الأخلاق . وليسهو+تلف الصور والأنواع فحسبء بل «وأيضاً غزير موفور. 





ر») ويقول أبوور إن الحرب الأهلية لا تأقى بإيراد(؟© , 


١#‏ مس 


ولسنا نمجد فى بلد من البلاد - إذا اسئثنينا بلاد الرومان والهند ‏ ما نجده من 
الآلمة الكثيرة فى مصر ؛ وليس فى ومعنا أن ندرس المصرى - بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الإنسان على الإطلاق ‏ إلا إذا درسنا الهته . 
يقول المصرى إن بداية اللحلق هى السماء ؛ وقد ظلت هى والنيل أكير 
أربابه إلى آخر أيامه . ولم تكن الأجرام المهاوية العجيبة » فى اعتقاده » 
تجرد أجرام » بل كانت هى الصور الحارجية لأرواح عظيمة » لأهة ذوات 
إرادات لم تكن متفقة على الدوام ‏ ترجه حركاتما اللّتلفة المعقدة29"© , 
وكانت السماء قبة تقف فى فضالها الواسع بقرة عظيمة هى الإلة .حتحور » 
والأرض من نحت أقدامها » وبطنها يكسوه حمال عشرة آلاف ثم » وكانت 
للمصريين عقيدة أخرى ( لأن الآلهة والأساطير كنت تختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن السماء هى الإله سيو النائم فى لطف على الأرض © وهى 
الإلمة نويت » ومن تزاوح الرّبين المهولين ولدت كل الأشياء2”؟© . ومن 
عقائدهم أن الأبراج والنجوم قد تككون آلحة » من ذلك أن ساحو وسيديت 
( أىكوكيى الحبار والشعرى) كانا إذين مهولين ه وأن ساحو كان يأكل 
الالة ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكان حدث فى بعضى الأحيان أن إلا 
من هذه الالمة المهولة يأكل القمرء ولكن ذلك لن يدوم إلا قليلا” » لأن 
دعاء الناس وغضب الآغة الأخرى لا يلبثان أن يضطرًا الحنزير الهم إلى أن 
يتقابأه مرة أخرى27© . وعلى هذا النحوكان عامة المصريين يفسرون 
خصوف القعر . 1 
وكان القمر إِهَكُ ولعله كان آقدم ما عبد من الآلهة فى مصر » ولككن 
الشمس ف الدين الرسم ىكانت أعظم الآلحة . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
أنه الإله الأعلى رع أو رى الأب اللامع الذى لقح الأم الأرض بأشعة الدرارة 
والضه ء النافذة . وكانتتصور أحياناً ءلىأنها عيجل مقدس يولد مرة فى فجركل 
بوم » ويمخرعباب السماء فى قارب سماوى ثم ينحدر إلى الغزب فى كل مساء كما 


ب لاإه8 


ينحدر الشييخ المسن مترناً إلى قبره ؛ أو أن الشمس كان تهى الإله حورس 
مصوراً فى صورة باشق رشيق يطير فى عظمة وجلال فى السراوات يوماً بعد 
يوم كأنه يشرف من عليائه على مملكته : ولقد أصبح فيا بعد رمز هتواتراً 
من الرموز الدينية والماكية . وكان رع أو الشمس هو الخالق على الدوام . 
ولا أشرق أول مرة ورأى الأرض صحعراء جرداء تمرها بأشعته فبعث فبا 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من ثباث وحيوان وإنسان 0 
مختلطة بعضها ببعض . وا كان أول من خسلق من الرجال والنساء أبناء رع 
الأدنين فقد كانوا مكلين سعداء . ولكن أبناءعهم انحدروا شيا فشيئاً إلى 
طريق الضلال » فخسروا ما كانوا عليه من سعادة وكال . وغضب رع 
من أجل ذلك على خلقه » فأهلك عدداً كبيراً من الحنس البشرى . على أن 
العياء المصريين كانوا يشكو ن فى هذه العقائد الشعبية ويئكدون ( ؟اكان 
يوْكد بعض العلياء السومريين ) أن اللحلائق الأو لينكا نوا كالماثم لايستطيعون 
النطق بألفاظ مفهومة » ولا يعرفون شيئاً من فنون الحياة2© . وقصارى 
القول أن هذه الأساطير كانت فى جماها أساطير دالة على الذكاء تعير فى تقوى 
وصلاح عن اعتراف الإنسان يفضل الأرض والشمس . 

وكانت هذه الروح الديثية غزيرة شخصبة بلغ من خخصها أن المصريين لم 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصد ركل صورة من صور 
الحداة . فكانت بعض النباتات مقدسة لدمبم » فالنخلة الى تظلل الناس ى 
قلب الصحراء ؛ وعين الماء الى تسقبهم فى الواحة » والغيضة الى يلتقون 
عندها ويستر يون ء وابلحميزة الى تلرعرع ترعرعاً عجيباً فى الرمال » كانت 
هذه عندهم ؛ لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن ينكرها عامهم » أشياء مقدسة . 
ولقد ظل المصرى الساذج إلى آخير أيام حضارته يقرب إلمها قرابين الخيار 
والعنب والتبن9"© . ولم يكن هذا كل ثىه بل إن الحضر الوضيعة قد 
وجدت ا من يعيدها » حى لقد أخذ تين ع«زه7 يلهر بالتدليل على أن البصل 


د ه6ؤ١ا‏ ا 

الذى أغضب بوسويه ؛عداووه8 وأحفظه كان من المعبودات على ضفاك 
النيل2؛؟) 

وكانت الألة من الحيوان أكثر ذيوعا بن المصرين من آلهة النبات م 
وكانت هذه الالغة من الكثرة بحيث غصت. يبا هياكلها كأنها معرض 
حيوانات صاخية . وعبد المصريون فى هذه المقاطعة أو تلك وى هذا الوقتث 
أو ذاك العجل والمّساح والصقر والبقرة والإوزّة والعنزة والكبش والقط 
والكلب والدجاجة والخطاف وابن آوى والأفعى ؛ وتركوا يعض هذه الدواب 
نحوس خلال الشياكل ولا من الحرية ها للبقرة المقدسة فى الحند وى هذه 
الأياء0*") . ولما نحولت الالحة إلى آدميين ظلت عتفظة بصورتما الحيوانية 
المزدوجة وبرموزها » فكان أمون يمثل بإوزة أو بكبش » ورعيرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسباك بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وتوت إله الحكمة برباحج222 . وكانت 
النساء يقدمن أحياناً لهذه الالحة ليكن” زوجات لمن" » وكان العجل - وهو 
الذى يتقمصه أوزير صاحب هذا الشرف العظم بنوع خاص ٠‏ ويقول 
أفاوطرخس إن أجمل النساء فى منديس كن" يقدمن المضاجعة التيس, 
المقدس 2917© . وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى نبايته عنصراً 
أساسياً قومنا ى الديانة المصرية . أما الالة من ببى الإنسان فقد جاءت إلى مصر 
فى وقتمتأخ ركثيراً » ولعلها جاءتها هدايا من غرب آنسية9؟؟ , 

وكان المصريون يقدسون المعز والعجل تقديساً خاصاً ويعدونهما رمز القدرة 
الحنسية الخالقة . ولم يكونا مجرد رءزينلأوزير بل كانا تجسيداً له50©. وكثيرا 
ما كا أو زير يرسم وأعضاه التناسلية كبير ة بار زة دلالةءلىقوتهالعظمى » وكان 
المصريون ف المواكب الدينية بمحماون له تماذج مبذه الصورة » أو أخحرى ذات 
ثلاثة قضبان . وكان النساء فى بعض المناسبات يحمان مثل هذه الصور الذكرية 
وتحركها تخريكا 7ل باليوط24*3© . والعبادة الخنسية لا نظهر فقط فى الرسوم 
الكدر ة الى نراها فى نوش المياكلذات قضبان منتصية » بل إنا فضلا عن هذا 


ا 5 


براها كثيراً فى الرموز المصرية على هيئة صنليب ذى مقبض كان يتخذ رمز 
للاتصال الحنسى وللحياة القوية412) م 


ثم صار الالةٌ فى آخر الأمر بشراً ‏ أو بعبارة أصح أصبح البشر آلة . 
ولم يكن آللة مصر م من الادميين إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة » وأكنهم خلقوا مه مام وعضلات وم ودم ؛ 
يوءون ويأكلون » ويظمأون ويشربوت ؛ ويحبون وبيّزوجون » ويكرهون 
ويقتلون » ويشيخون وعوتون5*92© , شأنهم فى هذا شأن آلة اليونان سواء 
بسواء . من ذالك أن أوزير إله الثيل المبارك كان يحتفل بموته ولقبه فى كل 
عام » وكان يرمز بموته وبعثه لا تخفاض النيل وارتفاعه » ولعلهما كانا رمزان 
أيضاً لموات الأرض وحياتها وكان فى مقدور كلمصرى فى عهدالأسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت) إله الحفاف الحبيث الذى أيبس 
الزرع بأنفاسه حرق عا لفان هلا الإله اللحييث من أوز بر ( النيل ) لأأنه 
يزيد ( بفيضه ) من خدصب الأرض ؛ ٠‏ فقتله تله وحكم بيجفافه الحبار فى مماكة. 
أوزر ٠‏ ( ويقصدون بذا أن الم رلم رتفع ا فى سنة من السددن) » وظل 

الأمر كذللك حتى قام حورس الباسل ابن إيزيس فغلب ست ونفاه من 
الأرض . وعاذ أوزير بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيزيس من حرارة » 
وحكم مصر حكا صالماً » وحرم أكل حلم الأدمين ونشر لواءً الحضارة » ثم 
صعد إلى انراد ليحكم فها ويكون إها219© . وكانت هذه أسطورة ذاث معنى 
ميق » ذلك بأن التاريخ ‏ "كدين الشرق - ثنائى » فهو سجل للأزاع ببن 
الحلق والدمار » وبين.الحصب'والحفاف » وبين الشباب المتجدد والقناء » 
: بين الخسر والشر 2 بن الحياة والوك”ء 

ومن أعمق الأساطر أيضا أسطو رة إيزيس الأم العظمى. ولم تكن إبزيس 
أخيت أوزير وزوجته الوفية فحسب » بل كانت من بعض الوءجوه أجل منه 
قدراً ؛ لأم! قهرت الموت بالحب شأها فى ذلاك شأن النساء بوجه عام . كذلاث 


- (16٠ 


لم يكن فضلها مقصورا على أرض النْهر السوداء التى أخصها مس أوزير 
( النيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها . لم يكن فضلها مقصوراً على هذد 
الأرض ٠»‏ بل كان ها فضل أعظ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الخالقة انلحفية التى أوجدت الأرض وكل ما علما من الكائنات الحية » 
وأوجدت ذلك الحنو الأموى الذى يحيط بالحياة اللدديدة حتى عنم موها مهما 
كلفها من جهد وعناء » وكانت ترمز فى مصر ‏ كنا ترمز كالى » وإستير» 
وسيبيل فى آسية » وكا ترالز دير فى بلاد اليونان » وسيريز ف رومة م 
قمر هذه كلها إلى ما للعنصر النسوى من أسبقية وأفضلية واستقلال فى 
الحدن , وف الميراث » وإلى ما كان للمرأة أول الأمر من زعامة فى حرث 
الأرض ؛ ذلك أن إيزيس (كا تقول الأسطورة ) هى التى ءثرت عل القمح 
والشسير حين كانا ينموان نمواً برياً فى أرض مصر » وكشفت علهما 
لأوزير ا6, وكان المصريون يءبدوم! عيادة قائمة الحب والإخلاص » 
فصوروا لها صوراً من الخواهر لآنها فى اعتقادم أ م الإله . وكان كهتها 
المايقون ينشدون لا الأناشيد ويسّحون بحمدها فى العثى والإبكار » وكانت 
صورة قدسية لها تمثانها وهى بر ضع فى ريبة طفلها الذىحات فيه بععجزة 
من المعجرات توضع فى معبد ابنها المقدس حورىن ( إله الشمس ) فى منتصف 
فصل الشتاء من كل عام » أى فى الوقت الذى يتفق ومولد الشمس السنوى 
فى أوائدر شهر ديسمير ٠.‏ ولقد كان ذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
أعمق الأثر فى الطئو المبيحية وى الدين لبس » حتى أن المسيحيين 
اله ون كانوا أحياتاً يصلون أمام تمثال إيزيس الذى يصورها وهى تر ضع 
طفلها حورس » وكانوا رون فهما صورة أخرى للأسطؤرة القدديمة النبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر النسوى ) اللخالقة لكل شىء والبى تصبح آتعر الأآمر 
0 م الإله(»؛؟) 1 
وكانت هذه الآهة ‏ رع ( أوأمون كا كان يسميه أهل الحنوب ) 
وأوزير » وإبزيس وحوورس- أعظ أرباب مصر . وما تقادمالعهد امتزج رع 
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وأمؤن وإله 'آخر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لإله واحد أعلى 
يجمعها هى الثلاث] 49 . وكان للمصرين عدد لا يحصى من صغار الالمة منها 
أنوبيس بن آوى » وشو » وثفنوت » ونفئيس » وكث » وثتا ؛ . 
ولكننا لانريد أن نجعل من هذه الصحف متحفاً للآلة الأموات . إن الملا 
نفسه كن إناً فى مصر وكان على الدوام ابن أمون ‏ رع لايم مصر بحقه 
الإلمى فحسب بل يحكمها أيضاً بحن مولده الإلمى » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حبن . 


وكان يرسم على رأسه الصمّر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعاو جبته 
الأفعى رمز الكمة والحياة وواهبة القوى السحرية للتاج9؟© » وكان الملا 
هو الرئيس الديى الأعلى يرأس المواكب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد الآفة . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قدسية المولد وقدسسية 
السلطان » استطاع الماوك أن يحكموا حكمهم الطويل غير مسئندين فيه 
إلا إلى قواث ضثياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش "كما كانوا هم الشرطة 
السرية القوامة على النظام الاجماعى . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة بارءة فى فنون السحر والطقوس الدينية لا يمكن الاستغناء عن 
قليريتها وبراعتها فى الوصول إلى الآغة . وكان منصب الكاهن ينتقل فى الواقع 
إن م يكن حكم القانون » من الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الزمن ٠‏ بفضل تقو ىالشعب وكرم الماوك السيامى » أعظم ثراء وأقوى سلطاناً 
من أمراء الإقطاع ومن الأسرة المالكة نفسها . وكانالكهنة يخصاون على طعامهم 
وشراهم من القر ابين التى تقدم للابة » ما كانت لم موارد عظيمة من إبراد 
أطيان المياكل » ومن صلوامم وخدماتمم الدينية . وإذ كالوا معفين من 
الضرائب التى نجبى من سائر الناس ومنالسخرة والخدمة العسكاية فقدكان هم 


(1- قصة الحضارة » ع ؟ » مجلد )١‏ 


فت كاده 
من المككاثة والسلطان ما تحسدهم عليه سائر الطبقات . والحق أنهم كانوا 
جديرين بقسط وافر من السلطان لآنهم هم الذين جمعوا عاوم مصر واحتفظوا 
مبا »وهم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم نظام دقيقا قوامه 
القوة والغعرة . وقد وصفهم هرودوت وصفاً يكاد يشعرنا بأنه كان 
ماهم ويرههم قال : 

دوم أكثر الناس اههاما بعبادة الالطة ؛ ولا يتحلاون قط من المراسم 
الآثية ؛ . . يليسون ثيابً من نسييج الكتان نظيفة ‏ حديئة الغسل على الدوام . . 
ويختثنون حرصاً منهم على النظافة لآمهم يعتقدون أن النظافة أفضل من ابلهاله » 
ويحلقون شعر أجسامهم بأجمعه مرة فى كل ثلاثة أيام » حى لا يجد القمل 
أو غيره من الأقذار مكاناً فى أجسامهم . . وهم يغمملون بالماء البارد مرتين 
فى النهار ومرتين فى الليل440؟., , 

. وكان أه ما مز .هذا الدين توكيده فكرة اللخلود . فالمصريون يعتقدون 
أنه إذا أمكن أن يحيا أوزير النيل » ويحيا النبات كله » بعد هومهما » فإن ف 
مقدور الإن.ان أيضاً أن يعود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء أجسام الموق 
سليمة بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر الحافة مما ساعد على تثبيت هذه 
العقيدة الى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنين » والتى انتقلت 
منهم إلى الدين المسيحى450© . لقد كان المصريون يعتقدون أن الجسم 
تسكنه صورة أخرى مصغرة منه تسمى القرينة - الكا ‏ كا تسكنه أيض 
روح تقم فيه إقامة الطائر الذدى يرفرف بن الأشجار . وهذه الثلاثة 
جتمعة -- ابلسم والقربئة والروح - تبى بعد ظاهرة الموت ٠»‏ وكان فى 
استطاعتها أن تنجو منه وقتاً يطول أو يقصر بقدر ما يحتفظون باباسم سلا 
من البل ؟ واكم إذا جاءوا إلى أوزير ميرثين من ميع الذنوب لت 
لم أن يعيشوا مخلدين' فى « حقل الفيضان السعيد , أى فى الحقائق 
السماوية حيث تو مجحل الوفرة والأمن على الدوام : وق وسسع الإنسان 
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أن يحم على ما كان عليه من يعللون أنفسهم بذه الآمال من فقر ونكد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إلا إلا باستخدام صاحب 
المعشر الذى كان امصريين كا كان شارون » ولم يكن هذا البيخ الطاعن 
فى السن يقبل. فى قاربه إلا الرجال والنساء الذين لم .رتكبوا فى حيامهم ذنبآً ما.»» 
وكان أوزير يحاسبب الموتى ويزن قلب كل من بريد الركوب رك ميزان 
تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذلاك 7 صدق قورله . واللهدذ 
لا ينجحون فى هذا الاختبار فى الهاية يمحكم عليهم بأن ييقوا أبد الدهر فى 
قبورهم يجوعون ويظمئون » ويطعمون من الماسيح البشعة » ولايخرجون 
منها أبداً لبروا الشمس . 


وكان الككهنة يقولون إنئمة طرقاً ماهرة لاجتياز هذه الاختبارادت.ء وكانوا' 
ع ىاستعداد لتعريف الناس هذه الطرق نظير تمن يؤدونه لم . ومن هذه الطرق 
أن مبيأ القبر يما يحتاجه الميت لغذائه من الطعام والشراب » وين يستطيع الاستعانة 
مهم من اللندم . و من تلك الطرق أيضا أن يملا القير بالطلاسم التى تحها الالمة : 
من أسماك » ونسور'» وأفاعى » وبما ا وهو الجعران ‏ 
والجعارين ضرب من الحنافس كانت فى رأمهم رمزاً لبعث الروح لها تتوالد 
كنا كان يبدو لم بعملية التلقيح . . فإِذا ما بارك الكاهن هذمه الأشياء حسب 
الطفو سالصحيحة أخافت كل معتد علىالميت وقضت على كل شر. وكان خيراً 
من هذه وتلك أن يشترى كتاب الموتى2*0 ء وهو قراطيس ملفوفة أودع فها 


(») ذلك امم حديث أطلقه ليسيوس عل نمو ألى ملف من ورق البردى وجدث فق عدا 
قبور » وتمتاز عن غيرها من الأوراق باحتوائها صيناً لإرشاد الموق . وأسمها المصرى هو : 
الحروج ( من الموت ) بالهار . ويرحع تارغها إلى عهد الأهرام » ولكن بدهما أقدم منها . 
ويعتقد المصريون الأقدمون أن هذه النصوص من تأليف تمهوت إإه الحكة . وقد جاء فى الفصل 
الرابع واللمسين منها أن هذا الكتاب قد عثر عليه فى عين شمس «أنه كان م بخط الإل 
نفسه659"2, ولقّد وخر «وشع على ما يشيه هذا الكتاب بين الجود ( انظر الفصل الخامس من 
الباب الثانى عشر من هذا الكّتاب ) . 
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الكهنة أدعية وصلوات وصيغاً وتعاويك من شأنها أن نبدئ من غضب 
أوزير ٠‏ بل أن تذدعه .. فإذا ما وصلت روح اليت إلى أوزير بعد أذ تجتاز 
العدد لكبير من الصعاب والأخطار » خباطبت القاضى الأكبر بما يشبه 
هذه الأقوال؛ 

أيا من يععجل سير جناح الزمان » 

يا من يسكن فى كل خفايا الحياة » 

با من يحصى كل كلمة أنطق مها ب 

انظر إنك تستحى منى » وأنا ولدك ؛ 

وقابك مفم بالخزن واتجل » 


وقد تماديت في شرورى واعتدائى . 
ألا' فالنى » ألا فسالميى > 
وحم الحواجز القائمة بينك وبينى ! 
ودر بأن” تمحى كل ذنولى وتسقط 
منسية عن يعينك وثمالاث ] 
أمج| : امح كل شرورى 
وامح العار الذى ,ملأ قلى 
حتى تكون أنت وأنا من هذه الاحظة فى سلذه(*؟ , 
ومن الطرق الأخرى أن تعان الروح براءنها من الذنوب الكرى قُّ صورة,. 
و اعتراك,سلى » . وهذا الاعتراف من أقدم وأنبل ما عير يه الإنسان عن 
ميادثه الأخلافية : 
١‏ ملام عليك » أما الإله الأعظم » رب الصدق وااعدالة ! لقد وقفت 
أمامك » يارب؛ وجىء لى لكى أشاهد ما لدياك ان حمال 3 5 5 أل إليك, 
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الصدق . . . إلى ل أظلم الناس . . . لم أظلم الفقراء ...لم أفرض على رجل 
جر عملا أكثر مما فرضه هو على نفسه . . . لم أل » ولم أرتكبما تبغضه 
الآلحة . . . ول أكن سبباً فى أن يسىء السيد معاملة عبده » ولم أمت إنساناً 
من انوع ؛ ول أبك أحداً ول أقتل إنساناً . . . ولم أخن أحداً . . . وم أنقص 
شيا من مررونة الميكل ء ول أتلف خبز اللمة . . . ولم أرتكب علا شهوانيا 
داخل أسوارالمعبد المقدسة . . . ولم أكفر بالاهة . . . ولم أغش فالمزان . .. 
وم أنتزع اللدن من أفواه الرضع . . , ولم أصطد بالشباك طيور الآلة. . . 
أنا طاهر ء أنا طاهر » أنا طاهر 0090© , 


على أن الدين المصرىلم يكن فيه ما-يقوله عن الأخلاتى إلا الشىء القليل غ 
ذلك أن الكهنة قد صرفو اكل "همهم إلى بيع الرق » وتمغمة العزائم » وأداء 
المراسم والطقوس السحرية » فلم يجدوا مشيرعاً من الوقت لتعليم الناس المبادئ 
الحلقية . بل إن كتاب قعبة المولى نفسنه ليعلم المؤمنن أن الرق التى باركها الكهنة 
تتغلب على جميع ما عساه أن يعئرض روح الميت من صعاب فى طريقها إلى دان 
انلام » و أهم ما يوكده هذا الكتا بهوتلاوة الأدعية لا الهياة الطيبة الصاءحة 
وقد جاء فى أحد هذه الملفات : « إذا ما عرف الميت هذا خرج ف الهار » أى 
حبى الحياة الحالدة . وو ضعت صيغ لهانم والرق ويبعت لتخلصن الناس من كثدر 
من الذنوب ؛ وتضمن للشيطان نفسية دول الحئة . وكان هن واجبالمصرى 
التتى أن يتلو فى كل خطوة من خطواته صيغاً عجيرة يتتى ما الشر ويستازل ما 
ادر . استمع مثلا إلى ما تقوله أم واطة تريد أن تبعد ( الشياطين ) عن طفاها : 

« ارج يا من تأنى فى الفالام » وتدشخل خلسة . . . هل أنيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله . . . هل أنيت (تأخذه ؟ ان أسمح اك بأخذه مى 
لقد حصنته منك بعشب - إفيت الذى يلك » وبالبصل الذى يؤذيك » 
وبالشهد الذذدى هو نحلو المذاق للأحياء ومر فى فم الأموات » وبالا“جزاء الحبيثة 
من معائ. الإبدو » وبالسلسلة الفقرية من سملك النبر2؟*© , 
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وكانت الإلة نفسها تدتخدم اسحر والرق ليؤذى بعضما بعضا . وأدب 
مصر القديم نفسه يفيض بذكر السحرة - السحرة اللنين يجففون البحرات 
بكلمة ينطقون .ها » أو مجعلون الأطراف المقطوعة تقفز إلى أماكيها » أو يميون 
الموى49*"© , وكان للملك سحرة يعينونه ويرشائونه » وكان الاعتتماد السائد 
أن له هو نفسه قوة سنحرية ينزل ما المطر '» أو درقع مها الماء فى الزير (ففكة . 
وكانت اللياة مملو ءة' بالطلاسم والمزائم » والرجم بالغيب » وكان لاجد لكل 
باب من إله يخيف الأرواح الحبيثة » أو يطرد ما'عساه يقترب منه .من أسبااب 
الشم » وكانوا يعتقدون اعتقاداً ثابتآ:أن الأطفال الذين يوسون ف اليوم 
الثالث والعشرين من شهر توث سيموتون لا #*الة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون ف إليوم العشرين من شهر شرياخ سيفقدون أبصارهم فى مستقبل 
أيامهم”*2.. ويقول هيرودوت إن كل يوم وكل شهر ممصص لإله من 
إلغة » وإن المصريينكانوا يعينون ما سوف يقع لكل شخص منهم فى حياته 
حسب البوء الذى ولد فيه » فيعرفون كيف يموت ء وماذا سيكون ى 
مستقبل أيامه22*99 . ونسى الناس على مر الزمن ما بين الدين والأخلاق من 
صلات فلم تكن الحياةٍ الصالحة هى السبيل إلى السعادة الأبدية » بل كانت 
السبيل إلها هى السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وإلى القارى" ما يقوله ى 
هذا عالم كبير من علاء الآآثار المصرية : 

١‏ ومن ثم تضاعفت' الأخطار التى تكتنف الدار الآخرة » وكان فى وسع 
الكاهن أن يمد المونى ىكل موقف من المواقف الحطره برقبة قوية تنقذه منه 
لا محالة . وكان لدمهم ء فضلاعن الرق الكثيرة الى يستطيع مها الموتى أن يصلوا 
إلى الدار الآخرة »رق أخرى تمنع الميت أن يفقد فهه أو رأسه أوقلبه » ورق غيرها 
يستطيع بها أن يذكر اسمه » وأن يتنفس ١‏ وباص ويصرب ويتّى أكل 
فضلانه » ومنها ما بمنع الماء الذى يشربه أن يستحيل لبا » ومنها ما يحيل الظلام 
ثور » ومنها مايرد عنهالأفاعى وغيرها من الحولات المعادية ؛ وما إلىذلك . . » 
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وهكذا فوجئنا بانقطاع .أسباب التدرج فى هم المبادئ الأخلافية التى نستطيع 
نبيئه! فى الشرق القدم أو على الأقل بوقف هذا النمو إلى حين وبرجع هذا 
إلى الأساليب البغيضة التى أت إلها طائقة فاسدة من الكهئة حر ريصة كل 
الخرص على الكسب من أهرن سبيل :900 , ْ 
تلاك كانت حال الدين فى مصر حين ارتقى العرش إنحناتوث الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية التى قضت على الإمبراطورية المصرية ؛ 
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لمصرا رابع 
املك المارق 
أخلاق إخدائون - الدين الحديد - ترئيمة الشمس - التو سيد ب 
العقيدة الحديدة - الفن الحديد س الارتكاس - تفرتيى 
تفكك الإمبر اطورية - موت إثثئاتون 
فى عام 18٠١‏ ق . م مات أمنحوتب الثالث الذى خخلف نختمس الثالث 
على عرش مصر ء بعد حياة حافلة بالعظمة والنعم الدئيوى » وخلةه ابنه 
أمنحوتب الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف بامم'إخناتون . ولدينا تمثال 
نصى هذا الملك واضح المعارف » عبر عليه فى تل العارئة » ومنه نكم بأنه 
كان شخصا نميل ابلحسم إلى أبعد حل لا ييكاد يصدقه العقل ؛ ذا وه ا 
فى رقته » شاعرى أحاسيسه , . وكانت له جفون كبيرة كجفون 
الحالمين الحياليين ع وحمجمة طويلة شوهاء ٠‏ وبجعم نيل ضعيف « وملاك 
اللقو ل أنه كان شاعراً شاءت الأقدار أن نجع| , منه ملكا , 


رلم يكد يتولى الملك حيّى ثار على دين أمون وعلى الأساليب التى 
يتبعها كهنته .. فقد كان فى الميكل العظم بالكرنك طائفة كبيرة »ن 
النساء يتخذن سرارى لأمون فى الظاهر » وليستمتع ممن” الكهنة ى 
الحقلقة(" , 

وكان الملك الشاب ف حياته الخاصة مثالا للطهر والأمانة ٠‏ فلم برضه هذا 
العهر المقدس » وكانت راتحة دم الكبش الذى يقدم قربانآ لأمون كرمبة نتنة فى 
ياشيمه كما كان انجار الكهنة ف السحر والرق » واستخدامهم نبوءات أمون 
الضغط على الأافكار باسم الدين » ولنشرالفساد السياسى (5*» مما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن أقوالالكهئة لأشد إمامن 


- 154 سه 


كل ما سمعت تحتى السنة الرابعة ( من .حكمه) وهى أشد إثما مما سمعه الملك 
أمنحوتب الثالث250 , » ,وثارت روحه الفتية على الفساد الْذى تدهور إليه 
دين شعبه » وكره المال الحرام والمراسم المثرفة التى كانت تملأ المياكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من.سيطرة على حياة الأمة , ثار الرجل 
على هذا كله ثوزة الشعر راء » فلم يقبل تراضيا ولم يقنع بأنصاف الحاول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتياك الآلهة وجميع ما فى الدين م ن احتفالات وطقوس 

كلها وثلية متخطة + 'وآن أن ن للعالم إلا إله واجد هو أتون . 


ورأى إخناتون ‏ كما رأى أكر فى المنك من بعده بثلاين قرناً- أن 
الألوهية أكير ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

ولسمنا نعم هل أخذ نظريته هذه عن بلاد الشام » أو ابتدعها من عندده » 
وهل كان أتون مجرد صورة أخرى لأدئيس . وأياً كان أصل هذا الإله فقد 
ملا نفس الملك مبجة وسروراً » فاستيدل ياسمه الأول أمنحوتب ال#توى على 
أمو ن اسم إخناتون ومعناه « أتون راض » » واستعان ببعض الترائم القديعة» 
وبعض قصائد فى التوحيد ‏ نشرت ف أيام سلفء(*» ‏ فألف أغانى حاسية 
قَْ فى مدح أتو ن» حملا وأطو لم حي القصيدة الائية 00 هى أل م إبى أل 
من الأدب المصرى القديم : 

ما أحمل مطلعك 'ى أفق السماء ! 

أى أتون الى » ميدأ الحياة » 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملأت الأرض كلها يجالاك . 


(») ف أيام أمنحوتب الغالث نقش المهندسان سوق وحور نشيدا توسيدها الشس عل 
لوحة محفوظة الآآن ف المتسف الير يطاز 25712 , وقد كانت العادة المتبءة فى مصر من زمن طويل 
أن مخاطب إله الشمس أمون رع باسم أعظر الآآن(75© » ولكبه لم يكن فى اعتقادم إلا 
إله وعر وححهدها 7 


اهلاق 

إنك جميل » عظم براق » عال فوق كل الرعوس » 
أشعتك حيط بالأر رض ء بل بكل ما ضئعت »؛ 
إنك أثت رى » وأنت تسوقها كلها أسرة ؛ 
وإنك لتريطها حبعا برباط حيلك . 

ومهما بعدت فإن أشعتك تغمر الأرض ؛ 
ومهما علوت » فإن 25 قدميك هى اللهار م 
وإذا ما غربت فى أفق المماء الغربى 

خم على الأرض ظلام كالموت 4 

ونام الناس ق حجر انهم » 

وعصيت رعوسهم » 

وسدت خحياشيمهم . 

ول ير واحد مهم الآخر . 

وسرق كل متاعهم : 

الذى نحت رءوسهم » 

ولم يعرفوا هم هذا 

وخخترج كل أمد دن عر ينه 

ولدغت الأفاعىكاها . . . 

وسكن العالم بأمعه 

لأن الذى صنعها يستريح فى أفق ممائه . 

ما أنبى الأرض حن تشرق ف الآفق » 

حين تذبىء يا أتون بالنهار 

لدفع أمامك الظلام 

وإذا ما أرسلث أشعتاك 


0-5 5 
أضحت الأرضان أعناو٠يومية‏ ... 
واسئيقظ كل من علبما ووقفو, على أقدامهه 
حين رفعتهم . 
فإذا غسلوا أجسامهم ؛ أبسوا ملايسهم'» 
ورفعوا أيدمهم عمجدرن طلوعك,غ 
وأخيذو ١‏ فى جميع أنحاء العالم يدون أعماهم » 
واستراحث الأنعام كلها فى مراعما . 
وازدهر الشجر والئبات » 
ورفرفت الطيور فى مناقعها » 
وأجنحها مرفوعة تسبح محمدك . 
ورقصت كل الأغنام وهى واقفة على أرجلها. 
وطار كل ذى بجناحين » 
كلها نحيا اذا ما أشرقت علمها ؛ 
رأفلعت السفش صاعدة ونازلة' » 
وتفتحت كل الطرق لأنك قد طلعت م 
بإن السمك فى النهر ليقفز أمامك » 
وإن أشعتك لنى وسط البحر العظم الأخضر » 
يا خالق الحرثومة فى المرأة » 
ويا صانم النطفة فى الرجل » 
ويا واهب الحياة للابن فى :جسم أمه » 
ويامن مبدئه فلا يبكى » 
امن بعدية .هوق الرجم + 
يا واهب لأنفاس » يا من ينعش كل من يصنعه 


ب ١1/0‏ مس 


وحين يرج من الحسم . . . فى يوم مولده 
تفئح أنت فاه لينطق » 

وتمده محاجاته . 

والفرخ حين يزقزق فى البيضة 

تهبه النفس فها لتحفظ له حياته 

ذإذا ما رميات يه 

إلى النقطة التى عندها ذكسر البيضة . 
خرج من البيضة » 

برد كل ما فيه من قوة 

وعشثى على قدميه 

ساءة يرج مها . 

ألا ما أكثر أعمالك 

اللحافية علينا ! 

أبها الإله الأو حد الذى ليس لغيره سلطان كسلطائه . 
يا من نخلقت الأرض كما يبوى قلباك 
حين كنت وحيداً : 

إن الناس والأنعام كبيرها و صغير ها ء 
وكل ما على الأرض من دابة » 
وكل ما يمشى على قدمين 

وكل ما هو ى العلا 

ويطير مجناحيه ء 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر ؛ 

إناك تضع كل إنسان ق موضعه 


31/1 ل 
وهدم بحاجامم 066 
أنت موجد النيل فى العللغ السفلى » 
وأنت تأق به كا تحب 
لتحفظ حياة الناس . 
ألا ما أعظم تدبيرك 
يا وب الأبدية ! 
'ن فى السماء نيلا” للغرباء 
ولا بمشى على قدميه من أنعام كل البلاد م 
إن أشعتك تغنى كل الحدائق » 
فإذا ما أشرقت سرت فها الحياة » 
ف الذى تنمها » 
أنت موجد الفصول 
لكى تخلق كل أعمااك : 
خلقت الشتاء لتأتى إلا باليره » 
وخلقت الحرارة لكى تتذوقات . 
وأنشأت السماء البعيدة » وأشرقت فهها 
لتبص ر كل ما صنعت » 
أنت وحدلك تسطع فى صورة أتون الخى . 
تطاع » وتسطع ء وتبتعد ©» وتعود ٠‏ 
إنك تصنع آلاف الأشكال 
منك أنت وحدك ؛ 
من مدائن » وبلاد » وقبائل ؛ 
ولرق كبرى وأنبار © 


99/5 سم 


كل الأعين تراك أمامها 2 
لأنك أنت أتون ال: 
تون الهار فوق الآرذ 
رص ٠.‏ 
إنك ف قلى مام ان 
وما من أحد يعرفاك 
إلا ابنك إخناتون 
لقد جعلته حكها 
بتدبيرك وقرتك , 
إن العالم فا يدك 
بالصورة التى خولةته علمها 4 
فإذا أشر قت دبت فيه الحياة 
رإذا غربت مات ؛ | 
0 أنت نفسك طول الحياة 
والناس يستمدون الحياة منلك » 
2 دا 2 - ل 
مب عيو نهم تتطلع إلى :سنالك 
فتقف كل الأعمال 


حين تتوا ف الم 
نبن تتوارى ف المغرب : . . 


إخناتون » ذى العمر المديد ؛ 
ولزوجه الملكية لكر عير 
رى محبوبته » 


هلا( مه 


سيدة القطر ين 

نفر - تفرو - أتون » ثفرتيتى » 

الباقية المزدهرة أيد الأبدين9") و 

وليست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكبرى نحسب» بل هى 
فوق ذلاك أول شرح بليغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن يجىء إشعيا 
بسبعائة عام( كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدى اوحدة عالم 
البحر ااتوسط لمحت حكر مصر فى عهد محتمس اثالث » كا يقول 
برستد29*0© . وبرى إخناتون أن إلله رب الأنم كلها » بل إنه فى مديخه 
ليذكر قبل مصر غيرها من البلاد التى يولبها الإله عنايته . ألاما أعظم الفرق 
بن هذا وببن العهد القدم عهد آطة القبائل ! ثم انظر إلى ما ى القصيدة 
من مذهب حيوى : إن أتون لا يوجد فى الوقائع والانتصارات الحربية ؛ 
بل يوجد ف الأز هار والأشجار وق جميع صور الحياة والهاء » وأثون هه, 
الفرحة التى تجءل اللدراف الصغرى و ترقص فوق أرجاها » والطدره ترفرف 
فى مناقعها ) . 
وليس الإله إنساناً فى صورة البشر دون غيرها من الصور ء بل إن هذا 

الإله الهى هو خالق حرارة الشمس ومغذها » وليس ما فى الكرة المشرقة 
والآفلة من مد ملتبب إلارمزاً لاقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس نفسها 
تصبح فى نظر إناتون « رب الحب علا لها من قدرة شاملة مخصبة مباركة ». 
وهى فوق ذلك المرضع الحنون التى مو تخلق فى المرأة الطفل - الرجل » 
والتى ١‏ تملا قطرىمصر بالحّب » . وهكذا يصبح أتون آخر الأمر رمز 
للأبوة ابخزعة القلقة الرحيمة الرقيقة القاب ؛ ولم يكن كمهوه » رب 
ايوش ء بل كان رب الرحمة والسلام9"© . 


) 6 م بن هذه القصيدة وبين المزمور الرابع يعد المائة من تشابه يعفل عه الناس 
لا ير ك مالا للشك فيما كان سر من أثر فى الشاعر المير 0340 ' 


االو سا 


ومن مآمى التاريخ أن إخناتون » بعد أن حققحلمه العظم خم الوحدانية 
العامة الى سمت بالبشرية إلى الدرجات العلى » 0 يرك ماق دينه 0 من 
صفات نبياة يسرى ق قلوب الناس ويستميلها إليه على مهل » بل عجز عن 
أن يفكر فى الحقائق الى جاء مها تفكيراً يتناسب مع الواقع . لقد شال “أن 
كل دين وكل عبادة عدا عقيدته وعبادته فحش وضلال لا يطاق , فأصدر 
أمره على حين غفلة بأن تمحى. من جميع التقوش العامة أسماء الاللمة كلها 
إلااه م أتون 2 0 اسم أبيه بأن مما كلمة أمون من مثا تالآ ثار » وحرم كل 
دين غيردينه » وأمر أن تغلق جميع الهياكل القدريمة . وغادر طيبة لآنها مديزة 
نجسة » ا له عاصمة جديدة حميلة قف أحناثون ( مديلة أنق أتون . 


وما لبثت طيبة أن اسررت ايه أن أرجت مئها دور الحكومة ‏ 
وخصرت رواتب الموظف.ن ٠“‏ وأضحت ت أخخناتون حاضرة غنية أقييثت فيها 
المبانى الحديدة ‏ وهض الفن بعد أن #رر من أغلال الكهنة والتقاليد . 
ولقد شف سيرو ولم فلندرن يترى فى تل العارنة ‏ وهى قرية حديثة 
أنشئت ف موقع أخناتون القديمة # طواراً جميلا تزينه صور الطيور » 
والسمك وغيرهما من. الحيوانات » رسمت كلها" آدق رسم رأخمله010©, وم 
يفرض إشنائون على الفن قيودا بل كان ما فعله من. هذا القبيل أن حرم على 
الفنائن أن رسموا صورا لأنون » لآن الإله الجق فى اعتقاده لا صورة له ع 
وما أسمى هذه س عقيدة299© . ثم ترك الفن بعدئذ حرا طليقاً » عدا شيئاً 
واحداً آخر » وسو أنه غلب إلى فثانيه : بلك » وأوتا » ونتموز » أن يمثلوا 
الأشياء كنا بروتها 2 وأن يغفلوا العرف الذى جرى عليه الكهنة . وصدع 
هؤلاء بأمره » وصوروه هو نفسه فى صورة شاب دى وجه ظريف رقيق رقة 
نكاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطيل مسرف ف الطول » واسّرشدوا فى 
تصورهم ١‏ بعقيدته الحووية فى إلهه » فصورو! كل الكائنات الحية نباتية كانت 


5 حروانية ف تفصيل نم عن حب وعطف عظيمين ؛ ودقة لاتسمو علمها دقة 


اا - 


فى أى مكان أو زمان2"» . وكان من أثر هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدهار 
لآن الفن فى جميع العصور بحس بآلام المسغبة والقتام 


ولو أن إخناتون كان ذا عقل ناضج لأدرك أن ما بريده من خروج 
على تعدد الالمة القدم المتأصل فى عادات الناس وحاجاتهم »؛ إلى وحدانية 
فطرية مخضع الخبال للعقل » لأدرك أن هذا تغيير أكثر من أن يم ف زمن 
قصير » وإذن لسار فىعمله على مهل وخفف من حدة الانتقال بأن جعله 
على مراحل تدريجية . ولكنه كان شاعراً لا فيلسوفاً » فاس:مساك بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك جميع بناء مصر وانهار على أم رأسه . 
فأغضها عليه » وحرم عبادة الآلهة التى جعلتها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولا أن محا لفظ أمون من .م أبيه خيل إلى الناس أن هذا 
. العمل زيغ وضلال » إذ لم يكن شىء أعز عليهم من تعظم المو من 
أسلافهم . وما من شك فى أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادهم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراء 
الستار يأتمرون ويتأهبون » وظل الناس ى دورهم وعزلهم يعبدون 
آنهم القديمة' المتعددة . وزاد الطين بلة أن مئات الحرف الو, لم تكن 
ها حياة إلا على حساب المياكل أخذت ترمجر ى السر غضباً على الماك 
الزنديق » بل إن وزراءه وقواده ببن جدران قصوره كانوا يحقدون عايه 
ويتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاها 
بن بديه ؟9, 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة الإساطة والاطمئنان . وكانت 
له سبع بنات » ولكنه لم يكن له ولد ذكر. ومع أن القانون كان م له أن 


!ا م 


يطلب له وارثا ذكراً من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا الخل » وآثر 
أن يظل وفيا لتفرئيتى . ولقد وصلت إلينا نخفة صغيرة من عهده تظهره 
يحتضن الملكة ؛ كنا أجاز لمصوريه أن يرسموه فى عربة يسير مها فى الشوارع 
يلهو ويطرب مع زوجته وبنائه . وكانت الملكة نجلس إلى 'جانبه ف الاحتفاللات 
ونمسلث بيده . كا كانت بثاته 'يلعان إلى خانب عرشه . وكان صف زوجته 
بأنها « سيدة سعادته » ويقول م إن الملك يبمج قلبه خين يسمع صويما » ؛ 
وكان فى قسمه بقلسم مبذه الصيغة : « بقدر ما تسعد وقلى الملكة أطفاها2؟)2 , 
لقد كان حك هذا املك فيرة من الحنو والعطف وسط ملحمة القوة والساطان 
قْ تاريخ مصر . 

وجاءت الرسائل المروعة من الشام(*؟ تنغص على الملك هذه السعادة 
الساذجة البريئة » فقد غزا المثيون وغير هم من القيائل اغهاورة م اليلاد التا.عة 
لمصر فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام المعينون من قبل مصر يلحون فى 
طلب النجدة العاجاة . وتردد إخناتون فى الأمر ؛ ذلك أنه لم يكن على ثقة 
من أن حق الفتح يبرر إخضاع هذه الولاياتلحكم مصر ؛ وكان يكره أن 
برسل المصريين لباكوا ف ميادين القتال البعيدة دفاعاً عن قضية لا يثق 
بعدالها . ولا رأت الولايات أنهسا لا تطلب الدجدة من مللك حاكم بل 
تطلبها من ولى صالح » خلعت حكامها المصريين » وامتنعت فى غير مجلبة 
عن أداء شىء من الخراج » وأصبحت حرة مستقلة فى جميع شؤونها ٠‏ ول 
يض من الزمن إلا أقصره حتى خسرت مصر إمراطوريّما الواسعة » 
وانخشت حتى عادت دولة صفغيرة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت الدرانة 
المصرية انى ظلت قرناً كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يأتها من 





(») وعام ؟وم١‏ حثر سير فلندرز بترى فى ثل العارنة على أكثر من ثاهائة وخسين 
اوسية هى رسائل مكتوبة بالط المسمارى معظمها طلبات «لصة للنحدة موجهة إلى إخناتون من 
بلاد اشرق . 
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المزية الحارجية ه ونقصت الضرائب انخحلية إلى أقصى حد © ووقف العمل 
فى مناءجم الذهب » وعمت الفوضى حميع فروع الإدارة الداخلية . وألفى 
إخناتون نفسه معدماً فقيراً لا صديق له ولا معين فى عالم كان يخيل إليه من 
قبل أنه كله ملك له . واندلع لميب الثورة فى خيع الولايات الى كانت تابعة 
لمصر وقامت ديع القوى الداخجلية فى وجهه تناوئه وتترقب سقوطه . 

ولم يكد يتم الللاثين من عمره حتى توف فى عام ق .م محلم 


جدير له . 


بس ولر مم 


خافاس 
اضمحلال مصر وسقوطها 
توت عنخ أمون - جهود رمسيس الإانى - ثروة الكهنة ب 
فقر الشعب د فتيم مصر - خلاصة ف فيل مصر على الحضمارة 
وبعد عامين من وفاته جلس على العرش نوت عنخ أمون زوج ابنته 
وحبيب الكهنة . وما لبث أن بدل اسمه توت عنخ أتون الذى سماه به حموه . 
وأعاد عاصمة املك إلى طيبة » وتصالح مع السسلطات الكهنوتية » وأعلن إلى 
الشعب ابنج عودته إلى عبادة الآلهة القدديمة . وأز يلت من جميم الا ثار القديمة 
كلمتا أتون وإخناتون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا باسم الملك 
المارق . وكان الناس إذا تحددثوا عنه سوه و الطهرم الأكير » . وتقشت على 
الآثار الأسماء البى محاها إخناتون » وأعيدت أيام الأعياد الى ألغاها . وهكذا 
عاد كل ثىء إلى ما كان عليه قبل . 
وفيا عدا هذا حكم توت عنخ أمون حكا لاميزة له ولا ففمل »؛ 
وله لاما كشف فى قيره من كنوز لا عهد اناس با من قبل ا سمع العالم به . 
وجاء من بعده قائد باسل يدعى حار مب سير جيوشه على طول الشاطى 
وأقاد لل عقن لوكا اللاو رايا الداعلة حون فى ارا 
'محكمته تمار عودة النظام والعروة » وشيد مو الأعمدة فى الكترنك79© , 
وشرع فى نحت هيكل عفايم فى ضور أنى سبل » وخخلد عظمته فى الأعقاب 
بالنقوش الفخمة » وكان له الحظ الأكير فى أن رقد آلاف السنين فى قير 
نالحد لور مس ار ا 
ثم ارتق العرش رمسيس الثانى صاءحب الشخصية الروائية العجيبة وآثخر 
العظام , وقل) عرف التاريخ ملكا أسبى منه منظراً » فقدكان وسها 


امآ سه 


شجاعا » أضاف إلى محاسنه إحساسه فى شبابه مبذه امحاسن » وم تكن -جهوده 
الموفقة فى الحرب ليضارعها غبر مغامراته فى الحب . ربعد أن نحى رمسيس, 
عن العرش أبْعا له ذا بال جاءت فى غير وقتها المناسب » سير حملة إلى 
بلاد النوبة ليفتح ما فيا من مناجم الذهب وعلة به خحزانة عرز وأمخاخدم 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لإخضاع الولايات الأسيوية التى .حرجت 
على مصر . وقضى ثلاث سنين فى إخضاع فلسطين ثم واصل زحفه والتقي 
عند قادش ١788(‏ ق م) بجيش عظم جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراءة قيادته » هزيمة مدقة به بصراً مؤزراً . ولربما كان هن ثنافج 
هذه الحملات أن جىء إلى مصر بعدد كببر من المرود عبيداً أو مهاجرين ؛ 
٠‏ اعتقد بعضهم أن رمسيس الثالى هو بعينه رون موبمى اللدى ورد ذكره ق 
سفر انخروج 5192© . وأمر أن تخلد انتصاراته بعير قليل من المبالغة والتحيز 
على خمسين جداراً آو نحوها ء وكلض أحد الشعراء أن يشيد بذكره فق ملحمة 
شعرية ومكافآ نفسه 'على أعماله ببضع مئات من الزوجات » وخلف بعد 
وفاته مائة وخمسين ابن ليبرهن على رجولنه بعدد هوثلاء الأبناء وبنسبة الذدكور 
منهم إلى الإناث , وتز 9 عدداً من بناته حتى يكون لمن أيضاً أبناء عظاء » 
وكان أبناوكه ومن'تناسل مهم من الكرة > ث تألفت مم طبقّة خاصة فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر يختارون من هله 
الطبقة أكثر من مائة عام . 

والحق أنه كان جديراً هذا كله.» فقد حكم مص ركا ياوح حأ موفقاً . 
ولقد أسرف ف البناء إسرافاً كان من نتائجه أن نصف ما ببى من العائر 
المصرية يعزى إلى أيام حكمه . وأتم بناء الهو الرئيسى فى الكرناك » وأضاف 
أبنية جديدة إلى معبد الأقصر ؛ وشاد ضريحه الكبير المعروف بالرمسبوم فى 
غرب الور » وأتم الميكل العظم المتقورفى الحبل عند أنى سبل » وثثر تماثيل 
له ضحخمة فى طول البلاد وعرضها . وراجت النجارة فى عهده عن طريق 


١8105‏ ا 


برخ أأسويس والبحر المتوسءط 2 واحتفر ترعة أخحرى توصل الثيل بالبحر 
الأحمر » ولكن الرمال السافية طمرثما بعد وفاته بزمن قليل . و ألم مييق 
اأروح فى عام 6 ق.م وهرق التسعين من مره » بعل عهد يعد من 
1 المهود 2 التاريخ : 


ولى يكن فى البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام التزاع فى مصرء ”ما قام فى غير ها من البلاد خلال جميع العهود » بين الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب كل حرب وابليزء الأكير من خخراج البلاد 
المفتوحة تتدفق فى أثناء حكنه وحم خلفائه الذين تولوا الملك بعده مباشرة 
فى خزائن المياكل والكهنة . وبلغت هذه البروة غايتها فى عهد رمسيس 
الثالث . فكان للمعايد من العبيد ١هلرلا١٠‏ وه جزء من ثلاثين جزءاً من 
سكان مصر . وكان لها من أرض مصر ١0٠ر١ه/‏ فدان أى سبع 0 
مصر الصالحة ازراعة » وكانت تمتلك ٠٠هر٠٠ه‏ رأس من الماشية » 
وتستحوذ على إيراد 154 مدينة هن مدن مصر والشام . وكانت هذه الثروة 
الضمخمة كلها معفاة من الضرائب2"9© . وأغدق رمسيس الثالث الكريم » 
وإن شت فقل الوهاب » من الهدايا على كهنة أمون مالم يسبق له فى كثرته 
مثيل . وكان من هذه الهدايا ٠٠٠ر‏ 80م كيلوجرام من الذذهب ء ومليون 
كيلو جرام من الفضة*"9© . وكان مهم كل سنة 06٠٠ره8١‏ كيس من 
الحبوب . ولما حان الوقت لأداء أجور الال الذين تستخدمهم الدولة فى مرافقها 
وجد الحزانة مقفرة73© . وجاع الشعب واشتد -جوعه يوماً بعد يوم لكى 
يتم الاللة . 

وكان شأن هذه السياسة أن يصبح الملوك خخدام الألمة عاجلا كان ذلك 
أو آنجلا. فلما أن جلس على العرش آخر الملوك الذين تسموا باسم رمسيس 
اغتصب المللك” الكاه. ن الأكير الإله أمون ؛ وحكم حكا كان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمست الإميراطورية المصرية حكومة اد اكدة ازدهر فا البناء 


ل "اا هس 


والتحر دف 34 واضمحل فمها كل ما"عدا لين من ٠‏ مقوّمات اححياة القومية . 

ووضعءتاارق لتصبغ كلقرار بصدره الكهنة بالصيغة المقشدسة الإطية 5 وامتص 
لا كل ما قُُ 2 من مصادر الحياة حدى تضب معيتها فى الوقت الذى كان 
فيه الذزاة الأجائب يعدون العدة للانقضاض على كل هذه الثروة المتجمعة . 


وثار نقع الفتنة فى جميع أطراف البلاد . وكان من أه موارد مصر موقعها 
اهام على الطريق الرئيسى لتجارة البحر المتوسط » كانت معادتها وثروما 
قد جعلت لا السيادة على بلاد لوبيا فى الغرب وعلى بلاد فيليقية وسوريا 
وفلسطن ف الشمال والشرق . لكن أبماً جديدة فى بلاد أشور وبابل وفارس 
كانت آذ تتمرد وتشتد ويقوى سلطانها فى الطرف الآخر من طرق هذا 
الطريق التجارى » وكاات تدم قوما بالترعات والمغامرات ونجرؤُ على 
منافسبة المصريين الأتقياء الراضين عن أنفسهم فى ميادين النجارة والصناعة . 
وكان الفيذيقيون وقتئذ يتمون صنع السفائن ذات الثلائة الصفوف من 
الجاذيف لكى يصلوا مما إلى ما يبغون من كمال » وأخذوا بفضل هذه السفائين 
ينتزعون من مسر السيطرة على البحر شيئاً فشيئاً . وكان الدوريون والآخيون 
قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه ( حوالى ١4٠٠‏ ق . م ) وكانوا 
"ينشتون لم إمير اطورية تجارية . وأخذت التجارة يقل سيرها شيثاً فشيثاً ف 
قواغل ب فى طرق الشرق الأدنى الحبلية والصحراوية المعرضة لهات 
اللصوص »© وبدأت تنقل بوسيلة أقل من هذه كلفة على ظهن؛ سفن مزق 
البحر الأسود وبحر إيجه إلى طروادة وكريت وبلاد اليونان » وأخمراً إلى 
قر طاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا نج الأثم الواة قعة على شواطئ البحر' المتوسط 
الشهالية وازدهرت » أما الأمم المقيمة على شواطئه الحئوبيسة فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر نجار ما وذهها وسلطانا وفنونها ؛ م فقدت آخر 
الأمر كبرياءها نفسه » وزخفت على أرضها الأم المنافسة لا واحدة بعسد 
واحدة وعدت علها واجتاحت أرضبها وخريتها . 


ب 188 سمه 


فانتقض علها اللوبيون من الغرب فى عام ه؛4 ق . م وعاثوا فها فساداً 
بمخر بون زشيرون وى عام ؟ ١ل‏ ق . م غزاها الأحباش من اللحنوب وثأروا 
لعبوديتهع القديمة ؛ وفى عام 574 اجتاحها الأشوريون من الشمال وأخضعوا 
لسلطائهم مصر التى كان يستبد مها الكهنة » وألزموها بأداء الحرية ثم 
واستطاع أبسماتيك أمير شاو أن يرد الغزاة وقتآ ما ويفم أجزاء مصر كلها 
نبت زعامته . وحدثت فى أثناء حكله وحكم خلفائه مبضة فى الفن » وشرع 
مهندسى مصر ومثالوها وشعرائها يجمءون ما كان لمدارسهم ٠ن‏ تقاليد فى 
الفن والذوق » ويعدونما ليلقوها فما بعد نحت أقدام اليونان . لكن الفرس 
بشبادة قبيز عيروا برزخ الس.ويس عام هك"ه ق : وقضوا مرة أخترىي 
على استقلال مصر » وى عام «سم ق . م الجتاحها الإسكندر هن آسية 
وأخضعها لحكم مقدنية(*» . وأقبل قيصر فى عام 48 ق م ليستولى على 
الإسكندرنية عاصمة مصر الحديدة » وليستولد كليوباترة ابناً ووارثاً كانا 
يأملان أملا لم يتحقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكير الإممر اطوريات 
القديعة . وق عام "٠‏ ق . م أمست ولاية تابعة, لرومة واختفت من 
التاريخ القدديم : 

ونهضت البلاد مرة أخرى | مهضة قصيرة الأجل ححين عمر القديسون 
الصحراء وءجر سيرل هيهاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ( 4١6‏ ب. م ) ؛ وحن 
فتحها المسلمون ( حوالى 50٠‏ ب . م ) وبنوا القاهرة من أنقاض منفيس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الآلوان . ولكن هذه الثقافة وتلك كانتا فى 
واقع الأمر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتين ول تلبئا أن زالنا . 


٠ ٠. ٠. ٠ 9 ٠. 3 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ إئ 9 ال .ن زعا 





() وتاريخ الحضارة المصرية القديمة فى عهد البطالمة والقياصرة من الوضوعات الف 
سترد فى علد تال , 


واليوم يوجد مكان يسمى مصر » واكن.المصريين ليسوا سادته(*© ؛ فلقد 
حطمسهم الفتوح من زمن بعيد » واندمجى!' عن طريق.اللغة والزواج ف الفانحين 
العرب » وأضحت مذئبهم لاتعرف إلاالمشلمن والإجليز » وأقدام. اسباج 
المتعبين » الذين يأتون من أقاصى الأرض ليروا أعرامها فلا. يبمسدوها 
إلا أكوامآ من الحجارة . ولربما رجعت إلى مصر عظمئها إذا ما أثرت آنية 
مرة أخرى فأصبحت مصر مركز التجارة العالمية ومستودعها :. ولكن آحداً 
لا يستطيع أن ينبأ بها سيكون وهو وائق مما يتنب به » وكل ما تعلمه علم 
القن أن آآثار مصر القديمة قد حرجت وتهدمت ؛ فالسائح أبها سار يجد 
خربات ضخمة » وآثاراً وقبوراً نذكره بجهود عظيمة جبارة » ومن حوها 
قفر ودمار » ونضوب للدم القدمم . وبط مهذاكله رمال سافية لا تنفك 
الرباح الحارة تحملها من كل جانب » كأنها قد اعتزمت أن تغطى مها آخرء 
الأمر كل شىء(*66. 

لكن هذه الرمال لم تخرب من معير القديمة إلا الحسد : أما روحها 
فلا تزال باقية فم ورله الجنس البشرى من علم ومن ذكريات مجيدة . 

وحسبنا أن نذكر من معالم حضار ها بوضها بالزراعة والتعدين والصناعة 
والهندسة العدلية » وأنها فى أغلب الظن هى الى اخبردءت الزجاج » ونسيج 


() كتب هذا قبل الاورة المباركة بنسو ثلاثين عاما وقد أص.ج المصر يون يفضل هذه 
الثورة وتأييدهم ها مادة ى بلادهم 5 

(هه) آثرنا أن نتقل هذا الحزء ا كتبه أإثوايل حرصاً ما على الأمانة فى النقل وإن 
كنا لا نوافقه على الكثير منه » ورغبة فى أن يعرف المصريون كل ما يقال عنهم سنا كان ذلك 
أو باطد . دقل أن يوجد فى بلاد العالم شعب إلا وقد امتزج دمه يدم غيره من الشعوب . 
فسلمو مصر وأقباطها وإن اختلفوا ف الدين إيؤافون معأ أمة متجانسة ذات عاداث وتقاليد 
وأمانى واحدة . ومن اللطأ أن يقال إن مدنهم لا تعرف إلا المسلمين والإنجايز ٠‏ إنها تغم 
أبباء مصر من مسلمين وأقباط » أما الإنجليز فإن ااذى تعرفه عنبم أنهم احتلوا البلاد سبعين 
عاما ولكلهم ظلو! فيها قوماً أجائب غرباء عن أهلها د أخرجتهم من أرفما . وها هى ذى 
مصر قد عاد حكها إلى أيدى أبنائها وأخذت تسير مخلى جبارة لاستعادة مجدها . . ( المترجم ) 


الكتان » وأنها هى النى أحسنت صنع اللابس والللى والآثاث والمساكن » 
وأصاحت أحوال امجتمع وشئون الحياة » وأن'المصريين أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأمهم أول من أنقأ نظام البريد 
والتعداذ والتعلم الابتدائى والثانوى » بل إنهم هم العم أو جد نظام التعلم 
الفى لإعداد الموظفين ورجال الإدارة . 

وه الذين ارئقوا بالكتابة » وممضوا بالاداب والعلوم والطب » 
والمصريون على ما نعرف أول من وضع دشتو را واضحاً لاضمير الفردى » 
والضمير العام » وهم أول من نادى بالعدرالة الاجماعية » وبالإقتصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من كتبق 
الفاسفة » وأول من نمس بفن العارة والئحت » وارتقى بالفئون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إليها ( فيا نعرف ) أحد من قبلهم » 
وقلما باراه فا من بجاء بعده, . وهذا الفضل كله لم يذهب هباء حتى فى 
الوقت الذى كان خير ما فيه مطموراً نحت رمال الصحراء أو ماقى على 
الأرض بفعل الاضطرابات الأرغنية2*© » ذقّد انتقات الحضارة المصرية على 
أيدى النمرنيقين و الببوريس والموو د وأهل كريت واليونان واارومان ٠‏ حبى 
أضحت من الأراث الثقاق الجنس البشرى . وإن ما قامت به مصرمن الأعمال 
ففجر التاريخلانزال آثاره أو ذكرياته عخلدة عند كل أمة وى كل جيل » 
وواعل مصر» كا يقول فور و بفضل تماسكها ووحدتها » وتنوخ منتجاما 
الفنية تنود أساسه دقة التنسيق والتنظم » وبفضل ما بذلت من جهود جبارة 
دامت أطو ل.العهود . لعل مهر ذا كله تعرض على العالم أعفم ما ظهر 
على الأرض من حضارات إلى يومنا هذ27921© , , وأن من اللكسر لنا أن تعمل 
تحن احى نبلغ ما بلغت . 


10 





ز(») لقّد دمر طيبة عن آنخحرها زلزال سحدث ف عام لالا ب .م . 


من حمورانى إلى نبوخد نصر 
فضلٍ بابل على المدئية الحديثة ب أرش ما بين اله رين - 
حمورانى - عاصية مكه - سيطرة الكاشيين ب رسائل 
قل المارنة 3-5 فيج الأشرر يبن لبابل ست اوبوشلل لصر - 
بابل ف أيام جلها 
الحضارة >الحياة صراع داتم مع الموت » وكا أن الخياة لا يتسى ها أن 
تحتفظ بنفسها إلا إذا خدر.جت عن صورها البالية القديمة واتمذت لها صوراً 
أرى فتية سوديدة ©) فكذلك الحضارة تستطيم اليقماء دزعزعة الأركان بتؤيير 
موطنها ودمها 3 ولقد اقلت المتضارة من أور إلى بابل ومبوذا 3 وءن بابل 
إلى نينوى » ومن هذه كلها إلى برسبوليس وسارديس وميلرتس ومن هذه 
الثلائة الأخيرة ومصر وكريت » إلى بلاد اليونان ورومة . 
وما من أحد ينظر الآن إلى موقع مدينة بابل القديمة ثم يمخطر يباله أن هذه 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على نهر الذرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوية كادت تكون هى الخالقة لعلم الفلاك » وكان لها فضل كبير 
تقدم الطب » وأنشأت علم اللغة » وأعدت أول كتب القانون الكبرى » 
وعلمتاليونان مبادى* الحساب ») وعلم الطبيعةو الفلسفة » وأمدتالموود بالأساطير 
القديمة التى أو رثوها العالم . ونقاءت إلىالعرب بعض المعارف العلمية والممارية الى 


- ١88 


أيقظوا مها روح أوربا من سباتها فى العصر الوسيط . وإذا ما وقف الإنسان 
أمام دجلة والفرات الساكدن فإنه يتعذر عليه أن يعتقد أنهما اهران اللذان 
1 سومر وأكد وغذيا حذائق بابل المعلقة . 

اميق أنهما إلى حد ما ليسا هما الهرين الآديمن » وذلك لآن اللورين 
القديمين قد اختطا لهما من زمن بعيد مجريين «جديدين259 » «وقطعا عناجلهما 
البيض شطانا أخرى ؛. وكات مر ١‏ دخلة رالفزات ا كان عبر الغيل ف سضر 
طريقا تجارياً عظيما يمتد آلاف الأميال » وكانا فى مر يههما الأدنيين يفيضان 
كما يفيض تمر النيل فى فصل الربيع ويساعدان الزراع على لناب الأرفي 3 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل إلاف أشتر اللبتاء 4 أهنا في بن 
مابو ونوفير فإنه لا يسقط أبدا » 0 فيضان اللهرين لكانت أرضهما 
جرداء كما كان الحزء الشمالى من, أرض الخحزيرة فى الأيام القدريمة 
وكا هو فى هذه الأيام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء الورين 
الغزير » وكد الأهلين أجيالا طوالا » سجنة الساميين, وحديقة بلاد. آأسية, 
القديمة و عمر.با(*) 8 ١‏ 


وكانت بابل من حيث ناريمها وجنس أهلها نتيجة امتزاج الأكديين 
والسومرين . فقد نشأ اهنس البابلى من تز اوج هاتين السلالتين » وكانت الغلية 
فى السلالة اللحديدة للأصل الساى الأكدى ٠‏ فقد اننبت الحروب الى شب 
بينهما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل لكوت عامرة أرصس الدزيرة السفل 
بأحعها . ونطل عليئا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هى شبخصيتحمورانى 
5١41-7178 (‏ ق . م) الفاتح المشترع الذىدام حكه ثلاثاً وأربعين سنة , 
ونصو رهالآختامو النقوش البدائيةبعض النصوير » فنستطيع فى ضوثها أنتشخيله شاي 
يفيض حماسة وءبقرية ؛عاصفة هوجاء فى الحر ب » يقار أظافر الفتن ويةطع أو صال 





(» ) مما جاء فى سفر التكوين أن الفرات واحمد من أربمفة أنهار تجرى فى المنسة 
( تكوين :475 .)١‏ 





شكل (0؟ ) الإله شمس ينزل بالقىائين على حبو.اف 


ه8ة| بس 


الأعداء » ويسير فى شعاب الحبال الوعرة » ولا مسر فى حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات المتحارية المنتشرة فى الوادى الأدنى » ونشر لواء السلام علبىر بوعها 
9 أقام فنا منار الأءن والنظام بفضل كتاب قوائينه التاريخى العظم . 

وقد كدّشف قانون <ورالى فى أنقاض مدينة السرس فى عام 1407 م 
ووجد هذا التانون منئتموشا نقشاً جميلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( حوالى عام 16٠١‏ ق . م ) فيا نقل من مغانم 
الحرب 2*2 » وقيل عن هذه الشرائع إنها ميزلة من السماء . فترى المللك على 
دن أرسعه الاسطوانة يلق الثوانئن من شمش إله الشمس نفسه . وتقول 
دقدمة القوائن 

ولا أن عهد أنوالأءلى «للك الأنوناكى وبل رب السماء والأرض الذى 
يقرر مصير الغالم » لما أن عهدا حك بتى الإنسان كلهم إلى مردوك ؛ . ٠.‏ . 
وا أن نطتا بامم بابل الأعلى » وأذاعا شهرتها فى جميع أبعحاء العالم » وأقاما 
فى وسطه مملكة 9 أبد الدهر تواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض - ق 
ذاك الوقت نادانى أنو وبل » أناحمورالى الأمير الأعلى » عابدٍ الآلهة » لكى 
أنشر العدالة فى العالم » وأقذى على الأشرار والآ مين ؛ وأمئع ابؤقوباء أن 
لمر ١‏ الفمفاء . . . وأشسر الور فى اررض وأرعى مصالح الثلى, . 
أنا مورالى » أ الذى أختاره بل حاكا » والذى جاء بالخير وااوفرة » 
والذى أتم كل ذق 2 لتوووه زيلى دري واللئ بودي ايا لديا ردن 
والذى أمد سكاها بالماء الكثير ع .للع غل مديئة بارسيا ؟؛ . 
والذى خزن الب لأوراش العم ؛ . . . والذى أعان شعبه فى وقت النة ؛ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ 0 الشعب.؛ الخاوص الذى تسر أعماله 
أنونيت© . 

إن الألفاظ التى أكدناها نحن فى هذه العبارة لذات نغمة حديثة ؛ وإن 
المرء ليتردد قبل أن يصدق أن قائلها حاكم شرق «مستبد » عاش فى عام 7٠٠١‏ 


(») دذى الآن قى متحف الأوثر ٠‏ 


1941 


ق . م » أو أن يتو هم أن القوانين التى مهد ها استمدت أصوها من قوانين 
سومرية مضى علها الآن ستة آلاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إلى 
الاروف التى كانت تسود بابل وقتكل هو الذى جعل قانون جمورابى شرئعة 
مركبة غير متجانسة . فهى تفتتح بتحية الالمة » ولكنها لا تحفل ما بعدئذ فى 
ذلك التشريع الدستورى البعيد كل البعد عن الصبغة الديثية . وهى تمزرج أرق 
القوانئن وأعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأشدها وحشية » وتضع قانون 
النفس بالخمس والتحكم الإلمى 0 إل جانب الإجراءات القضائية المحكة 
و العمل العصيف على الحد من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن هذه 
القوانين البالغة عدتم! ه78 قانوناً » والتى رتبت ترثيباً بكاد يكون هو 
الثرتيب العلمى الحديث » فقسمت إلى قوانين خاصة بالأءلاك المنقولة » 
وبالأملاك العقارية » وبالتجارة » والصتناعة » وبالأسرة » وبالأضرار 
الحسمية » وبالعمل ؛ نقول إن هذه القوائين تكون فى مجموعها شريعة أكثر 
رقيدًا وأكير تمديئاً من شريعة أشور التى وضعت بعد أكثر من ألف عام دن 
ذلك الأوقت » وهدى من وءجوه عدة دلا تقل رقياً عن شريعة أية دولة أوربية 
حديئة0© » ؛ وقل” أن يمد الإنسان فى تاريخ الشرائع كله ألفاظاً أرق وأجحمن 
من الألفاظ التى يتم مما البابل العظم شريعته . 

١‏ إن الشرائع العادلة التى رفع منارها الملاك الحكمم حمورالى والتى أقام مبا فى 
الأرض دعائمثابتة وحكومة طاهرةصاحة . . أنا الحاكر الحفيظ الأمين عامها » 
ف قلبى حملت أهل أرض سوهر وأكد ...فى قيدموم » حتى لا يا 
الأقوياء_الضعفاء » وحتى ينالالعدالة اليم والأرملة .:. فليأت أى إنسان ظلوم 
له قضية أمام صورتى أنا ملك العدالة » وليقرأ النقش الذى على أثرى » وايلق 





(» ) قازون المفس بالنفس مءعروف » وقد ورد مفصلا فى التوراة ٠‏ وأشارت إليه 
الآية القرآئية الكرريمة : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الخ » أما التسكيم 
كان بن العادات الشائعة ءال عض الأمم وهو إثبات الهريمة على لمهم 3 نفها 00 بإلقاثه قَْ 


لماء أو فى الثار لوتجو مهما إن كان بريئاً فإن لم يزيج فهو مذئب . ( الشرجم) 


الإذى ققد 


لآأةؤا اس 
باله إلى كلا اللدطيرة ! ولعل أثرى هذءا يكون هادياً له فى فضيته » ولعله 
يفهم منه حالته ! ولعله ربح قلبه ( فينادى ) : « حقاً أن حمورابى.حاكم 
كالوالد الحق لشعبه ... لقد جاء بالرخخاء إلى شعبه مدى الدهر كله » وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة صالحة (*© . . 


ولعل الملك الذدى يكون فى الأرض فيا بعد وف المستقبل برعى ألفاظ 
العدالة التى نقشها على أترى20) ١‏ 2 . 

ولم. يكن هذا التشريع الجامع إلا عملا ؤاحداً من أعمال حمورالى الكثيرة . 
هلقد أمر فر قناة كبيرة بن كش واللخليخ الفارسمى أروّت مساحات واسعة 
من الأراضى » ووقت المدن الخزوبية ما “دان ينتاها سيب فيضاتات مير 
دجلة الخربة . ولقد وصل إلينا م:, عهده مش آخر يفخر فيه بأنه أجرى 
فى البلاد الماء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدّرها اليوم والتى كانت فى الأيام 
الماضية إحدى مواد اله ف ) »2 وئشر الآمن والح الصالح بين كثير من 
القبائل . وإنا لنستمع *ن ثنايا هذا النقش ومن يبن عبارات الفخر 
( وهو خلة شريفة من خلال الشرقيين ») صوت الحاكم الماهر 
والسياسى القدير . 

ولما وهب لى أنو ونليل ( إنا أرك ونيور ) بلاد مسومر وأكد لأحكمها ؛ 
'ووضعا قى يدى هذا الصوطوان » حفرت فناه حمورالى -- توش -- نيشى 
( حمورانى المفيض - على الشعب ) التى تحمل الماء الغزير لأرض سومر 
وأكد . وحولت شاطئها الممتدين على كلا الكانيين إلى راي زراعية ؛ 
وفك كدان ون للب وسرت الملا الى لا ليت إل الأر فين 0 
وحمعت الأهلن المشتين » و هيأت لم المرعى والماء » وأمددنهم 5 
الموفورة وأسكنتهم مساكن' آمنة*© . 

(ه) يبدو أن وشرائع مومى » تستمد من هذه الشرائع أو تسجمد هله وتلك من مصدر 
مشثر ك . دترجع عادة بصم العقد القانوق عاتم رسمى إلى زمن حور ابى9©) . 


ب 19# ب 


وبلغ من -حذق حمورانى أن اع على سلطانه خلعة من رضاء الآ لهة 
بالرغم من أن قوانينه كانت تمتاز بصبغتها الدنيوية غير الديئية ودمن ذلك أنه 
شاد المعايد كنا شاد القلاع » واسترضى الكهنة بأن أقام لمردوك وزوجته 
( إلى البلد القوميين ) فى مديئة بابل هيكلا ضخا وعمزئآ واسعاً ليبخزن فيه 
القمح للإن وللكهنة + وكانت هاتان الحديتان وأمثالها فى واقع الأمر بمثابة 
مال يستثمر أبرع اسئمار » جنى منه ربحاً وفيرا هو الطاعة الممتزجة بالرهية 
التى يقدمها إليه الشعب + واستخدم ما حصل عليه من الذمرائب ى تدعم ' 
ملطان القانون والنظام ؛ واستخدم ما تبى بعد ذللك فى تجميل عاصمة ماكه.» 
فأنشةت القصور والطهياكل فى جميع نواحها .» وأقم جسر على هر الفرات حتى 
تمتد المدينة على كلتا ضفتيه » وأخذت السفن التى لا يقل يحارتها عن تسعين 
ربعلا تدر عياب الزبر صاعدة فيه ونازلة » وأضحت بايل قبل ميلاد ابي 
بأأنى عام من أغنى البلاد التى شهدها تار يخ العالم قلريمه وسحديثه0*) ., 


وكان البابليون ساميين فى مظهرهم سود الشعر سمر البشرق. »' رجاهم 
ملتحون » ويضعون على رعوسهم أحياناً شعراً مستعاراً » وكانرة .رجلا 
ونساء على السواء يطيلون شعوررةوسهم » وسدتى الر.جال كانوا أحياناً يزسسلون 
شعره فى ضفائر تنوس على , أكتافهم 5 وكثراً ذا كان ربجالهم ونساوهم 
يتعطرون ‏ وكان لباس الحفسين الألوف منُزراً من نسبج لاكتان الأبيض 
يغطى الحسم حتى القدمين ويرك إحدى كت المرأة عارية ع ويزيد عليه 
الرجال دثار؟ وعباءة . ولا زادت ثروة السكان تذوقوا “حب. الألوان » 


6 « لقد وصلت بابل من حيث المقومات الأساسية للحضارة فى عصر ور ابى بل فيما 
تمبله إلى درجة من الحضارة المادية لم يصل إلها غيرها فن مدن آسية إلى. وقتنا هذا » . من 
كتاب كرستفر دوسق ١‏ حرث فى الذين والحضارة ع فته سذتعااة8 مأه1 مما :اسوضظر 
غود طله© المطبوع .فى نيؤيورك سنة ١4#‏ من 1٠٠‏ . ولعل من الصوابٍ أن نستفئي من 
هذا التعميي عصر خشيار شاى ( اكزركس ) الأول فى فارس ٠‏ ومنم هوائي فى الصين ء 
وأكير فى المند . 

)1١ قسةالمحضارة ؛ ج 5 ء مجله‎ - ١ 





1844 اسم 


فصبغوا أثوامهم باللون الأزرق فوق الأمر . أو بالأحمر فوق الأزرق » ف 
صورة خطوط أو دوائر أو مربعات أو نقط . ولم يكونوا كاسومرين حفاة 
الأقدام بل امخذوا لم أخفافاً ذات أشكال -جسنة » وكان الذركور ق عصر 
حمورانى يتمتعون » وكان النساء ينزين بالقلائد والأساور والقام » ويحلين 
شعرهن المصفف بعقود من الحرز. وكان الرجال يعمكون فى أيدمهم عصيا 
ذوات رعوس منحوتة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم الأختام الحميلة الشدكل 
الى كانوا ييصمون لها رسائلهم ووثائقهم + وكان كهنهم يلبسون فوقء 
رعوسهم قلانس طويلة مخروطية الشكل ليخفوا مها صفتهم الآدمية("0© , 
وزادت الثروة فأنئجت ف بايل ما تنتجه فى سائر بلاد العالم . ذاك أن 
من السين التاريخية التى تكاد تنطبق على جميع العصور أن الثراء الذى ان 
المدئية هو نفسه ينذر باتحلانها وسقوطها : فالثراء يبعث الفن 15 يبعنثه 
الحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم » ويمهد لم طريق الدعة والتعيم 
والترف » ويغرى أحاب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
الثراءا*» . وكان على الحدود الشرقية لمذمه الدولة الحديدة قبيلة قوية من أهل 
الحبال هى قبيلة الكاشيين نحسد البابليين على ما أوتوا من ثروة ونعم . فلم 
مض على موت حمووان إلا تمان سنين: حتى اجتاح رجالها دولته » وعاثوا 
فى أرضبا فساداً يسلبون وينهبون » ثم ارتلدوا عنها » ثم شنوا علما الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقروا آآخر الأهر فهها فاتمن حاكين » وهذه هى الطريقة 
التى تنش مها عادة طبقة السراة فى البلاد : 7 يكن هرالاء الفائمون من نسل 
الساميين » ولعلهم كانوا من نسل جماءة المهاجرين الأوربيين جاعوا 
إلى موطنهم الأول فى العصر الحجرى الحديث . ول ثكن غلبهم على 
أهل بابل الساميين إلا حركة أخرى من حركات المجوم والارتداد التى 
طابما حدثت ق غرلى آسنية .'وظلت بلاد بابل بعد. هذا الذخزو عدة قرون 





(*) وازن بين هذا وبين ماجاء فى مقدمة ابن خلدون فى هذا المعى . ١‏ المترجي 2 


سد 95486 سه 


مسرحاً للاضطراب العنصرى والفوضى السياسية اللذين وقفا فى سبيل كل تقدم 
فى العلوم والفنون12© .. ولدينا صورة واضضحة من هذا الاضطراب الحائق 
فى رسائل تل العارئة البى يستغيث فها أقيال بابل وسوريا بمصر الى كانوا 
يؤّدون إلها خراجاً متواضعاً بعد انتصار ات نحتمس الثالث » ويتوسلون إلبا 
أن تمد إلمهم يدها لتعيهم على الثوار والغزاة . وفيها أيضاً يتجادلون فى آبمة ١‏ 
ما يتبادلونه من الهدايا م أمنحوتب الثالث الذى يترفع عللهم » ومع إشناتونه 
الذى أملهم وانهملك فى غير شئون اليك (*0 1 

وأخرج الكاشيون من أرض بابل بعد أن حكوها ما يقرب من سئة قروله 
اضطربت فها أحوالالبلاد ؛ وتمزقت كما اضطربت أحوالمصرو تمزقتفىعهد 
المكسوس . ودامالاضطراب بعد خرو جهمأر بعاثةعام أخر ىحكم بابل أثنامها 
حكام خا ملو ن ليس ف أسمائهم الطويلة اسم واحد بجدير بالذكر (**2. ودامعهدهم 
حتى قامتدولة أشور ف الشمالفبسطتسيادتها على بابل وأتحضعممالملوك نينوى . 
ما ثارت بابل علىهاءا المحكم دمر هاستحريب تدميراًلم يكد يب منها علىيشىء . 
ولكن عسر هدون » المستبد للرحم أعاد إليها رخاءها وثقافتها « ولما قامت دولة 
الميدين10) وضعف الأشوريون استعان نبوبولصر بالدولة الناشئة على تحرير 





(*) رسائل تل العارئة رسائل مملة فى صيغتها ملثث كلها ملق ودهانا » وجدلا » 
وتوسلا وشكاية . استمع مثلا إلى ماكتبه بربورياش الثانى ملك كرديناش ( ف ابمزيرة ) 
إلى أمنحوتب الثالث فى «وضوع تبادل بعض الداءا الملكية الى خبن ذيها بربورياش فرما يظهر 
و منذ اليوم الذى توطدت فيه أواصر الصداقة بين أى وأبيك » تبادل الاثنان الهدايا القيمة » 
وم يأب أحدهها عل الآخر أحسن ما يرغب فيه . أما الآن فإن أعى ( أمنحوتب) قد أهدانى 
( فقط ) منحين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من الاهب بقدر ما أرسله أبوك ؛ فإن 
كان لابد أن يقل عنه » فامكن نصف ماكان يرساه . لم ترسل إلى إلا منحين من 
اللهب ؟ .6196 ( المنم قدر من الملهب ) . 

زم مردك - شبيك - زيرى ع انتورا - تدين - سام » أنايل - تدين - أيل 3 
مردك - شبيك زرماق » الخ » وما من شك فى أن أسماءنا إلكاملة إذا وصلت كنا وصلت هذه 
الأسماء تبدو مثلها متنائرة النهات فى آذْننا . 

(4) تكتب أجوانا الماديين وهكذا وردث فى التوراة. 0 (الترجم) 


ب50ها مم 


يابل من حك الأشورين ؛ وأقام قبا أسرة حا'كة مستقلة . ولما مات خلفه 
فى حك الدولة للبابلية الثانية ابنه تبوخد نصر الثانى الذى' يسميه كثات' 
دائيال99© بالرجل الوغد حقدا عليه وانتقاماً منه , وفى وسع المرء أن 
يستشف من خطبة نبوخد نصر الافتتاحية لمرد”ك كبير آلمة بابل مراى 
املك الشرق وأخلاقه : 

و إفى أحب طلعتلك السامية كما أحب حياق الغينة ! إنى لم أخر لنفسى 
بيتآ فى المواطن كلها الواقءة خمارج مدينة بابل ١١‏ . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الآبد أمها الإله الرحم . ولعلى أشبع بمبائه وجلاله » وأبلغ فيه 
الشيخوخة » ويكثر ولدى » وتأقى إلى" فيه ابحزية من ملوك الأرض كلها 
ومن بنى الإنسان أجمعين ,©© , 

وعاش هذا الللك حبى كاد يبلغ السن الى يطمع فنا » وكان أقوى 
ملو ك الشرق الأدنى فى زمانه و أعظم اخار بين والبناين والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستثى منهم إلا وران نفسه ٠.‏ هذا 5 أميا 6 
ومع أن عقله لم يكن يخلو م ن خبال . ولا تآأمرث مصر مع أشور أ كي خضع 
الثانية بابل إلى حكمها مرة أخرى» التى نبونحد نصر بالحيوش المصرية عند 
قرقيش (على بر الفرات الأعلى ) وكاد يبيدها عن آخرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطين وسوويا ىُْ قبضته » وسيطر التجار البابليون على جميع مسالاك التعجارة 
الىكانت عبر غربى آسية من الحليج الفارمى إلى البحر المتوسط . 

وألفق أبوخد نصر ماكان يفرضه على هله التجارة ٠ن‏ مكوس وماكان 
يحبيه من نخراج البلاد الحاضعة لشككه ؛ وما كان دحل خزاثنه من الضشرائب 
المفروضة على شعبه ‏ أنفق هذا كله فى تجميلءاصمته وق تفيف نهم . الكهنة : 
وألبستث هذه بابل العظيمة البى بنينها ؟ +002 وقاوم ماككان عساه أن تزع إليه 
نقسه من أن يكون فاتحا عظيا فحسب . نعي إنه كان يخرج بين الفينة والفينة ليلي 
على رعاياه درساً فى فضائل الطاعة والمضوع » ولكنه كان يصرّف جل” زؤاقته فى 


ب 199 - 


قصبة ملكه <تى جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى كله بلا منازع » وأكير 
عواصم العالم القديم وأعظمها أمبة وفخامة1"0) . وكان تبوبولصر قد وضع 
الخطط لإعادة بناء المديئة » فلما جاء نبوخد صر صرف سى حكه الطويل 
التى بلغت ثلاثاً وأربعين فى إتمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصف هبرودوت 
بابل » وكان قد زارها بعد قرث ونصف من ذلك الوقت ٠‏ بأنها و مقامة 
فى سهل فسيح يخيط بها سور طوله ستة وخسون ميلا29© ويبلغ عرضه حدا 
تستطيع معه عر بة تجرها أربعة جباد أن تجرى فى أعلاه ٠‏ ويضم مساحة تقربه 
من مائتى ميل مريع )(*1406) , وكان يجرى فق وسط المدينة مر الغرات بحفه 
بشاطتئبه النخيل وتنتقل فيه المتاجر راتحة غادية بلا انقطاع » وبصل شطرهبا 
جسر حمل 2130680 . وكانت المبانى الكبيرة كلها تقريباً من الآجر ه وذلك 
لندرة.الحجر فى أرض اللهزيرة » ولكن هذا الأجر كان يغطى فى كثير من 
الأحيان بالقرميد المنقوش اللراق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الأببضش 
المرين بصور الحيوان وغيره من الصور البارزة المصقولة اللامءة » ولاتزال 
تلاك الصور <تى هله الأيام من أحسن م در جته الصناءة من نوعها . وكل 
آجرة من الآجر الذدى استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذى 
يتباهى به الملك الفخور : « أنا نبوحد نصر ملك بابل )2392© , 

وكان أول” مايشاهده القادم إلى المدينة ‏ صرح شامخ كابخبل يعلوه رج 
عظم مدرج من سبع طبقات » جدزانه من القرميد المنقوش الباق » يبلغ 
ارتفاعه 50٠‏ قدماً » فوقه ضريح #توى على مائدة كبيرة من الذهبالمصسته 

(» ) وأكيبر الظن أن هذه المساحة لم تكن تشمل مباى بابل نفسها نحسب » يل كانت 
تشمل أيضاً نى داضل هذا السور مساحة أخرى خلفها من الأراغى الزراعية يراد بها أن تمد 
العاصمة الكثيرة السكان بما يلزمها من الزاد فى أهام الحصار . 


(هه) وإذا كان لنا أن نصدق ١‏ قاله ديودور الصقلى فإن ثفقا عرضيه خمس عشر قدما 
وارتفاعه اثنتا مشرة كان بمتد بين الشاطئين ("65 , 


سم مة] سد 


وعلى سرير مزخر ف تنام عليه كل ليلة إحدى النساء فى انتظار مشيثة الله50؟»2 م 
وأكير الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان أعلى من أهرام مصر » وأعلى 
عن جميع مبانى العالم فى كل العصور إلا أحدثها عهدا » هو « برج يابل » الذى 
وود ذكره فى القصص العبرى » والذدى أراد به أهل الأرض من لا يعرفون 
امهوه أن يظهروا به كبرياءهم » فبلبل رب اللحيوش السل 0 , وكان ىق 
أسفل الصرح هيكل عظم لمردك رب يابل وحامها . ومن أسمل هذا المعبد 
تمتد المدينة نفسها من -حوله خترقها عدد قليل من الطرق الواسعة النيرة » 
وكثر من القنوات والشوارع الضيقة الملتوية التى كانت بلا ريب تعج بالأسواق 
وا حركة التجارية وبالغادين والرانحين . وكان يمتد بين الهياكل القائمة فى 
المدينة طريق واسع مرصوف بالآجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
احير » ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآلهة أن تسر فيه دون أن 
نتلوث أقدامها .. وكان على جانى هذا الطريق الواسع جدران من القرميد 
الملون تبرز منهما تمائيل لمائة وعشرين أسداً مطلية بالألوان الزاهية , تزيجر 
لترهب الكفرة فلا يقتربون من هذا لللطريق . وكان فى أحد طرفيه مدخل 
قن هو باب إستير » ذو فتحتين من القرميد الزاهى لتألق » 'ترينه نقوش 
تمثل أزهاراً وحيوانات حميلة الشكل زاهية اللون » يحل إلى الناظر أنها تسرى 
فها الحياة(* *؟ , 

وكان على :بعد سهائة ياردة من برج بابل وإلى شماله ربوة تسمى القصر » 
شاد علها نبوخد نصر أروع بيت من ببوته . ويقوم فى وسط هذا البناء مسكنه 
الرئيسى ذو الحدران الحميلة المشيدة من الاجر الأصفر » والأرض المفروشة 
هالكى سان الأييض والمرقش » تزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 





( © ) لبس لفظ هابل مشتقا من البميلة أو الاضطراب كا تقول ينف الأساطير بل ممثاه 
ماى ويابلون , باب الإلهد990© , 


(**) ف متحف الفن الأسيوى فى برلين نموؤج لباب إستير حجمه الطبيعى . 


0 ١-56 لحا‎ 


اللون » مصقولة براقة 4 وكخرمص, مدخله أساد ضخمة من حجر البازلت» 
وكان بالقرب من هذه الرهوة حدائق بابل المعلقة الذائعة الصيت التى كان 
يعدها اليونان إحدى عجائب العالم البع » مقامة على أساطين مستديرة متتالية 
كل طبقة منها فوق طبقة + وكاد سيب إنشائها أن نبوخحد نصرتزوج بابنة 
سيا خار ) سيكسارس ) ملاث اميدين 2 وم تكن هذه الاميرة قد اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها 4 فعاودها الحنين إلى خضرة بلادها الخبلية 
ودفعت الشبامة والمروءة نبوخد نصر فأنشأ لها هذه الحخدائق العجيبة © وغطى 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين اللنصيب يبلغ سمكها جخلة أقدام » لا تشع 
للأزهار والنباتات الحتلفة ولا تسمح بتغذيتها . وكانت المياه رع من بر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بآلات مائية ممبأة فى الأساطن تنناوب 
إدارتها طوائف من الرقيق9»© ه وفوق هذا السطح الأعلى الذى .رتفع عن 
الأرض خساً وسبعين قدما كان نساء القصر ,شن غير محجبات آمنات من 
أعين السوقة » حيط مبن النبائات الغريبة و الأزهار الءطرة » ومن تحتهن فى 
السهول وق الشوارع كان السوقة من رجال ونساء يحرثون ويلسجون 
ودبنون » ومحملون الأثقال » ويلدون أيناء وبنات يلفومم قُّ عملهم 
يعد مومهم ٠.‏ 


ب لاس 


5 5. 
العصلل لاز 
الكادحون 
اليد -. الحرث - الطءام - الصناعة - النقل ب 
أخطار التجارة - المرابون - الرقيق 

كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على حاله اليرية الموجشة الحطرة ؛ 
فكالت الأفاعى نهم فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون 
بصيد الاساد نجول فى الغابات والتى تقف هادئة امصورين. » واكنها 
تفر إذا اقدّر ب منها الصائدون : حقاً أن المدنية ليست إلا فئرة عارضة موقوتة 

تتجلل وحشية الغايات ٠,‏ 
وكانت أكثر الأراضى الزراعية يفاحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
يحرنها ملاكها الفلاحون9*© . وكانت كلها فى العهود الأولى تفتتها معازق 
من الحجر ما كان .يفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمثل اغغراث في بابل هى الصورة المنقوشة على نماتم رجع عهده 
إلى حوالى عام ١4٠٠‏ ق م ؛ ولعل هذه الآلة الكريمة النافعة كان وراءها 
فى ذاك الوقت تاريخ طويل ى أرض الهرين » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حديث إلى حد ما . فقد كانت نجرها الثران ”ما كان يفعل آباؤنا » 
ولكنها كانت كمحراث السومرين ذات أنبوبة متصلة مها .يخرج منها الحب 
إلى الأرض كمحاريث أبنائنا؟"© . ولم يكن أهل بابل يتركون الماء 
بفيض على الأرض كما كان يتركه أهل مصر » بل كانت كل مزارعة 
نحسها من الفيضان جسور من الراب لا يزال باقبا إلى اليوم . وكان 
الماء الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارفة أو يذزن 
فى خزانات لها فتحات يخرج منها إلى الحقول وقت الحاجة أو .رفع 
فوق الحواجز بشواذيف . وقد امتاز حك تبوخد صر حفر عدد كبيرٍ من 


ا وه[ سه 

قنوات الرى وبتخزين الزائد من الماء فى خزان كببر يبلغ محيطه مائة وأربعين, 
ميلا » تخرج منه٠‏ قنوات تروى مساحات واسعة من الأرض”© . ولاتزال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. وكأنما أرادت الأقدار أن 
تربط الأحياء والأموات برباط آآخر » فأبقت إلى الآن على الشادوف البداى 
ْ وادى ممرى الفرات واللوار 820 8 

وكانت الأرض الى تروى على هذا الندو تنبت أنواعاً مختلفة من الحبوب 
والبقول هنا كانت مها بساتين واسعة تنج الفاكهة والتقل 2 ولكن أكثر 
ما كانت تنتجه البلح . وكان البابليون ستثمرون ما أنعمت علمهم به الطبيعة 
وغيره من أطايب الطعام . وكانوا يصنعون من مزيح العسل والدقيق كثيراً 
من أشبى الأطعمة : وكانوا ياقحون الادخل مل الطلع من ذكورها إلى 
إناب 00 85 وانتقل الكرم واازيتون من أرض المزيرة إِلْ بلاد اأيونان 
والرومان » ثم انتفل منهما إلى غرلى أوربا . أما الحوخ فقد انتقل إلى أوربا 
من بلاد الفرس القريبة من أرض الحزيرة » وجاء لوكلس بجر الكرز 
من شواطى” البحر الأسود إلى.رومة » وأصبح الان » وهو الذى كان نادراً 
فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الأدى . وكان الحم 
قليلا غالي العن ٠‏ ولكن السمك كان يصاد من الجارى المائية العظيمة » ويصل 
إلى بطون أفقر الطبقات. فإذا أقبل المساء وخشى الفلاح أن يقلق باله التفكير 
ف الحباة والموت » عمد إلى هدئة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من البلح 

وكان غير الفلاسحن من الأهلين يحفرو نالأرض » ويعيرون فما علىاازيت» 
ويستعخئرجون من ياطبها النمحاس والرصاص والحديدوالفضة والذهب ٠.‏ ونصف 
لنا استرابون كيف كان ما يسميه ١‏ النفط والأسفلت السائل » يستخرج من 


لب؟ ة #8 بس 


أوض الحزيرة كما يستخرج مها البوم. » ويقولون إن الإسكندي حين مع يأنه 
السائل العجيب ماء يحدّرق أراد أن يتثبت من هذا القول الذى لم يكد يصدقه , 
فطلى به نجسد غلام وأوقد فيه النار بمشعل22"2 . وفى مسا , الألف افسنة الأولى 

قبل ميلاد المسبح بدأ الأهلون يصنعون الالاءثمن الرئز م من المحديد ) 

وكانت لا تزال تصنع مس الحجر فى أيام حمورانى » كا بدأت أيضاً صناعة 
صهر المعادن وسبككها . وكانوا ينسجون القطن والصوف » وكانت الاقشة' 
تصيغ وتطرز بمهارة جعلها من أثمن السلع الى نصدرها بابل إلى خاريج 
بلادها » والتى وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علا 
آحل الثناء2»"2 .كذلك تمد نول التّسّاج وعجلة الفخراى فى أقدم عهود 
التاريخ البابل » ويكاد النول والعجلة أن يكونا الآلتين الوحيدين عند البابليس . 

وكانت مباذيم تقام من الطان امخلوط بالقش أو من اللبنات التى كانت توضِمٌ 

بعصها فوق بعض وهى طرية زطبة وتترك حتى نجحف وتّاسك بفعل الشمس . 
ولما رأى القوم أن اللبناتإذا جففت ف النار كانت أصُلب وأبى على الزمن 
مها إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش » ومن:ثم انتشرت صناعة 
الأجر بفضل هذا التطور الطبيعى انتشاراً سريعا . وكانت السناعات والحرف 

كثيرة متباينة » وكثر المهرة منالصناع » وتألفتمنهم من عهد حمورالى تقابات 

كانت تسمى ( القبائل ) يشئرك فها الصبيان والمعلمون9؟ . 


وكانت تستخدم ف النقلعربات نجرى على عجلنجرها الجمير 272 » وأول 
ما ذكر الحصان فى السجلات البابلية كان فى عام “الاق م 4 وورد.ذكره 
بامم « الاو القادم من الشرق » » ويظهر أنه جاء من هضابآمبية الوسطى 
وأنه غزا بابل مع الكاشيين » كنا وصل إلى مصر مع المكسورس292؟ . ولا 
اس دمت هله االو سيلة من وسائل الانتقال واللجملاننش, بتالتجارة وامتدتمن 
داخل البلاد إلى خارجها ‏ وأارت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق 
الأدني » ٠وكان‏ انتشارها سبباً فى-ارتباط أنم البخر المتوسط القديمة ارثباءطل 
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الطرق الرئيسية » وقال فى هذا يذكر الموئرحمن يأعماله : 

لقد جعلت من الممرات الوعرة غير المطروقة طرقاً ممهدة صالحة(*) , 
وكانت القوافل التجارية الكثشرة تمل إلى أسواق بابل وحوائيتها غلات نصف 
العالم المعروف » فكانت تأتها من الهند مارة بكابول وهدرات وإكيتانا » ومن 
مصر مارة بهاوزم وفلسطن ؛ ومن آسية الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسارديس إلى قرتقميش » ثم تنحدر جنوباً مع هر الفرات. وكان هذه التجارة 
كلها أثر كبير فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت ف أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والتجار » فخرج منها الأثرياء . ينشدون الراحة فى 
مساكن أقاموها فى الضواحى . وجدير بالقارى" أن يلاحظ تلك النغمة 
الحديثة الممكتوبة مها الرسالة الى بعث مها أنحد سكان ااضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( حوالى عام 084 ق . م ) : « لقد بدثلى ضيعتنا أجمل ضياع 
العالم » ذاث أنها كانت قريبة من بابل قربا يمكننا من أن تستمتع بمزايا 
المدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى بيئنا وننجو مما ذجا 
من تراج وقلق0») , م( 

ولم تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادى فى أرض الحزيرة كالذى أقامه 
الفراعنة فى مصر . فقدكانت التجارة تصادف“ايراً من الأخطاروتفرض علما 
شتى الإناوات . ولم يكن التجار يعرفون أى الأمرين يخشونه أشد من الآخر ‏ 
أيمخشون الاصوص الذينقد مباحمونهم فى طريقهم. أم يحون المدن والإقطاعيات 
الى تفرض علمهم الإناوات نظير السماح لم باستخدام طرقها . وكان أآمن ثم أن 
يبروا كلا استطاءوا فى الطريق القوى العام » طريق بر الفراتنفسه » وقد 
جعله تبوخحد نصر صاحاً للملاحة منمصبه فى الخليج الفارسى إلى تبساكس ”27 
وفتحت حروبه ى بلاد العرب وغلبته على صور بحار'الهند والبحر المتوسط 
إلى التجاراة. البابلية » ولكن التجار البابليين لم يشبزوا :هذه الفرص السانحة 
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لارتياد هذه البحار إلا ارتياد؟ جز ة؟ ٠‏ لأن التاجركانت تكتنفه الأخطاز فى كل. 
ساعة من ساعات الهار والايل أَيهَا سار : فى البحار الواسعة وى ممرات ابحبال 
وفيا الصحراء . نعم إنالسفائن كانت كبيرة تغالب الأهواج » ولكن الحواجز 
والصخو ركانت كثيرة فى البحار » ولم يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علمآ 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسكان الشواطئ الطامعين 
قد يغنرون على السفن فى أية ساعة ء ويهبون المناجر ويأسرون بحارتما 
أو يقتلونبم 580 كان التجار يستعيضون عن هذه الحسائر بأن يقتصروا أمانتهم 
على ما تفرضه علهم الضرورات فى كل حالة من اهالات . 

لكن هذه الصعاب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان ف البلاد 
من نظام مالى راق محم . نعم إن البابايين لم يسكوا النقود » ولكنهم حى 
قبل أيام حمورانى كانوا يستخدمون فى المقايضة ‏ فضلا عن الشعير 
والقمح - سبائاث الذهب والفضة وسيلة لاتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
ولم تكن السباثاث المعدنية تومة أو مطبوءة بل كانت توزن ىكل مرة م 
وكانت أصغر وحدة ف العملة هى الشاغل وهو نصف أوقية 57 الفضة 
نتراوح قيمته بن ريالان ونصف وخمسة ريالات من تقود هذه الأيام , 
وكانتستون شاقلا تكون ميناً وستون مينآ تكون الئتا وقيمته من ٠٠درء‏ 
إلى ٠٠ر٠5‏ ريال90؟ . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة + 
وكانت فوائدها عالية نحددها الحكومة بعشرين فى الماثة سنوياً إذا كانت 
أتقود ؛ وبثلاثة وثلاثين فى المائة إن كانت يضاعة . على أن التجار كانوا 
بتجاوزون هلين السعرين الرسمين ء ويستأجرون مهرة الكتاب ليخادموا 
الموكلين بتنفيذ. القانون962*0؟ . ولم يكن ف الهبلاد مصارف مالية » 





)ه) كا كان حدث ف هذه البلاد من عهد غير يعود » فقد كان المرايرن وقرضون 
الفلاحين بفوائد تبلغ أحياناً ه؟:/ فى ثلاثة شبور وكائوا يحتالون عل القانون بإضافة الفائدة 
إلى وأس امل ويدعون أن يجمؤمهها ترص حسن بلا فائدة | (الترجم ) 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة: أجيال متعددة بعملية إفراضن 
النقود » كنا كانت تتجر العقارات وتموّل المشروعات الصناغية0*) .: وكان 
فى وصع من لم أموال مودعة بين هؤلاء أن يؤدوا التزامائهم بتحاويل مالية 
مكتوبة(© . وكان الكهنة أيضاً يقرضون » وأخص ما كانوا يةترضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . كائت الشرائع فى.بعض الأحيان ننصر 
المدين على الدائن .. من ذلاك أنه إذا رهن فلاح مزرعته » ول يجن من كدحه 
محصولا بسيب العراصف أو الشرّق أو غيرهها من « أفعال الله » فإنه 
لا يئدى فوق فوائد عن هينه فى السئة التى يعجز فها ا محصول77© . وكين 
القانون كان فى معظم الأحيان حرص على حاية المللك وتجنيب «صاحهه 
الخسائر » وكان من المبادئ التى تقوم علبها الشرائع البابلية “أن لميس من 
حق إنسان أن يقتّرض مالا إلا إذا رغب ف أن يكون مسئولاً مسئوليةكلملة 
عن رده إلى صاحبه » ومن أجل هذا كان ف وسع لدان أن يفيض ع 
عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة لين الذى لم يؤده .عن ألا يبق فى جوزنه 
0 من ثلاث سنين . وكان الربا هو الكارثة التى رزئت مهل بلاد بابل والعن 
الذى أدته تجارجما » كنا تثديه الآن نجارتنا من » نظر ما كان ببعثه نظام 
الائمان الواسع من نشاط نجارى عظء29؟» . 

لقد كانت حضارة البايلين حضارة تجارية فى جوهرها » وأكثر ما وصل 
إلينا من وثائقهم ذو صبغة جارية ‏ تتصل بالببوع » والقروص » والعقود » 
والمشاركة » والسمسرة » والتيادل» والوصايا والاتفاقات والسفاتج » وما إلها. 

ونجد فى هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق بما كا نعلبه القؤم من 'راء عظم » 
ويا كان يسرى ف نفوسهم من روح .مادية استطاعءت كنا استطاعت فى حضارات 
أخرى غير حضارتهم أن توفق بين التقوى والشره . فنحن نرى ف آدامهم دلائل 
كشرة على اللحياة النشيطة الراضية المرضية . ولكئنا نمد أيضاً فى كل نااحية من 
تواحها ما يذكدّرنا بماكان يسرى ف الثثقافات جميعها من استر قاق , وأكيرما تلذ 
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لنا قراءته من. عقود البيع: الى وصلت إلينا من عهد نبوخد نصر » العقود 
المتصلة بالعنيد4©2© :د وكان مصدر هؤلاء العبيد أسرى الحروب» والغارات 
التى: يشنها البدو الرحّل على الولايات الأأجنبية » ونشاط العبيد أنفسهم فى 
التناسل + وكان من الأرقدّاء يختلف من عشرين ريالا إلى خمسة وستين للمرأة » 
ومن خسن ربالا إلى مائة ريال لارجل2*© . وكان هؤلاء العبيد هم الذين 
بوادون معظم الأعمالالعضليةف المدن» وتدخل فى هذه الأعمال اتلخدمات الشخصية » 

وكانت اللهوارى ملكا خالصا؟ لمن يبتاعهن ء وكان ينتظر منهن أن يمهد 
له فراشه ومهيئن له طعامه » وكان المعروف أنه سيستو لدهن” عدداً كبيراً 
من الأبناء » فإذا رأت بعضون أبن يعامان هذه المعاملة شعرن بمضض 
الإهمال والإهانة0؛© . وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملكا لسيده : من 
حقه أن يببعه أو رهنه وفاء لدين ؛ ومن حته أن يقتله إذا ظن أن موته 
أعوّد عليه بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد فإن القانون لا يبيح لأحد أن 
يحميه » وكانت تقدار جائزة لمن يقبض عليه . وكان من حق الدولة أن 
مجنده كا تجند الفلاح الحر الخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببعض الأعمال 
العامة كشق الطرق . وحفر القذوات . لكنه كان له على سيده أن يوادى عنه 
أجر الطبيب » وأن بقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج يحرّة » فإذا رزق منها أبناء 
كانوا أحراراً » فإذا مات من هذا شأنه “كان نصف أملاكه من -حق أسرته 
وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من حقه فى 
هذه الخال أن بحتفظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع ما حريته » وكان 
سيده يعتقه أحياناً إذا أدى له خدمة ممنازة » أو نخدمه زمئا طويلا بأمانة 
وإخلاص . ولكن هذا النوع الأخير من الحرية لم يئله إلا القليلون من العبيد م 
9 أما كار نهم فكانوا يقنعون من حيا مم بكرة الأبناء ه؛ صاروا أكير عدداً 

ثن الأحزار . فكانت:طبقة 7 الكبيرة تتحرك كأنما نهر تى جيساش 
يحرى بحت قوراعد الذولة البابلية . 
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اصازثايث 
القانون 
قاذون مورافى - سلطة المللك - تمكيم الآهة - القصاص - أنواع العقاب - 
قوانين الأجور والأثمان - رد البضائع المسروقة ءن طريق الدولة 

وطببعى أن #تمعاً كهذا لا تدور يخلده فكرة الدمقراطية ؛ ذلك أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها البروة 
التتجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمها توزيع كم انف القائونى , 
وكان كبار الملاك » ومن حل #لهم بالتدريج من التجار الأثرياء ؛ هم الذين 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجئاعى » كما كانو ١‏ هم الواسطة بين 
الشعب ومليكه . وكان الملك يورث عرشه لمن مختاره من أبنائه بلا تفريق 
بينم » ومن ثم كا نكل واحد من هرئلاء الأبناء يعد" نفسه ولا العهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر » وكثيراً ما كان يشن الحرب على إوته إذا م نحقق 
آماله6)472 . وكان يدير دولاب المكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من كيار الموظفين الإدارين فى الغاصّمة وق الأقالم ؛ يعيتنهم الماك . وكان 
إلى جانبهم جمعيات إقليمية أو بلدية موؤلفة من أعيان البلاد أوشيوخها يسدون 
النصيحة إلى هؤلاء الحكام ؛ ويقفومهم عند حدودهم إذا نجاوزوها . وقد 
استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الحكم الحلى <تى ى 
أيام سيطرة الأشورين2© . 

وكان كل موظف إدارى » كنا كان الملك نفسه فى معضم الأدوال » 
يعبر ف بسلطان كتاب القانول العظم الذى نحدد وضعه وصيغته فى عهد 
مورانى » ويسترشد به . وقد ظل هذا القانون الدظم #افظاً يجوهره خمسة 
عشر قرناً ,كاملا رغم ما طرأ على أحوال البلاد من غيير » ورغم ما أدخل 
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عليه من تفاصيل + وكان تطوره هيدف إلى استبدال العقوبات/الدنيوية 
عا كان فيه من عقوبات دينية » كا مهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة 
والغرامات الالية بالعقوبات البدلية' . مال ذاك أن مها كمة المهمين كانت ق ْ 
الأيام الأولى توكل إلى الآنهة ٠‏ فإذا امهم رجل بمارسة السحر » أو امهمت 
امرأة بالزنى » طلب إلبما أن يقفزا على هر الفرات » وكانت الألهة على 
الدوام فى جانب أقدر انين على السباحة » فإذا نحت المرأة من الغرق 
كانت نجاتها برهاناً على براءتما » وإذا غرق ١‏ الساحر »1 لت أملاكه إلى من 
اهمه » أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولى على أملاك منهمه2»42 . وكان القضاة 
الأولون من الكهنة » وظلت الهياكل0**© مقر معظم اخحاكم إلى آخر تاريخ 
البابلين » لكن عاكم غير دينية لاتسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة 
أخذت من أيام حمورانى نفسه نحل محل المراكز القضائية الى كان يرأسها 
الكهنة . 
1 0 العقاب ف أو الأمرءلى مبدأ قانون القصاص « النفس بالنفس والعن 
ااانا عير ات لرجلشرديف سنآ » أوفقأ له عينا أ أوهشم له طرفاً من 
00 أقهع حل به نفس الأذىالذنىسيبه لغيره12*© . وإذا امبار بيت و قتلمن اشر إه 
حم بالموت على مهندسه أو بانيه » وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشارى 
حك بالموتعلى ابنالبائع أو البانى » وإذا فر بإنسانبنتاً وماتت لم يحم بالموت 
على الضارب بل حك به على ابنته52*» . ثم استبدل هذه العقوبات النوعية 
شكا شيئاً فشيئاً غرامات مالية » وبدأ ذلك ك بأن 3 أداء فدرة مالية بدل العقوية 
المدضة ون م ثم أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة الى يجيزها القانون . 
فكان جزاء فقء عين السوق ستبن شاقلا من الفضة » فإذا فقئتعين عبد كان 
جزاء فقئها ثلائين29" . ذلك أن العقوبة لم تكن باختلاف خطورة الدريمة 
وحسب » بل كانت متلف أيضاً باختلاف مركز الحانى والجنى عليه . فإذا 
ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من عقاب السبوق إذا ارتكب 
الجريمة نفعها » أما الحريمة الى ترتكب. ضد أحد الأشرااك فقد كانت غالية 
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ادن . وإذا ضرب أحلد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خمسن ربالا » فإذا ما ضرب شخص؟ ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا المبلغ(**© » وإلى هذه العقوبات الرادءعة كانت هناك عقوبات 
هسجية هى ببر الأعضاء أو الإعدام . فإذا ضرب رجل أباه جوزى بقطع 
يده(*© + وإذا تسيب طبيب أثناء جراحة فى موت مريض أو فى فقد عين من 
عينيه قطعت أصابع الطبيب9© . وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم 
بفعلنها قطع ثدياها0”؟ . وكانت جراثم كثيرة يعاقب علها بالموت» منها هنك 
العرض » وخطف الأطفال » وقطع الطرق » والسطو» والفسق بالأهل ) 
وتسبب المرأة فى قتل زوجها لتتزوج بغيره » ودخمول كاهنة خمارة أو فتحها 
إياها » وإيواء عبد آبق » وابكدن فى ميدان القتال ؛ وسوء استعال سلطة 
الوظيفة » وإهمالالزوجة'شئون بيتها أو سوء نديرها(ة©2 وغش اتحمور(:5؟ ع 
مبذه الوسائل التى دامت آلاف السدن استقرت التقاليد والعادات النى أدت 
إلى محفظ النظام وضيط النفس . وااتى أضحت فيا بعد عن غير قصد جرءاً 
من الأسس التى قامت علما الحضارة . 

وكانت الدولة نمحدد أتمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعضن 
الحدود . فأجر اللحرّاح مثلا كان يقرره القانون وحداد قانون سمورابى 
أجور البنائين » وضارنى الطوب » واتحياط.ن ٠»‏ وابثاثين بالحجارة » 
والنجارين . والبحارة » واأرعاة » والفعلة9© , وخص قانون الوراثة أبناء 
الرجل ببركته دون زوجته » فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقرين ؛ فإذا مات 
وجل عن زوجته كان لما الحق فى مهرها و هدية عرسها » وظات زبة 
البيث ما دامت على قيد الحياة . ولم يكن حق المراث #صوراً فى الابن الأكثر 
بل كان الآبناء كلهم سواسية فى الممراث » ومن ثم ل,تلبث الثروات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك تركزها فى أيد قلائل29 + وكان القاتون 
جعد الملكية الفردية لاعقار والمنقولات أمراً مسلماً به لا.جدال فيه , 

(14- قصة الحضارة » ج ؟ » مجلد ١‏ ) 


#١١ ا‎ 


ولم نجد فى الوثائق ما يستدل منه على و.جود الحامين فى بابل إلا إذا اعتير نا 
من الحامن القسيسين الذين كانوا يعملون .وثقين للعقود » والكتبة الذين 
كانوا يكتبو نكل ما يطلب إللهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر 
يتقاضونه ٠‏ وكان المدعى يترافع فى قضيته بنفسه دون أن يستعين بنرفه 
الاصطلاحات القانونية . ولم يكن انناس يشجتّعون على التقاضى »-فقد كاتنته 
أول مادة فى القانون تنص فى بساطة,تكاه تكون غير « قانونية !1 ». على أنه 
؛« إذا انهم رجل آخر يجرعة ( يعاقب علها بالإعدام ) ثم عجز غن, 
إثباتها حكم على المدعى نفسه بالإعدام 0" . وثمة شواهد دالة على وجود 
الزشوة وإفساد الشهود("© » وكانت فى مديئة بابل محكمة استئناف يكم فنبا 
د قضاة الملك ) ء وكان فى وسع المتقاضين أن .رفعوا استثنافاً نهائيً إلى المالك. 
نفسه . وليس فى شرائع بابل ما يفيد وجود حق افرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا اميق فضل الأوربيين . غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلن اللاية السياسية فلا أقل” من أنه قد وفر لم فى المواد .7 + 
9 ء 74 اسلياية الاقتصادية : ١‏ إذا.ارتكب رجل جريمة االسطو وقبض عليه » 
حم على ذاك الرجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على المسروق منه 
أن ييل. » فى مؤاجهة الإله » ببيان مفصل عن خسائره » وعلى المدينة التى 
ارتكبت السرقة فى داخل حدودها والحاكم الذى ارتكبت فى دائرة اختصاصه 
أن يعوّضاه. عن كل ما فقده. . فإذا أدى السطو إلى خسارة فى الأرواح دفصته 
المدينة ودفع الحاكم ميا ( "٠١‏ ريال ) إلى ورئة القتيل» . فهل ثمة فى 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح الحكم فها درجة تجروة معها على أن تعرض, 
على من تقع عليه .جرعة بسبب إهمالها مثل هذا التءويض ؟ وهل ارتقت 
الشرائع. حقا عما كانت عليه أيام حموراق » أو أن كل الذى حدث لا أنه 


تعقّدت وتضخمت ؟ 


15١١ 


اولان 
آلة بابل 


الدين والدولة - وو اجبات الكهة وسلطانهم ‏ الآلة الصغار - مردك - إشتار 
القصص البابلية ءن خلق العالم و الطوفان - حب إشتار وتموز - نرول إشتار 


إلى الححيم .موث موز وبمشه ب الطقو س ألدينية والصلوات ٠‏ تسابيم التوبة - 


اللطيئة - السحر - الفرافات 

لم تكن سلطة املك يقيمدها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم » بل كان 
يقيدها أيضاً الكهنة . ذلك أن المللك لم يكن من الوجهة القانونية إلا وكيلا 
لإله المدينة » ' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باسم الإله » وكانت 
تتخل سبيلها إلى خزائن المياكل إما مباشرة أو بشى الأساليب والحبتل + ولم 
يكن املك يعد" ملكا بحق فى أعين الشعب إلا إذا خلع عليه الكهنة سلطته 
الملكية .» و« أخذ بيد بل.» » واغترق شوارع المديئة فى موكب مهيب 
مركا صورة مردك . وكان الملك فى هذه الاحتفالات يليس: زى الكاهن م 
وكان هذا رمزاً إلى اتحاد الدين' والدولة : ولعله كان أيضا يزمز إلى أصل 
الملكية الكهنونى . وكانت تحبط بعرشه جميع مظاهر شوارق الطبيعة » ومن 
شأن هذه كلها أن تجعل الحروج عليه كفراً ليس كثله كفر ء .لا يجزى من 
يجرو' عليه بضياع رقبته فحسب » بل يجزى أيضاً عْسران روحه + وحى: 
حورا العظم نفسه تلى قوانينه من الإله .. ولقد ظلت بلاد بابل فى واقع 
الأمر دولة دينية و نخاضعة لأمر الكهنة » على. الدوام0) من أيام البانسيين: 
أو القساوسة -- الملوك السومريين إلى يوم تتويج نبوخد نصر . 

وزادت ثروة المياكل جيلا بعد جيل كلا اقنسم الأثرياء المأنبوث 
أرباحهم مع الآلحة - وكان الملوك يشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران الألحة .» 
فشادوا الم المياكل . وأمدوها بالأثاث والطعام والعبيد : ووقفوا علمآ. 


75١1‏ لم 


مساءحات واسعة من الآر ض » وحصوها بقسط من إيراد الدولة يدونه إلمها 
ىكل عام . فإذا غم اليش واقعة حربية كان أو ل سهم من الغنائم ومن 
الأسرى من تصيب المياكل » وإذا أصاب الاك مغيا قدمت الهدايا العظيمة 
للآة .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تؤدى للهيا كل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفاكهة » فإذا لم تؤدها نزعت الشياكل ملكيتها » وانتقات 
هذه الملكية لأكهنة أننسهم فى أغلب الأحوال » وكان الفقراء والأغنياء على 
السواء ي#صصون اهيااكل من مكاسيهم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحهم الخاصة » وبذلك تكدس فى خخزائن الميااكل الذهب » والفضة » 
والنحاس » واللازورد » والخواهر والأخشاب النفيسة . 


وإذ لم يكن فى مقدور الكهئة أن يستعخدموا هذه الثروة كلها 
أو يستنفدوها فقد ح<واوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا 
يذلك أعظم القوامين على الشئون الزراعية والصناعية والالية فى الأمة 
بأسرها . ولم يكوذوا يملكون مساحات واسعة من الأرض فحسب » بل كانوا 
يعلكون فوق ذلك عدداً عظيما من العبيد » ويسيطرون على مئات من العال » 
يوجروممهم لغيرهم من أضماب الأعمال ؛ أو يسخروهم لخدمة اليا كل بالعمل 
فى حرف لا حصر لها » تتاف ما بين عزف على الآالات الموسيقية إلى عصر 
اللحمور 29 . كذلات كان الكهنة أعظم نجار بابل ورجال المال فمها » وكانوا 
يبيعون ما ى حوانيت المعاب من سلع عتلفة » ويسهمون بقسط موفور ف 
تجارة البلاد . وقد عرف علهم ألم من أحكم الأهلين فى استهار الأموال » 
ولهذا عهد إلمهم الكثيرون استهار أمو الم المدخرة لوثوقهم من أنهم سيحصلون 
منها على أرباح مضمونة وإن لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون امال ' 
بشروط أرحم من الشروط الى يقرضله بها غيرهم من الأفراه » 
وكانوا فى بعض الأحيان يرضون المرضى والفقراء بغير فائدة » لا يطلبون 


إلا روس أموالم حين ويسم مردك المقترض من جديد019) 3 وكانوا 


ب 5١#"‏ م 


إلى هذا كله يدون بعض الأعمال الغامة » فكاثوا يعملون فى توثيق العقود » 
ويشهدون علها » ويوقعونما بأسمائهم » ويكتبؤن الوصايا » ويستمعون إلى 
القضايا والمماءكيات ويفصلون فبا » ويتعفظون السجلات الرسمية » ويسجلوث 
الأعمال التجارية . 

وكان الملل أحياناً يصادر بعض أموال المياكل إذا واجه أزمة تتطلب 
المال الكثشر . ولكن هذا كان عملا ثادراً شديد اللحطورة ٠»‏ لأن الكهنة 
كانوا عبرا ن أشد الاعنات على كل من يمس" أقل”'شىء من الأملاك الديلية 
بغر إذن منهم . هذا إلى أن لفوذم لدى الأهلين كان أعضم من نفوذ الملك 
نفسه » وكان فى وسعهم فى بعض الأحيان, أن يخلعوه عن عرشه إذا 
أجمعوا أمرهم وند واوا ذكاءم وقواه لهذه الغاية . يضاق إلى هذا أنهم 
يمتازون بالدوام والخلود » ذلك أن الملك بموت أما الإله فخلد » ومن أجل 
هذا كان مجمع الكهنة الآمن من تقلبات الالتخاب » وأخطار المرض » 
والاغتيال والحرب : هيئة داثمة فى مقدورها أن تضع الخطط الطويلة 
الأجل » وهى ميزة لاتزال تتمتع بها الحيئات الدينية الكيرى إلى هذا 
اليوم . كل هذه ظروف بجعلت اكهنة سلطاناً فوق كل سلطان ٠‏ وكأن 
الأقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار ؛ وأن يستمتع بخراتما 
الكهنة . 

ترى ما هئ تلك الألمة الى كانت الشرطة الحفية لادولة البابلية ؟ لقد 
كانت هذه الآلهة كثيرة العددد » لأن الأهلين كان لم فى خلقها خيال واسع 
لاينضب معيثه » ولم يكن ثمة حد للخدمات الى يمكن أن تؤدمما لم الهم ة 
وقد أحصى عدد الالمة إحصاء رسميا فى القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا 
حوالى ه.٠.ره801©‏ . ذلك أن كل مدينة كان لها رب يحمها » وكان 
يحدث فى بابل ودينها ٠١‏ يحدث عندنا اليوم وق ديننا تحن . فقد كان 
للمقاطعات والقرىآطة صغرى تعبدها و تخلص لها ء وإن كانت تخضع رمميآً 


ب ع١8آ‏ - 


للإله :الأأعظ + فقد أقيمت فى “لارسا المياكل الكثيرة لشمش » ولإشتار فى 
أروك » ولننار فى أور- ذللئ أن الالمة السومرية لم ينقتض عهدها بانقضاء 
غهد دولة السومريين . ولم يكن الاهة ,عنأى عن الأهلن » فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض ف المياكل » يأكاون الطعام بشهية قوية » ويزورؤن 
للصالحات من النساء فى أثناء الليل فيستو لدونهن أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون الجدون يتوقعون أن يولدوا ل 082 

وأقدم الالمة كلهم آلهة السماء وما فيها : أنو السماء الثابتة » وشمش 
الشمس » وثنار القمر » وبل أو بعل الأرض الى يعود كل البابليين إلى 
صدرها بعد ممامبه 202 . وكان لكل أسرة آلَمها المنزلية تقام إلمها الصلاة » 
وتصب إلها اللدمور فى كل صباح ومساء ؛ وكان لكل فرد رب يحميه 
( أو مَلَّك يحرسه كما نقول نحن بلغة هذه الأيام ) » يرد عنه الأذى ' 
والشرور » وكان جن اللحصب يحومون فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
الهود قد صاغوا ملائكتهم من هذا الحشد العظمم من الأرواح . 

ولسبنا نجد لدى البابلين شواهد على التوحيد كاابى ظهرت فى عهد 
إخناتوت وعهد إشعيا الثاتى » على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا 
التوحيد » أولاهها اتساع رقعة دولهم عقب الحروب » وهذا الاتساع 
أخضع آمهم امحلية اسلطان إله واحد » والقوة الثانية أن كثر أ من المدن 
كانت مخلع على إلهها الخاص المحبب الها السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شىء . من ذلك قول نبو مثلا : « آمن بنبو » ولا تؤامن بغيره من 
الآلمة 0 , . ولا يختلف هذا القول كشير؟ عن الوصية الأولى من وصايا 
للبود . وقل عدد الآلة شيئاً فشي بعد أن فسرت الآلمة الصغرى بأنها صور 
أو صفات للآتفة الكبرى . وعلى هذا النحو أصبح مردك إله بابل - وكان 
فى بادى* الأمر من آلة الشمس - كبير الآلمة البابلية9"© . ومن ثم لقب بل 
مردك أى مردك انرالم » وإليه وإلى إشتار كان البابايون يوجهون أحر 
صلواتهم وأبلغ دعواتهم : 


مم 8آلآ م 


وليست أهمية إشتار ( وهى إستارثى عند اليونان وعشتورت عند اللهود ) 

لدينا متقصورة على أنها شبمة بإيزيس إلهة المصريين » وعلى أنه الفوذج الذى 
صاغ اليونان على مثاله نهم أفرديى والرومان فينوسن » بل إنها بمنا فوق 
ذلك لأنها تبارك عادة من أغرب العادات البابلية . فقد كانت هى دمتر 
وأفرديى معآ - أى أنه لم تكن إهة جمال امسم والحب فحسب» بل كانت 
فوق هذا الإلهة الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والموحية الحفية 
خضب الأرض » والعنصر الخلاق فى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صفات إشتار ووظائفها بمنظاو هذه الآيام » أن نجد بها كثراً من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والحب » وإطة العاهرات والأمهات» 
وكانت تسمى نفسها « انمحظية.الرحيمة :259 . وكانت تصور أحياناً فى صورة 
امرأة عارية تقدم ثديها ارضاع "© . ومع أن عبادها كثيراً ما يخاطبونها 
بقولم د العذراء» و و العذراء المقدسة » و «الآم العنراء » ؛ فإن كل 
ما تعنيه هذه الأقوال أن حبها كان ميرءاً من دنس الزواج . وقد رفضجلجميش 
أن يتزوج مها حين عرضت عليه الزواج » وحجته فى ذلك أنها لا يوثق بما؛» 
ألم نحبفى يوم من الأيام أسدا وأغوته » ثم قتلته.*»© ؟ 


وجل أننا يحب أن نتغاضى عن قائوننا الأخعلاق إذا شئنا أن نفهم متام هذه 
الإلهة على حقيقته . فليتأملالقارى” تللك الحواسة القوية التى يرفع ما البابليون إلى. 
مقامها العظم تسابح الحدد الى لا يكاد يفوقها فى روعما إلا تلنك التسابيح 
الى كان الأثقياء من المسيحيين يرفعونها فيا مغى لمرم أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة المدائن كلها » ويا هادية كل الرسجال ٠‏ 
أنت نورالدنيا » أنت نور السماء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . . . 


ألا ما أعظم قدرتك » وما أعظل مقامك فوق الالهة أحمعين. 


كا- 

أنت فكن وحككك عدل + 

وإلياك تخضع قواتين الآرض وقوائين السماء , 

وقوانين المياكل والأضرحة » وقوانين المساكن الخاصة والغرف اللحفية . 

أبن المكان الذى لا يذكر فيه اسماث » وأين البقعة البى لا تعرف 
فها أوامرك ؟ 
إذا ذكر اسمك اهئزت لذكره الأرض والسموات » وارتجفت له الاآلحة 

إناك تنظرين إلى المظلومين » وتنصفين فى كل يوم المهانين احقرين 

إلى مبى يا ملكة السماء والأرض ء إلى متى ؟ 

ْق مى يا راعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلين ؟ 

إلى. متى » أينها الملكة الى لا تكل قدماها » والى تسرع ركبتاها ؟ 

إلى مى يا سيدة ابلنيوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 

يا عظيمة » يا من تجابلك كل أرواح السياء ويا ءن مخضعين كل الالة. 
الغضاب » ويا قوية فوق كل الحكام » ويا من تمسكين بأعنة اللولك ؟ 

يا فاتحة أرحام جميع الأمهات » ما أجل سناك ! 

دا نور السماء الراق » يا نور العام » يا من تضيئين كل الأماكن الى 
يسكاها بنو الإنسان » يا من مجمعين جيوش الأمم 

يا إلهة الرجال » ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول ٠‏ 

حيث تتطلعين تعود الحياة إلى الموى » ويقوم المرضى ويمشون ؛ 
ويشى عقل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى » أيتها السيدة » ينتصر على" عدوى ؟ 

فرى » فبى أمرت ارتد الإله الغضوب 

إن إشتار عظيمة ! إشتار ملكة ! سيدتى » جليلة القدر » سيدق ملكة 
إنيى » ابثة سين" القوية . لبس لا مثيل90© . 


3 


ب 5١7‏ هس 


واتخل البابليون هذه الآهة شخصيات نسجوا حوها أساطيرهم القى وصل 
إلينا معظمها عن ظريق الوود 3 وأضحت جزءاً من قصصنا الدبنى . وأون 
ما نذدكره من قصصهم قصة الحاق . فقد كان فى أول الأمرعماء د فى الوقت 
الذىلم يكن فبه ىع عال يسمى السماء 2 و يكن ثى ء وطىء يسبى الأرض» 
جاء أبو المحيط ء وكان أبا الأشياء أول الأمر » وتيامات الغاء » التى ولدتها 
كلها 6 وخلطا ماءهم|ا ع1 4 ونلات الأشباء "نمو على مهل وتتخذ لها أشكالا » 
ولكن تيامات الإلهة المهولة شرعت تبيد كل الآلمة الآخرين » لتجعل نفسها 
العياء ‏ صاحية المقام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب مها 
كل نظام 5 ثم جاعم إله آآخر وهو مردك وققل تيامات بلدواتما هى ٠‏ وذاك بأن 
دفع فى فها ريحا عاصفة حين فتحته لتبتلعه . مم طعنها برمحه فى بطها الذى 
اتتفخ بما دخله من الريح » فانفجر ث إلمة العاء . وتقول القصة بعدئذ إن 
مردك « عاد إليه هدوؤه ) فقسم تيامات الميتة قسمين مستطيلين » كما يقسم 
الإنسان السمكة ليجففها » ١‏ ورفع أحد النصفين إلى أعلى فكان هو السماء ؛ 
وبسط النصف الآحر نحت قدميه فكان الأرض 2276© . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن ءن قصة الحلق عند البابليين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوحى إلينا مهأه القصة أننا للا عرف عن بداية الحاق إلا أن النظام قد أمركيدل 
بالفوضى والعاء » لأن هذا فى آآخر الأمر هو -جوهرالفن والحضارة . على أننا 
يجب ألا يغرب عن بالنا أن هزعة العاء ليست إلا أسطورة من الأساطير0*». 


ولما أنفتقمردكالسماء والأرضووضعهما فىمكاامهماء شرع يعجن الأرض 
بدمائه ويصنع الناس للحدءة الألهة . وتختلف القصص البابلية فى وصف الطريقة 


(*) وكتبث قصة الاق الباباءة على سبعة أاواح ( كل يوم من أيام الاق على لوح ) 
وقد وجدث فى خرائب فكتبة أشور بانبيال فى قوير نجك ( ثينوى ) فى عام 1464 . وهلم 
الألواح نسئة من قصة انحدرت إلى بابل وأشور من يلاد سوءر 280 , 

والمؤلف يريد يقوله : « إن استبدال الحاء بالفوغى أسطورة . أن الفرئبى لاتزال 
تضر ب أطناها فى الأدص وأنها لا نكاد تزول مها حى تعود إلما  .‏ (المترجم) 


ب 5١8‏ ا 


الدقيقة التى ثم مها ضنع الإنسان » ولكنها تتفق كلها بوجه عام فى القول بأن 
إلإله صنع الإنسان من قطعة من الطين » وهى لا تصفه بأنه كان يعيش ى 
بادئ الأمر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
حتى جاءه وحش مهول يدعى أونّس نصفه سمكة ونصفه فيلسوف » وعلمه 
الفنون والعلوم وتخطيط المدن ومبادئ القانون ؛ ولا علمه إياها نزل إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ الحضارة2"9© . غير أن الآمة لم تلبث أن غضبت 
على الناس الذين خلقتهم 10 لت علمهم طوفاناً عار م] لهلكهم وتمحو به 
سب أعبالم وأشفق إى إله الحكثة على البشر واعتزم أن ينجى مهم 
على الأقل رجلا واحدا شمش - نيشتان وزوجته . « وظل الطوفان 
مهتاجا ؛ وغص البحر بالحلق كأنهم سرء السملك » . ثم بتكت الالهة على 
حين غفلة وعضت بنان الندم على غفلتها وسوء تدبيرها وتساءلت « عحمن 
سيقرب ا القربان المعتاد ؟ » » ولكن شمش - نيشتين كان قد بنى فلكا 
ونجا من الطوفان وحط على جبل نزير » وأرسل بمامة تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان للآطة » وقبلت الآلهة قربانه وهى مندهشة شاكرة . 
«ووشمت الآلة الراتحة » شمت الآلة الرائحة الذدكية » واجتمعت كالذباب 
فوق القربان )85*0) , 

وأ حمل من هذه الذكرى الغامضة » ذكرى الطوفان ارب » أسطورة 
إشتار وتموز . وكان تموز حسب نص القصة السومرى أنا أصغر لإشتار » 
أما فى النص البابل فهو أحياناً حبيها وأحياناً ابنها . ويلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة فبنوس (اازهرة ) وأدئيس » وأسطورة 
دمثر ويرستون » وإلل عشرات العشرات من القصص الأخرى التى 
تتحدث عن الموت والبعث . وتموز هذا » ابن الإله العظم إى © راع 
برعى غنمه تحت إريد الشجرة العظيمة ( التى تغطى الأرض كلها بظلها ) » 
وبينا هو يرعاها إذ شغمّت بحبه إشتار » وهى دومآ ظمأى إلى الحب » 
واختارته زوجاً ها فى شباما . ولكن خزراً ريا يطءن تموز طعنة 


516 سم 


قائلة فبوى كما يهوى جميع اموق إلى الحم المظلم تحت الأرض واسمه أرالو 
عند البابلين » وكانت كمه إرشكجال أنحت إشتار البى كانت تغار منهار 
ونحسدها : ونحزن إشتار ويبرح بها الحزن » فتعتزم الازول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى تموز » وذلك بأن تغسل جروحه فى مياه إحدى العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب الحم فى جمالها الرائع وتطلب أن برئذن لا 
يالدخول . وتقص الألواح قصنها فى صوة واضحة قوية : 

فلما «معت إرشكجال هذا 

كانت فن يقطع الطرفاء ( ارنجفت ؟ ) 

وكما يقطع الإنسان قصبة ( اضطربت ؟ ) 

د أى شىء حرك قلها » أى شىء ( خفقت: له ) كبدها ؟ 

يا من هناك ؛ ( هل ) هذه ( هل ) هذه ( تريد أن تقم ) معى ؟ 

وأن تتخذ من'الطين طعاماً » وأن تشرب (الثراب ) خمرا ؛ 

إننى أبكى اأرجال الذيق فارقوا أز اجهم ؛ 

وأبكى النساء اللاتى انتزعن من أحضان أزواجهن » 

والصغار الذين ( احتضروا قبل الأوان) » 

اذهب أما الحازن ء وافتح لها الباب ‏ 

وعاملها بمقتضى القرار القديم ) . 

وهذا القرارالقدم يقضى بألا يدخل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الدازن يخلع عن إشتار ثوباً من ثيامها أو حلية من حلها عند كل باب بتحتم 
علمها أن تجتازه : فيخلع عنها أولا تااجها » ثم قرطها » ثم عقدها » ثم خلية 
صدرها » ثم منطقتها ذات ابخواهر الكثيرة » ثم الزركشة البراقة الى فى, 
يدها وقدمها » ثم يخلع عنها آخر الأمر منطقة حقوما » وتمانع إشتار فى 
رقة ثم تخضع : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض الى لا يعود منها من يدخخلها 


سس 77 اع 


أبصرتها إرشكجال وأغضها وها م 

وألقت إشتار بنفسها علما من عر تفكير » 

وفتحت أرشكجال فاها وتحدئثت 

إلى تمتاز زسوها ٠6.‏ 

واذهب . يا تمتار » ( واسجما ؟ ) فى قصرى » 

وسلط علها ستين مرضاً » 

مرض العيوت على عينها 5 

ومرض اللحنب على جنيها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلها » 

ومرض الرأس على رأسسها 

على بيع جسدها ٠.‏ 

وبيمًا كانت إشتار حبيسة فى الحم بما أرسلته علها أختها » شعرت 

الأرض بأنها فقدت ما كان يوحى به إلمها وجودها على ظهرها » فنسيت 
جميع الفنون وطرائق الحب » فلم يعد النبت يلقح النبت » وذبلت املعضر + 
ول تشعر الحدوانات بحرارة » وامتنع الرجال عن الحنين : 

ولما نزلت السيدة إشتار إلى الآرض التى لا يعود مها من يددخعلها 

لم يعل الثور البقرة » ولم يقرب اهار الأأتان 

والفتاة ى الطريق لم يقرب منها جل ؛ 

ونام الرجل ق حجرته 

ونامءت الفتاة وسحدها م 

وأخذ السكان يتناقصون » وارئاعت الآلة حين رأت نقص ما ترسله 

إلها الأرض من القرابين » واستولى علها الذعر فأمرت إرشكجال أن تطاق 


1ت 
سراح إشتار » وتصدم إرشكجال بأمر الآهة » ولكن إشتار تأنى أن تعود 
إلى ظهر الأرض إلا إذا سمح لا أن تأخذ معها تموز . وتجاب إلى طلا ؛ 
وتجتاز وهى ظافرة الأبواب السبعة وتتسلم منطقة حقوها ثم الزركثة البراقة 
الى كانت على يدها وقدمما » ثم منطقتها » م حلى صدرها » وعقدها » 
وقرطها » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض ثما النباتوأينع من جديد » 
وامتلأت الأرض طعاماً » وكاد كل. حيوان يعمل للإكثار من نسله62 ع 
وعاد الحب وهوأقوى من الموت- إلى مكانه الحق سيد الآلة والأنامى م 
تلاك قصة كل ما يراه فا عالم اليوم أنها قصة رائعة شخليقة بالإعجاب » ترمز 
فى صورة جميلة ممتعة إلى موات النربة وعودما إلى الحياة فى كل عام » وإلى 
ما للحب من قدرة دوما كل قدرة » وصفها لكرينس فى شعره القوى حن 
تحدث عن الزهرة ( فينوس ) . أما البابليون فكانت لم تاريغاً مقدساً يكمنون 
به أقوى إيمان » ويحتفلون بذكرى وقائعه فى يوم يحزنون فيه وينتحبون 
ويبكون موز الميت ؛ يتلوه يوم يمّجون فيه ويمرحون وهويوم بعنه89) , 

بيد أن عقيدة الخلود لم يكن فا ما تبج له نفس البابلى . ذاك أن دينه 
كان دين أرضيا عملياً ‏ فإذا صلى لم يكن يطلب فى صلاته ثوابا فى اللبئة بل 
كان يطلب متسعا فى الأرض2292 » ولم يكن يثى بآ لهته بعد أن يوارى فى 
قيره : نم إن نضا من تصوصهم يصف مردك بأنه « الى يحى الموتى)040 , 
وأن قصة الطوفان تقول إن من نجوًا منه قد عاشا أبد الدهر . ولكن فكرة 
البابلين عن الحياة الآخيرة كانت ق حملا شبمه بفكرة اليونان » فكرة 
أمو اتانيه قلريسون وأنذال ؛ وفهم عباقر قو بلهاء » يذهبون كلهم إلى 
مكان مظلم فى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بعد ذلك أحد منهم . 
وكانت هناك جنة ولكها اخئصت بالآلفة » أما أر الو الى مربط إلا جميع 
الناس فكانت دارا للعقاب فى معظم الأحو ال ؛ ولم تكن قط دار نعم » تفيد 
فم أيدى الموى وأر جلهم أيد الدهر » وترتجف فا أجسامهم من البرد » 


]ا 


يجوعون فا ؤيظمأون إلا إذا وضع أبنائم ل الطعام فى قبورهم فى أوقات 
معينة(40» ٠.‏ ومن كان منهم كثز الذنوب على ظهر الأرض لى فبها أشد 
العذاب ؛ فسلط عليه الحذام يأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال وآلات سيد أرالو وسيدتها ليتطهرمما من ذنوبه . 


وكانت أكثر أجسام اموق تدفن فى قباب » ومها ما كان يمحرق وهو 
قليل ٠‏ ثم تحفظ بقأياها فى قواري 00 © ولم 1 تكن ابلشث محنط » ولكن 
نادين محترفين كانوا يغسلون الحثة » ويليسونما ثياباً حسنة » ويصبغون 
خدما » ويسودون جفونها » ويلبسونها خوائم فى أصابعها » ويضعون معها 
بديلا من الملابس الدأخلية البى تليسها . وإذا كانت اللحثة لامرأة وضعت معها 
توارير العطور ‏ والأمشاط » وأقلام الأدهان » وكحل للعينين ولك 
لكى تحتفظ بطيب رائتها وحمال وجهها فى الدار الأعرة9© . وكانوا 
يعتقدون أن الميت إذأ لم يدف على خير وجه علب الأحياء » وإذا لم يدفن 
قط .حامت روحه حول البالوعات والميازيب تطلب ذمها الطءام وقد 
تصيب مدينة“ بر مها بالأويثة الفنابكة(88) , هذا كله خايط من الأفكار ايست 
كلها منطقية. مهاسكة تماسك المنلسة الإقايدية » ويلكن فها ما يكفى لحفز 
البانلى الساذج على أن يقدم لآثمته وقساوسته كفايتهم من الطعام والشراب . 

وكان الطعام والشراب أكثر ما يقرب من القرابين ‏ وذلك لآن ما يتبقى 
منهما لا ينتلف حيًا إذا لم يطعمه الآلغة . وكثيرا ماكان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية ع ولقد وصلت إلينا رقبة بابلية هى سابقة عجيبة لكيشِن الفداء 
عند الهود والمسيحين : ١‏ الكبش فداء الإنسان » الكبش الذى يفتدى به 
حياته ,0410 ان :ار يب القربان من الطقوس المعقدة الى تتطلب خدمات 
كاهن خببر بشئونما . وكانت التقاليد المتوارئة تقرر كل عمل يعمل » وكل 
لفظ يقال » فإذا أقدم على هذا العمل شخص هاو غثر إخصاق فيه » ثم 
حاد قيد شعرة عن المراسم المقررة » فقد يكون معنى هذا أن تأكل الإلمة 


5 
الطعام ولا تصغى ادعاء . وكان الدين عند البابليين يعنى بالمرامم الصمحيحة 
أكثر مما يعبى بالحياة الصاطة . فإذا شاء الإنسان أن يؤدى ما يجب عليه نحو 
الآلهة كان عليه أن يقرب "لقتزبان اللائق للهيا كل » ويتاو الصلوات والأدعية 

المناسية(*26 . أما فيا عدا هذا فقد كان فى وسعه أن يفقأ عبن عدوه 'المهزوم 
ويقطم أيدى الأصرى وأرجلهم » ويشسوى ما ببى من أجسامهم دهم 
أحياء(1*» » دون أن يؤذى بذاك آلة السماء > 
وكان أم ما يحب أن يعمله البابلى الى المستمساك بدينه أن يشترك فى 
المواكب الطويلة المهيبة كالمواكب الى كان الكهنة ينقلون فبا صورة مردك 
من هيكل إلى هيكل » ويمثاون فما مسرحية موته وبعله المقدسة » أو أن 
يحضر هذه الاحتفالات وهو خاشع » وأن يطل الأصنام بالزيرت العطرة0*), 
ويحرق البخور يبن يدما ٠»‏ ويليسها أحسن لثياب وأغلاها : أو يزيها 
اراهن و وان بقدم عرض ابنيه الذراء” فى احتفال إشتار :العظم » وأن 
يقدم الطعام والشراب للآنمة » وأن يكون كرعا مضيافاً الكهنة 9" 
أو لعلنا نظلمه كا سيظلمنا المستقبل بلا ريب حين يكم علينا بالقليل 
الذى سوف تبقية الصادفاث المحضة من آثارناء » وتنجيه من عبث الزمان . 
استمع مثلا إلى ما يقولهنيؤحد نصر الفخوز تخاطباً مردك فى نذلل ونخضوع : 
إذا لم تكن أنت يا رلى فاذا يكون 
للمللث الذى نمه وتنادى باسمه ؟ 
وستبارك لقبيه حسب مشيثتأك 8 
وتبديه صر اطأ مستقها . 
أنا الأمر الطائم لك » 
باق كا صنعتى يداك .. 





(*) ومن أجل هذا كان موز يسمى بالمعطر69) , 


الات 
إلك أنت خالقى » 
وأنت الذنى حتكّمتى فى جيوش العباد » 
ويمقتضى رحمتك » يا مولاى . . . ٠‏ 
بدال قوتلك الرهيبة حبباً ورحمة » 
وابعث فى قلى الاحترام لربوبيتاث 
وهبى ما ترى فيه احير لى40© . 
هذا وإن الآداب الباقية لنا من عهد اليابلين لتكر فها الثر انم الى تفيض 
بالتذلل الخار الذى يداول الساى أن يسيطر به على كبر يائه ويخفيه عن الأنظار . 
وأكر هذه الثْر انم فى صورة ١‏ أناشيد توبة » وهى تهيئنا لتلك المشاعر العاطفية 
والصور الرائعة الى “راها فى « مزامير » داود . ومن يدرى لعل هذه كانت 
مثالا احتذته تلك المزامير المتعددة النغيات * 
أنا خادمك أضرع إليلك وقلبى مفعم بالحسرات » 
إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر من أثقلته الذنوب » 
إنك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل ٠.‏ . . 
فانظر إلى" بعطف حق وتقبل دعالى . ... .. 
ثم يقول بعد ذاك وكأنه لا يعرف أذكّر ذلك الإله أم أنبى : 
مى يا إلى ؛ 
مى يا إفى » يتجه وجهك إلى" ؟ 
مبى » الى » يا من أعرفه » ولا أعرفه » مهدأ غضب قليك ؟ 
مبى يا إلى : يا من أعرفها ولا أعرفها » مهدأ قلبك الخضوب؟ 
لقد فسد الإنسان » وساء حككه ؛ 
ومّن” من الأحياء كلهم يعرف شيا ؟ 


هآآ ب 


إنهم لا يعرفون أخيراً يفعلون أم شراً » 

اى إلى لاتنبك خادملك » 

لقد ألتى فى الوحل فخذ بيده ؛ 

و اللانسنة الذى أذنيت بدله رحمة ! 

والظلم الذى ارتكبته » مر الريح أن محمله ! 

واخخاع عن ذنونى الكثيرة كما يخام المرء الثياب ! 

أى إِلهى إن ذنوى سبعة فى مبعة ؛ فاصفح عن ذنونى ! 
أى إذتى إن ذنونى سبعة فى سبعة ؛ فاصفحى عن ذنونى ! 
اصفحى عن ذثولى ترينى ذليلا أمامك 

لعل قليك يبتهج كما تبتهج الأم التى ولدت الأبناء » 

لعله يبتبج كما تبتبج الأم التى ولدت الأبناء » والآب الذى 
أنجي 400 ! 

000 الكهنة تارة » والمصلون تارة » 
وتارة ينشدها هرثلاء وأولئاك مع وهم ياياون ذات الثمال وذات اين + 
ولعل أغرب ما ق هذه العرانم والأناشيد. أنها ‏ ككل آداب بابل الديئية - 
كتيت. باللغة البومرية القديمة .. وكان شأن هذه اللغة فى الديانتين البابلية 
والأشورية كشأن الاغة اللاتينية فى الكنيسة الكاثوليكية لا تفير 3 عنها ى 

شىء ٠‏ وكيا أن الثر نيمة.الكائوليكية قد تتوى بين سطورها اللاتينية ترجتها 
بإحدى اللغات الحديثة » فكذلك جد لبعض الترانم التى وصلت إلينا من 
أرض الحزيرة “رحمة لها باللغة البابلية أوالأشورية بن. سطور الاغة السومرية 
الأصلية والفصحى ؛ : على النحو الذى تشاهده فى كتب بعض تلاميك 
المدارس , فى هذه الأيام . وكا إن صيغة الترانم وطقوسما التى مهدت 
لمزامير الهود وطقوس الكنيسة الكاثوليكية » فإن موضوعاها تنذر بالرائم 
الوودية والمسيحية الأولى » ورائم المتطهرة اخدثين » تللث الرانم 8 ١‏ 
الى يسرى فببا عون باللاك والدابة . ذلك أن الشعور بالذنب » وان لم 


(1-قصة الحضمارة» ب ؟ ء مجلد 1١‏ ) 


ساكلآا؟! سم 


يكن له شأن كبير فى حياة البابلين » تفيض به نرانيمهم » وتسرى فيها كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطقوس السامية وما اشتق منها من ترام غير الساميين . 
وإلى القارئ مثلامن هذه العرائم : : «رب إن ذنونى عظيمة » وأفعالى 
السيئة كثيرة ! ٠.‏ . إفى أرزخ نحت أثقال العذاب » ولم يعد فى وسعى أن 
أرفع رأسى » إن أتوجه إلى إلى الرحم أناديه » وأنا أتوجه وأتأم ! . 

رب لا ترد عناك خادمك ! :620 م 


وكانت فكرة الحطيئة عند البابليين مما جعل هذه التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذلك أن اللحطيثة لم تكن ممرد حالة معنوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت كالمرض تنشأ من سيطرة شيطان على الحسم فى مقدوره 
أن اكه ٠‏ وّكانت الصلاة عندهم بمثابة رقية مخرج العفريت الذى أقبل عليه 
إمن طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش فها ويعخوض 
عبامبا . وكان البابليوت يعتقدون أن هذه الشياطين المعادية للناس ثثر صده فى 
كل مكان". فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من :خلال 
أبوامها » أو من فئحات مزابحها أو أوقاها » وتنقتض على هرينتها ى صورة 
مرض أو اجنة إذا ما ارتكب خطيئة أبعدت عنه إلى حين هاية الآلمة الخيرين , 
وكان للمردة » والأقزام » والمقعدين » ولانساء بنوع خخاص + كان هو 
كلهم فى بعض الألحيان القدرة على إدخال الشياطن ى أجسام من لا محبون 
وذلك بنظرة من « عين حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاء' 2 شولام 
الشياطدن إلى حد ما باستعال القّائم والطلاسم وما إليها من الرق والأحاجى 
وكانت صورة الآالمة إذا حملها الشخص معه تكنى فى الغالب لاتحافة الشيطان 
ولقاده > وكان من أقرى القائم رآ قلاده من , حجاررة صغيرة تسلاك فى 
خيط أو سلك وتعلق فى العنق '؛ على أن راعى فى الحجارة أن تكو هن 
النوع الذى تربط الأقوال الأثورة بينه وبين الحظ الحسن ء وق اللرط أن 
يكون أسود أو أبيض أو أحمر حسب الغرض الذى ريده منه.صاحبه ٠‏ وكا 
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من أشد اللبيوط أثراً ابيط الذى يغزل من عنزة لم يفرمها تيس 9" ؛ وكان 
من الحكمة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالرق اللخارة والطقوس. 
السحرية لإخخراج الشيطان من الجسم » كرشه بالماء المحمول من أحد المجاربى 
المقدسة كدءجلة والفرات . وكان من المستطاع عمل صورة للشيطان ووضعها 
فى قارب » وإلقاوها فى الماء بعد أن تتلى عاءها صيغة خاصة وإذا أمكن صنع 
القرب بحيث ينكنى* كان ذلك أفضل . وكان من المستطاع إفناع الشيطان 
بالرقية الصحيحة بيرك ضحيته البشرية وتقمض جسم حيوان -كجسم طير 
أو خمزير أو حمل ء والأخمر أكثرها شيوعاً2"© : 

وكانت أكثر الكتابات البابلية التى و:جدت فى مكتبة أشور بانيياك هى 
الكتابات اغتوية على صيغ سحرية لطرد الشياطين واتقاء أذاها » و التلبو 
بالغيب. ومن الألواح ابى وجدت كنب ف التنجم ؛ ومنها ما هو قوائم:' ف 
الفأل السراوى منه والأرضى » وإلى جانها إرشادات شديدة مهدى إلى طريقة 
قراءنها ؛ ومنها حوث فى تفسير الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن المعقوله 
عن أرق ما أخرجته بحوث علم النفس الحديث . ومنها إرشادات فى التابو 
بالغيب ببحث أحشاء الحيوانات أو بملاحظة مكان نقطة من الزيت وشكلها 
إذا أسقطت فى إريق ماء(*© , وكان هن أساليب التنبء الشائعة عند البابلين 
ملاحظة كيد الحيوان » وقد أذ ذلك عنهم من جاء بعده من الأم القديعة ج 
ذلا أن الاعتقاد السائد عند هذه الأمم هو أن الكبد مركز العقل فى الحيوان 
والإنسان على السواء : ول يكن ملك يجروئ على شن حرب أو الاشتباك فى 
واقعة » ولم يكن بابلل يحرٌ على البت فى أمر من الأمور » أو الإقدام على 
مشروع .خطير » إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بظريقة من 
الطرق الحفية السالفة الذكر . 

وليس ف الحضارات كلها حضارة أغنى فى الخرافات من الحضارة 
البابلية » فكل حالة من الحالات وفاة كانت او مولدأ » كان ها عند الشعبيه: 
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شرح وتأويل . وكثيرً ما كان لها تفسير رسمى ودينى يصاغ فى عبارات 
صمحرية أو خارجة على السئن الطبيعية . وكان فى كل حركة من حركات 
النهرين ؛ وكل منظر من مناظر النجوم » وكل حلم » وكل عمل غير مألوذ 
يأتيه إنسان أو حيوان » شاهد يكشف عن المستقبل اليابلى الخبير العاروف 
ببواطن الأمور . فصهر الملاك بمكن التنبوك به بملاحظة حركات كلب 2*3 
كا ننبا عن يطول العناء بالتجسس عل الرموط 60 وق كيدو اخخرافاننة 
البابلين سخيفة فى نظرنا » لآنها تختلف فى ظاهرها عن خرافاتنا نحن ؛ 
والحق أنه لا تكاد توجد سخافة فى الماضى إلا وهى منتشرة فى مكان ما ى 
الوقت الحاضر . وما من شلك فى أن نحت كل حضارة بحراً من السحر 
والتخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العالم 
نياج عقولنا و تفذكر نا 


( *) المرموط حيوان من ذوات الأربع فى جرم الأرئب تثرياً ويشببه فى هيثته إلا أن 
ذنبه أقصر من ذنب الأرنب .2 (الترجم) 
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لفص ل ا/ اسل 
أخحلاق اليابلين 


اتفصال الدين ءن الأخلاق - العهر المقدس - الحب الخحر ب 
الزواج - الزفى - الطلاق - مركز المرأة ب أنحلال الأخلاق 


لعل هذا الدين رغم ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع البابلى العادى 
وجعله إنساناً مؤدباً سلس القياد إلى حد ما ؛ وإلافكيف تفسر إكرام الملوك 
لكهنة ؟ .. ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاريخ البلاد المتأخرأثر ما فىالطبقات 
العليا من الشعب» وذلك لأن و بابل العاهر» كما كان يراها ويصفها أعدارئها 
غلر العدول كانت ور مباءة للظم » » ومثلا سيا فى الانحلال والأرف العام 
القدم بأمعه . وحبى الإسكندر نفسه وهو الذى لم يكن يتورع عن الشراب 
حتى الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البايليين9*2© م 

3 أهم ما يلفت نظر المراقب الأجنى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف لا قى إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصيت : ١‏ يلبغى 
لكل امرأة بابلية أن مجلس ف هيكل الزهرة مرة فى حياما » وأن تضاجم 
رجلا غريباً . ومنهن كثيرات يترفعن عن الانختلاط بسائر النساء » لكيرزيا تمن 
الناثوة من ثراتمن » وهلاء يأتن فى عربات مقفلة ويجلسن فى الميكل 
ومن حون عدد كبير من الحاشية والخدم . أما الكثرة الغالبة منن' فيتبعق 
الطريقة الآتية : تجلس الكثرات منهن فى هيكل الزهرة وعلى رعوسيز 
حجان من ازا بن ' الغاديات والرائحات اللانى لا ينقطع دخسوفن 
وشتروجهن . وتخترق جميع النساء ثمرات مستقيمة منجهة فى كل الحهات » 
ثم يمر فيا الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون . فإذا جلت امرأة هذه 
الحلسة كان علها ألا تعود إنى مزلا حنى يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 
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فى حجرها ويضاحعها فى خارج المعبد . وعلى من يلق القطعة الفضية أن 
يفول : أضرع إلى الإلمة ميلتا أن رعالة ؛ ذلك بأن الأشوريين يطلقون 
على الزهرة اسم ميلتا(*» ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن الرأة 
لاوز ها أن 'رفضها » فهذا الرفض يحرمه القانون لا لحا ى نظرهم من 
قداسة . وتسير المرأة وراء أول رجل يلقها إللها » وليس من حقها أن 
ترفضه آي كان . فإذا ما ضاجعته وتحللت مما علمها من واءجب للإلهة » 
عادت إلى منزلها . ومهما. بذلت لما من المال بعدئذ لم يكن فى وسعلك أن 
تنالها ٠.‏ ومن كانت من النساء ذات جمال وتناسب فى الأعضاء » لاتلبث أن 
تعود إلى دارها » أما المشوهات فيبقين فى المهيكل زمناً طويلا » وذلك 
لعجزهن عن الوفاء يما يفرضه عليون القانون » ومنهون من ينتظرن ثلاث 
سنين أو أريعا9"9© , ع 

ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقينّة من بقايا 
الشيوعية الخنسية » ؛ أى رخمصة يمح مها عريس المستقبل وحق الليلة 0 
للمجتمع الممثل فى المواطن العارض غير المعروك979© ؟ أو هل كان منش* 
خوف العريس هن ازتكاب جرعة سفاك الدماء اابى مرمها الشرائ 00 
2 و هل كانت استعدادا” ضمنياً الزوج شبما بالسسسة الو ى لا يزال يسير علها 
بعض القبائل فى أسير اليا إلى هذه الأياء2**2© ؟ أو أنما لم تكن أكثر من قربان 
يقرب للآلغة ‏ فتقد”م لها باكورة الفاكهة2١2©‏ ؟ من يدرى ؟ 

ولم تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الخال . لكن عاهرات من أصئاف 
مختلفة كن يسكن فى أرباض الميكل ويمارسن خدرفتهن فهها » وممهن هن كن 
يحمعن من عملهن الأموال الطائلة » وكانت عاهرات المياكل كثرات فى 
غر ىآسية . تجدهن عند ببى إسرائيل9"9© » وف فريجيا » وفيليقية» وسوريا 





(» ) لقد كان اليوئان' يطلققون اسم الأشوريين على الأشوريين والبابليين على السواء . 
(كانت «ميلتا » صورة أخرى من مور إشتار:. 
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وغبرها من الأقطار . وكانت البئات فى ليديا وقرص يحصلن على بائنة 
زواجهن -بذه الطريقة نفسبا(0:4© ه وظلت ١‏ الدعارة المقلاسة » عادة متبعة 
فى بلاد بابل حتى ألغاها قنسطنطين ( حوالى عام 8" ق ١‏ د . وكان 
جانها عهر مدلى منئشر فى حانات الشراب التى يديرها النساء(1"© + 


وكان يسمح للبابلين. فى العادة بقسط كبير من العلاقات ابنسية قبل 
الزواج :. ولم يكن 'يضن على الرجال والنساء أن يتصسلوا اتصالايغير 
مرخص به « بزيحات تجريبية». تذنهى متى شاء أحد الطرفن أن ينبا » ولكق 
المرأة فى هذه الحالات كان من واجها أن للفضن زلئولة ب من حجر أو طان 
محروق ‏ دلالة على أنها محظية2210 . وتدل بعض الألواح على أن البابليين 
كانوا 'بنشئون القصائد الغزلية ويغنون الأغاتى الغرامية » ولكن هذه القصائد 
والأغانى لم يبق منها إلا سطر.هنا وسطر هناك ؛ كانت تسبل به القصيدة 
أو الأغئية كقو مم : 9 إن خبيى مننور » أووؤن قبى ملىء بامرح والغناء :0197© 
ولدينا خطاب ريجع تاريخه إلى عام ١٠1١7ق‏ . م © وتشبه نغمته نغمة رسائل 
نابليون الأولى إلى جوزفين9*» : « إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردلك مببانلك 
سحة أبدية ...: لقند أرسلت ( أستفسر ) عن متك » فخيربنى كيف 
حالك ', لقد وصلت إلى بابل » ولكتى لا أراك » إنى فى أشد 
لير ن. ,01192 


وكانالآباء هم الدين مبيسودالزواج الشرعى لأبنامهم » وكانالطرفان يقرانه 
يتبادل اهدانا ؛ ولعل هذه العاذة كانت.أثرأ من نظام قدم هو نظام الزواج 


بالبيع والشراء . فكأن الخطيب يتقدم إلى والد العروس مهديّة قيسّمة » ولكن 
الوالد كان يفتظر منه أن هب ابئته بائنة أعظ قاهرا من الهديّة(014 , حتى لقد 


كان لسغل مزه أن اه المشترى المرأة أم الرجل ؟ على أن بغض 





زء ع( انظر ترحة بعض هله اأرسائل ( وخاصة ' الرسالة دم ١‏ ( فى الحزء الثاتى من 
و.أشجر . الرسائل العالمية »'الهتر جم,. 
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الزييجات كانت بيع صريحاً » من ذلك أن شمشتريز حضل على عشرة شواقل 
( ذه ريالا ) تمنآ لابنته©91© + وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ ١‏ فإن من 
كان تلم بنات فى سن الزواج يأتون مبن مرة فى كل عام إلى مكان يجتمع فيه 
حوطن عدد كبير من الرجال 2 ثم يصفون دلاال عام ويبيعهن حميعاً واحدة فى 
إثر وءلىادئ أُوْلا احدة » فيئ أخملهن » و بعد أن يقبضفها تمن عالباً ينادى على 
من تلم فى ابخيال 1 ولكنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يز وجن المشرون 3 

ؤهذه العادة المستحبة لم يعد لها الآن بقاء ,6190 , 


ويلوح أن الزواج فى بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
إخلاصاً واقتصار على واحدة عنه فى العام المسيحى فى هذه الآيام . وكانت 
الحرية المباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء 
الزوجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلاإذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل مبذه العقوبة إخراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد يسر شيئاً من «جسمها9"© , 
وقد بز حمورانى قيصر من هذه الناحية فقال فى إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها برجل غيره » ولم تضبط وهى 
تضاجءه » وجب أن تلتى بنفسها فى الهر حفظا لشسرف زوبجها :22372 . ولعل 
الذى كان يدف إليه القانون مبذه العقوبة هو منع أحاديث الإفك ٠.‏ وكان 
فى وسع الرجل أن يطلق زوجته » ولا يتطلب منه هذا أكثر من رد بائلتها 
إلا وقوله لها : لست زوجتى » » أما إذا قالت هى له : ولست زوجى)» 

ققد وجب قتلها غرقاً(01 . وكان عقم الزوجة » وزناها ».وعدم اتفاقها 
مع زوجها » وسوء تدبيرها منزها » كانت هذه فى حكم القانون مما يجيز 
طلاقها(:؟1) . وق ذلك يقول القانون : « إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واججها ء بل كانت هوارة غير «ستقرة فى منزها » مهماة لشئون 
بيمها همتحخكفة يأطفاها 3 وجب أن تاتى فى الماء92؟؟!) » وى مقتابل هذه 


قال ابد 
القسوة غير المعقولة المنصوص علها فى القانون . كان لامرأة منالوجهة العملية 
أن تفار زوجهاء وإن يكن من حقها أن تطلقه » إذا أثبتت قسوته علها 
مع إخلاصها له ؛ وكان فى وسعها فى هذه الحال وأمثالها أن تعود إلى أهلها و أن 
تأخذ معها بائلها وماعسى أنتكو نقد حصلت عليه لنفسمابعدئل من المتاء9؟؟61, 
( ولح تستمتع نساء [تجلئرا نفسها مبذه الحقوق إلافى أو اخ رالقرن إلتاسم عشر) ٠‏ 
وإذا غاب الزوجءعن زوجته فىعمل أو حرب زمناً ما » ولم يرك لها ما تعيش 
«نه » كان ا أن تعيش مع راج لآخرء دون أن يحرل ذلك من الوجهة القانونية 
بينها وبين انضمامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عودته من غيبته9؟© . 

وف وسعنا أنه نقول بوجه عام إن مركز المرأة فى بابل كان أقل منه ى 
متمر وف روءة » ولكنه مع ذلك لم يكن أقل" منمركزها عند اليونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين فى العصور الوسطى . وكان لا بد لما لكى تذدى أعمالها 
الكثر ة - من ولادة الأبناء وثر بيهم » ونقل الماء من الور أو الأبار العامة » 
وطحن الحبوب » والطهو » وغزل الحيوط ونسجها ؛ وتنظيف دارها كان 
لابد لما لككى ترئدى هذه الأعمال أن تكون حرة فى غدوها ورواحها 
بين الناس لا تكاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل فى شىء 22149 . وكان 
من حقها أن تمتلك الروة وتستمتع بدخخلها » ونتصرف فهبا بالبيع والشراء ؛ 
وأن ترث وتُوَرّث20*0 . ومن الأساء من كانت لن حوائيت » © يتجرن 
فا » بل إن مهن من كن" كاتبات » وف هذا دليل على أن البنات 
7 يتعلمن كالصبيان29© ؛ غير أن التقاليد السامية الى تمنح أكير 
ذكور الأسرة سلطة لا تكاد تقف عند 2حد كانت حول دون ما عساه 
أن يكون باقياً فى أرض الجزبرة من أزمئة ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وكان من العادات المتبعة عند الطبقات العليا 
عادة ‏ ولعاها هى الى أدت إلى تحجب النساء غند المسلمين والهنود - 
أن يكون للنساء جناح خاص أو أجنحة خاصة فى المأزل ؛ وكن” إذا 
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خي رجن صصون رقباء من ني الخوصيان واللبلهم01990 أما الطبقات السفلى فلم تكن 
نساركها أكثر من آلات لصنع الأطفال » وإذالم تككن هن بائنات كانت 
مكانون لا تكاد تفرق عنمكانة الإماء(2028 , وتشير عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان لهما قنط من التبجيل ف بلاد بابل :كن تشير عيادة عريم العذراء 
فى العصور الوسطى إلى ما كان ها من التبجيل وقتثد » ولكننا إذا أخذنا بقول 
هيرودوت إن الياباين إذا <وصروا وكاتوا يحنقون زوجامهم لكيلا يسهلكن 
م عندهم من الطعام متم 4 لا رع أن البايلين كانت 0 صفًات 
الشهامة والفروسية البىكانت لدى الأو ربين فى تلك العصور . 

لذلاك ترانا تمد بعض العذر لامصريين إذا وصفوا البابلين بأنهم قوم 
لم يصلوا إلى هرجة كبيرة فى الحضارة . والحق أثنا لا مجد عندهم ما تشهد 
به آداب المصرين وفنونهم من رقة أخلاقهم ومشاعرهم . وللا أن وصلت 
هذه الرقة إلى الباباين وصلت إلهم نحت ستبار الالال الخدث : فكان 
الشيان يصبغون فعرم ويحقصوته © ويعطرون أجسامهم ؛ وينحمرولن 
عابوده» ويزينون ألقسهم بالعقود والأساوق 3 والأقراط ؛ والقلائك . 
ولا فتح الفرس بلادهم وقضوا بذلاكِ على عز هم النفسية » تحرروا آيضآ 
هن جميع القيود الخلقية » وسرت عادات العاهرات إلى جميع الأوساط ؛ 
وأضحت نساء الأسر الكبيرة .رين أن إظهار محاسنهن أيا كانت ليستمتع 
بها أعظم استمتاع أكر عدد مستطاع 3 أصبحن لآ رين ق هذا شيعاً 
أكثر ءن مجاملة عادية02© . وإذا جاز لنا أن نصدق هيرودوت فإن 
«كل رجل معن عامة الشعب إذا عضه الفقر , عرض بنائه للدعارة طلباً 
للمال 3530 , . وكتب كونس كورتيس عام 417ب .م يقول و ليس عه 
آغرب من أخلاق هذه المدينة , فلسنا محد ق أى مكان آخر ما نجده فهها من 
تهيقة .كل بلي ء على خير وجه لإشباع الملذات الشهوانية و29 , لقد فسدت 
الآخلاق واخملت حين آثرت المياكل » وانهمك أهل بابل فى ملذاتهم 
فرضوا أن نخضع مدينتهم الكاشيين و الأشوريين والفرس واليونان . 
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لعصما سارل 
الكتاب و لأدب 
الكتابة المسمارية ‏ حل رموزها - اللنة ‏ الأدب ب ملحمة جلجميش 


ترى هل خلددات هذه الحياة » حياة الشهوات والتقوى والتجارة » فى 
الأدب أو الفن تخليداً رائعاً نبيلا ؟ لعل هذا قد كان ء لأننا لا نستطيع أن 
نحم على مدنية من شذرات متفرقة من حطام بابل قذذف مها بحر الزمان . 
إن هذه الغذرات تتصل معظمها بشئون الصلاة والسحر والئجارة » وليس 
ما خلفته من تراث أدلى بالشىء الكثر إذا قيس إلى ما تركته مصر 
وفلسطين » وكانت ق هذه القلة شيمبة اقزر ارش . ولسنا ندرى أكان 
هذا من أثر الاروف والمصادفات أم كان من أثر فقرها الثقاى . أما فضلها 
على العالم فنى ميدان التجارة وف القانون . 

لكن الكتبة خم هذا لم يكونوا يقلون فى مدينة بابل الى كان يسكنها 
خليط من جميع الأجناس عنم فى منف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا يزال فى بداية عهده فنا ينال به من بيده مركز أعظيا فى الجتمع » فقد 
كان الطريق الموصل إلى المناصب الحكومية والكهنوتية » ولم يكن صاحبه 
يغفل قط عن الإشادة بفضله فيا رويه من أعماله » وكان من عادة 
الكاتب أن ينقش ما يفيد هذا على خاتمه الأسعاوابى2؟21 كنا كان العلياء 
والمتعلمون ى 0 المسريحى هن وقت قريب يلدكرون ادم العلمية على 
بطاقامهم . وكان البابليون يكتبون باللخط المسمارى على ألواح من الطين 
اأرطب 37 ذى طرف شبيه بالمنشور الثلاتى أو الإسفين . فإذا امتلاً الوح 
كتابية جففوه أو حرقوه » فكان بذلك مخطوطاً غرياً رُطويل البقاء 


وإذا كان المككتوب رسالة نير علبها التراب الناعم » ووضعت فى مظروف 
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من الطين » وبصمت يخاتم مرسلها الأسطوانى . وكانت الآلواح الطيئية 
امحفوظة فى جرار مصنفه ومرتبة على رفرف تملا عددا كبيراً من المكتبات 
فى هياكل الدولة البابلية وقصورها » ولقد ضاعت هذه المكتبات » ولكن 
واحدة من أعظمها وهى مكتبة بورسّبا قد نسخت وحفظت فى مكتبة أشور 
بانببال . وكانت ألواءحها البالغ عددها ٠٠هر٠م‏ لوح أم مدر استقينا 
منه معلوماتنا عن الحيّاة للبابلية . 

ولقد .حمرت الكتابة البابلية العلياء فظلقا مثات السنين عاجزينق غن مل 
رموزها » وان نجاسهم قُْ حلها آخر الأمرعملا من أجل" الأعمال فتاريخ 
العلم . وتفصبيل بذاك أن -جورج جرونفند أستاذ اللة اليونانية ى جامعة 
جواتنجن أبلغ لمجمع العلمى فى تلك الملدينة عام ١‏ أله ظل عدة سنين 
يواصل البحث ق بعض مخطوطات مسماررية وصلت إليه من بلاد الفرس 
القديمة » وأنه استطاح آخخر الأمرأن يتعزف على ثمانية من الإثنين والأربعين 
حرفا المستعملة ى هذه النقوش » وأنه مبزثلائة من أسماء .الماوك المدونة 
فها . وبقيت الخال كذلك » أو ما 20 ذلاكب ع حى عام وام ١‏ حين 
استطاع هرى رولنسن أحد موظن السلاث السامى البريطانيين فى إيران ؛ على 
غير علم منه بما توصل إليه جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أسماء هى هستسيس ء 
ودارا » وحشيارشاى ( اكزركس ) فق نقش مكتوب بالخط الفارسى القديم 
وهو خط مسمارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأسماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها فىآخرالأمر. لكن هذه الكتابة وإنكانت مشتقة من الكتابة 
البابلية لم تكن هى البابلية نفسها » وقد بتى على رولنسن أن يعثر على حجر 
رشيد بابل كما عدر شمهليون على حجر رشيد مصرء أى على نص و احد باللفتين 
افارسية القدية والبابلية . وهذا ما عير عليه فى مكان يعلو على سطح الأرض 
نحو ثلا بمائة قدم . وكانهذا النقش على صخرة يتعذر الوصو لإلمها عند مبستون 
فى جبال ميديا » حيث أمر دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه 
وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية القديمة » والأشورية » والبابلية . وظل 


ب "78 عدم 


رولنسن يوم بعل دوم رق هذه الصخرة معرضاً بذك حياته لأشد الأخطار 2 
وكثير آما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ كل حرف من حروفها يعناية بالغة » 
حبى لقد كان أحياناً يطبع النقش كله على عجينة لينة . و بعر عرير دام ائنتى 
عشرة سم لأمر: مجح فى ترجمة اانصين البابل والآشورى (/1849) , 
وأرادت الجمعية الأسيوية الماكية أن تتثبت ما وصل إليه رولنسن وغيره 
من العلماء فى هذمه الوثيقة وى غير ها من الوثائق فأرسلت إلى أربعة من 
علماء الآثار الأشورية أربع صور من ونيقة مسياربة 0 تكن قل أشرثت 
وقتئذ » وطلبت إلى كل منهم على انفراد أن يترحمها مستقلا عن الثلاثة 
الآخرين دوت أن يتصل ميم أو براسلهم . فلما جاءت الردود وجدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً يكاد يكون تاماً . ويفضل هذا الكفاح 
العلمى المنقطع النظير اتسعت دائرة البحوث التاريخية بما دخل فبها من 
علم هذه الحضارة119) اللديدة . 

واللغة البابلية القديمة لغة ساميّة نشأت من تطور لغتى سومر وأ كد » 
وكانت تكتب يروف سومرية الأصسل » ولكن مفرداتما اختلفت 
عنها على مر الأيام ( كنا اختلفت اللغة الفرنسية عن اللاتينية ) » حبى 
قَْ النحو والصرف يستعان 3 العاماء والكهنة من الشيان على تفهم 
الاغة السومربة 2 الفصحى 0 والكتابات السومرية الكهذوتية . ومن أجل 
هذا ثرى نحو ربع الألواح التى . عبرعاما المثقبون ف المكتبة الملكية بنينوى 
معاجم فى اللذات السومرية والبابلية والأشورية وكتبا فى نموها وصرفها . 
وتقول الروايات التاريحية إن هله المعاجم قل وضعت من عهك موغل فى القدم 
هوعهد «سرجون ملل أكنّد , ألاما أقدم عهد الدراسات العلمية ! والعلامات 
فى اللعة البابلية كالعلامات فى اللغة السومرية لا تدل على حروف وإتما تدل 
على مقاطع . ذاك أن البابليينلم يضعوا للم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا 
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طو العهدم قانعين بطائفة من المقاطع ير مز ونا بنحو ثلمائةعلامة من العلامات ١‏ 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الديفية الموج المقرر فى مدارس الهباكل » حيث كان الكهنة يلقنون. 
الشباب ما هو خليق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعمال الحفر عن 
حجرة دراسية قديمة وجدت على أرضها أ! واح طينية لبنين وبنا تكتبت فبها 
حك أخلاقية نحث على :الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو أن عام » كأن كارئة 
مفاجئة نكاد تحن أن محمد الله على وقوعها دهمت التلاميذ » فقطعت عليهم 
درسهم » وحفظت لنا 'ألواحهم » ومصائب قوم عند قوم فوائد22 , 
وكان البابايون » كالفيئيقيين » ينظرون إلى الكتابة على أنها محرد وسيلة 
لتيسير الأعمال التجارية » ولذلك لم يضيعوا كثر 1 من طيئهم فكتابة الأدب , 
ونجد فى ألواحهم قصصاً منظومة على لسان الحيوانة وهى نوع من أنواع 
لا حصز لها من القصص الحرافية . كنا نيحد فيها ترام دقيقة الوزن » مقسسة 
إلى سطور وإلى مقطوعات مفصول بعضها عن بعذن020٠‏ ؛ لكننا لا يد من 
الشعر غير الدبى الذى يصف شئون الناس العادية إلا القليل الذى لا يستتحق 
الذكر » وثرىف المر اسم الدينية ما يبشر بنشأة المسرجياتء وإن لم تصل إلى 
مسرحيات بالفعل » ونجد عنلدم قاطن مقنطرة م نكتب التاري . ذاك أنه 
المؤرخين الر سميينكانوا يسجاون تى الملوك وفتوحهم » ومايصيبٍ كل هيكل 
ن اليكل من عوادى الدهر » وما يقع فى كل مديئة من أحداث هامة ويقص 
لين رومس أشهر المؤرسمن البابليين وأ بهم ذكرآ » في اطمئنان العالم الو اثق 
امه » تفاصيل وافية عن خلق العالم وتارريخ الإنسان فىعهده الأول . ويقوم 
إنالله قد اختا رأول ملك من ملوك بابل أيتولى حكمها » وإنه حكدها ستة وثلانين 
ألفعام . مايقدر فى دقة ؛ جديرة فى حل ذأنها بالثناء ٠‏ وباعتدال ليس فيه 
تقدير غنره من إسراف » الزمن الذى مغهى من خلق الأرض إل أيام الطوفان 


او اس 
الأعظم هسّائة وواحد وتسعين ألفاً ومائتين من السئين 229 . 
ومن أروع الآثار الأدبية البى خلفتها أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا 

غطماً وجدت فى مكتبة أشور بانبيال » وهى الآن ى المتحف الدريطانى . وقد 
كتبت على هذه الألواح لور ابميس الذائعة الصيت ؛ وتتألف من طائفة 
من القصص غير الوثيقة الاتصال ضمت بعضهها إلى بعض فى عهود #تلفة 
يرجم بعضما إلى أيام السومرين أى إلى ما قبل المسبح بثلاثة لاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقصة الطوفان . وكان جلجميش بطل القصة السالفة 
الذكر حاكما أسطوريا لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتين الذى 
نجا من الطوفان ول بمت قط . ويدخل جلجميش ف القصة فى صورة مركبة 
من صورق أونيس وشمشون ٠‏ فهو طويل القامة » ضحي الحسم » مفتول 
العضلات » -جرىء مقدام » جميل يفئن الناس اله . 

ثلثاه إله » 

وثلئه آدمى » 

لا عائله أحد فى صورة جسمه . . » 

يرى جميع الأشياء » ولو كانت فى أطراف العالم » 

كابد كل شىء » وعرف كل ثىء » 

واطلع على جميع الأسرار » 

واخترق ستار الحكة الذى يحجب كل شىء »؛ 

ورأى ماكان خافياً » 

وكشف الذطاء عما كان مغطى » 

وجاء بأخبار الأيام اتى كانت قبل الطوفان » 

وسار فى طريق بعيد طويبل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام ؛ 


تت 89؟ امم 
م كتب على لوح حيجرى كل ما قام به من الأعمال299 . 
ويشكوه الاياء إلى إشتار قائلن إنه يرج أبناءعهم من دورهم ليكدحوا ى 
« يناء الأسوار بالنهار وبالايل)” ؛ وبقولالآزواجإنه « لايئرك زوجة لزوجها:» 
ولاعذراء واحدة لأمها» » وتذهب إشتار إلى أرورو عرابة جلجميش 
ترجوها أن تاق ابن آنحر مساوياً الملجميش وقادراً على أن يشغله فى نزاع 
بينهما » حى يستريح بال الآزواج فى أروك ويأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطين » وتبصى علها » وتصور مها إنحدر » وهو رجل له بأس 
اللنتزير » ولبدة الأسد » وسرعة الطير . ولايعبأ إنجيدو هذا ,صحبة 
الآدميين » بل يعتزهم ويعيش مع الحيوانات » ١‏ يرعى الأعشاب مع الظباء » 
ويلعب مع ملوقات البحار » ويروىظيأه مع وحوش الحقول » . ويحاول 
جد الصيادين أن يقتنصه بالشباك والفمخاخ ولكنه يعجز عن اقتناصه » 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعيره كاهنة توقع إنجيدو فى 
شراك حمها . فيقول له جلجميش : ١‏ اذهب أها الصياد » وخبذ للك كاهنة » 
فإذا جادت الوحوش إل مورد الاء لنستى فلتكشيف عن الها ء فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش » . 
وينطلق الصياد والكاهنة ريلتقيان بإنجيدو 
وها هوذا ء أيها المرأة ! 
فحلى أزرارك » 
أسفرى عن مفاتنك » 
حى ينال كفايته مئاك ! 
لا تحجمى ٠»‏ وأجيبيه إلى ما يشنهبى ! 
فإذا رآك فسوف يقكرب منك . 
وافتحى ثوباك » حبى يرقد عليك ! 
وأثرى شهوته » كا تفعل النسساء ع 
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وإذن فسيصبح غريباً عن وحوشه البرية ؛ 

٠هى‏ الى درجت معه فوق السبوب » 

وسيلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهئة أزرارها 

وكشفت عن مفاتها » 

حتى ينال كفايته منها » 

وم نحجم واعلت بره 

وفتحت وها لكى يرقد علا 9 

وأثارت نشوته كا تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها م 

فنسى إنجيدو أين ولد200 م 

ويبى إنجيدو مع الكاهنة ستة أيام و سبع ليال » يعب فيها السعادة عباً ؛ 

حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من الحبوانات قد فارقته 
فيغشى عليه من شدة الزن » فتزجره الكاهنة بقولا : « أنت يا من بلغت 
عظمة الآهة » كيف يطيب لاك العيش ببن وحوش الحقول ؟ تعال آذك 
إلى أروك حيث يعيش جلجميش الع لا يدانيه أجل فى جروته ) . 
ووقع إنجيدو فى شرك الكاهئة الى خدعته بثنائها عليه » فسار 37 اءها إلى 
أروك وهو يقول : « أرينى المكان الذى فيه جلجميش » أقائله وأظهر له 
قوتى» » فتسر بذلك الآلهة والأزواج ؛ ولكن جلجميش ينتصرعليه بقوته 
أوك الأمر ثم بعطفه وشفقته عليه بعدئذ » ويصبح الاثنان صديقين وفيين ؛ 
ويسيران جنبآ إلى جنب يحميان أروك من عيلام ٠‏ ويعودان ظافرين بعد 
أن يقوما بأجل الأعمال . « وخلع جلجميش عدته الحربية » ولبس شاءه 
البيض » وزين نفسه بالشارة الملكية ولبس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترثو إلبه بعينها الكببرتين » وتقول : 
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« تعالى يا جلجميش ٠»‏ وكن لى زوجاً ! وقدم لى حبك هديه ٠‏ ستكاوث 
أنت زوجى » وأكون زوجتك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواليب ذهبية مطعمة بالعقيق » وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حوللت البخور المنطلق من خشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الآر اضى انجاورة لابحر وسيخر الملوك كلهم بيدا الك واروك 
بثمرات الخبال والسهوول جرية يؤدونها اث عن يد ) . 


ويرفض جاءجميش طاءها ويذكرها بما جنته على عشاقها الكثير ين و »نهم 
تموز» وباشق » وحصمان » وبستانى» وأسد »وينادا قائلا : « إنلك نحبيئى 
الآن» ولكنلك ستضربيننى بعد كنا ضربت هؤلاء جمرعاً ) . وتطلب إشتان و هى 
غضى إلى أنو الإله الأعظٍ أن يخاق رأ ٠مترسا‏ يقتل جلجميش . ويرفض 
أنو طلها ويزجرها بقوله : ١‏ ألا تستطيعين السكوت وقد أذكرك جلجميش 
بغدرك وفضاتحك ؟ » وتنذره بأنها سوف تعطل كل ما فى الكون من 
غرائز الب والشهوة ؛ حتى مهلك كل شىء ححى . ويفضع أنو لإرادتها » 
ويخلق الريم المفترس » ولكن جلجميش يتغاب على هذا الوحش ,ععؤونة 
إنجيدو » وتصب إشتار على البطل لعنتها فياتى إتجيدو بأحد أطراف اريم ى 
وجهها . ويبئهج اذلك جلجميش ويئيه عجباً » ولكن إشتار تصرعه وهو 
فى عنوان مجده » ؤذلك بأن تصيب إلحيدو بداء عضال . 

ويحزن جلجميش ويبكى صديته الذى كان أحب إليه من النساء . 
ويفكر فى أسرار الموت » وهل عة وسيلة للفرار من هذا المصير انحتوم , 
إن رجلا واحدا قد نجا مله وهو شمش - ئيشتم فهو إذن يعرف 
سر الحلود . ويقرر جلجميش أن يذهب ابحث عن شمش - نيشتم » 
ولو اضطره هذا البحث إلى الطواف ف العالى كله . ويجتاز الطريق 
الموصل إليه جبلا يحرسه ماردان جباران يلمس رأساهما قبسة السماء 
ويصل دياها إلى المحم . ولكنهما يأذنان له بالمرور » ويسير اثنى 
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عشر ميلا فى نفق مظلم » يخرج بعده إلى شاطئ بحر عظم » ويرى من 
وراء مائه عرش سبيتو العذراء إهة البحار. ويناجمما أن تعينه على بور المأهه 
ويقول : ١‏ إذا لم أفلح فى هذا » فسألتى بنفسى على الأرض وأقذى نحى » ه 
وتشفق عليه سبيتو وتسمح له أن يجتار البحر فى أربعين يوم كلها عواصفئه 
وزعازع حى يصل إلى الخزيرة السعيدة التى يسكن أيها شمش - نيشتهم 
املد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن يففى إليه بسر اللجلود ورد 
عليه شمش - نيشلم أن يقص عليه قصة الطوفان » وكيف دمت الآ 
على ما سببته فى سورة جئوثها من دمارء وكيف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدتهما لآنهما أنجيا النوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلجميش تبئة 
تجدد ثمارها شباب من يأكلها ؛ ويبدأ جلجميش رحلته الطويلة إلى, 
بلده مختبطاً سعيدا ولكنه بقف ف طريقه ليستحم ٠‏ وبينا هو يفعل هق 
إذ تخرج إليه أقعى وتسرق النيتة0©© . 

ويصل جلجميش إل أروك بائسآً حزيناً » ويطوف بلمياكل ميكئلا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الآمة أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولولم تظل حياته 
إلا ربا يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو ويسأله جلجميش عن حال 
الموتى » فيرد عليه إنجيدو بقوله : «لا أستطيع أن أجيبك لأنى لو فتحته 
الأرض أمامك » واو أخيرتك بما رأبت لقضيت هن شدة الول » 
ولغشى علياك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهى تلك البلاهة 
لمق ضر عل ظلن اللقيقة رونقول: :8 الميقظى عل" اليد 
وسيغشى على" » ولكن خبرنى عنه ؛ ويصث له إنجبدو' آقوال المحم » 
ومبله النغمة اللهزينة كُتم الملحمة الناقصة43*© ,, 





0-0 
(ه) كان كبيرون من الأقدمين يمبدون الأفعى ويتشذوها رمز لخلوه » ذلك 
لقدرتها الظاهرة على الفرار من الموت بتبديل جلدها . 
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فصراليا 
امصلابا 
الفنانون 
الفنون الصئرى - الموسوى - ا#عوير - النحت - النقش القليل البر وز - العارة 

تكاد تكر ن قصة جلجميش المثل الوحيد الذى نستطيع أن ءَ 
به “على أدب البابليين . 1 الفنون الصغرى فإن ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل أنهم أوتوا قسطاً موفوراً من الإحساس بابحمال » 
وإن لم يذتوا روح الإبداع العميقة » وعلى أن هذا الإحساس لم يقض 
عليه كله امهما كلهم فى الأعبال التجارية » وف اللاذ الحسمية » وف تقواهم 
التى أرادوا أن يعوضوا مها هذه الناحية من حيامهم . وإن قطع القرميد 
التى طليت وصقلت بأعظم عناية » والحجارة البرزاقة د ات البرنز الدقيقة 
الصنع » والحديد » والفضة » والذهب » والتطريز الحميل » والسجاجيد 
الور ة » والثياب ذات الصبغات الحميلة » والأقشة المزركثة المعلقة على 
الخدران » والمناضد المرتكزة على القواعد والسرر والكراسبى40© ٠‏ 
إن هذه الخلفات كلها لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً قشيياً من الحمال 
والرونق وإن لم تلع علها كثيراً من القيمة أو الال . والخلى التى عير 
علا كثيرة » ولكنها تنقصها الدقة الفنية الى نشاهدها فى حلى المصرين 
الأقدمين ؛ وكان أكير نا ممشدنيا أن مرف ادن الاصين كر 
ما تعرض الفن الحميل » ويظن 5 أن من مال الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من الذدهب9؛!؟ . وكان لدى اليابلين آلات طرب كثيرة 
فاى » وقانون » وقيثارء ومزامير القرب » رك وقرون » اسن 
هن الغاب » وأبواق » وصنوج 55 وكان لم فرق موة 
ومغنون يعزفون ويغنون فرادى وجتمعين فى المياكل والقصور وف 

حفلات الأثرياء 23459 , 


ع 1 
اح لق يو 1 

٠. 6ب‎ 

لات 6 0 لمن و بز ناا 
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وكان التصوير بلألوان من القنون الثانوية عند البابلين » ستخدمونه ى 
تتزيين الحدر ان والماثيل » ولم يحاولوا قط أن يجعلوا منه فنا مسقتلايذاتد9© 614 : 
ولسنا نجد فى خرائب اليابلين تلك التقوش الملونة الى تزدان مها قبون 
المصريين » أو تلك المظات الى تجحل قصور كريث » كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابليين » ويلوح أن هذا الفن قد جمد وقتضرى عليه قبل أن يكتمل 
موه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى بها العرف عند السومرين » 
وأرعمها الكهنة على اتباعها والخرى على ستنها : فكل الوجوه المرسومة 
وجه واحدّ » ولكن الملوك أجسام متلئة قوية العضلات » والأسرى كلهم 
كأن تماثيلهم صبت فى قالب واحد » ولم يبق من تمائيل,البابليين إلا القلييل » 
ولم يكن نمة ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة البروز أحسن حالا من 
القاثيل ولكنبا هى الأخرى فجة خشنة يتحكم فها.العرف والتقاليد ؛ ونمة 
فارق كبير بينها وبين نقوش'المصرين القوية 'الى حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هذه النقوش إلى غايبها إلا حين تمثل الحيؤانات وهى هادئة ساكنة 
مهيبة ى أرياضها الطببعية » أو مهتاجة أثارمّها قسوة الإنسان949© , 

وليس فى وسعنا الآن أن نحم حكآ عادلا على فن العارة البابلى لأننا لا نكاد 
جد شيثا من عتلفات هذا الفن يرتفع فوق الرمال أكثر من بضع أقدام » وليس 
ببن1 ثارهم صور لعائرهم منحوتة أو مرسومة » يستدل منها بوضوح علىأشكال ' 
القصور واهيا كل وهندسة بناتها . وكانت البيوت تبنى من الطين » أو من الجر 
إن كانت للأغنياء منهم » وقلا كانت لها نوافذ ؛ ولم تكن أبوامبا تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناءء داخخلى مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار المتواترة بيوت الطيقات الراقية بأنها مكونة من ثلاث طبقات 
أوأربه**© . أما الخياكل فكانت تقوم على قواعد ى مسترى سقف الببوت 
اأبىكانت تلك المياكل تسيطر على حياة أهلها . وكان اليكل" فى الغالب بئاء 
'ضخمآ من القرميد مشيداً كالييوت حول فناء تقام فيه معظل الحفلات الدينية. . 
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ويقوم إل جوار المعبد ى أغلب الحالات برج عال سمى بلغنهم 
زجورات ( ومهناه « مكان عال » ) يتكون من طبقات مكعبة الشكل بعضها 
فوق بعض » وتتناقص كلا علت »© ويحيط مها سلم من نخاريجها . وكانت 
تستخدم إما فى الأغراض الديفية ‏ فقد كانت مزاراً عالياً للإله صاحب 
اليكل » - وإما فى أغراض فاكية بأن تكون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب البى تكشف عن كل شىء فق حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم الذى فى برسبا يسمى « «راحل الأفلاك 
السبعة » » وكانت كل طبقة من طبقاته مخصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة المعروفة عند البابليين » وملونة بلون يرمز إلى هذا الكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل » والى تلم بيضاء كاون اازهرة » 
وابى فوقها أرجوانية للمشترى » والرابءة زرقاء لعطارد » والخامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر » والسابعة ذهبية للشمس . وكانت هذه 
الأفلاك والكواكب تشير إلى أيام الأسبوع السبعة مبتدئة من أعلاها9؟29 . 


ولم يكن فى هذه المباى على قدرما نستطيع أن نثبين من منظزها ‏ شىء 
كثر عن الذوق الفنى » فقد كانت كلها كتلا ضخمة من خطوط مستقيمة 
لا تتطاول إلى شىء أكثر من مجد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة ببن 
الخرائبالقدبمة عقوداً وأقواساً » وهى أشكال أختذت عزسومر » واستخدمت 
فُُ غير عناية ون غير علم بعصير ها , وكان ها ف المبائى من زينات فى داخباها 
وخار'جها يكاد يقتصر على طلاء بعض أوجه الاجر » بعد صقلها ؛ بالألوان 
المقراء + واالزوقاء + واليقياء + واليراء > و إقامة صوزمن الفرميد السعيوان 
والنباتق مواضع قليلة من ابحدران , وهذا ة العز جيج ) الذىلم يكن يقصد به 
تجميل البناء فحسب بل كان يقتصدبه أيضاً وقاية المبانى منالشمس والمطر » قد.م 
يرجع على الأقل إلى عهد نارام ‏ سن وقد ظل شائعا فى أرض اللهرين إلى أيام 
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النتح الإسلاى . وهذا السبب أضحت صناعة الدزف أخص فنون الشرق 
الأدنى القدم ٠‏ وإن لم تننج من الأواتى اللدزفية ما هو جدير بالذكر . لكن 
فن العارة البابلل ظل على الرغم من هذا العون فنا ثقيلا خالياً من الال 
والأناقة » قضت عليه المواد الى استخدمت فيه ألا يرى إلى ما فوق اللدر.حة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت المياكل تقوم من الطين الذى حوله العال 
المسخر ون إلى لبنات وملاط » ول تكن ثمة حاجة إلى قرون طوال كى تتلى* 
مها البلاد كما احتاجت البانى الكبيرة الباقية ى مصر وى أوربا العصور 
الوسطى ؛ ولكلها هدمت بنفس السرعة ابى شيددت مها أو بما يقرب هلها » 
ولم يمض علها إلا خمسون عام حتى عادت "كا بدأت ترابآً8؟© . وكان 
رخص اللبن والآجر فى حد ذاته سببا فى فساد الهندسة البابلية . لد كان 
يسبل أن تقام من هذه المواد المبانى الضخمة » أما ابلهالٌ فكان من الصعب 
أن سال باستخدامها . ذاك أن الجر لا يعين على السموّ وابلتلال , 
والسمو والخلال هما روح العارة . 
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الفضل بار 
علوم البابلين 
الرياضة - الفلك - التقويم - الحغرافية - الطب 

كان البابليون نجاراً » ومن أجل هذا كان نجاحهم ى العلم أسر من 
يجاحهم ف الفن . لقد أوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على إيجاد الفلاك . وكانت الأعمال المتعددة التى يقوم مباكهنة أرض الحزيرة » 
من قضاء بين الناس » وهيمنة على المصاليح الحكومية ؛ وزراعة وصناعة » 
وعرافة وخيرة بالنظر فى النجوم وى أحشاء الحيوانات ‏ كانت الأعمال 
التى يقوم مها هولاء الكهنة حافزا مم على أن يضعوا ٠‏ على غير علم مهم 
أسس العلوم التى كانت فى أبدى اليونان الملحدين سبباً فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابليين الرياضية تستند إلى تقس الدائرة.إلى "5٠‏ درجة . 
وتقسيم السنة إلى "٠‏ يوماً . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاماً ستينيا للعد 
والحساب بالسندن ؛ وهو النظام الذى نشأت منه فيا بعد النظر الاثنا عشرية » 
التى تعد" بالاثنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
منها علامة للواحد تتكرر <تي تكو ن تسع علامات مماثلة الرقم 4( 
وعلامة ثانبة ارتم ٠‏ تتكرر حتى تصل إلى ٠ه‏ » وعلامة للرقم ٠٠١‏ »© 
وكان مما سهل لم عملية العد والحساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة وفسسها . بل تشمل أيضاً أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلامها ومربعاتها ومكعباتا . وتقدكم علم الهندسة حتى كان 
فى وسعهم أن يقد روا المساحات المعقدة ومساحات الأشكال غير المنتظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريبية ( النسبة ببن محيط الدائرة وقطرها ) 
بثلاثة وهو عدد تقربئ لايليق بأمة من الفلكيين . 
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وكان الفلاث هو العلم الذى امتاز به البابليون » وهو الذى اشمهروا به 
فى العالم القديم كله ء وهذا أيضاً كان السحر منشاأ العلم فلم يدرس البابليون 
النجوم لبر سمرا الخرائط التى تعين على مسير القوافل والسفن ٠‏ بل درسوها 
ا ما درسوها لتعيهم على التفبئ يمستقبل الناس ومصائرهم » وبذلاك 
كانوا منجمين أكثر منهم فلكيين وكان كل كوكب من الكواكب إها 
همه شئون الناس ولاغنى عنه فى تدبيرها . فكان المشترى مردك » وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال » والشمس شمش والقمر سن » وزحل نبيب » 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل نم أو كوكب تدل على 
أن حادثاً وقع على الأرض أو تتنبأ بوقوعه . ذإذا كان القمر منخفضاً مثلاء 
كان معنى ذلك أن أمة بعيدة ستخضع للملك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن الملك سيظفر بأعدائه . وأضحت المهود التى تبذل لاستخلاص العلم 
بامستقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابليين» واستطاع مها الكهنة 
الحبيرون بالتنجم: أن ينوا أطيب القرات من الملوك والشعب على السواء . 
وكان من هؤلاء الكهنة من هو مخلص اعلمه مؤمن به » ينب بغيرة وحماسة قف 
الجللدات التى تبحث ف التنجم :زاك عه زد ]ايه ا االور يق 
عهد سرجون ملاث أكد . وكانوا يشكون من الدجالين الذينيسير ون بين الناس 
يقرءون هم / 
هذه الأيام » كل هذا نظير أجو ر يتقاضونها وهم لميدرسوا منالتنجم 010 , 


طالعهم أو يتنبئون يما سيككون عليه ابلدو بعد عام شأن تقاويمنا ى 


ونشأ علم الفلك نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن خخرائط النجوم التىكانت 
تهددف إلى التنجم والتنبئُ بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام ٠٠١‏ ق .م أن 
سجاوا بالدقةشروقاازرهرة وغروما بالنسرة إلى الشمس » و حددوا مواضع عد 
بجوم » وأخلو | يصورون السماء على مهل0**© .. فلما فتح الكاشيونبلاد بابل 
توقف هذا التقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من جديد فى عهد ن,وخد نصرء 
فصور العلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقترانهما كا لاحظوا 
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الحسوف والكسوف 4 وعيئوا مسارات الكواكب 4 وكانوا أول »من ير 
النجوم الثوايت 4 ن الكواكب السيارة تمبزاً ديي4#00112 , وحددوا تاريخ 
الأانقلاين الشتالى واأص.. بق 26 وتاريحى الاعتدالين أأر ديء ى وا كر يفى » وساروا 
على المميج الى سرهم إليه السومريون فقسموا دائرة فلاك الروج( أى مسار 
الأرض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى "٠‏ درجة عادوا فقسموا الدرءجة إلى ستين دقيقة والدقيفة إلى .تن 
0 وكانثوا يقدرون الزمن بالساعة الماثية والازولة » وأكر لقان 
أنهم م يعملوا على 7 رقية هأ تن الالتين تكن فيحسب بل امهم اخيرعوهم| 
اخوثر اء 00 . 

وقسموا السنة إلى اثبى عشر شهراً قرياً » مها ستة فى كل منها ثلاثون 
يوم] والستّة الأخرى ق كل ممه تسعة وعشرونث 3 ولا كان جموع أيا مها 
على هذا الحساب لايبلغ إلا وه" يوماً فإهم كانوا يضيفون فى بعض السدن 
شوراً آخر لكى يتفق تقويمهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
تتفق مع أو جه لقم ر الأربعة . وحاولوا أن يتخلوا مم تقوجآ أسبل من هذا 
بأن قسموا الشهر إلى ستة ة أسابيع كل ممم خسة ة أيام 3 ولكن ثبت بعدئدذ 0 
اوج لقنس افو 1ر1 من رغبات الناس » وبقى التقسم الأول كا كان . 
وم يكونوا سيوك الووم من منتصف الايلة إلى منتصف الايلة الى 
تلا » بل كان عندهم من شروق القمر©*#) إلى شروقه التالى2*40© ع 
وقسموا هله المدة إلى اثنى عشرة ساعة » قى كل ساءعة مها ثلاثون 
دقيقة » وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أربعة أضعا ما قد يوحى إلينا 
اسمها . و اسمها . وإذن فتقسم الشهر عندثا إلى أردٍ بعة أسابيع ٠‏ وتقسم أوجه ساعاتنا 

) 0 مم كان البابايون يدرقون بين الكوكب وال « الثاربت »ع برصد سدركات الكوكب 
و 2م تمواله ) . ودعرف علم الفلك الم'ايث الكوكب بأزه جرم مياوى إدور بانتظام حول اأشمس 8 

(ع»ء) هكذاى الأصل ولمل ااؤْامئة يريد من شروق الشمس إلى شروقها » وذلك لأن 


شروق الدّمر يتأخر فى كل ليلة عن سايرقها باحو اه دقية و مل طول الساعة معلا 5 كل 
لياة عنه الأخرى . ) المأرجم ) 


ا هاا هم 


إلى اثنبى عشرة ساعة ( لا إلى أربع وعشرين ( وتقسم الساعة إلى ستن د فيقة » 
والدقيقة إلى ستين ثانية » كل هذه آثار بابلية لاشلك فا باقية ٠ن‏ أيامهم 
إلى عهدنا الخاض 60 » وإن كان لا يخطر انا على بال . 


وكان اعماد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أراً فى ركود 
الطب منه فى ركود الفلك . على أن أساليب الكهنة الخفية لم نمل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه تخريف الشعب . ذلك أن علاج المرضى قد خرج 
إلى حد ما عن اختصاص الكهنة وسيطرتهم من أيام حمورالى » ونشأت مهنة 
منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات يحددها القانون » فكان المريض ااذى 
يستدعى طبيباً لزيارته يعرف مقدما كم من المال يجب عليه أن يؤديه نظر 
هذا العلاج أو ذاك ونظر هذه الاراحة أو تلاك » وإذا كان هذا المريض 

ن الطبقات الفقيرة نقص الأجر 5 ى يتناسب مع فقره19*١»‏ . وإذا أندمطاً 
الطبيب أو أساء العمل كان عليه أن يؤدى للمريض تعويضاً . بل لقد بلغ 
د بعض الخالات البى يكون فمها الخطأ شنيعا أن تقطع أصابع الطييب 


كما القول » حى للا ارس صناعته عقب هذا الخطاً مباشر 1 )» 
سبق الدق ن 


ولكن هذا العلم الى نحرر من سلطانالدينحرراً يكاد يكون تام كان عاجز؟ 
سيب حر ص الشعب على التشخيص القائم على الخرافات و الأوهام» وعلىالعلاج 


بالأسالي ب السحرية . ومن أجل هذاكان السحرة والعرافون أحب إلى الشعب 


(*) وانتقل البابليرن من رمم السماء إلى دعم الأرض . وأقدم ما ثمرئ من الخرائط 
هى الى #طط فيها الكهنة طرق إمبر اطورية نبوضد نصر ومدئها(20١2‏ . ولقد عثر المنقبوت 
فى شرائب جاسور ( الى تبعد من بابل مائى ميل ثماليها ) على اوح من العلين يرجم تارمخه 
إلى عام 11٠٠١‏ ق. م ويتحتوى » ى ساحة لا تكاد تبلغ بوصة وأسدة » على خريطة لمقاطعة 
شط - أزلا » وقدمثلت فها الحبال مخطوط دائرية » والمياه مخطوط مائلة » والأنبار 
مخطوط متوازية . وكتبثت علما أسماء عدد من المسدن ء وبين فى هامثم] اتجاء الثمال 
والهزوب910) , ْ 


6 ع 
من الأطباء » وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذهم عندهم ؛ طرقاً املاج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان منشأ المرض ف رأمم تقمص الشيطان جسم 
المريض لذئب ارتكبه » وكان أكير ما يعالج به لهذا السبب تلاوة العزاكم 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدمت العقاقبر الطبية ؛ فإنها لم تكن 
تستخدم لتطهير جسم المريض » بل كان استخدامها لإرهات الشيطان 
وإخراجه من اسم . وكان أكثر الأدوية شيوعاً عقاراً مكوناً من خليط. 
من العناصر التى تعافها النفس اختيرت لا السهب عن قصد ؛ ولعلهم كانوا 
يفئر ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان الذى يتقمصه . وكانت 
العناصر المألوفة لدعم هى اللحم النئة » وللم اللعابن » ونشارة الحشب 
الممزوجة بالنييدذ والزيت » أو الطعام الفاسد » ومسحوق العظام 0 الشحم 
والأقذار » ممزوجة ببول الحيوان أو الإنسان أو برازه1*0© . وى بعض 
الحالات كان يستبدل بهذا العلاج بالأقذار لبن وعسل وزيد وأعشاب عطرة 
يحاولون مها اسنتر ضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع المريض كل علاج ٠‏ همل 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جبرانه من أن يشبعوا رغبتهم 
القديمة فيصفوا له العلاج الفعال الذى لا يخطئ 250 , 

على أن من واجبنا أن نقول إن العائمائة لوح التى بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابليين لا تحتوى على كل ما كان لدمهم منه ٠‏ ولعلنا 
نظلمهم إذا حكنا عللهم بما نجده فها وحدها . ذلاك أن استعادة الكل 
ااضائع من جزء صغير عثر عليه منه من أشد الناس خطورة فى 
التاريخ » وليست كتابةوالتاريخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخدام؟ لقوة الإيحاء استخداماً 
ينطوى على كثير من الدقة » ولعل هذه المركبات الكرمبة كان يقصد 


عد :784 اد 


ها أن تكون مقيئات . ولعل البابليين حدن يقولون إن المرض ينشأ من 
غزو. الشسياطين جسم المريض عقاباً له على ما يرتكبه من الذنوب » 
لا يتصدون بتوثم هذا شيئاً أبعد من المعقول من قولنا ين إن المرض 
ينشأ من غزو. البكثريا خسم المريض بسبب إهماله الإجراتى أو عدم 
نظافته أو نهمه . وقصارى القول أن من واجبنا ألا تكون واثقين 


كل البقّة من “جهل أسلافنا 8 


ب ههلا - 


ل 
الفلاسفة 


الدين والفلسفة - أيوب البابليين - كحيلث المابرين - رجل يقاوم الكهنة 


إن الآمم تولد رواقية وعوت أبيقورية » يقوم الدين إلى -جانب مهدها 
م يقول المثل القدم ) » وتصحما الفلسفة إلى قيرها . ففى بداية الثقافات 
كلها ترى عقيدة دينية قوية تخفى عن أعين القوم كنه الأشياء وترقق من 
طبائعهم » وتبث فى قلوءهم من الشجاعة ما يستطيعون به أن يتحملوا الآلام 
ويقاسوا الصعاب وهم صاءرون ٠‏ تقف الالطة إلى جائمهم فى كل خطوة 
يخطونما » ولا تتركهم مملكون إلا حين بملكون : وحتى فى هذه اللدل 
يحملهم إكامهم القوى على الاعتقاد بأن خطاياهم هى الى أغضيبت 
الالحة فانتقموا منهم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدم إعائهم » 
بل يقويه فى قلومم » فإذا جاء النصر » وإذا نسوا ادرب اطول ما ألفوه 
من الأمن والسلام » ازدادت “روتهم » واستبدلت الطبقات المسيطرة بحياة 
الجسم حياة الحواس والعقل » وحلت اللذة والراحة محل الكدح وااتاعب » 
وأضعف العلى" الدين بينا يضعضف التفكبر والدعة ما فى الناس هن رجولة وصبر 
على المكاره . وأخير يبدأ الناس برتابون فى آطهم » ويندبون مأساة المعرفة . 
ويلجأون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون مها من سوء مصيرهم . فهم ى 
البداية كأخيل وف الهاية كأبيقور ؛ وبعد داود يأتى أيوب » وبعد أيوب 
يأتى سفر الخامعة , 


وإذ كنا لا نستدل على تفكير البابليين إلا من أيام ملوكهم المتأخرين » 
فإ من الطبيعى أن نجد هذا التفكير تسرىفيه حكرة ااكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسقة المتعرين الدين يستوتعون بالملاذ مما يس تمتع مها الإتجليز : فترى على أجل 


ب هلآ سم 


الألواح مثلا بلطا -- أرتوا يشكو من أنه التزم أوامر الآلمة أشد مما التزمها 
جميع الناس + ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا » فقد أبويه » وخسر 
ماله » وحى القليل الذى بى له منه سرق ف الطريق . ويحيبه أصدقارئه 
كا يجيب أيوب أصدقاره ‏ يأن ما حل به من البلاء ليس إلا عقاباً له على 
خبطايا خافية عنه - وريما كان -جزاء له على صلفه العانى المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو أشد ما يشر غضب الالطة وحسدها ٠‏ ويوكدون له أن 
الشرليس إلا خمر؟ مقنم؟ » وأنه -جزء من الس الإلحية ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة بعقله الضعيف » وهو غافل عن هذه السأن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمسك بإيمانه وشجاعته فإنه ميجزى فى آخر الأمر خير اللخزاء ؛ 
وسينال ما هو خير *ن هذا وهو أن أعداءه سيلقون غقاجم + وينادى بلطا 
أرتوا الآلة يطلب إلها العون ‏ ثم تمتم القطعة الباقية من اللوح ختاماً 
مفاياً ”6 , 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت من بقايا جموعة الآداب البابلية الى 

خلفها أشور بانييال هذه المشكلة بعينها عرضاً أدق حين يتحدث تالى ‏ أتول 
أنليل » وهوىا يلوح أحد حكام نبور » عن لفسه فيقول ى وصف 
ما لاقاه من الصعاب(*© : 

( طمس على مقلى كأنما أغلقهما) بتفل ؛ 

( روقر أذ ) كأذى الشخص الأصم . 

وكنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة (ى) معاملى كأن بى جنة . 

ابعث إلى" العون ونجى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . . 

بالبار حسرات عميقة » وبالليل بكاء ء 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول العام شفاء . . 





٠ (‏ ) الألفاظ الموضوعة بين اقوسين ألفاظ غلنية . 


هلا م 


ثم يواصل قوله فيخيرنا كيف كان طول حياته إسالاً تقبأ » وكيف 

كان آعر شخص ف العام يصح أن يكون مصيره هذا المصير القانى : 

كأف ل أخخصص للإله تصيبه على الدوام ع 

ولم أبتهل إلى الآلمة وقت الطعام » 

ولم أعن” بوجهى وآنى بخراجى ؛ 

وكأن إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه . 

لقكد علمت بلدى الاحتفاظ يسم الإله ؛ 

وعوّدت شعى أن يتعظم اسم الإغة ... 

وكنت أظن أن هذه الأشياء نما يسر أى إله ء 

ولا أصابه المرض على الرغم من كل هذا التق الشكلى » أحذ يذكر * 

استحالة الوقوف على تدبير الالهة وفى ثقابات شئون البشر . 

من ذا الذدى يدرك إرادة آللة السماء ! 

إن تصاريف الإله كلها وض فن ذا الذى يدركها ؟.. . 

إن من كان بالأمس حي أصبح اليوم ميتاً » 

وما هى إلا لحظة حتى تتقسمه الغموم » ويتحطم قلبه فجأة » 

فهو يغنتى ويلعب لحظة ؛ 

وما هى إلا طرفة عبن حتى يندب حظه كاغغزون . . 

لقد لفنى الم 57 

تتطلع عيناى ولكنهما لا تبصران . .. » 

وأذناى مفتوحتان ولكنبما لاتسمعان . . . ؛ 

وقد سقط الدنس على عورتى » 

وهاجم الغدد التى فى أحشالى .. . 

وأظلم من الموت جسمى كله . . . 

(1-قمة الحضارة »ج ؟ » مجلد )١‏ 


لساله؟ ا 


يطاردنى المطارد طوال النهار ؛ 
ولايثرك لى بالليل لظة أتنفس فا . . 
لقد تفككت أطراق » فلم تعد تمشى مؤتافة » 
وأقضى الليل بن أقذارى كا يقضيه الثور ؛ 
وأختلط بيرازى كا يختلط الضأن ه 
ثم يعود فيجهر بإيمانه كما فعل أيوب فيقول : 
ولكنى أرى اليوم الذى يجف فيه دموعى ع 
اليوم الذى يدركنى فيه لدف الأرواح الواقية 5 
ويومئذ تكون الالهة رحيمة لى2"9 . 
ثم تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
ويشنى تانى من جميع أمراضه ؛ وهب عاصمة هوجاء فتطرد شياطين المرض 
كلها من -جسمه . ويسبح محمد مردك » ويقرب له القرابين النفسية » 
ومبب بالنأس جميعا ألا يقنطوا من رحة الالهة(*© . 
وليس بن هذا وببن ما ورد فى سفر أيوب إلا خطوة واحدة » كذلك 
نرى فى الآداب البابلية أمعلة سابقة لا يمكن الحطأ فها مما ورد قى سفر الجامعة 
من الكتاب المقدس . من ذلك ما ورد فى ملحمة جلجميش من 5 الإلحة 
سبيتو لهذا البطل بأن يكف عن شوته إلى الحياة بعد الموت » وأن يأركل 
ويشرب »© ويستمع على ظهر الأرض : 
أى جلجميش . لم هذا الحرى فى جميم اللنهات ؟ 
إن الحياة الى تسعى لها لن نجدها أبداً . 
إن الالمحة محين لقت بنى الإنسان قدارت الموت على بنى الإنسان ؛ 


() وأكبر الظن أن هذه الأقرال » الى بحد سوابق مثلها فى الأدب الشوءرى » كاك 
ا أثر فى واضع سفر أيوب 203549 , 
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واحتفظت بالحواة فى أيدسبا . 

أى جلجميش » املا بطنك ؟ 

وكن مرحاً بالنهار وبالايل ؛ . 

بالبار وبالليل كن ميتهجاً راضياً ! 

وطهر ثيابك . 

واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالماء ! 

وألق بالك إلى الصغير الذى بمسك بيداك ؛ 

واستمتع بالزوجة اتى تضمها إلى صدرل00*0*؟ , 

ونستمع فى لوحة أخرى إلى نغمة أشد من هذه حزناً غنتم بالكفر 

والتجديف . ذلك أن جبارو وهو عند البابليين كألقبيادس عند اليونان » 
يسأل إنساناً يكيره أسئلة ملوها الذك فيقول : 

أما العاقل الدكم » يا صاحب الذكاء » تأوه من صم قلبك ! 

إن قلب الإله بعيد بعد أطباق السماوات الداخلية » 

والحكة صعبة » والناس لا يفهموما . 

ويحيبه الشيخ متشائماً تشارم عاموس وإشعيا : 

استمع » يا صديى » وافهم أفكارى . 

إن الناس يمجدون عمل الرجل العظيم الذى يرع فى القتل » 

ويحةرون الرجل الفقير الذى لم يرتكب ذنباً . 


00 -- 





060 0 ن بين هذه الأقوال وبين ما ورد فى الآيات السابعة والثامنة والتاسعة من الإصحاح 
التاسع من سفر الحامعة : 0 اذهب كل غبزك بفرج » واشر ب خرك بقلب طليب » لأن الله 
منذ زمان قد رغى عملك . م - لتكن ثيابك فى كل حين بيضاء ولا يعون رأسك الدهن . 
5< التذ عيش مع المرأة الى أحببتها كل أيام حيوة باطلك الى أعطاك إياها تحت الشمس » 
كل أيام باطلك 'لأن ذلك نصيبك فى الحيوة وى تعبك الأى تتعبه تحت الشمس . 


ال هك 


ويبررون أعمال الرجل الاثم الذى يقترف أشنع الأخطاء 

ويردون الرجل العادل الذى يسعى 1ا يريده لله م 

وهم يسلطون القوى ليغتال طعام الضعيف ؛ 

ويقوون القوى » 

ومبلكون الرجل الضعيف » ويطرده الرجل الغى . 

وينصح جبارو مع هذا أن يفعل ما تريده الأهة . ولكن جبارو يقطع 

صلاته مها وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام أى, الناس ثواء ٠‏ 

إنهم لم ينقطعوا عن عرض الأكاذيب والأضاليل 

يقواون باللفظ الشريف ماكان فى صالح الرجل الغى . 

هل نقصت ثروته ؟ لم ييادرون إلى معونته . 

وهم يسكون معاملة الضعيف كأنه لص » 

وهم مبلكر 0ه فى شعايجة عبن » ويطفئوذه كا يطفئون اللهب2359 . 

وليس لنا مع ذلاك أن نبالغ فى شأن ما نجده عند البابايين من مزاج 

سوداوى » وما من شك فى أن الناس كانوا يصذون فى رضى ومحبة إلى 
ما يقوله كهانهم » ويزدحمون فى الهياكل يطلبون رضاء الآلهة ع اكن الذى 
يدهشنا يمن هو طول [كامهم بديهم اإذى لا يعرض علبيهم إلا القايل من 
سات :لاف والسلوع وهل فى دن اكلين: فى فول (الكيدة أن 
لا ثبىء يمكن أن يعرف إلا بالوحى الإلهى ؛ وإن هذا الوحى لا يصل إلى 
الئاس إلا عن طريقهم هم ؟ ويحدثنا الفصل الأخير من هذا الوحى عن 
هبوط الروح اليتة صالحة كانت أو طالحة إلى أرالو أى الحم لتيقى فها 
أيد الدهرفى ظلام وعذاب مقم . فلا عجب والحالة هذه إذا انصرف 
البابليون اتقصف والمرح ف الوقت الذى جدن فيه تبوخحد نصر بعد أن ملك 


كل شىء ول يدرك أى شىء ؛ وأمتئ يرت كل فى ع 
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فصل ل# اشر 
قبر ية(*») 


وعهت 


محدثنا الروايات المتواترة كنا يحدثنا سغر دائيال ‏ الذى ل تيده أية وثيقة 
معروفة - أن نيونحد نصر بعد أن حك زمنا طويلا ؛ حالفه فيه النصر والرخاء 
على الدوام » وبعد أن جمّل مدينته ما شقه فها من الطرق وما شاده من 
إلقصور » وبعد أن بنى للآة أربمة وخمسين هيكلا » بعد أن فعل هذا كله 
انتابته نوبة غرية من انون » فظن 5 حيوالاً ومشى على أربع + 
واقتات بالكلاً2712© . ويختنى اسمه أربع سنين كاملة من التاريخ ومن سجلات 
بابل الحكومية200 . ثم يعود فيظهر لحظة قصيرة ثم ينتقل إلى الدار الآخحرة 
قُْ عام 7ه ق .م 

ولا تكاد تمغضى على وفاته ثلاثون عام حتى تتصدع إمير اطوريته 
وتتمرق شر ممرق . و حكم بعده نابوئيدس وجلس على العرش سبعة. عشر 
عاماً آثر فا أعمال الحفر على مهام الحكم » وصرف وقنه وجهده فى 
التثقيب عن عاديات سومر وئرك مماكته تتداعى 2050© . فاضطريت أ<وال 
اليش » وانهمك رجال الأعمال فى شئون المال العليا الدولية » فنسوا حهم 
لبلادهم » وغفل الناس عن فنون الحرب لاشتالم يشئون التجارة و انغياسهم 
ف الملذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الملوك شيئاً فشيئاً » وملأوا خزائهم بالأمو ال 
الى أغرت الدول الأجنبية بغزو البلاد وفتحها . ولما أن قف قورش وجبوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة المعادية اكهنة من 


البابلين أن تفتح له هذه الأرواي #:ورقضيك: بشيطراية سني و1070 


( * ) القبرية العبارة المكتوبة على الثر طمهاام؟ . ( امارج ) 
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وحكم الفرس بابل قرنين من الزمان كانت فى خلالها شطراً من أعظم 
إمبراطورية عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت » ثم أقبل الإسكندر يجروته 
وافتتح المدينة دون أن يجد منها أية مقاومة » وظل يشرب اللحمر فى قصر 
نيوخد نصر حتى امات23512 , 

ولم تفد البشرية من الدضارة البابلية ما أفادته من حضارة المصريين 2 
ول يكن فبها من التنوع والعمق ما ى حضارة الحند كالم يكن فها من 
الدقة والنضوج ما ى حضارة الصين . على أن بابل هى الى أنشات ذلاك 
الققصص الساحر اميل الذى أصبح بفضل براعة الوود الأدبية الفنية «جزءا 
لا يتجزأ من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء اليونان 
الحوالون إلى دويلات مدمهم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والفلك » 
والطب » والنحو ٠‏ وفقه اللغة » وعلم الآثار ؛ والتاريخ » والفلسفة . ومن 
دويلات المدن اليونانية انتقات هذه العلوم إلى رومة ومنها إلى الأوربيين 
والأمريكيين : وليست الأسماء التى وضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم ؛ 
والموازين » والمقاييس » وللآلات الموسيقية » ولكشير من العقاقنر » ليست 
هذه كلها إلا تراجم لأسمائما البابلية » بل إنها فى ان الأحيان لا تعدو أن 
تكون بديلا لحروفها من الأحرف البابلية إلى اليونانية1"9© . وبين) استمد 
فن العيارة اليونانية أشكاله وإشهامه من مصر وكريت ء فإن العارة الباباية 
هى التى أودت عن طريق ااز.جورات بقباب المساجد الإسلامية » و بالمنارات 
والأبراج فى العصر الوسيط ٠‏ وبطراز البانى المرتدة فى أمريكا فى هذه 
الآيام . وأضحت قوانين حموراى تراث للمجتمعات القديمة كلها 
لا يقل فى شأنه عما ورثه العالى من رومة من نظام ال حكم وأساليه:... ولق 
التقلت حضارة أرض الهرين من مهدها وأضحت عنصراً من التراث 
الثقانى للجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التاريخية انلخطيرة . 
فقد فتحت أشور بابل واستحوذت على تراث هذه المديئة القدعة » 


لد #ل51 لم 


ونشرته فى جميع أنحاء إمير اطورينمها الواسعة ؛ وتلا ذاك أسر الموود الطويل 
وما كان احياة وللأفكار البابلية فوم من أثر عظم » وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسى واليونانى اللذذان فتتحا جميع طرق التجارة والمواصلات ببن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالم يشبد العالم 
من قبل له نظراً فى "كاله وحريته . 

إن شيئاً ما لا وضيع من العام آخر الأمر » بل إن كل حادثة ترك فيه 
أثرها خخالدا إلى أبد الدهر » خيراً كان ٠‏ ذلك الآثر أو شراً . 





أخبارها 
بداية تارمها - مدنا - أصل مكانها - الفائون - سيدريب 
وعسر هدون - و سر دذابالوس » 

فى أثناء الأحداث التاريخية السالفة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شهال بابل وعلى بعد ثلماثئة ميل منها . واضطر أهل البلاد ااتى نشأت فبها هذه 
الحضارة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة أرعمتهم عاما القبائل الحبلية التى كانت 
لا تنفك مبدددهم من جميع ابلنهات . وما لبثوا أن غلبوا هؤلاء المهاجمين 
واستوثوا على المدن القىكانت مهدهم الأو ول فى عيلام وسومر وأكد وبابل ؛ 
وتغلروا عل فينيقية ومصر » وظلوا مائتى عام كاملة يسيطرون بقوتهم 
الوحشية على بلاد الشرق الأدنى . وكان موقط سومر من بابل » وموقف 
بابل من أشور كوقفكريت من بلاد اليونان وموقف بلاد اليونان من رمة م 
فقد أنشأت المدينة الأولى حضارة » وتعهدتها الثانية وأتمتها حتى بلغت 
ذروما » وورثتبا الثالئة و أضافث إلا من عندها » وجبتها » وأسلمتها وهى 
تحتضر هدية منها إلى البرابرة الظافرين الذين كانوا يحيطون مها . ذلك أن 
البريرية نحيط على الدوام بالحضارة ء وتستقر فى وسطها ومن متها » متحفزة 
لآن نباحها بقوة السلاح ء أو بالهجرة اللاعية » أو بالتوالد غير المحدود . 
وما أشبه الر برية يالغابة لمتلبدة ف البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام 


©7595 لا 


أن تمشى على معالم الإنسان المتحضر وتقاوم جهوده » ولا تعترف قط 
مبزيعاها » بل نظل قروتآ طوالا صابرة تترقب حبى تناح لها الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين بفعل الإنسان احفر 
ونشأت الدولة الجديدة حول أريع مدائن تروم! مياه نهر دجلة وروافده » 
وهى أشور وعحلها الآن قلعة شرغات» وأريلا وهى إربل الحالية » والكلخ 
وهىالآن تمرود » وثينوى وهى قوير جلث . على الضفة المقابلة لمدينة موصل 
مدينة الزيت . وقد عثر المنقبون فى أطلال أشور على شظايا من السبج- 
الجر الزجاجى الأسود ‏ وءلى سكاكين رقطع من الفخار الأسود عليها 
رسوم هندسية توحى بأنها من أصل أسيوى22 ؛ وكل هذه من مملفات 
عصر ما قبل التاريخ . وكشفت بعثة أثرية حدلاة فى تى جورا » بالقرب من 
موقع نينوى عن بلدة يرد كاشفوها الفخورون تاريخها إلى عام ٠/ا"‏ ق »ام 
رغم ما فها من هيا كلى وقبور كثيرة » وأختام اسطوانية مثقنة ا 
راان جيل 2 ورم ما عاروا عليه فها من ترد هو أقدم ترد عدر فق 
التاريخ(© . وتلا مسألة جديرة ة بتفكير المصلحين فى هذه الأيام . ولع الإله 
أشور سوم على مدينة عن مدمها ( م على اأقطر كاه آخر الأمر ) ؛ وق هذه 
المدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الأمة » وظاوا يقيمون مها حى افطروا 
بسبب تعر ضبها سر الصحراء اللافيح ولحجيات جير امهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
ثانية هم فى مكان أتل من العاصمة الأولى حرارة + وكانت هذه العاصمة 
الثانية هى ينوى ؛ واسمها هى أيضاً مأخر ذمن اسم إله من آلهتهم هوالإله 
ينا إشتار الأشوريين . وكان ثلثائة ألف من الأهاين يسكنون تى نينوى أيام 
طذهاءق: عبد أعون بإنيال كا كان ملرقيا جعار له الأرس عادة ف يخلفون 
الحزية من جميع بلاد الشرق القريبة . 
ركان الأهلون خليطاً من الساميينالذين وفدوا إلها من بلاد الحنوب 
المتحضيرة ( أمثال بابل وأكد ) » ومن قبائل غير سامية جاءت هن الغرب 
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( ولعلهم من الحثيين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل ميتانى) » ومن الكرد 
سكان الحبال الآثين من القفقاس9© ء وأخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنوهم من سومرء ولكنهم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلما لا تكاد 
تشترق فى شىء عن لغة أرض بابل وفنونها . بيد أن ظروفهم اللخاصة 
باعدت بيهم وبين النعم انث الذى انحدر إليه البابليون2» ؛ و لذلاك ظلوا 
طوال عهدهم شعياً ماربا ممتول العضلات » ثابت انان » غزير الشعر » 
كث اللحى » معتدل القامة » يبدو رجاله فى آثارهم عابسن » ثقيلى الظل » 
يطئون بأقدامهم الضخمة علم البحر المتوسط الشرق . وتاويخهم هو تاريخ 
الملوك والرقيق » والهروب والفتوح » والانتصارات الدموية والغزاتم 
المفاجئة ٠.‏ واغتتم ملوكهم ‏ الكهنة الأوائل - وكانوا أقيالا خاضعين لأهل 
الجذوب ‏ سيطرة الكاشيين على بابل فاستقلوا عنها » ولم يحض إلا القليل حى 
ازدان أحدهم باللقب الذى ظل ملوك أشور يتباهون به طوال عهده, وهو 
. «الملك صاحب الحم الشامل » . ويير ز أمامنا من بين هلاء الأقيال الحاملى 
للذكر أفراد تهدينا أعماهم إلى معرفة السبيل الى سلكتها بلادهم فى 
نمامها وتطورها(*© . 


فبينا كانت بلاد بابل . :تخبط فى ظلات حكم الكاشيينضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الثهالية تحت حكه » واتخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى ناريخ أشور هوام تغلث فلاصر الأول .كان هذا الملاك صياداً 
ماهراً » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل وهوراجل 
مائة وعشرين أسدا » وقتل وهوفى عربته كمانمائة©©» ع وجاء فى نقش نخطه 


كاتب أكثر ملكية من املك ننمسه ‏ أنه كان يصيد الأحم والحيوانات عى 





( » ) وقد وجدث من عهد قريب ى حرائب مكتبة سرجون الثانى لوحة تحتوى ثيتا 
(*هلاب 5هلاق.م6412). 


557 ب 


السواء . «وسرت قى بأمى الشديد على شعب قوه 2 وفتحت مداثهم ؛ وسقت 
منها الغنائم » واستوليت على ما لاحصر له من بضائعهم وأملاكهم » وحرقت 
مدنهم بالئار» ودمرما وخريما . . . وخخرج أهل اذ عقن من جبالم واحتضنوا 
قد نح وفرضت عليهم اللخزية90) ) . وقد ساق هذا الاك جيوشه ىكل انجاه » 
فأخخضع الحثيين والأز من وأربعين أمة غير هما » واستولى على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له الهدايا وهى قلقة وجلة » ( وكان متها تمساح ألانه كثيراً 
وخفف من غضبه ) . وبنى من الخراج الذى دخل خزائنه هياكل لألهة 
الأشوريين والآهاتهم » ولم تسأله هذه الالمة عن مصدر هذه الثروة كلها 
كأنما كان حمها كله أن تكون لها هياكل تقرب فما القرابين . ثم خرجت 
بابل عليه » وهزمت بجيوشه » ونهبت هياكله » وعادت إلى بابل تحمل معها 
آلهته أسرى . ومات تغلث فلاصر شخزيا وتما©) . 


وكان حكه رهزا لتاريخ الأشورى كله وصورة مصغرة مله : حرب 

00 هه 2 5 ٠‏ 2 . 5 01 
وجزية فرضهما على جيران أشور ثم فارضا ءلى أشور نفسها . واستولى 
أشور ناصر بال على اثنتى عشرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه بمغاتم 
كشرة 3 وممل بيده غيون خسن من الأسرى 2 واس تمئع بلسمائه » ومات 
ميتة شريفة0© , ومد سلما نصر الثالث هذه الفتوححتى دمشق » وحارب 
عدة وقائع تكبد فا خسائر فادحة » وثتل فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً 
من السوريين ؛ وشيد اهيا كل » وفرض الحزية على المغلوين : م ثار عليه 
أينه ثورة عنيفة واه( 5 وحككت سمورامات أم الملك ثلاث سين 4 
وكان حكمها هو الأساس التاريخى الراهن لأسطورة #ميراميس اليونائية » 
الى تجعل مها نصف إهة ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهندسة 
بارعة » وحاكمة محنكة مديرة . وثلاك الأسطورة هى كل ما تعرفه عن 
هذه الملكة 8 وقد وصدها ديودور الصقى وصفاً مفصلا ببديعاً0١)‏ 8 


وجدّش تغاث فلاصرالثالث جيوشاً جلديدة » واستعاد أرمينية 2 واجتاح سوريا 


وبابل » وأضع اكه دمشق والسامرة » وبابل . ومد هلك أشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولما مل الحرب وجه همه إلى شئون الحم 0 
فأثبت أنه إدارى عظم » وشاد كثيراً من المياكل والقصور » وساس 
إدير اطوريته الراسعة سيامة قوبة <ازمة » وأسم روحه وهو ى فراشه هو 
وجلس على العرش سرجون اثانى » وهو ضرابط من ضباط اللخيش » على 
أثر انقلاب سياسى نابايونى » وقاد جوشه بنفسه » وكان فى كل واقعة 
يتخذ لنفسه أشد المواقف خبطورة2!12 » وهزم عيلام ومصر ء واسيرد 
بابل . وخضع له الموود والفلسطييون بل واليونان سكان قرص ٠‏ وحم 
دولته حكماً صالاً » وناصر الفئون والآداب » والصناءة والتجارة » 
ومات فى واقعة نالل فها النصر على أعدائه » ورد فبها عن أشور غارات 
اللمحافل الكمرية المتو حدة الى كانت تهددها بالغزو 1 

وقضى ابنه سنحريب على الفين الى ثار عجاجها فى الولايات انجاورة 
الخليج الفارسى » وهاجم أورشلم ومصر دون أن يلى نجاح0*© » وهب 
تسعا و ثمانين مدينة » وتمائمائة وعشرين قرية » وعم سبعة آلاف ومائى 
جواد » وأحد عشر ألفخار وتمانئن ألف ثور » وتمائمائة ألف رأس من 
الثم » وماثتتن وتمانية لافمن ل ى )وه ىأر قام لى يستخف بها الكاتب 
الرسمى الذى كتب سيرته ثم غضب على بابل لازعتها إلى الحرية فحاصرها » 
واستولى علمها » وأشعل فما النار فدمرما تدميراً » ول يكد يبقى على أحد 
من أهلها رجلاكان أو امرأة » صغيرا كان أوكبراً » بل قتاهم عن 
آخرهم تقريبا ؛ حبى سدت اجشهم مسالك المدينة ٠‏ ونهيت العايد حبى 
م يبق فها شاقل واحد » وحطمت' آلة بابل صاحبة السلطان الأعظم 
القدم ء وسيقت أسيرة ذليلة إلى نينوى . وأصبح مردك الإله الأكر 

(* ) ونعزى الرواية المصرية نجاة مصر إلى فمل جماعة من جرذان الحةقول الفطنة قرغست 


كائن الحيوش الأشو رية المعسكرة أمام بلاوزيوم ؛ وأوتار قسهم ؛ وأر بطة دروعهم ©» 
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خادما ذايلا لارب أشور . ولم ير من بتى حيا من البابليين أنهم كانوا مبالغين 
فى تقددير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى البود ,بعد 
ماثة عام من ذلك الوقت »؛ قالوا إن إههم قد شاء له تواضعه أن ينوزم ليعاقب 
بذلك شعيه هم و استخلدم لحر يب غنالم نصره وما انيه من البلاد المفتوسدة فى 
إعادة بناء نينوى » وول مجرى الهرين للمابتها من الاعتداء » وبذل ق 
إصلاح الأرض البور من القوة والناط ما تبذله الدول التى تشكو عدم وجود 
فانض لدها من غلاتها الزراعية » ثم قتله أبناؤه وهو يتلو الصلوات9© . 
وقام ابن له من غير القتلة وهو عسر هدن وانتزع العرش من إخخوته 
السفاحين » وغزا مصس ليعاقها على ما قدمته من المعونة للثوار السوريين » 
وضمها إلى أملاكه » وأدهش غرلى آسية بسيره المظفر من منف إلى نينوى 
ومن خخافه ما لا مخصى من المخاتم ؛ وجعل أشور سيدة بلاد الشرق الأدنى 
بأحمعها » وأفاء علها من الرخاء ما لم يكن لا به عهد من قبل » واسترضى 
البابليين بإطلاق الهم الأسيرة وتكرعها وإعادة بثاء عاصمتوم الخرية » 
كنا استرضى عيلام بتقديم الطعام إلى أهليا الجياع . وكان ما قدمه من 
الإغاثة على هذا النحو عملا لا يكاد يوجد له مثيل فى الاريخ القديم كله م 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر ليخمد فبا ثورة يعد أن م 
إميراطوريته حكما لمتر له فى تاريخها شبه الهسجى مثيلا فى عدله ورحته . 
وجى خخلفه أشور بانيهال ( وهو الذى يسميه اليونان سردنا بالوس ) 
ثمرة هذه الأعمال » فوصات أشور فى شلال حكمه الطويل إلى ذروة مجدها 
وثرونا . ولكن بلاده بعد وفاته فقدت هذا العز » فوهنت قوم!ا وفسدت 
أمورها لطول عهدها بالحروب المتقطعة التى نخاضت عمارها أربعين عاماً » 
وأدركها الفناء » ولما يمض على موت أشور بانيهال عشر سنين . وقد 
احتؤظ انا أحد الكتاب بسجل سنوى لأعماله29*0 » وهو سجل مل ينتقل 
فيه من نحرب إلى درب » ومن دصار إلى بحصار ؛ ثم إلى مدل؛ جائعة 
وأسرى تلخ جلودهم وهم أحرياء . وسنطق هذا الكاتب نفسه 


ب لكالا مم 


ون بانييال فيحدثنا عما خربه من بلاد عيلام ويقول : ١‏ لقد خربتمن 
بلاد عيلام ما طوله مسير شهر وخمسة وعشرين يوما . ونشرت هناك الملح 
والحسلك ( لأجدب الأرض ) وسقت من الغانم إلى أشور أبناء الملوك » 
وأخوات الملوك » وأعضاء الآسرة المالكة فى عيلام صغير هم وكبيرهم. » 
كنا ستمت منها كل من كان فها من الولاة والحكام » والأشراف والصناع ء 
وجميع أهلها الذكور والإناث كبارا كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحمير وضأن وماشية تفوق فى كثرتها أسراب اللحراد » ونقلت إلى 
أشور تراب السوس » ومدكتو » وهلتعاش وغيرها من مدائهم . وأخضعت 
فى هدة شهر من الأيام بلاد عيلام بأحعها ؛ وأخدت فى حقولها صوت 
الآدمين ؛ ووقع أقدام الضيأن والماشية » وصراخ الفرح المزهث من الأهلين 1 
وتركت هذه الحقول هرتعا للحمير والغزلان والحيوانات اليرية على 
اختلاف أنواعها )© , , 


وجىء برأس ملك عيلام القتيل إلى أشور بانييال وهو فى ولجة مع 
زوجته فى -حديقة القصر » فأمر بأن يرفع اأرأس على #ود ببن الضيوف » 
وظل المرح أ#رى قف عجراه 3 وعدّق الرأس فيا بعد على باب نيئوى » وظل 
معلقاً عليه حتى تعفن وتفتّت . أما دنانو القائد العيلانى فقد سلخ اجلده 
حياً » ثم ذبح كما يذبح الحمل » وضرب عق أخيه ؛ وقطع جسمه إرباً ؛ 
ووزع هدايا على أهل البلاد تذكاراً لهذا النصر اللحيد© . 

وم يخطر قط ببالأشور بانيهال أنه ورجاله وحوش كاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش » بل كانت جراثم التقتيل والتعذيب هذه فى نظرهم عمليات جراحية 
لا بد منها لمنع الثوراث وتثبيت دعا مالأمن والنظام ببنالشعوب التلفة المشا كسة 
المنتشرة من حدود الحبشة إلى أرميفية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخضعها 
أسلافه لحكم أشوق:. لقد كانت هذه الوحشية فى رأيه واجماً يفرضه عليه حر صه 
على أن يب الثراث سلها . وكان ينياهى بما وطده فى ربوع إمير اطوريته من أمن 


ل الآ هسه 


وسلام 2« وا سياد مدمها م . ن نظام . والحق أن هذا التباهى لم بكن على غير 
أساس . على أن هذا الملك لم يكن مجرد ملك فاتح أسكره سفلك الدماء » 
وشاهد ذلاك ما شاده من المبانى وما بذله فى شجيع الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جميع أنحاء دواته يدعو المثالين والمهندسين ليهءوا له رسوم 
اميا كل والقصور ويزينوها كما فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استوات 
رومة على بلاد اليونان . وأمر عدداً كبيراً من الكتبة أن يجمعوا وينسخوا 
كل ما خلقه السومريون والبابليون من آداب 2 ووضع ١‏ نسخوه وما جمعوه 
كله فى مكتبته العظيمة فى نينوى » وهناك.وجدها علاء هله الآيام سليءة 
أو تكاد بعل أن مرت علمها خسة وعشرود قرناً من الزمان 5 

وكان مثل فردرك الأكير يفخر يملكاته الأدبيةىا يفخر بانتصاراته فى 
الحرب والصيد20© , ويصفه ديودور الصقلى بأنه طاغية فاسق خزنى 29 ع 
ولكنا لا مجد فى حميع الوثاثق التى وصلت إلينا على كثرتما ما يكيد هذا 
القول . وكان أشور يانيبال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية خرج إلى 
الم الى قُْ اط ءكئان الملوك و نهم بأنفسهم وليس و٠‏ عه دن السلاح إلا سكين 
وحربة » فقابل الاساد 0 لوجم . وإذا «جاز لنا أن نصدق ما كتبه عنه 
معاصرره فإنه ل يكن يتردد قط فى أن يتولى قيادة الهجوم عاما بنفسه ؛ 
وكشراً ما سدد الضصربة القاضية بيده2"© . فلا عجب والحالة هذه إذا 
افتن له الشاعر بيرث 810 و نسيج حول إعوه مسر حدرة 0 أسمطورى 
والنصف تاريحى 2 صور فها ما ياغته شوق فى أدافة من الو والمجد 0 
وما داهمها بعدثل من خحراب شامل 3 وما حل يمليكها ؛'نْ قنوط ٠.‏ 


]ا لد 


. مه . 
بعص لالى 
الحكومة الأشورية 
الانزعة الإستمارية - الحروب الآشورية - الآلحة المددة - القانون 
اذة الانتقام وللتعايب - الإدارة - منف ملوك الشرق 

إذا جاز لنا أن تأخذ بالمبدأ الاستمارى القائل إن سيادة حك القانون » 
ونشر الأمن » والتجارة » والسلم ف العلم تبرر [خضاع كثير من الدول 
طوعاً أو كرهاً لسلطان حكومة واحدة ٠»‏ إذا جاز لنا أن تأخد مبذا المبدأ 
كان علينا أن نقر لأشور بذلك الفضل الكببر » وهو أنها أقامت فى غرلى 
آسية حك كفل هذا الإقلم قسطاً من النظام والرخاء أكير مما استمتع به 
هذا ابلازء من الأأرض فيا تعلم قبل ذلك العهد . ذلك أن -حكومة أشور 
بانبهال الى كانت تضم تحت جناسيا بلاد أشور ٠‏ وبال » و أرمينية » 
وميديا » وفلسطين » وسوريا » وفينيقية » وسومر » وعيلام » ومصركانت 
بلاجدال أوسع نظام إدارى شهده عالم البحر المتوسط أو عال الشرق الأدنى 
حدى ذلاك العهد ؛ ولم يدان أشور بانيوال فيه إلا حمورالى أو تحتمس الثالث وم 
يضارعه قبل غهد الإسكندر إلا الفر وحدهم . وكانت هذه الإمير اطورية 
تستمتع بقسط من الخرية » فقد احتفظت مدما الكرى يحظ موفور من 
الحم الذاتى انحلى » "كا احتفظت كل أمة فها بدينها » وقوانينها وحاكمها ع 

ها دامت لا تتوانى عن أداء الحزية المغروضة علها921؟) , 
ومن شأن هذا النظام المفكاث أن يؤدى كل تراخ ف سلطته المركزية إلى 
الثورات الشعبية أوفى القليل إلى بعض النراخى قى أداء الحزيةوكان لايد والخالة 
هذه من إعادة فتحالبلاد المرة بعد المرة ٠.‏ وأراد تغلث فلاصر أن يتحاثى خطر 


ب ##/الا ل 


هذه الثزرات المتكررة فوضع تلاك السياسة التى تمثار مها أشور على غيرها 
من الأمم وعى تقل أهل البلاد المفتوحة إلى يلاد أخرى بعيددة ء عازنجون 
فيها بببكانها الأصلين امتزاجاً قد يفقده وحدتهم وكيانهم » ويقلل الفرص 
السائمة مم لاعصيان . على أن هذه الخطة لم تمنع اندلاع لميب الثورات ع 
فاضطرت أشور:يسبها إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق الحسام . 

من أجل هذا كان اليش أقوى دعامة للدولة وأهم مقوماتها ؛ وكانت 
أشوو تعترف اعترافً صرياً بأن الحكم هو تأممم القوة » ولذلك فإن ما لها من 
فضل على قضية للتقدم إنما كان فى فن الحرب . فهى الى نظمت فرق 
المذكبات » والفرسان ؛ والمشاة » والمهندسن الذين يقوضون الأبنية ؛ وقد 
وضع الأشوريون هذه الفرق نظام يسهل معه تحريكها وتوجيها من ناحية 
إلى أخرى فى ميدان القتال . وكانت لم آلات للحصار لا تقل فى قوتها 
عما كان منها عند الرومان » وكانوا يجيدون فهم الفنون الحربية اللياصة 
بتعبئة االحنود وحركاتبه 9 . وكانت القاعدة الأساسية التى تقوم علها 
حركاتهم العسكرية هى السرعة التى تمكنهم من مهاجحة كل قسم من أقسام 
الحيوش المعادية على انفراد ‏ ألاما أقدم هذا السر النى أفاد منه نابليون 
أعظل. الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد أمككيم أن يلبسوا 
الحنود حلا خديدية سابذة كحلل فرسان العصور الوسطى . وحتى الرماة 
وحملة الرماح كانوا يلبسون على رءوسهم خوذآ من النحاض أو الحديد » 
وأرهاطا محشوة حول الحقوين » وجنات ضخمة ونطاقات من الخلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلحتهم السهام والرماح » والسيوف القصار » 
والصوااج » واهراوات الممنتفخةالرءعوس »وا اقاذيف واليلط الحريية . وكا نأ كاير 
القوم يحاربون فيعربات فى طليعة الحيش» يقودم ف العادة مليكهم بنفسه وهو 
راكب ف عربة ملكية » ولم يكن القواد قد تعلموا أن يموتوافى قراشبي(*؟ . 
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وأدتعل أشور بانيبال نظام استتخدام الغرسان لمعاونة المركيات > وكانث هذه 
البدعة مات أثر حادم فى كثنر من الوقائع 029 . وكيائقث أهم أدؤات الحصمار 
هى الكباشش المسلحة مقدماتها بالحدديد . وكانت ألحياناً تعلق بالخبال فى محاول > 
وتطوح إلى الوواء لأزيد بذلك قوتها » وأحباناً أخزى كانت مجرئ على, 
عجلات . أما الحامترون فكانوا #اربون من وراء الأسوار بالقدذائف 

والمشاعل » والغاز الملتهب » والسلاسل البى راد مها عوقلة الكباش » وأوعية 
من غازات نتنة تذهب بعقول الأعداء(؛؟© 6‏ وها أشبه اليوم مرة أخمرى 
بالبارحة . وكانت العادة المألوفة أن تُدمّر المديئة المغلوبة وتدحرق عن 
آخرها ؛ وكان المنتصرون يبالغون فى مو معالمها بتقطيع أشجارها(9"© . وكان 
الماوك يكسبون ولاء جنوه هم بتقسم جزء كبير. من الغناكم بيهم . وكانوا 
يضمنون شجاءتهم باتباع العادة المألوفة فى الشرق الأدنى وهى اتخاذ جميع 
أسرى الحرب عبيداً أو قتلهم عن آخخرهم . وكان انود يكافأون على كل 
رأس مقطوع يحملونه من ميدان القتال » وغهذا كانت تعتب المعركة كد 
أغلب الأحيان مجزرة تقطع فها رعوس الأعداء(”2© . وكثيراً ماكان الأسر ىه 
يقناون عن آخرهم بعد اإواقعة حبى لا يستهلكون الكثير من الطعام وددى, 
لايكونوا خطراً علىمئخرة الخيش أومصدرمتاعب له . وكانتطريقة التخلص 
منهم أن يزكعو | متجهين بظوورهم إلى من أمر بع 9 يضرب الاسرون. 
رعو»جم بالهراوات » أو يقطعونمها بسيوفهم القصيرة . وكان الكتية يقفون إلى 
جانهم ليحضوا عدد من يأر هم كل جندى ويقتلهم » ويقسمون الىء بينيم 
بلسبة ة قتلاهم ؛ وكان الملك إذا سمح له وقته واس هله ال#زرة آم الأشراف 
المغلوبوث فكانوا يلقون شيئاً من المعاملة اللحاصة » فكانتتصام آذائهمء وتجدع 
أثو فهم »و تقطع أيدمهم وأر جلهم » أو يقذف م إلىالآر ض من أبر اجعالية » 
أو تقطع رعوسهم ورءوس أبنائهم © أو تلخ جلو ده وهم أحياء » أو بشوى 


أجسامهم فوق نار هادئة , وبلوح أن القوم لم يكونوا إشعرون بذى ع هئ ونور 
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الضمير وغلم يسرفون فى إثلاف احياة البشرية مبذه الطرق الخهنمية ,.ذالك أل 
نسبة المواليد العالية تعوض عاءهم هذا التقتيل » أو أن هذه الوسيلة تفلل حن. 
تز احم الأهلين على مورد العيش إلى أن يتناسلوا ويتكائروا2"9 . ولعلى ها أشيع 
هن حمسن معاملة الإسكندر وقيصر للأسرى ورحتهما جم كانا من أسباب قققناهما 
على روح أعدائهما المعنوية وسرعة استيلامهما على بلاد البح المتوسط . 

وكانت القوة الثانية ااتى يعتمد علها الملك هى قوة الدين » ولككنه لم 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الأمان . فقد كان إجماع القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرسمية 
7تصدر باسمه » وكل القوانين قرارات تملمها إرادته الإلهية » وكل الضرائب 
تجمع لحزانته » وكل الدروب تن لتأتى له ( أو لإله غيره أحياناً ) بالمغانم 
وامحد . وكان الملك حمل الناس على أن يصفوه بأنه إله » وكان ق العادة 
هو الإله شمش ( الشمس ) مجمما . وقد أخذ الأشوريون دينهم ءن سؤمر 
وبابل كا أخذوا عنهما عاومهما وفنونبما » وكانت هذه كلها تكيّف أحياناً 
كنا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ماكان هذا التكييف فى القانون » فقد يمتاز بالقسوة العسكرية ؛ 
وكانت العقوبات تتراوح ببن العرض على ابلهاهير ؛ والأشغال الشاقة » والحلد 
بالسياط منعشرين إلى مائة جادة » وجدع الأنف وصا الأذنين » والإخضاء » 
وقطع اللسان » وسمل العبنين » والحزق ؛ وقطع الرأس517) . وتصف قوانين 
سرجون الثانى بعض المتع الأخر ىكشر ب السم ؛ وحرق ابن المذنب أو ابنته 
حيين على مذبح الإله*2 . ولكننا لاجد شواهد على أن هذه القوانين كانت 
نافذة فى الأألف السنة الأولى قبل مو لد المسبح . وكان الزتى » وهتلث العرض » 
وبعض أنواع منالسرقة تعد" من ابر ام التى يعاقب علمها بالإعدام0"© . وكانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة نحكم الألمة » فكان امهم يلتى فى اللهر وهو مقيند 
القدمين فى بعض الأحيان » ويرك الحكم عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانين 
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الأشو رية فى العادة أبعد عن الطابع الدنيوى » وأكر بدائية من قوانين 
حمورابى البابلية الى كانت على ما يبدو لنا أقدم منبا عهداً20 . 

وكانت المحكومة المحلية فى بداية الأمر يقوم بها أمراء الإقطاع » ثم آل 
على توالى الزمن إلى ولاة الأقاليم ومديرما المبيدنين من قبكل المللك . وأشذ 
الفَرّس عن الأشوريين هذا الضرب من الحكر الإمبر اطورى ومنهم انتقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الولاة جمع ااضر ائب وتنظم العال المسخرين فى الأعمال 
العامة » كأعمال الرى » التى لم يكن فى الإمكان تركها الجهود الفردية ؛ وأ 
ما كان يطلب إلمهم هوتجنيد العساكر » وقادتهم فى الحروب الملكية . وكان 
للملاك جو اسيس ( أو رجال قلم الخابرات باغة هذه الأيام ) يراقبون هؤلاء 
الولاة وأعو انهم وينقلون إلى الملاك أخبار الرعيّة . 

وكانت الحكومة الأشورية بقهها وقضيضما أداة حرب قبل كل 
شىء . ذلك أن الحرب كثيراً ما كانت .أنفع ها من السلم » فقد كانت 
تثبت النظام » وتقوى روح الوطنية » وتزيد سلطان الملوك . وتأقى بالمغانم 
الكثيرة لتغنى 5 العاصمة » والعييد بلخدمها . ومن 9 كان تاريخ 
الأشورين يدور معظمه حول مدن :نهب » وقرى وحقول ترب . ولما أن 
ع قر بانيهال ثورة أخيه كل رمم - أوكين واستولى على بابل بعد 
حصار طويل مرير : 

«كان لاحدينة منظر رهيب تتقزز هلله نفوس الأشوريين أنفسمهم ... فق 
كان معظل من قضدت عليهم الأو ثئة والتحط ملقينى الطرقات أو فى الميادين 
العامة فريسة اكلاب واللهنازير . وحاول من كانت هم بقية من القوة من 
الأهلين أوا, لتنود أن يفروا إلى الريف » ول يبق ف المددينة إلا من كان ضعيفاً 
لا يستطيع أن يجر قدميه إلى أبعد من أسوارها , وطارد أشور بائييال هوؤلاء 





(ه) وأقدم التوانين الآشررية الى بقيت إل هذه الأيام قانون مؤلف من تسمين 
مادة مكتوبة عل ثلاثة ألواج وجدت فى خرائب أثور ؛ ويرجع عهدها إلى حوال عام 
'."| ق., انكف 3 
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المشردين » ولما أن قبضعلهم كلهم تقريباً » صبعلهم جام غضبه ونقمته » 
فأمر بأن تقتلع ألسنة الحنود » وأن يضربوا بعد ذاك بالهراواتحتىيموتوا , 
أما الأهالى فقد أمر بلببحهم أمام العجول المجنحة العظيمة » الى شبدت منذ 
سين عاماً مزرة أخرى شببة ذه الغ#زرة فى عهد -جده سنحريب . وظلت 
لاه الضحايا فى العر 1 ز ب طويلا تفيرسها الوحوش|الآلمرة والطيور © , 

لقدكان هذا الإسراف ف العنض من أكير أسباب ضعف الالاك الشرقية . 
ذلاك أن الثورات المتكررة لم تككن مقصورة على أهل الولايات » بل إن قصور 
الملوك وأسرم كثيرأ ما كانت :ب لتقلب بالعنف ذلاك النظام الذى قام على 
العنف » والذى يستئد إلى العنف » وكشراً ما كان نقع الفتنة يثور بين المطالبين 
بالعرش فى أواخر أيام كل ملك » أو حين وفاته » فكان الملك المعمر يرى 
المؤامرات نحاك من حوله » وكشراً ما كان يستعجل موته بقتله . وكانت أمم 
الشرق الأدنى تؤثر الثورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 
الوسيلة الى يتبعونها لسحب ثقسهم من حا حمهم هى القضاء على حياته . وما ءن 
شك ف أن بعض حروب الأشوريين كانت أمراً توما لا مفر منه . فقد كان 
البرابرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش ملاك ضعيف 
انقض السكوديون والككريون أو غيرهم من الهمج على المدن الأشورية الغنية 
يقتلون وينهبون . ولعلنا نبالغ فى كبرة الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
نعرانها فى هذه الدول الشرقية » لأن من نقشوا الآثار من الأقدمين » ومن 
أرشموا تلك الحوادث من الكتاب المحدئن » قد عنوا بالتسجيل امس رحى 
للوقائع التربية » وغفلوا عن انتصارات السلم . إن المؤرخين طالما نحدزوا إلى 
سفات الدماء » ذلك بأنهم قد وجدوه ؛ أو ظنوا أن قراءهم سيجدونه » أكثر 
لذة لم من أعمال العقل الهادئة . ون نظن أن الحروب فى هذه الأيام أقل 
عدداً منها فى الأيام الخالية لأننا نحس بفارات السلم الصافية التألقة » على حين 
أن التاريخ لا يسحس » كنا يبدو لنا ؛ إلا بأزمات الحرب المحمومة . 
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الحياة فى أشور 


الصناعة والجارةٌ ب الزوج والآداب اأعامة ب ألدين والعلم ب 
الككتابة وهور الكتب - امثل الأمل لارجل الكامل عند الأشوريين 


لم تكن اللحياة الاقتصادية عند الأشور يدن تختل فكثدر أ عنها عند البابلين؛ 
وذلك لآن هؤلاء وأولئك لم يكونوا فى كشر من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبئاء 
الحنوب من <دضارة واحدة . وأهم ماكان بين البلدين من فروق أن المماكة 
الخئوبية كانت أكثر اشتغالا بالتجارة على حين أن الشيالية أكثر اشتغالا 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين نجاراً فى الغالب » أما أثرياء الأشورين ذكانوا 
عادة من كبار الملاك » يشرفو نبأنفسهم على ضياعهم الو اسءة » ويزدرونازدراء 
الرومان من بعدهم أو لنكالذينكانوا يكسبون المال بشراء البضائع رخيصة وبيعها 
غالية2")©. بيد أن اللْورين نفسهما كانا يفيضان على أرض المماكتين ويغذيانها » 
و نظام المسور والقنوات بعينه كان يسيطر فههما على ما زاد من هياه الورين » 
والشواديف ذامها كانت ترفع المياه من الغارى اللامخغضية للروىالةقول الى تررع 
نفس القمح والشعير والذرة الرفيعة و السمسي 2*0 . وكانت الصناعات الى تعتمد 
علها حياة أهل المدن واحدة » وكان للمملكتين نظام واحد للموازين والمكابيل 
والمقابيس تتيادلبمقتضاه البضائع . وامتلأت ينوى وير هامن الحواضر باحر ف 
والصنئاعات بفضصل ماءجابه لها ملوكها من ثراء عظم » وإن كان موقع هذه المدن 


ر«) وه سنلات الأشورية غير ما ذكرنا هءا الزيتون ». والمنب » والثورم » 
والبمدل ؛ واللس » والحرجير » والبنجر » والفت » والفجل ٠‏ والقيار » والبرميم 
الحجازى ؛ والبرقسوس . وقلما كان غير الموسرين يأكارن الى 012 » فقد كانث٠هلم‏ 
الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام » ذا استثلينا من ذلك دل السملك . 
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فى الطرقك الشيالى ءن الإقام قد جال بينها وبين أن تكون مراكز . تجارية 
كترى . وكانت المعادن تستتخرج م نأرض البلا أو تستورذ بككيرة ففن جارجها 





شكل (01) مأشون سلدراب - فى متسل يقد إد: 
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وى عام 7٠١‏ ق . م أو حواليه أصبح الحديد بدل البرنز المعدن الأساسى فى 
الصناءة والتسليح22*0 ء وكانت المعادن تصبر » والزءجاج يصنع » والمنسوجات 
تصبغ 2*2 . والحزف يطلى ؛ وكانت الببوت ف ثينوى بجهز وتؤثث 5 
كانت تجهز فى أوربا قبل الانقلاب الصناعى 297 , وأنشى' فى عهد سنحريب 
مجرى ماتى فوق قناطر ينقل الماء إلى نينوى من مكان يبعد عنها ثلاثين 
ميلا ؛ وقد كشفت منذ عهد قريب ماثة قدم من هذا اللهرى0**© فكانت 
أقدم عرى ما فوق قناطر- عرف فى التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
الخاصة مول بعض التعجارة والصناءة وتتقاضى فوائد على قروضها تبلغ و 
وكاتوا يتعاماون بالرصاص والنحاس والذهب والفضة ؛ وحوالى عام 
٠ق‏ . م سك ستحريب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منها نصف شاقل-- 
وهده القطع من أقدم ما عرف من المسكوكات الرسمية99© , 

وكان الأهلون مقسمين إلى خمس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
المتتظمون فى نقايات » والطبقة الثالثة تشمل أرباب المهن والخرف والعال غير 
الهرة وهم الأحرار من صناع المدن وزراع الريف ؛ وتشمل الرابعة الأقنان 
المرتيطين بأرض المزارع الكبرى » 5 كان مالم مرتبطين با فى أوربا ف 
العصور الوسطى » وتضم الحامسة الأرقاء أسرى الحروب أو سجناء الديون » 
وكان هرلاء يلزمون بالإعلان عن مركزهم الاجهاعى برق آذانهم وحلق 
رءوسهم » وه الذين كانوا يقوءون بالأعمال الوضيعة ىكل مكان . وثرى 
فى نقش من عهد سنحريب حراساً بأيدمهم سباط يشرفون على هلاء الأرقاء 
المتظين ‏ صفين طويلين متوازيين يجرون قطعة ثقيلة من عمثال على 
نقالات من الحشب20») , 





ر»؟2 ويحتوى لوح عن عهد سلحريب ( -والى عام 0٠١‏ ق . م ) على أقدم إشارة 
التطن » مقد ورد فيه : « الشجرة اب تثمر الممو ف قطموها واسعشر جوا بمْا القطن الغىر 6|582 » 
وأكير الظن ا نقلوها من الطند . 1 

(»») كشفت هذا الجحمرى البمثة العر اقية التابءة للمعهد الشرق جامعة تشكاحو , 
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وكانك أشو ر تشجع الإكثار من النسل بقوانينها الأخلاقية وبا تسنه ٠ن‏ 
الشرائع شأنها فى هذا شأن جميع الدول العسكرية » فكان الإجهان عندهم 
جريمة يعاقب عامها بالإعدام » وكانت المرأة الى نمهض نفسها » وحتى المرأة 
الى موت وهى نحاول إجهاض نفسها » ترق بعد موما2*0 . وكانت منزلة 
النساء فى أشور أقل منها فى بابل » وإن كان ٠ن‏ من بلغن مئزلة سامية بالزواج 
؛ الدسائس . وكانت تفرض علون عقوبات صارمة إذا ضر بن أزواجون » 
ولم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن إلى الطريق العام بغير الحجاب » 
وكان يطلب إلمون أن يكن جد أمينات على أعراضهن - وإن كان يسح 
لأزواجهن بأن بتخذوا للم ما يشاءون من السرارى(*© . وكان البغاء ينعد 
ف عرفهم أمرا لايد منه وتنظنه القوانين('؟1» . وكان للملاك عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة ويقضين أوقامن فى الرقص والغناء والنزاع 
والتطريز والتآمر(!؟» . وإذا قتدّل الذى يرنى بامرأنه الزاف وهو متلبس 
جر يمثه عند ذلك من حقه ؛ وقد بقيت هذه العادة بعد أن زالت كثير من 
الشرائع البى كانت تبيحها . أما فيا عدا هذا فقد كانت قوانين الزواج ى 
أشور مثلها فى بابل خلا أمراً واحداً وهوأن الزواج كان ىكثير من الأحيان 
شراء بسيطاً » وأن الزوجة كثيراً ما كانت تعيش ف منزل أبمها ويزورها 
من حين إلى ين 450 ١ ١‏ 

ونشهد فى كثير هن نواحى الحياة الأشورية حعرامة أبوية نراها طبيعية 
فى شعب يعيش ف فتوحه » ويعيش على حدود الهمجية » بكل ما يشمله هذا 
اللنفظ من معان . وكا أن الرومان كانوا يتخذون آلاف الأسرى بعد التصارهم 
فى امروب عبيداً ثم يقضون ف الرق كل حياتمهم » ويرساونآلانا آخخرين إلى 
الخلبة الكبرى لتموشهم السباع الجياع » كذلك يبدو أن الأشوريينكانوا يجدون 
متعة ‏ أو تدريباً ضروريا لأبنائهم - فى تعذيب الأسرى» وسمل عيون الأبناء 
أمام آباهم » وسلخ جلود الناس أحياء » وشبى أجسامهم ف الأفران » وربطهم 
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بالسلاسل فى الأقفاص ليستمتع العامة برويهم » ثم إرسال من ببى مبهم -حيا 
إلى نطع الحلاد©؛) . وفى هذا يحدثنا أشور بانيبال بقوله : « لقد سلخت 
جاود كل من خدرج علي" من الزعماء » وغطيت يجلودهم العمود » وسمرت 
بعضهم من وسطهم فى الحدران » وأعدمت بعضهم خزقاً » وصففت يعضهم 
دول العمود على الحوازيق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقد قطءمت 
أطر افه 449 ٠)‏ 

ويفخر أشور بانيبال بأنه و حرق بالنار ثلاثة لاف أسير وم يبق على 
واحد مهم حياً ليتتخذه رهينة)00)). ويقول نقش آخر من نقوشه « أما أوللك 
امخاربون الذين أذنبوا فى حق أشور واتتمروا بالشر على + . . فقد انتزعت 
ألسلم من أفراههم المعادية و أهلكوم » ومن بّى هلهم على قيد الحياة 
قدمتهم قرابين جنازية » وأطعمت بأشلاتمم المقطعة الكلاب واللحنازير 
والذثاب. . . ومهذه الأعمال أدخلت السرور على قلوب الآهة العظام )6452 
وأمر ملك آخرمن ملوكهم الصداع أن ينقشوا على الآجر هذه العبارات الى 
درى أن منحقه على اهلف أن يعسجبوا مها : « إن عجلاق الحربية تلك الإنسان 
والحووان . . . إالاثار الى أشيّدها قد أقيمت من الحفث الآدمية النى قطعمتمنها 
الرعوس والأطراف» ولقد قطءت أيدىكل من أسرتهم أحياء 0 . وتصور 
التقرش ال ىكشفت فى نينوى الرجال رفون أو يسلخون أو تلقطم ألسنتهم ؛ 
ويصوّر نقش مها ملكا من الماوك يفأ أعين الأسرى برمح » ورعوسهم 
مثبتة فى أماكنها بحبل يرق شفاههو 229 , ولاسعنا ونمن نقرأ هذه الصبحف 
إلا أن تحمد الله على مركزنا المتواضع . 

ويبدوأن الددّين لم يكن له أثرقط فى فيف هذا العنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن الدين لم يكن له من السلطان على الكومة بقدر ما كان له فى بابل » 
وأنهكان يكف نفسه حسب حاجات الملوك وأذو اقهم و كان أشن رإلههمالقرى 


من آهةالشمس ؛ ذا روح حربية » لايشفق على أعدائه . وكان ع-بدادهيهتقدون 


"ام؟ هس 


أنه يغ'بط بروئية الأسرى يقتاون أمام مزاره(*؛» . وكان العمل ابلدوهرى الذى 
توئديه الديائة الأشورية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاعة التى تتطلها منه 
وطنيته » وأن تعلّمه مداهنة الالمة لكبسب ودام ورضاهم يضروب السحر 
والقرابين . ومن أجل هذا كان كل ما وصل إلينا من النصوص الدينية 
الأشورية لايخرج عن الرق والفأل والطيرة . ولدينا من هذين كشوف طويلة 
حدادت فما لكل حادثة نناجها امحتومة » ووصفت فا الوسائل التى يجب 
اتباعها لتجنب هذه النتائيج2**0. وكانوا يصرّرون العام 1١‏ أنه ملىء بالشياطن 
التى يجب اتقاء شرها بالقائم المعلقة فى الرقاب + أو الرق الطويلة التى نحب 
تلاوها بدقة وعناية , 
وذلك جو لا بزدهر فيه من العلوم إلا علم الحروب ؛ فد كان الطب 

الأشورى هو الطب البابلي لم يزيدوا عليه شيئاً » ولم يكن عل الفلك الأشورى إلا 
التنجم البابى ) ذكان ألم غرضتدرس من أجله النجر فر التثيو* بالغيب 6617 
ولسنا نجد عنددهم شواهد على البحدوث الفلسفية وم نعير على ما بد يثيت يثبت أنهم 
حاولوا أن يفسروا العالم من غير طريق الدين . وقد وضع علماء 1 
الأشرريون قوائم بأسماء النباتات » ولعلهم و ضعوها ليستعينوا مها فى صناعة 
الطب » ويذلاك قد موا بعض الءون لعلم النباتات ؛ ووضع غير هؤلاء من 
الكتبة قوائم تكاد تحتوى على كل ما كان على الأرض من أشياء » وكان 
فيا حاولوه من تصنيفها بعض العون لعلماء التاريخ الطبيعى من اليونان . 

وأنمذت اللغة الإنجليزية من هذه الكشوف » عن ا اللغة اليونانية فى 
الغالب » الألفاظ الإتجلدزية الآنية : 


2116© ,35861[ +70418اضع ,056 رتأأقتام رأعتضقع ,تتانافملزع رتقه مقط 
(:2) 82) طوولزور نيرع موذوبزط ,غصضقةءة ,3م213 رللاناقة0ئاةآ رلإرعاء 


ومن واءجبنا أن نقر للألواح الى تسجل أعمال الماوكالأشوريين بذلاكالفضل 

)»2 ويقابلها فى المربية الحطيرة » و اميس » والحيل » وسفل الحائط ( ألءا'تث ) 
والورد » وااتشادر ٠‏ واليشب » والقصب ؛ والكرر ؛ وصبغة الأفيون ( اللودنوم ) 
واائفط ©) والسمسم والحسب ( النغام ) ؛ والمر. 
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العظم وهى أنها أقدم ما بتى لدينا من ااكتب فى علم التاريخ » رَعْم ما تتصف 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه 
الألواح فى السنين الأولى يرد أخبار تروى » كل ما تحتويه سجلات لانتصار 
الملوك » لاتعير كالم رأية هز بمة , م أصبحت فيا بعد وصفاً أدبياً منمقاً لما وقع 
من الأحداث الحامة فى كل واحد منهم . وأم ما يخلد ذكر أشور ى 
تاريخ الحضارة هو مكتيامها » فقد كانت مكتبة أشور بانيبال نحتوى ثلاثين 
ألف لوح من الطين مصنفة ومفهرسة » وعلى كل واحد منها رئّعة يسهل 
الاستدلال مها عليه . وكان على كثير منها تلك العبارة التى كانت من شارات 
الملك الخاصة : « فليحل” غضب أشور وبايت . . . على كل من يتقل هذا 
الوح من مكاله . . . ولمحو اسمه وادم أبنائه من على ظهر الأرض 90" . 
وكثير هن هذه الألواح مذسوندة من أخرى أقدم مما لم يدن تاريخها تكشف 
أعمال الحفر عنها فى كل يوم . وقد أعان أشور بانيهال أنه أنشأ مكتبته لمنع 
الآداب البابلية أن ير علما علها الأسيان ذيله ‏ 

ولكن الألواح اأتى يصح أن تسمى الآن أدبا لاتتجاوز عدداً قليلا منها ؛ 
أما معظمها فسجلاتث رسمية وأرصاد يتقصد بها التنجم والفأل والطيرة والتنبو 
بالمستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورق سحرية » وترائم وصلوات 
وأنساب للماوك والالة0؛*© . وأقل هذه الألواح م.دعاة إلى المال لوحان 
يعئر ف فههما أشور بانييال بحب الكتب والمعرفة » وهواعتراف يزررى به ق 
أعين 7 اطنيه ؛ والغريب أنه يكرر فهما الاعثر اف ويصرٌ عليه إصراراً : 

«أنا » أشور بانيبال » فهمت حكمة نابو(*؟ ووصات إلى فهم جيع فاون 
كتابة الألواح . وعرف تكيف أضرب بالقوس وأرك ب الخيلوالعربات» وأمساث 
أعنما . . وحباق «ردك » حكم الالمة » بالعلى والفهم هدية منه ... ووهب لى 





)»١‏ إله الحكذ المقايل لتحوت , رهرمين »2 وعطارد ف البلاد الأحرى 


35 
إنورت وشرجال الرجولة والقوة » والبأس الذى لا نظر له وعرفت صنءة 
أدابا الحكم » وما فى فن الكتبة كله ءن أسرار خفية ؛ وقرأت فى بناء 
الأرض والسموات وتدبرته ؛ وشبدت ابجياعات الككتبة وراقبت البشائر 
والنذر ؛ وشم عت الوات مع الكهنة العلماء ؛ وسعمءت عمليات اضرب 
أكرر الكتابات الحميلة الغامضة المدونة باللغة السومرية » والكتابات الأكدية 
الى تصعب قراءتها : . . وامتطيت الأمهار ؛ ركبنها بحكمة ى لامجمح ؛ 
وشددت القوس 3 وأطلقت السهم » وثلك مهة ارب 3 ورميت الحراب 
ال مر يجفة كأنها رماح قصير ة... وأمسكت بالأعنة كسائق المركبات ١‏ . . 
ووجهت ناتجى ددوع الغاب وينائه 7 يفعل الرائد 4 وعرفت العلوم الى 
يعرقها المكتية على اختلااف أصنافهم _ من وفت نضجهم 3 وتعلمت 
فى الوقت نفسه ما بتفق مع السيطرة والسيادة » وسرتكث فى طرائق 

الملكة ,00 ي 


 ةخكام‎ 


و كت 
رونا 
0 
الفن الأشورى 
النئون الصخرى - النقش الشف هس الماثيل البئاء - صفخة من و سر دنايلس » 
بلغت أشور فى آخرعهدها ما بافته معلمها بابل فى الفنون »و بزئها فى اللقوش 
المنخفضة ٠‏ فقد حفزت الأروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ وئينوى 
الفنائين والصناع الأشورين إلى أن مخرجوا للأشراف وساء الآشراف » 
وللملوك وقصور اماوك » وللكهنة والمياكل » <ليا مختلفة الأشكال » فصبروا 
المعادن وبرعوا فى تشكيلها وصناعم! كانشاهد ذائ فى أبواب بلاوات العظيمة » 





شكل )٠١(‏ نقّش أشورى مل مردك يقائل ثيامات 
وجد قى كام ومحفوظ ق المتسف البريطاق 


حت 16م 

وى الأثات الفخم الجميل الشكل. الدقيق الصنع المتتخذ من أنمن الأخشاب » 
والمقؤئ بالمعادن » والمرضع بالبهب والفضة والبر نزو الاخجارالكر 60 , 
وكانت صناعة الفخار غندهم منحطة ‏ وف الموسيق : يزيدوا على ما أخعذوه 
منها غن البابليين » ولكن التصوير بالظلاء الممزوج بالغراء. وصفان البيضن. 
الزاهى الآلوان أصبج من الفنون الأشورية الخاصة التى التقلت "إلى بلاد. 
الفرس فبلغت فنها حد الكال . وكان التصوير فى أشى د تاكان على الدوام 
فى بلاد الشرق القديم فنا ثانويا تابعاً الحرب, سير فى ركاما . 





شكل )"١(‏ ضيه الآناد 
:نقش على المرمن من نينوى - محفوظ فى المتسف البر يطافى 


٠‏ وأخرج فن الثقش النخفض (القايلالمروز) فى أيام اليد أياؤسرجون الثانى 
وستحر دب وعسر هدن وأشور بانييال وبتشجيع هؤؤلاء.الملوك زوائع فى الآذق 
المتحف البريطانى . على أن من أجمل كانه ةبرج عهدها إلى أشو 1 باثييال الثاني 
وهى منالمر مر النق وتمثل مر ذك إله احير سيزم تيامانت اللحبيث إله الفوضى 2070 
أما صور الآدميين ا محفورة فهى جامدة خشنة وكلها متائلة لإ ف فق بين الواحدة 


منها والأخرى؛ كأنما قد وضع ها تموذج واح كاملٌ وفرذى علما أن تحاكيه 






شكل (7 ) اقبزة لمحتضرة فى ثينوى - فى المتحف البر يطاى 


م5 


فى جميع العهود , ذلك أن للرجالجميعهم رءوسضخمةوشوارتغزيرة ؛وبطوناً 
كبيرة »وأعناقاً لاتكاد تراها العين و<تى الالة نفو سها قد صورت ببذه الصور 
الأشورية لاتستثر إلاقليلا . ولا تظهر حروية |! رجال فى صورهم إلافى أحوال 





شكل (#م) اشور المنح 
وجد قَْ قمر شور بانيوال الثاني فى ان ب ؤدو الآن ف متحف تيريورك 


190 - قصة الحهسارة ؛ج ؟ ؛ مجاد )1١‏ 


5 
جد نادرة » منها قطءةالمرمرالمتقوشة التى تمثل الأرواح تتعبد أمام غهلة هزد ية (8) 
وف اللوحة ابليرية التى تمثل شمسىى أداد السابع والتى عبر علمها فى كليخ0*© , 
أما التقوش التى تثير إعجابنا بحق فهى نقوش الحيوانات » وما من شلك ق أن 
الفن قديمه وحديئه لم ينجح فى نحت الحبوانات نجاح الفن الأشورى . إن 
الألواح تكرر أمام الأعين مناظر مملة مثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا تمل قط من النظر إلى حركات الحبوانات القوية ونقورها الطبيعى » 
وتصويرها البسيط الذى لا تكل فيه كأنما الفنان الى حرم عليه أن يصور 
سادته فى حقيقوم وفرديتهم قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير الحيوانات . 
وهو يصون مها أنواعا جمة لاعديد لها يصور آساداً » وخيلا » وحميراً 
ومعزاً » وكلاباً ودببة » وظباء » وطيوراً » وجنادب » ويصورها ىكل 
وضع .من أوضاعها » ما عدا سكوما . وها أكثر ما يمثلها وهى تعانى سكراءته 
الموت » ولكنه حتى فى هذه الحال يجعلها مركز الحياة فى صورته وفنه . 


وهل:هناك ما هو أروع من بل سرجون الثانى فى نقوش خخ راساباد ©"2‏ 
أو اللبؤة الخريحة اللى عدر علها المنقبون فى قصر سنخريب2١١كى‏ نينوى » أو اللبراة 
المحتضرة المنقوشة على حجرالمرمر وااتى استخرجت منقص رأشور بانييال2؟© , 
أو مناظر صيد أشور ناصربال الثالى وأشور بانيبال للآساد72") ؛ أو منظر اللبواة 
امسر يجة00© » أو الأسد الذى أطلق من الشر؛(*© » أو القطعة النى نقش علبها 
أسد ولببره يستظلان تت الأشجار2"9 , كل هذه من أجمل روائغ هذا الفن 
فى العالم كله . ولسنا ننكر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طريق ا حف ركان عند 
الأشوريين فا فج خشنآ يجرى على سن -جامدة محددة » وأن أشكاله ثقيلة غير 
ظريفة قاد عسرة » وأن العضلات مبالغ فها كثيراً » وأن كل 
ما روعى مها من قواعد المنظورلايعدو وضع الشىء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة بثفس الأبعاد التى رمم مها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع ءن 


!خلا ب 


تحته فن:الفسورة ؛ عل أن:الأالين: فى عهد سنحريب عر فوا كيف يعوضون هذه 
العيوب با أججمرءجوه من صور واقعية قوية ».مصقولة حسب الأصول الفنية » 
مثل.فنبا المنانون:حركاتها أوضع تمثيل ». وليس نمة فيا نقش من الحو انات شى ء 








شكل (94) رأس مير هدن - فى متحف. برلين 


3 


7 اله 


يفوقها حى اليوم . لقدكان فن النقش المنخفض للأشورين ما كان فن النحت 
تليونان » أو التصوير الزيى للإيطالين فى أيام الوضة » كان فنا محبباً إلهم » 
يعر تعبار آفذاً عن مثلهم الأعلى القوى فى الشكل وى الصفات 

هذا ما نقوله عن التقش عند الأشورين » أما النحت فكان أقل منه شأنآً 
وأحط منزلة . ويخيل إلينا أن الحفارين ف نينوى وف كلخ كانوا يفضلون 
النقش عن التصوير الجسم ؛ ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشوريين 
إلا القفليل ا ة . وليس فيا وصل إلينا منها عا هو ذو قيمة كبيرة . 
نرى عل الحروانات مليئة بالحياة والخلال » كأنها لا تشعر يأنها أعظم من 
الإنسان قوّة فحسب بل تشعر فوق هذا بأنها أرق منه خملقاً ‏ وحسبنا أن 
تذكر منها الثورين اللذين كانا يحخرسان مدخل خعراساباد9© ؛ وأما تمائيل 
الأناسى والأرباب فهى خشنة ثقيلة بدائية » مزينة ولكنها لافروق بيبا » 
منتصبة ولكنها ميتة . ولعل من ابخائز أن نستئنى من هذا الوصف تمثال أشور 
ناصر بال الثانى الضخم لمحفوظ ف المنحف البريطانى الآن . ذلك أن فى وسع 
الناظر إليه أن يرى فيه من خلال خطوطه الثقيلة ملكا ىكل شير من 
جسمه ! درى الصويكان الملك ى وقد قبض عليه قبضة قوبة » والشفتين 
الغليظن تمان عن قوة العزيمة » والعيندن القاسيثدن اليقظئين 0 000 
كعنق الثور ينذر الأعداء والمزورين فى أخبار الضرائب بالشر المستطير » ويرى 
قدمين ضخمتن منز نئين على ظهر الأرض أكل اتزان . 

على أثنا يجب ألا نفسو فى حكمنا على فن الندحت الأشورى ؛ فأكيرالظن 
أنالأشى ري نكانوا كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصيرة » وأنهم لورأوا 
محافة أجسامنا الى لاتكاد تشبه تحافةأجساءالنساء ورشاقة هرمز الناعمة الشهوانية 
كنا صورها بركستدز أو عددية أبلونلسخروا منهذا كلهأشد السخرية . أما من 
حيث العيارة الأشورية فكيف نستطيع أن نقدر قيمتها إذا كان كل ما بقى منها 
أنقاضاً وخر باتلا تكاد تعلوعما يحيط ما من رمالء ولاتضد فى فىء إلا أنه 


تكون مشجباً يعلقعليه علماء الأثار البواسل ما و يستعيدونه » ماهم من أشكال 
تلك العائر القديمة . لقد كان الأشوريون كالبابليين | الأقدءين والأمريكيين 
المحدثين لا ينشدون الال فى مبانهم بل كانوا ينشدون العظمة والفخامة 
وينشدويبهما ى ضخامة الأشكال . وجرى الأشوريون فى عماثر هم على سن 
الفن فى أر ض اللحزيرة فاتملوا اللبن «أدة أساسية لبانهم » و لكنهم اختطوا 
لأنفسهم طريقة خاصةٍ مهم » بأن الوا واجهاتها من الحجارة أكثر ما فعل 
البابليون . وورث الأشوريون الأقواس والعةود من أهل اباوبه » ولكنهم 
أدخلوا عامها كثير من التعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد » 
مهدوا مها السبيل ناعمد اأبى فى شكل النساء. وللتيجان « الأيونية » الاولبية النى 
نشاهدها عند الفرس واليونان2© . ولقّد أقاموا تصورهم على مساحات 
واسعة من الأرض » وكانوا حكماء إذ لم يعلوا مبا أكثر من طبقتين أو ثلاث 
طبقات90© . وكان القصر يتألف عادة من عدد الردهات والغرفل نحيط 
يفناء هادى ظليل . وكان حرس مداخل القصور الملكية حيوانات مهوله 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدخل القصر 
وتعلق علها نقوش قليلة البروز وتمائيل تاريية » وكانت تبلط بألواح 
المرمر » وتعلق على جدرانها أقسة تميئة مطرزة مزركشة » أو تكسى 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحف با -حليات حميلة . أما السقوف فكانت تقوى 
بكتل خشبة ضخمة » تغطى فى بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذهب 
وتصور علها من أسفلها بعض المناظر الطبيعية9"؟) , 


وكان أعظه" امحارين الستة من ماوك أشور هم أيضاً أعفظ البنائين منهم » 
فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هياكل أشور بالحجارة » وقال عن واحد 
مئها إنه «جعل داخطه. متلألن؟ كقبة السماء » وزين -جدرانه حتى كانت فى لألاء 
النجوم المشرقة » ورجعله فخا ذا سناء وبريق 27126 وكان الملوك الذين جاءوامن 
بعده أسخياء فيا وهبوهللمعابد » ولكنهم كانوا كسليان يفضلون علها قصورهم * 


8844 ا 


فقد شاد أشور اصربال الثانى فى كلخ قصراً عظيا من الآجر المبطن بالحسجارة 
وزبّئه بالنقوش اتى تمتدح التقوى والحروب . وقد كشف راسام عند 
بلآوات بالقرب من هذما الموضع عن بايا بثاء آخخر عير فيه على بابين كبير بن 
عظيمين من الرئز دقيق الصنع "© . ولد سرجون الثانى ذكره بأن أقام 
قصراً فسيداً عند دور - شروكين ( أى حصن سرجون ) فى موضع نير اساباد 
الحالية . وكان على جانبى مدخله أثوار مجنحة » وعلى جدرانه نقورش 
وقرّميد برآق »)و كانت حجراته الواسعة ذات أثاث بديع الفقش و الصنع 
كنا كانت تزينها تماثبل تبعث فى النفس الروءة والمهابة . وكان سرجون 
كلا انتصر فى واقعة سجاء بالأسرى ليعملوا فى هذا الصرح العظيم » وجاء 
بالرخام واللازورد » والبرنز والفضة » والذهب ليجمله با . وشاد حوله 
ظائفة من المباكل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت قة 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سشحريب ف نينوى قصرا ملكي سماه ١‏ المتقطع 
النظير » يفوق فى ضخخامته كال القصور القدبمة79) . وكانت جدرانه وأرضه 
نتلألاً فها نفائس المعادن والأحشاب والحجارة » وكانت قراميده تنافس فى 
بريقها آيتى الهار والايل ؛ وصب له صناع المعادن آساداً وأنواراً ضخمة من 
النحاس ». ونحت له امثالون أثوار مجنحة من حجر الحير والرهز © وققوا 
على جدرانه الأغا الريفية . وواصل عسرهدن توسيع نينوى وإعادة ما تهدم 
من عمائرها » وفاقت مبائيه مباتى من سبقوه جميعهم ى روعتها وى أثامها 
وأدر امها المثرفة الكينة . فقد كانت اثنتا عشرة ولاية تقددم إليه حاجته من المواد 
والرجال ؛ ونقل إلى بلاده آراء جديدة عن العمد والنقوش عرفها أثناء إقامته 
فى مصر ؛ ولا مم بناء 5 وهياكله ملأها بالتحف التى غنمها من جميع 
بلاد الشرق الأدى وبمارآه فها من روائع الفن©» , 


وأسوأ ما يمن أن يقال عن فن العارة الأشورية أن قصر عسر هدن قد 
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امار كله وأصبح أطلا لا بعل سن سا دن بنائه0*© ٠‏ ومحدثنا شحو 
بانيبال أنه أعاد تشييده » ويل إلينا وتحن نقرأ نقشه أن الفرون الى 
تفصل ما بيننا وببن هذا العصر قد انطوت » وأننا ترق بأبصارنا 

قلب ذلك الملك : 


دوف ذلك الوقت تقادم عهد ارم » مكان الراحة فى القصر . 
الى شاده مسستحريب ليقم فيه » وذلاثك لطوك ما استمتع “فيه “ن 
مبجة وسرور » وتداعت جدرانه . وإذ كنت أنا أشور بانهال » املك 
العظيم » المللك القادرء» ملك العالى » ملك أشور » . . . قد نشأت فى ذاك 
الحرم وحفظنى فيه أشور » وسن. » وشمش » ورامان » وبل » وثابر » 
وإشتار » ... وأناءولى” اعهد » وبسطوا على حمايتهم الطيبة وملاذهم 
الرضى ؛ : . . ولم ينفكوا يبعثون إلى فيه أنباء سارة عن ظفرنا بأعدائنا » 
وإذ كانت أحلاتى وأنا على سريرى فى اليل أحلاماً سارة »م كنا كانت 
خيالاقى فى الصباح ممهجة حيلة » ... فقد مزقت خربائه » وأردت أن 
أوسع رقعته فزقتها حميعاً . وشدت بناء مساحة أرضه خمسون تبكى . وبنيت 
ربوة ولكننى وقفت خائنآ أمام مزارات أربانى الآمة العظام » فلم أعل 
مهلا البناء كثيراً . وى شهر طيب ؛ ويوم موات » وضعت أساسه فوق 
تلك الربوة » وأقت البناء ؛ وصبيت لبود السمسم ونيد العنب على قباء 
مؤنه » كا صببتهما على -جداوه الطينى . ولكى أشيد هذا الحرم كان أهل 
بلادى ينقاون اللبنات فى عربات عيلام التى غنمتها منهم بأمر الآغة . 
,وسخرت ماوك بلاد العرب الذين نقضوا الهدنة معى » والذين أسرتهم فى 
الحرب بيدى وهم أحياء » يحملون الأسفاط و ( يابسون ) قلانس الفعلة 
ليشيدوا ذاك الحرم .. . وكانوا يقضون مبارهم فى صام الابنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسيق . وشدت بناءه من قواعده 
حتى سقفه وأنا مغتبط مسرور » وأنشأت فيه من الحجرات أكثر مما 


-ة1- 
كان به قبلا » وجعلت العمل فيه فخا » ووضعت ذوقه كتلا طويلة من 
أشجار الأرز التى تنمو على مرارا ولبنان » وغطيت الأبواب المصنوعة 
من نحشب اللدارو ذى الرانحة الذكية » بطبقة من النحاس وعاقتها فى 
مداغيله وه وزرعت دوله أركة دوت اميم أنواع الأشجار 4 والفاكهة ٠.6‏ 
على اختلاف أصنافها . . . ولما فرغت من أعمال بنائه قربت إلقرابن 
العظيمة للآلة أربالى » ودشتته وأنا مغتبط منشرح الصدر » ودخلته نحت 


ظلة فخمة9© , 


ب ةا ب 


عص ما أ ص 
خائمة أشور 
آخر أيام ملك أسباب انحلال أشور - سقوط ثيثوى 


بيد أن ه الملك العظم » الملك القادر » ملك العالم » ملك أشور» أخذ فى 
آخر أيامه يندس سوء حظظله . وآخر ما خلفه لنا من الألواح شرمرة أخرى 
مسألتى سفر الخامة وسفر أيوب : : 
لقد فعلت الير لله والناس » للموتى والأحياء ؛ فلم إذن أصابى 
المرض وحل" فى الشاء ؟ إنى عاجز عن إغماد الفئن التى فى بادى » وعن 
حسم التزاع القائم فى أسرق » وإن الفضائح المزعجة لتضايقى على الدوام » 
وأمر اض العقل وايلسم تطأطى* من إشراف » وهأنذا أقضى آندر أياتى أصرخ 
من شدة الويل ؛ بائساً فى يوم إله المددينة » يوم العيد . المنبسة تنشب ف 
أظفارها » وتنحدربى نحو آخرق . أندب حظى ليلا وهار ». وأنوح وأعول 
وأتوجع : «أى إِمى ! هب الرحمنة لإنسان وإن كان عافاً حتى يري 
- )2 ووصور ديرودون «ذا الماك ى صورة من أسل يثغى ره قى إشراع شبواته 
النسائية والفجور والفق الدث . ولسنا نعرف عل أى شىء استند ديودور ى هذا الاتهام , 
ثم إنه'يعزو إليه أنه هر واضع هله العبارة الى على قبره : 
إنك تعلم ديق العلم أفك قد ولدث للفناء 
قاطرب ء وابهج ف الأعياد . 
وإذا مت فأن يبى لك بعدئذ ما يسرك » 
ومن أحل هدأ وى 4 
وقد حكت من قبل نينس المثليمة » 
لست الآن إلا ترابا . 
ولكن قد بّيت لى هله الأشياء الى ابنهجت بها 
فى مياق - الطعام الذى أكلته ء واللهى الثى 
أسجيععت به » وملان الحرب ومسراتا . 
أما ما عدا هذا عن الأشياء أتى يراها الناس نما فقد تركتبا خلز 00 
ولملنا لا نجد شيئاً من التناقض بين هذا المزاج وبين المزاج الى تصوره نصوص هذا 
الكتاب فقد يكون أسدها تمهيدا ليبا لاكخر . 


مه 


ولسنا نعرف كيف قصى أشور بانيبال تحبه .. فأما القصة البى وضعها 
بيرّن فى قالب مسرحية » واى تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلاك وسط 
اللهب ٠‏ فإن مردها إلى اكتسياس0"50) وهو مؤرخ مولع بإبراد كل ما هو 
غريب» وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطر . ومهما نكن ميتته فقد 
كانت نذيراً با سيوئول إليه أمر بلاده ورمز 1 لآخرتها ؛ لقدكانت هى 
الأخرى مقبلة على الغناء لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن حياة أشور 
الاقتصادية كان جل" اعمّادها على ما يصل إلها من خارجها » وقد أسرف 
ماوكها فى الخرى على هذه السياسة الحمقاء ع فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفتوح اللخارجية التى تأتهها بالمال الوفير من الغناكم والمتاجر . وتلك سياسة 
تعر ضها للخراب ف أية لحظة إذا ما هزم.ت جيوشها فى واقعة اممة . وسرعان 
ما أخذت الصفات اللسمرة والخلقية » البى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى ٠يدان‏ القتال » تضعف بتأثير الانتصارات الى نالها هؤلاء 
انود ؛ ذلك أن كل واقعة تنتصر فها أشور كان مبلك فا أتوى بجنودها 
0 أب.لهم » فلا ينجو هن القتل إلا الضبعاف والمر دن نْ اتن ون يعودون 
إلى بلادهم ايكثروا من نسلهم » وتلك خطة مآ لما إضعاف الفدل » ولعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة لأنها انتزعت من البلاد أشد الناس 
وحشية » ولككها قوضت الأساس الديوى الذى شادث عليه أشور قوما . 
وكان اتساع فتوحها سبباً آخر من أسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحقول من 
زراعها لإطعام إله الحر ب النهم هوالسبب الوحيدق هذا الضعف » بلكاذله سيب 
آندر وهو أنفتوحهاجاءت|امابالأأسرى وملايين من الأجانب المملقين للدي نتناساوا 
كايتناسل المحدمون البانسون» فلم يبقوا على شىء من الوحدة القومية فى | بحسم 
والخلى . وكاتوا لكثر مم المطردة قوّة معادية تعملعلىالضعف و الاتحلال بين 
الفاتحين أنفسهم . وأخخذ هؤلاء الرجالالقادمونء:ن البلاد الأجنبية يزداد عديد 
فى الحيش نفسه بِيم) كان الغزاة أنصاف الهمج بهاجمون البلاد من حميع أطرافها » 
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ويستتزفون مواردها فى سلسلة لا آخر لها من الحروب للدفاع عن تخومها 
غير الطبيعية . 

ومات أشور بانيال فى عام 515 ق .م » وبعد أربعة عشر عاماً من 
موته اجتاح البلاد جيش من !١‏ بابليين بقيادة نبوخد نصر ومعه جيش من 
الميدين بقيادة سياخار وجحافل ادر غير نظلامية من السكوذين أ أهل 
القفقاس © وسرعان نما استولت هذه ابلووش على القلاع الثمالية بسهولة 
عجيبة ٠.‏ وخربت نينوى ريا لايفل” فى قسوته وشموله مما فعله ماوكها 

من قبل الول وبابل » فأشءلت النار فى المدينة » وذابح أهلها أو سيقوا 
أسرى ع وشهب القصر الل شادة أشون بايجال من عهك قصنر ثم دمر 
أشنع تدسر . وهكذا اختفت أشور من التاريخ » ولم يبق منها إلا بعض 
أفانين الحرب و أسلحم! » وتيجان اولبية لبعض عمدهارالتصف « الأبونية » » 
وبعض النظم الإدارية كم اإولايات النتقات مها إلى فدرم س ومقدونية 
ورومة . وظل الشرق الأدنى بعذى الوقت يذكر لها قسوما فى توحيد نو 
اثنى عشرة دولة صغيرة نحت سلطاما » وفيلاك الوود عن ثينوى حديثاً 
ينطوى على القّد والضغينة ووصفوها بأنها : ١‏ المديئة الدموية » الى تفيض 
بالكذب واللصوصية :49:0 . وها هى إلافترة قصيرة حى نسى الئاس أسماء 
ملوكها العظام ما عدا أعظمهم قوة ويطشاً » وأصبحت قصورهم خربات 
دارسة نحت الرمال السافية . وبعد مائبى عام من الاسئيلاء على نينوى وطئت 
جبوش أكسنوفون الى تبلغ عدنها عشرة آلاف مقائل الأكوام الى كانت من 
قبل نيذوى » ولم يدر ادها قط أن هده الأكوام بعينها هى موضع الحاضرة 
القديمة لاى كانت محم نصف العام . وم تقع أعين هذه الحيوش على حجر 
واحد من نحجارة المياكل الى حاول جنود أشوق الأنقياء أن يجملوا مها 
أعظم عواصمهم . ونحتى أشور ثفسة إلها اللقلد أممبى فى عداد الموى . 





ملحوظة : استعنا فى ميق أسماء الأماكن الواردة فى هل! الواب وق البابين السابتين 
بالخرائط الحغر افية والناريحية الى تفضات بإعارتا إياها المفنوضية العراقية بالقاهدرة #توونانة 
المارجية العراقية . (المترجم ) 


البا سكاو ىكش 


خليط من الهم 


مبوجج جسم عبس سس ل 


لل إأنل. 
صر ا 
الشعوب الندوربية 
مرح الأجئاس - اليتائيون - الحثيون - الأرمن - السك و ذيون ب 
الفريجيون - الأم المقدسة - الليديون - كروسس ب 
العملة - صواون وقورش 
كان الشرق الأدنى فى عهد نبوخد نصر يبدو لاعين البعيدة الفاحصة كأنه 
بحر خضم يتلام فيه خليط من الآدميين » بأتلفون ثم يتفرقون ؛ يتستعبدون 
ثم يُستعبدون » يأكلون ويكلون » ويتقتطلون ويقتتلون إلى غير نباية . 
وكان من وراء الإمير اطوريات الكيرى ومن حرا مصر وبابل وأشور 
والفرس - يضطر ب هذا الخليط من الشعوب نصف البدوية نصف المستقرة : 
الكثرين » والقليقين » والكيدوكيين ٠‏ والثونين » والأشكانيين . 
والميزين » والميونيين » والكريبين » والعفيليين » والنزيديين » واللوكوانيين » 
والفلسطينيين » والعمورين » والكنعانيين » والإدمين » والعمونين » 
و المؤايين وعشر ات العشر أت من الشعوب الأخرى الى "كان كل كبن مها 
يظن نفس مركز الأرضس ويمور التاريخ » ويعجب من جهل اللرخين ونحيزهم 
إذ لم يخصره إلا بفقرة أو فقرتن ىكتهم . 
وكان هؤلاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا مبدد المالك الى كانت 


7 ان 5 


أكثر منهم استقراراً » والتى كانوا يحيطون مبا» هن كل ابلمهات تقريباً . وكان 
الحدب يدفع مهم من حين إلى حين إلى هذه الأصقاع الغنية » فنشب بينها 
وبينهم الحرب ؛ أو يتطلب منها ذلك الاستعداد الداثم لاحرب20© . وكان 
الذى يدث عادة أن تمورت المملكة المستقلة.وتحيا من بعدها القبيلة البدوية 
البى اجتاحت أراضها فى آخخر الأمر . والعالم ملىء بالأصقاع التى ازدهرت 
فا الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو يجوسون خلالها من جديد . 


وفى بحر الأجناء ن المتلاطم لذت بعض الدول الصغرى تتشكل » ويكون 
ا نصيب صذير فى تراث الحنس البشرى » وإن لم يزد نصيما هذا على أن 
تكون ناقلة وموصلة . وبهمنا من هذه الشعوب اليتائيون » وليس ذلك 
لآأنهم أعداء مصر الأقدمون فى الشرق الأدنى » بل لأنهم أول الشءوب 
0 التى عرفناها فى آسية » ولأنهم أول عبدة 0 وإندرا » 
وقرونا ‏ التى انتقلت منهم إلى فارس والهند » فأعائئنا بانتقالها على تتبسع 
حركات الحنس اللدى كان يطلق عليه من قبيل التيسير الهس والأرىع© , 


وكان الحثيون من أقوى الشعوبالهندوربية القديمة ومن أكثرها حضارة » 
وأكير الظن أنهم جاءوا عن طريق البسمور والحلسينت (الدردنيل) وبحر إيجه » 
أوء نطريق القفقاس » واستقروا طبقةعسكربة حاقة تسيطر على الزراع سكان 
البلاد الأصليين فى شبه الحز يرة الحبلية الواقعة جنول البحر الأسود والمعروفة الآن 
باهم آلسية الصغرى . . وتراهم حوالى٠٠18‏ . م مستقرين قرب منابع دجلة 
والفرات » ثم نشروا بعدائل جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا » وأقلقوا بال 





(١م)‏ كان أول ظهور لفظ الآريين عند الحرى إحدى قبائل أمة الميتافى . وكان هذا اللفظ 
اسم أطاقعه على تفيما #موعة الشعوب 0 يقرب شء اطى” محر قزدوين أو الى كان أصاها 
من يضر بون بالقرب من هذه الشواطى”* . أما اليدم فإن هذا اللفظ يطلق بتوع خاص على 
الميتانيين والحثيين » والميديين » والفرس 00 القدا - أى عل الشعبة الشرةية مئ الشعوب 
المندور وبية الى عمرت شعبنها الغربية بلاد أوربا0© , 
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مدير القوية حيناً من الزمان . ولقد رأينا كيف اضطر رمسيس الثانى أن 
يعقد الصاح » وأن يقر للك الحشيين يأنه نده . واتهذ المشيون عاصمهم 
عند يوغاز كوى6*0 وجعلوا أساس حضارتهم فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من التبال المتاخمة لأرمينية » ثم الشرائع التى تأثرتكشراً بشرائع 
حمورانى » ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج لجال حفزهم إلى نحت قهاثيل 
#سمة ضخمة سمجة أو نقرها فى صخور الحبال2**0 . وكانت لغهم تنتمى 
فى أكثر ألفاظها إلى أسرة الاغات الهندوربية » وقد حل رئزى رموزها من 
عهد قريب بدرامة الاثثى عشر ألف لوح التى عثر علما هيوجو ونكار ف 
بوغاز كوى . وهى فى اشتقاقها وتصريفها شديدة الشبه باللغتين اللاتينية 
ر واليونانية » ومن كلاسا البسيطة ما هو ظاهر القرابة لاكليات الإنجليزية20) م 
زْ وكان الحثيين خط تصويرى يكتدونه بط ريقهم الخاصة العجيية 5 إذ كانوا 
يكتبون سطراً من الشمال إلى العين » ثم ثم يكتبون السطر الذى يليه من العين , 
إلى الشهال » ممم من الشهال إلى العدن وهكذا دواليلك . وأثددذوا االخط المسهمارى 
عن البابليين » وعلموا أهل كريت صنع الآلق اح الطينية ليكتروا علها » ويظهر 


(«) فى شرق جر هاليس » وبالقرب يلها على الضفة الأخرى من المر تقع مديئة أذقرة 
عاصمة تركيا الحديقة » وهى ابنة أنقورة الى كانت ف الأيام القدمة حاضرة نرييجيا . وقد 
يكرن ما يعيننا على رمم صورة ثقافية متناسبة الأبماد أن ندرك أن الأتراك الأين تسمهم 
« مرءبين » يفخرون عدم عاصمتهم ويرثون لحال أوريا الت يسيطر علما البرابرة الكفرة . 
إن كل بقعة فى العام لتعد بلا جدال مركزا له 

(**) وقد كشففمت البارون قورن أو يهام ع'د تل سلف وغيره من الأماكن كيرا دن 
تحف الحثيين الفنية » وجمعها ق متصفه وهى مصتم مهجور ق بر لين ٠‏ دإرجع كاشف هذه 
الآثار تاريخ ممظمها إلى <والى ١٠٠١اق ٠‏ م © فيرجم يحضما إلى الأاف اارابع قبل ألملاد . 
حون 0 الجموعة طائفة من الآساد ممحوتة فق اطجر نحا سادبا ولكنه قورى » وماثيل 
اثالوث الآطة الحثية - إله الشمس ؛ وإله الحو » وهبات إشنار الحثيين . وأعظم ما يروعئا 
من هذه الاثيل تمثال لأبى الول قبوم المنظر » 3 أمامه وعاء من الاجر ليقرب فيه الآربان . 

(+) انظر مثلا فادار 7< إذانوظ » أو جا أنا 1( وبلاتياية وبع ) ترج معط » 
نش عب » مى مرج ؛ كرش وطايت ( وباللاتينية وزبن ) » كوت إوطيس ( باللاتينية ليان ) 
00 


ل او" مم 


أمهم اختلطوا بالعيرانين الأقدمين اختلاطاً شديداً أكسب هؤلاء أنفهم الأققى 
الشديد القنا . ومن ثم فإن من واجبنا أن نعد هذه الخاصة العرية «آرية » 
حقة9» . ومن الألواح الى بقيت إلى هذه الآيام ما يحتوى على مفردات حثية 
وما يقابلها باللغتين السومرية والبابلية » ومنها ما هو أوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكرية ملكية مماسكة ؛ وما حطام ألواح تبلغ عدتما مائتين نحوى على 
طائفة من القوانين من بيها قواعد لتحديد أثمان الساع (*) ٠‏ ولق اختى 
المثيون من صفحة التاريخ اخمتفاء يكاد يشبه فىغر ابته وتمو ضه ظهووره فيا » 
فقد اندثرت عواصمهم واحدة بعد واحدة ‏ ولعل سبب اندثارها أن مي نهم 
العظيمة الى فاقوا مها غيرهم من الشعوب » وهى معرفة الحديد » أضحت 
ف متناول منافسهم وسقطت قرقيش آخر عواصمهم ف يد الأشورين 
عام لاالاق.م. 

وكان إلى شهال بلاد أشور أمة مستقرة إذا قيست إلى غيرها من الأم 2 
يعرفها الأشوريون بام أواز تو والعبرانيون باسم أرارات ؛ ومن جاء 
بعدهم من الأخم باسم الأرمن . واحتفظ الآرمن يحكوممم المستقلة » وعادامم 
وفنونهم الخاصة » قرونا كشرة تبدأ قبل فجر التاريخ المدون » وتستمر 
إلى أن بسط الفرس سلطاتهم على آسية الغربية بأجعها . وأثروا فى أيام 
أرجسنس الثانى أعفظم ملوكهم ( حوالى 7١8‏ ق , م ) من تعدين الحديد 
وبيعه فى بلاد آسية واليونان » وبلغوا درجة عظيمة من الرخاء وسهولة 
العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا البانى العظيمة من الحجارة » 
وصنعوا المزهريات والثاثيل الصغيرة الحميلة الدقيقة ٠‏ ولكمهم أضاعوا 
ثروتهم فى الحروب الهجومية الكثرة النفقات » وفى صد غارات الأشورين 
عن بلادهم 0 بسط علهم الفرس سلطامهم فى أيام قو رش الفاتح م 

وإلى شهال الأرمن ؛ وعلى ضفاف البحر الأسود » كان يتجول السكوذيون 
وهم عشائر حربية تتألف من خايط من المذول والأوربين » جبابرة ٠توحدشون‏ 
ملتحون » يقيمون فعربات » ويبقون نساءه, فى عزلة شديدة20 »وبركبون 


هسم #5 مم 


الخيل العربة عارية » محاربون ليعيشوا » ويعيشون ليحاريوا » ويشريون دماء 
أعادسهم » ويتخذون جاود روس هؤلاء الأعداء قطائل لم 0© ن أضعفوا 
أشور بغاراتهم. الدائمة علبها » واجتاحوا غربىآسية ( حوالى عام 8 # 
ق.م ) أخذوا يدمرون فى طريقهم كل ثىء ويقتلون كل إنسان » 
وتقدموا إلى مدن دال النيل نفسها :ثم فشا فمهم وباء غريب مجهول قَُمى 
على علدد كبر منهم 6 وغلهم آخر الأمر الميديون » وردوهم على أعقاهم 
إلى مساكهم فى الشمال00”*© وإنا لنلمح فى هذه القصة ومضة أخرى من 
المأساة الى تتكرر على الدوام فى جميع العصور » وهى ما تفعله القبائل 
الهمجية الرايضة وراء الأمم القديمة جميعها وانحيطة بها . 


وظهر تف أواخر القرن التاسع قبل الميلاد قوة جديدة فى آسية الصغرى ع 
ورثت بقايا الحضارة الحثية » وكانت حلقة اتصال بينها وبين ليديا وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطبر الى حاول مها الفريحيون أن يفسروا للمئرخين 
المتشوفين قيام دو لمهم قصةرمز بةلقيام الأممو سقوطها . فهم يقولونإنجورديوس 
أوّل ملوكهم كان فلا حا بشيطاً لم يرث من أبويه إلا ثورين اثنين0**© » وإن 
ابنه ميداس ثانى أولثئلك الملوك كان رءجلامتلافآ أضعف الدولة يشراهته وإسرافه 


(ه) عدثيا أبقراط أن ونساءم » طلما كن وذارى : يركين اميل » ويصدت ٠‏ 
ويرمين بالحراب وهن عل طهور اليل ؛ ويحاربن أعداءهن . ولا يسسحن يفقس يكارتهن إلا 
إذا قتان ثلاثة من مؤلاء الأمداء , . . وامرأة اأتى تعمنذ لها زوجاً لا تقاتل قط همد الزواج ء» 
إلا إذا أرشمت على هذا الحمل بالاشتد اك ى حملة عامة . وليس لمؤلاء النساء ثدى آرمن » وذلك 
لأن أمها مهن يأتين بأداة من البر فز متوهجة من شدة حرارئها تصنع ذا الغرغى خاصة ويكويبن 
ها وهن ف سن الرضاع فق مكان ثدسبن الأمن » فيقنف» بذاك موه وتتحول كل قوته و نمائه 
إلى الكتف النى والاراع المنى 2570 , 

(«ه) وأمر المائف زيوص الفريجيين أن عتاروا ملكا علهم أول رجل مدعل اليكل 
ف عربة ؛ وكان هذا الداخخل هو جورديوس . ووهب الملك الحديد الإله عريته ‏ وتقبا هاتف 
جديد بأن من يفلح فى حل العقدة المشكلة الى تربط النير بعريش العرية حكم مي بلاد آسية ‏ 
فجاء الإسكدر ه حسبما ترويه ااقعسة - وقطم المقدة الحوردية بضرية سيفه ‏ 


هه" مه 


اللذين مثّلهما اهلف بالأسطورة اللأثورة ااتى نقول إنه طلب إلى الأآلمة أن 
تمبه القدذرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب . وأجابت الألمة طلبه فكإن كل 
ما يمس -جسمه يستحيل ذهبا حتى الطعام الذى تلمسه شفتاه . وأؤشيك الرجل 
أن يموت جوعا » لكن الالمة سمحت له أن يطهر نفسه من هذه النقمة بأن 
يغفسل فى يكتولس - وهو الهر الذى ظل بعدثى خرج ع من الذهب . 

وانحخْذ الفريجيون طريقهم من آسية إلى أوربا » وشادوا للم عاصمة فى 
أنقورة » وظلوا وقتآ ما ينازءون أشور ومصر السيادة على الشرق الأدى » 
واتخذوا م إلا أمنا تدغى ما ء م عادوا فسموها سيبيل » واشتقوا هذا 
الاسم من احبال ( سيبيلا ) التى كانت تعيش فنبها » وعبددوها على أنها روح 
الأرض غير المأزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة المنتجة . وأخذوا عن أهل 
البلاد الأصلين طريقة نخدمة الإلمة بالدعارة المقدسة » ورضوا بآن يضموا 
إلى أساطير هم التعبية القصة الى تقول إن سيبيل أحببّت الإله الشاب أريس7*) 
وأرجمته على أن يخصى نفسه تكرياً لها . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يضحون ها برجولهم حين يدخخلون فى خخدمة هياكلها() . وقد سحرت 
هذه الحرافات الوحشية لب اليونان وتغلغلت فى أساطير هم وأدمهم . وأدعل 
الرومان الإلحة سيهيل رسيا فى ديهم » وكانت بعض الطقوس اللهليعة النى 
تمحدث فى حفلات المساشعر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية الى كان 
الف ريجيون يتبعوبها فى احتفاهم بموت أرتيس اللحميل وبعثه2"9 , 

واننهى سلطان الفريجين فى آسبة الصغرى بقيام مملكة ليديا االحديدة النى 
أسمسها الملك جيجيس واتخل سرديس عاصمة لها . ممحكها أليئيس أر بعينسئنة 
بلغت فق خعلاها درجة عظيمة من الرخاء والفوة ثم ورنما كروسس ( ١ه‏ ب 
5 ق. م ) واستمتع حا أيما استمتاع ؛ ووسع رقعتها بما فتحه من أقاليم 





( ) «تحدثنا الأماطير بأن أرتيس ولدته ثانا الإلهة #عذراء بممجزة من المعجزآت » 
وبأنها حمات فيه بوضع رمانة بين تديما(١١)‏ 5 


كيم 


جديدة شملت آسيا الضذرى حيعها تقريباً » م أسلمها آخر الأمر إلى الفسرس ١‏ 
واستطاح: بفضل الرشى السخية الى كان يدها الساسة انخليين: أن يمخضع إلى 
ليديا الدويلات"لبى كانت نحيظ بأملاكه واخدة بعد واحدة » كما استظاعء 
بضحاياه المنقطعة النظير والتى كان يقدمهة قربانة إلى الآلمة الغلية أن -بدئ 
من غدب شعوت تلك 'اللتؤويللات » وأن يقنعها يأنه حبيب اهم . وامتاق 
كروسس عن. غيره هن الماوك بسك نقود ذهبية ؤفضية ذات شكل بديع 
تضرمها" الدوزلة وتضمن. قيمسها الاسمية . وليست هذه هنى أوك المسكوكالله 
الرسمزة التازجخية كما اعتقد المترخون زمناً طويلا » وليست هى.بلا جدال 
بداية اتختراع المسكوكات2*؟ ٠‏ ولكنها مع هذءا كانت مثالا #تذى ساعد 
اننشار التجارة فى بلاد البحر المتوسط . لقد ظل الناس قروتناً طوالا 
يستخدمؤن معادن محتلفة لتقدين قم البفضائم وتسهيل تبادلها » ولكتها سواء 
كانت النخخاس أو اليرنز أو الحديد أو الفضة أو الذهب كانتفى أغلب البلاد 
تقدار قيمها فى كل عمل تجارى حدب وإ نها أو حسب غيره من الاعتبارات. 
لحذا كان استبدال:عناة قومية معترف بها رسمياً مبذه الوسائل المشعة إصلاحا 
عظم القيمة فى' عالم التجارة » فقد 507 هذه الوسيلة الخديدة انتقال السلع 
من يحسنون إنتاجها إلى من هم فى أشد الحاجة إلبها » فزاد ذلك من ثرواة 
العالم » ومهنّد السبيل لقيام المدنيات النجارية "كدنيات الأيونين واليوئان » 
حيث استخدمت الثروة التى جاءت من طريق التجارة لويل الأعمال 


الأدرية والفن-ة 1 


ولم يصل إلينا شىء من الأدب الايدى » كذلك لم يبق قط شىء من 


الأزهر يات الحميلة القسمة المصنوعة دن الذهب والهديد والافضة والى رت مب 
كروس للاهة الى غلمها 5 وتدل المزهريات القى وجدتق مقابر الايديين والتى 


(*) وجدت مسكوكات أقدم من هذه عهداً عليد موداسو ب دارو ق اطئد 
(ه.ثى؟ قَّ .ثم » ولقد رأينا ءن قبل كيف سك ستحريب ( سوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م» 
تعلما من التقود قيمما تحييف شافل 8 


سء الاءة "ا بم 


يحتومها الآن متحف الاوفر على أن ما كان صر وبابل من زعامة على الفن 
ليديا أيام كرو سس قد أخذ يحل مله نفوذ اليونان المأزايد ‏ وكان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما يعادل أمائتها وإخلاصها للطبيعة . ولما زار 
هبر ودوت ليديا وجد أن عادات أهلها لا تكاد تمتاز عن عادات اليونان أهل 
بلاده ؛ ويقول"إن ماكان باقيا لدمهم من هذه العادات التى تميز هم عن 
اليونان هو أن بنات الغامة منهم كن يكسين بائنامهن من الدعارة9"© . وهذا 
المورّخ العرثار نفسه هو أ ما تعتمد عليه من المراجع ق القصة الى تروى 
عن كيفية سقوط كروسس . فهو يقص علينا كيف عرض كروسس ثروته 
على صولون » ثم سأله عن يراه أسعد الناس . وبعد أن ذكر صولون أسماء 
أشخاص ثلاثة كلهم من اموق ألى أن بقول إن كروسس سعيد » وججته 
فى هذا أنه لا يعرف أى المصائب قد يأنى ما الغد . وأخرجكروسس المشرع. 
العظيم من عندة معتقدا أنه إنسان أبله . ثم أخل بعدئذ يأتمر ببلاد الفرس ؛ 
وما لبث أن رأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ما كان مالم من راتحة نتنة قوية ‏ كما يقول هذا الورخ نفسه ‏ 
لم نطققها جياد الليدين ؛ فجمحت ودر الايديون » وسقطت سرديس . 
وتقول الرواية القديمة إن كروسس أعد كومة كبيرة من الحطب» وال 
مكانه عاء ها ومن -وله أزواجه وبئائه ومن عل قيد الحياة من أبناء 
بلاده » ثم أمر خصيائه أن بحرقوهم حميعاً . وذكر 00 

حياته قول صولون » 0 جهله وقلة تبصره ء وأخذ ياوم الآطة 
الى تقبلت جميع قرابينه وجازته علما بالأعراب واهلاك . وأشفق عليه 
قورش - إذا جاز لنا أن نأخذ برواية هيرودوت*© ‏ وأمر بالنار أن 
تطفأ » وأخذ كروسس معه إلى فارس » وجعله من أقرب مسآشاريه ومن 


ا اليه خا مم 


القصراثا ‏ 
الأقوام الساميون 


قدم العرب - الفينيقون - تجارتهم العالمية - طوافهم سول أفريقية ٠‏ 
مستعمر انهم - صور وصيدا - الهم - نشر الخروف 
الهجائية - سوريا - دشتورت - موث أدئيس 
وبمثه ب التضيدية بالأطفال 
إذا حاولنا أن نقلل من اضطراب اللغات وتباينها فى الشر ق الأدنى 
ولنا إن معظم الشعوب الى كانت تسكن فى الآجز زاء الثهالية من هذا الإقلم 
شعوب هنل 07 وإن الى تقط٠‏ ن الأنجزاء الوسطى وانخنوبية هزه والممتدة. 
فى دوق الع مجر ررة! ألتوي فعوبة 4033.0 ٠.1‏ زلا سار إن علا فإن ليق 
واجينا فى الوقت نفسه أن نكر أن الحقائق ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد » وأن الفوارق بن الأجناس ليست هذه الصورة الى نرسمها لاتفرقة 
بينها تسير 1 لدب لآ أن 0 اشر ق الأدى تقسمها الال 
وا إلى بكات منتلفة منعزلة بعضها عن بعض بطبيءتها » وأنها لذاك 
تختلف فى لغانها وتقاليدها . ولكن التجارة قد عملت على مزج لغات هؤلاء 
الأقو ام وعاداتهم وفنونهم فى طرقها الرئيسية ( كالطريق الممتد على شواطى* 
الهرين الكبيرين من نينوى وقرقيش إلى الخليج الفار«يى ) » هذا إلى أن 
هجرة الشءوب ونقل جماعات كبيرة مها قسراً لأغراض استعارية قد متزجا 
الأجناس واللغات الأتلفة مز جا كان من آثاره أن صعب اختلافها فى الدم بض 
التجانس ف الثقافة . ومن ثم فإننا إذا سمينا بعض الشعوب هندوربية فإنما نقصد 


هذه التسمية أن هذه هى الصفة الغالبة علما ؛ وإذا قلنا إن شغيأها و سامياً » فإن 





( *) لفظة سامية مشتقة من سام الذى يقال إنه أبو الشعوب السامية كلها . 


قد م 


كل ما نعنيه أن السامية 5غالبة فيه : ولكن الحقيقة أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تنآثر بثقافة جيرانها أو ثقافة أعدائها . ومن واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على أنها بيئة تدفقت على أجناسبا امختلفة 
طوائف من هذا الحنس أو ذاك ؛ فغلب علا الحنس المندوروى تارة وغلب 
عله السانى تارة أخرى » ولكن غلبة هذا ادنس أو ذاك م تثمر من الناحية 
الثقافية إلا اصطباغ هؤلاء الغالبين بالصفات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الأجناس . فقد كان ببنحمو رانف ودارا الأول مثلا” اختلا ف كير فى الدم 
والدين » وكان يفصل بينهما من القرون ما يكاد يفصل ما بيننا وبين 
المسبيح » ولكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


أن من وراء هذا الاثتلاف قرابة -جوهردة بعيدة القرار . 


ومهند الخنس: الساتى ومرباه جزيرة العرب » فن هذا الصقع الحدن 
حيث ينمو ١‏ الإنسان شديداً عنيفاً » وحيث لا يكاد ينمو نبات على 
الإطلاق » » تدفقت موجة فى إثر مواجة فى هجرات متتابعة من شلائق 
أقوياء شديدى البأس لا يبابون الردى » بعد أن وجدوا أن الصحراء 
والواحات لا تكفهم » فكان لابد اهم أن ينتتحوا بسواعدهم مكاناً خصياً 
ظليلا يعوهم ويقوم بأودهم . فأما من بتى منهم فى بلادهم فقد أوجسوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
خلقية » و نخلقوا بالحمرية وليدة البيئة الشاقة الضئينة » والشجاءة العمياء التي 
تدفع أصمامبا إلى وأه يات وتقديمهن قربانً للآغة . على أن الدين لم يكن 
أمرا .جديا بن هؤلاء الأقوام حتى جاءه محمد بالإسلام 4 ولم يعنوا بالفنون 
وملاذ الحياة لأمهم كانو ا يرونها خليقة بالنساء ومن أسباب الضعف والاتحلال . 
وظلوا وقتاً ما يسيطرون على التجارة مع الشرق الأقممى ؛ تتكدس فى ثغورهم 
غلات جزائر الهند » وحمل قوافاهم تلك الغلات وتنقلها ف الطرق البرية غير 
الأمنة إلى فيئيقية وبابل . وشادوا فى قلب جزيرءهم العريضة المدن والقصور 


ه!ا"” ا 


والمياكل » ولكنهم م يكو و تكتجرون الأجالت على الغجىء إلمبا ورفكتا . 
ولقد بتى هلاء الأقرام آلاف السنين يحيون حياتهم اللخاصة مهم ء محافظين 
على عاداتهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم » ولا يزالون إل. اليوم كما كانوا 
ف أيام كيرويس وجوديا 5 واد شهدوا مئكات امالك تقوم وتفى من 
حولم ؛ ولا تزال أرضهم ماك مم يعضون علما بالنواجك » ويحمونها من 
أن تطأها الأقدام الدنسة أو تنظر إلا الأعين الغريبة . 


والآن حت لافارئ أن يسأل من هم أو لثلك الفينيقيون الذين تردد ذكرهم 
فى هذه الصدف » والذين مرت سفتهم عباب البحاركلها فلم يكن يخلو ثغر 
من مجارهم يساومون فيه ويبيعون ويشيرون ؟ إن المؤرخ ليستحى إذا سئل عن 
أصلهم فهو لا يرى بدا من الاعراف بأنه لا يكاد يعرف شيئاً من التاريخ 
الباكر أو التاريخ المتأخر لهذا الشعب الذى نراه فى كل مكان » ولكنه يفلت 
منا إذا أردنا أن نمسك به لنخبتره وندرسه0*© : فاسنا نعرف من أين 
جاء الفينيقيون » أو متى جاعوا » ولسنا واثقين من أنهم ساميون0*) 
أما تاريخ قدومهم إلى شاطئْ البحر المتوسط فليس ق وسعنا أن تكذب 
ما قاله علاء صور ليرودوت ؛ وهو أن أجداده قدموا إلى بلدهم هذا من 
شواطئ الليج الفارسى » وانهم شادوا تلاك المدينة فى العهد الذى نسميه 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد المسي0"0) . بل إن اسمهم نفسه ان 
المشاكل العسيرة الل . فقد يكون معنى لفظ الفوائكس الى اشتق منه 
اليو نان هذا الاسم هو الصبغة الحمراء التّىكان يبيعها نجار صور » وقد يكون 
معناه النخلة التى تترعرع على الشواطئ الفيفيقية2**» » وكان ذلاك الشاطئ » 
وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد عرضه على عشرة 

(* ) يقولأوتران إنهم كانوا فرعا منفروع الأقوام الذي ن أنشئوا الحضارة الكريتية219. 


(هه) يكتب هذا الاسم أحياناً بالواو بدلالياء فيمالذوئيقية وفوئيق ولعلهذا أصوب وإن لم 
يكن مؤكداً كل التأكيد » ولكننا أثرنا اللنظ القديم المألرف لأنه ل يثبت شطره ٠.‏ (المترجم) 


#8١‏ د 


أميال 04 ضور بن البحر م جهة وسوردا كن المدهة الأخرى » وكان هرو 
كل ما يطلق عليه اسم بلاد فينيقية . ولم ير أهله أن استيطان جبال ينان 
القائعة فى شرق بلادهم 5 إخضاع هذا الإقلم لحكهم عبلا خليقاً باهتامهم » 
بل كانو | يقنعون بأن يظل هذا الداجز المبارك قائماً شرق بلادهم ممم من 


وقد اضطر مم هذه اللحبال إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الأسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم ؛ ولا تحرروا 
من حك مصر ( حوالى 1٠٠١‏ ق . م ) أضحوا سادة البحر المتوسط » ولم 
يكتفوا بنقل التجار ة » بل كانت لم مصنوعاتعدة من الزجاج والمعادن ) 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة والى” واللحواهر . وقد احتكروا 
لأنفسهم صنع الصبغة الأرجوائية الى استخرجوا مادتها من حيوان بحرى 
رخوى يكثر بالقرب من شواطبي 00 ومن م اشهرت نساء صور 
باستخدام الألوان الزاهية الحميلة التى كن يصبغن بها ما برءن فى تطريزه 
من الأقشة . وكانوا ينقاون هذه المصنوعات والفائض الذى يمكن نقله من 
غلات الهند والشرق الأقصى - من حبوب © وخمور » ومنسوجات » 
وحجارة كريمة - إلى موالى البحر المتوسط قريبة كانت مهم أو.بعيدة عنهم > 
وكانت سفهم تعود من هذه الموالى مثقلة بالرصاص » والذهب » والحديد 
من شواطى*" البحر الأسود الحنوبية ؛ وبالنحاس » وخشب السروء والغلال 
من قبر ص0*© » وبالعاج من أفريقية ؛ والفضة من أسبانيا ؛ والقصدير من 
بريطانيا ؛ وبالعبيد من كل مكان : وكانوا تجاراً دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
المرار أهل أسبانيا بأن يعطوهم نظير شحنة من الزيت مقداراً من الفضة لم 
تنسع له سفائئهم ؛ فها كان من الساميين الماكرين إلا أن استبدلوا الفصة يما 





)0( إن الاسمين الإبجايز ين لاتحاس والسرو 8 تعره مشتقان من 


الذظط قرص 3 


15س 


كان فى مراسى سفنهع من -حديد وحجارة وأقلعو اما مفتبطين290© . على 
أن هذا لم يكنهم » فأسروا الأهلين وسذروهم فى العمل ى المنابجم ساعات 
طوالا نظر أجور لا تكاد تكى لابتياع أقو انهه() . ذلك أن الفينيقين »؛ 
ككل التجار الأقدمين ٠‏ لم يكوئوا يغرقون كثير | فى أعمالم ولافى لغانهم 
بنالتجارة والغدر» أو بِيِمها وبين اللصوصية » فكانوا يسرقون الضعيف » 
ويبعزون مال الغى » أما من عدا هلين الصنفين فكانوا دراعون معهم 
ما يقضى به الشرف . وكانوا أحياناً يستولون على السغن فى عرض البحار ؛ 
ويصادروت ما فما من بضاعة » ويأسرون من فما من الملاحين ؟ وكشيرا 
ما كانوا مخدعون الأهلين المششوقين إلى الاستطلاع فيغر وميم بزيارة سفهم 9 
يبحرون مم وييعونهم عبيداً© . وكان لم أكبر الفضل فى تسوىء 
وسمعة التجار الساديين الأقدمي وبخاصة عند اليونان الأولين » الذين كانوا 
يمعاون فعاهم (1) . 

وكانت سفائتهم المتخفضة الضيقة البالغ علولا نحو سبعين قده طرازاً جديداً 
فى نناء السفن ؛ ذلا أنهم لم يحتذوا فيا حذو السغن المصرية الماحبى مقدمها 
أوالاء أو مراكب الأعداء . وكان للسفينة شراع واحد كبير مستطرل الشكل 
مر فرع علىسارية مثرتة فى قاعها : وكان هأءا الشراع يساعد العبيد الذذين كاثوا ' 
يدفعو ما بصفن من المجاذيف : وكان الول يشو ن على سطح السغيرة فوق 

1 2 

)») انغار 8 بعواه حين ل لقعد تت اأقدار 9 كود أسرانيا ف العام القديم 
15 0-1 ادو والمكسباك ف العام اطنت» 98 انا كان “سفت لاك الملدد لخر سه أاخنية 
( يريد أسبائيا) عل بد الفبلبقيين ٠١‏ وغل أحلها الاج وسخمرم للحمل فى مناحهم لفائدة 
الأجائب القادمين إلى دهم ؛ كان دذا كله سابقد لا نفترق لى ثىء عما فعانه أسبائيا تلمسها 
بأمريكا قَْ القصن الوسيط 000 ٠‏ 

1غ( رأطلق اليوئان - وقد ظلوا حممائة عام لا #قطعرن دن الترصية ودن الغارات - 


امم فيذق على كل من كان دأبه الفشل والالصعر9© . 


"ااا 


الجذفين #رسوبها وهم متأهبون للانجار 3 ادرب على السراء . وكانت هذه 
السهفن الضعيفة لا تسير شد ببيت الإبرة ولا يزيد غاطسها فى الماء على هس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت تخشى أن تبتعد عن شاطى* البحر » وظلتزماناً 
طويلا لا تجرو على السفر بالليل ؛ ثم ارتى فن الملاحة شيئاً فشيئاً حنى 
استطاع أدلاء السفائن الفينيقيون أن يسثر شدوا بالنجم الفطى ( أو النجم 
لقوق حول أفو يقية » فساروا أولا بإزاء اأساحل الشرق متجوان حو 
الحنوب و «وكشفوا » رأس الررجاء الصالح قبل أن يكشفه فاسكودا جاما 
تحن ألى عام .وى ذلك الوقت يقول هيرودوت : « ولا أقبل الحريف» 
نزلوا إلى الير » وزرعوا الأرض » وانتظروا الحصاد » فلا أن حصدوا 
لحب » أقلعو | بسفائهم مرة أخرى . ولما أن مرّت علهم فعملهم هذا 
سئتان وصاوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا بأعمدة هرقول ( اجبل 


طارق ) 22296 . ألا ما أعظ ما تقدامنا عن أولئك الأقوام ! 


وأقاموا لم حاميات فى نقط منيعة على ساحل البحر المتوسط ما زالت 
تكر حى أضحت مستعمرات أو مدناً غاصة بالسكان » أقاموها فى قادز 
وقرطاجنة » وهرسيلية » وماالطة » وصقّلرة » وسردالنية » وةورسقة 
بل وف [“امرا البعيدة . واحتاوا قترص »؛ ومياوس » ورودس؟ ء وتقلوا 
الفنون والعاوم من مصر » وكريت» والشرق الأدنى» ونشروها فى اليونان ؛ 
وف أفريقية » وإبطاليا وأسيانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة منالروابط 
التجارية والثةافية » وشرعوا ينتشلون أوربا من براثن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفينيقية الى كانت تغذ ما هذه التجارة الواسعة » والنى 
كانت تحكها طبقة من التجار الأثرياء حذقت فتون السراسة اللدارجية والالية » 
وضذت بثُروة البلاد أنتيدد فى الحروب الخارجية : وأصبحتهذهالمدنءلىمدى 


الأيام من أغنى مدن العام وأقواها . ومن هذه المدن مدينة ببلوس الى كانت 


395182 سس 


تظن نفسما أقدم مدن لماك » وأنها أنشأها الإله إل فى بداية الزمان . 
وظلات هذه الديئة إلى آتحر أ أيامها القصبة الديئية لفينيقية . وكان الحردى 
من أَهم سلعها التتجارية فاشتق اليونان من اسمها اسم الكتابفى لمهم ببلوس 
ب واطز8 - ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت ع عازه الإنجليزية 7 

الكتاب المقدس : 


وكان إلى جنولى بباأوس وعلى د نحو مسرن ميلا م مها هلدينة صيدا ؛ ولم 
تكن فى بداية برها الاحما م الزن دكا عك عراسريا مكنث 
قرية » م بلدة » م مدرئة مزدهرة غنية » أمدت شيا رشاى يبأحسن المراكب 
فى أسطوله . وما أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا علما أبتعلمهم أنفهم 
وعزة نفوسهم أن يسلموها طائعين إلى أعدائهم فأضرموا الثار فى مبائيها ودمروها 

عن آخرها » وهلك فى حريقها أربعون ألفاً من سكاما(*© . ثم أعيد بناذها 
يعدئل دى إذا جاءها الإسكندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار بءض نجارها 
المغامرين فى مئخرة جيشه إلى بلاد الهند يقصد « الانجار و52© , 


وكانت أعظم المدن الفيئيقية كلها مدينة صور أى الصحخرة ‏ ؛ وقد 
أنشت على جزيرة تبعد عدة أميال عن الير . وبدأت هى أيضاً حصنا » 
ولكن ميناءها الأمين وسلامتها من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأو ى الخليط من التجار والعبيد سجاءوها من جميع بلاد الببحر 
المتوسط. وما أن حل اإغرن التاسع قبل الءلاد حبى كانت صور مدينة غنية فى 
عهك ملكها حير ام صديق المللك سلهان ؛ وفى أيام زكريا (<-والى 57٠١‏ ق . م) 
كانت الفضة التى تجمءت فما كأنها الثراب » وكان الذهب كأنه «وحل 
الطرقات )© . ويقول عمها استرابون : « إن بيوتها من طبقاتكتيرة » بل 
إنها أكثر طبقات من ببوت رومة]99© »وقد ظلت بفضلثروتما وبسالة أهلها 
مستئلة إلى أيام الإسكندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هذا الاستقلال تحدياً 
لعظمته فأخضعها بأن بى طريقاً ها فى البحر جعل منها شبه جزيرة . ثم قضى 


ساهةؤأخ#ة- 

علمما القضاء الأخبير ازدهارٌ مديئة الإسكندرية , 

وكان لامينيقيين آطة كثيرة شأنهم فى ذاث شأن كل أمة تشعر بالتيارات 
العالمية المعقدة . فكان لكل مدينة بعلها (أى سيدها ) أو إلمها الخاص » وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ماوكها » ومخصب أرضها » فكانت الحبوب » واللحمور ؛ 
والتن والكتان كلها من عمل بعل المقدس . ركان بعل صور يسمى ماكراث ؛ 
وكان كهرقول - الذى قال اليونان إنه صورة أخرى منه - إله القوة والبطولة 
قام بأعمال شيمبة بأعمال منشورزن . وكانت عشتورث ( أستار 3 ) الاسم الفيتييى 
لإشتار . ومن ختصائصها أمها كانت تتعبد فى بعض الأماكن على أمها إهة الطهر » 
وفى أماكن أخرى على أثما إهة الفجور والحب الشهوانى » وقد جعلها اليوئان 
فى هذه الصفة الأخيرة صورة من إفنهم أفروديت . وكا كانت إشتار- 
ميلتا نتقبل بكارى عابداتم! من البنات فى بابل » كذلاث كانت النساء اللاى 
يعبدن عشتورت فى ببلوس يقدمن للا غدائرهن أو يستسلمن لأول غريب 
يعرض علون حبه فى جوار الهياكل . وكا أحبّت إشتار تموز » كذلك 
أحدّت عشتورت أدنى ( أى الرب ) » وكان يحتفل فى بباوس ؛ وباثوس 
(ف قترص) كل عام عقتله على أنياب ختزير برى بالتحيب وضرب 
الصدور , وكان من حسن ظ أدنى أنه يقوم من بين الأمرات كلا فارق 
الحياة » ويصعد إلى السماء على مشهد من عبّاده(*©» , وكان من نتم 
أيضاً مو لوخ أى الملاك) » وهو الإله الرهيب » وكان الفينيقيون يتقربون له 
بأطفاحم ويحرقونهم أحياء أمام ضريه . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( 07." ق . م) أن أحرق على مذبح هذا الإله الغاضب ماثنا غلام 
من أبناء أرق أسرها(2 . 

ولكن الفيثيقيين ر خش هذا .جديرون بأن "كو نهم مشكلة صغيرة فى #راب 
الأم المتحضرة » ذلك أن تجار هم فى أغاب الظن هم الذين علموا الأم القدعة 
الحروف المجائية المصرية ؛ وإن لم يكن هيام بالأدب هو الذىوحد شءوب 
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البحر المتوسط بل كل سبب و حلمم الشثون التتجارية ومطالما . ولسنا يجد 
خير ا من هذه المطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
فكمرة . كا آننا لانعلم على اليقين أن الفينيقيين» هم الذين أدخلوا هذه اروف 
الهجائرة إل بلاد الرونان ؛ وإنكانتالرواية اليونانية توكدهذا بالإجماع )2 ب 
وليس ببعيد أن تكون كريت هى التى أمدت الفيثيقين واليونان9؟» كلمهما 
بالحروف الحجائية » ولكن المرجح أن الفينيقيين أخذوا الحر وف المجائية 
من حيث أخيلوا المردى . وإنا لنجدهم فى عام ١٠١‏ ق.م يستوردون الردى 
من مص 259 . ٠كان‏ هذا الزبات ذا فائدة لاتقدر للأمة التى تعنى بحفظ السجلات 
الحسابية ونقلها من مكان إلى مكان . وذلك لا فيه من اليسر إذا ووزن 
بالألواح الطينية الثقيلة التى كانت تستخدم فى أرض الحزيرة . “ذلك كانت 
الحروف الحجائية المصرية أرق كثير ل من المقاطع السمجة المستخدءة فى غير 
مصر من بلاد الشرق الأدنى . وحسبنا أن نذكر عن هذه الدروف أن حيرام 
ملك صور وهب أحد عائلته فق عام ١‏ ق . م كوبا من البرنز عليه نقش 
بالحروف الحجائية22 ء وأن ميشا ملك مرئاب أراد فى عام 48٠١‏ ق . م أن 
يلد عهده فنقش على حجر فى متحف الاوثر الآن نقشاً بإحدى اللهجات 
السامية مكتوياً ٠‏ ن امن إلى اليسار بحروف شبيبة بالخروف الفينيقية . وقد 
قلب اليوئان اتجاه بعض المروف لأنهم كانوا يكتيون من اليسار إلى العين 6 
ولكن حروفهم ف جوهرها هى اللدروف الي علمهم إياها الفيئيقيون » 
والتى علموها هم أوربا . وهذه الرموز العيجيرة هى بلا جدال أثمن ما ور ثته 
الحضارة عن الأم القديمة . 
على أن أقدم ما كشف هن كتابات باحر وف الحجائية لم يكشف فى فيليقية 
بل ى سيناء . 'فقد عثر سير ول فلندرز يترى فى سراية الحادم - وهى قرية 
صغر ة فى موضع كان المصر يون الأقدمونيستخرجونمنه الفيروز - علىنٌوش 


بلغة عجيبة رجع عهدها إلى تاريخ غير معروف ءلى وحه التحقيق » ولعله برجع إل 


ا /اا"ات 


عام 069؟ ق.م .ول تل رموزهله النتقوش بعد » ولكن من الى أنها 
ليست مكتوبة بالخط اللر وغليق ولا بالكتابة المسمارية المقطعية » بل مكتوبة 
بحر وف «بجائية6*0. كذ اك و-جد علاء الآثار الفرنسيون فى زايونا بسوريا مكتبة 
كاملة من الألواح الطينية بعضها مكتوب بالطير وغليفية وبعضما روف هجائية 
سامية » ولا كانت زايونا قد دمرت حوالى عام ٠ق‏ .م قبل أن تستكقل 
نموها » فأكير الظن أن هذه الألواح يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد(”» » وهى توسى إلينا مرة أخرى بماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون التى #ملنا فرط سجهلنا على أن بعزو إلما بدايها . 

وكانت سوريا تمتد حاف فينيقية فى حجر تلال لبنان » وتتجمع 
فها قبائلها تحت حم تلك الحاضرة الى لا تزال تفخر على العالم بأمها أقدم 
مده » والتى لا تزال تأوى السوربين المتعطشين إلى الحرية ٠‏ وظل ملوك 
دمشق زمناً ما يسيطرون على اثنى عشرة أمة در ة من حولم ؛ وأفلدوا 
فى مقاومة ما كان ببذله الأشوريون من جهود لإخضاع سوريا لحك_هم . 
وكان أهل هذه المدينة من التجار السامين الذين استطاعوا أن يجمعوا ثروة 
طائلة من تجارة القوافل الى كانت تجتاز جبال سوريا وسروها . وكانوا 
ستخدمون فى أعراهم الصناع والعبيد » وم يكن هؤلاء سعداء أو راضيين. 
فحن تسمع أن البئائين نظمو الم اتحادات عظيمة ؛ ونحد'ثنا النقرش عن 
إضراب الخبازين فى مجندزيا ؛ ونشعر من خلال اأقرون الطوال يما كان ىق 
إحدى المدن السورية القديعة من نزاع ؛ وما كانت تضطرب به من حركة 
نجارية كبير وقل حذق هؤلاء الصناع تشكيل الفذار الحميل ونحت 
العاج واللعشب » وصقل الحجارة الكريعة » ونسج الأقشة ذات الألوان 
الزاهية لتتزين مها نسائمي 29" . 


وكانت أزياء الأهلين فى دمشق وعادامم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظائرها 
فى بابل » باريس الشرقالقديم المتحكة فى أذواقه . وكانتالدعارة الدينية مننشرة 
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ف البلاده » فكان خصب الثربة يرمز له فى سوريا كا كال يرمز له فى 
بلاد آسية الغربية كاها يأم عظيمة أو إلة اتصالها الحسبى بعشيقها هوالذى 
يوحى إلى جميع جهود الطبيعة وعملياتمها الإنتاجية . ولم تكن التضحية بالبكارة 
فى المياكل عملا” يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
مشاركة لها فى التهتك الذى يرجى منه أن يوحى إلى الأرض إيحاء قوياً 
لا تستطيع مقاؤمته » وأن يضمن تكاثر النبات والحيوان والإنسان9*»© : 
وكان عيد عشتورت السورية كعيد سيبيل فى فريجيا »تفل به فى هير ايوليس 
حوالى الاعتدال ااربيعى بحرارة تكاذ تباغ حد الحئون' . فكانت نغمات 
الناى ودق الطبول تمتزج بعويل الدناة عل أرق سكن عشدووت آليتة. 
وكان الكهنة الحصيان يرقصون رقصاً عاصفاً عجاجاً ويضربون أجسامهم 
بالسكاكين . وفى آخر الأمر كانت المياسة تغلب الكثيرين «ن الرجال 
الذين لم يأتوا إلى الحفلل إلا ليشاهدوه » فيخلعون ثيامهم ويخصو ن أنغس م 
لموبوا أنفسهم طول حياتهم لخدءة الإلمة » فإِذا جن الايل نجاء الكهنة إلى 
المكان بنور خى مجهول »© وفتحوا قير الإله الشاب ونادوا نداء الظافرين 
أن أدنى - الإله ‏ قد قام بن الأموات » ثم متمو] !فاه 2بادة بباسم فى 
أيدمم رن لهم وعلجم بهم هم أرضاً سيةّومون من قبورهم 2 لوم 
من الأيام(*4» , 

ولم يكن آلطة سوريا الأخدرون أقل تعطشاً لادماء من عشتورت. نعم إن 
الكهنة كانوا يعترفون بإله عام يضم ى شخصه جميع الآلهة ويسمونه إلى أو إلنو 
كإلوهم الهود » واكن الشعب لم يكن يانى بالا” إلى هذا التتجريد المعنوى 
الهادى* » وكان معبوده بعلا" . وفدجرت عاداتمم على أن يوجدوا بين إله المدينة 
هذا وبين الشمس :5 كانوا يوحدونبينءشتورت والقمر» وكانوا إذا حزموم 
أمر “جلل يضحون بأطفالم قرباناً له كنا كانالفينيقيون يفعلون » وكان الآباء 
بأتون إلى الحفل وقد أخذوا زينتهم كأنهم يوم عبد » وكانت دقات الطبول 


98طاظما تب 

وأصو ات المزامر تطغى هل ىضر اخ أطف الم وهم يحثرقؤن فى حجر الإله . على أنهم 
كانوا عادة يككتفون بتضحيات أقل من هذه وحشية » فكان الكهنة يضربون 
أنفسهم حى تلطخ المدبح دماواهم » أو تفتدى حياة الطفل بغلفته ؛ أو ينزل 
الفساؤسة من علياتهم فيقبكون متلغاً من المال يقذمونه للإله بدل الغلفة . لقداكفن 
ذن. الواجب'أن يستر مى امغله بطريقة ما حبى يرضى. ؛ لأن خباده قد جعلره 
صوزة من أنغسهم » وحلماً من أحلامهم ٠‏ ولم يكن يعنى بحياة البشر 
أو يأبه بعويل النساء6©*0 

ؤكانت القبائل السامية الضناربة في 'جنولى سوريا » والى كانت تملا 
الأرض باضطراما ولتامها »ارس عادات شيمبه مله العاداث تفسة؛ ولاعتلب 
علها إلافى أسماتيا' وتماصيتها . لقد حرماعلى لبود أن د يجعلوا أطفاهم عرونة 
من نخلال الثار» »' ولكتهم كانوا رغ هذا يغفلرن هذه القعلة2"© » وم يكن 
ابراهم وهو يوشاث أن يضحى بإسحق(*© أو أجمنؤن وهو يصحى بإفجينيا 
إلا متبعدن سنة قديمة كا نأصعاءها يحاو لون مما أن يست ضوا الالهة بالدماء البشرية ٠‏ 
وقد ضحى ميشا ملك ماب يابنه الأكير فحرقه بالنار ليفك عن مدينته 
الحصار ؛ وما أجاب ريه دعاءه وقبل دما ابنه » ذبح سبعة آلاف من 
بنى إسرائيل شكراً لله على نعمته9© . وظل وادى مهبر الأردن الذى 
يخرق هذا الإقلم مذ كان العموريون فى عهد السومريين يحوبون سهول أمرو 
١‏ حوالى عام 18٠١‏ ق : م ) إلى أيام الهود حين صبوا جام غضيهم المقدس 
على الكنعائيين » وححين استولى سرجون «لك أشور على السامرة » 
ونبوخد نصر على أورشلم ( فى عام لاذه ق0.٠م)‏ » نول ظل وادى مر 
الأردن ترويه دماء الضحايا البششرية البى تبجا قلو بكثيرين من الآرباب . 
وليس من اليسير أن ندخل هؤلاء المؤابيين » والكنعانيين » والعموريين » 
والإدمين »2 والفلسطيئين 2 والآرامين فى سجل البشرية الثقافق . 


(«) الذى يؤمن به المسلمون أن الذبيح إمماعيل لا إسحاق . (المترجم). 
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لسنا نتكر أن الأراميين الكشرى النسل قد انتشروا فى كل مكان » وجعلوا 
غنم اللهجة العامية الى 51 نا أهل الشرق الأدنى » كنا أن حروفهم 
الهجائية الى أخذوها عن المصرين أو الفينيقيين قد حلت محل كتابة أرض 
الل+زيرة المسهازية المقطعية » فكانت أو لاو اسطة التبادل التجارى ثم أضحت 
وسيلة نقل الآداب » وأمست آخر الأمر لغة المسسيح وحروف العرب 
المجائية فى هذه الأياء9؟؟» . ولكن الدهر لا يحتفظ بأسماء هذه الشعوب 
لما قامت به هى نفسها من الأعمال اللخليلة بقدر ما محتفظ با لآن أحاءيها 
عثلوا دوراما على مسرح فلسطين الفاجع . وعلينا الآن أن درس شعباً 
آتدر بتفصيل أوفى وأدق من دراستنا لحيرانه » ونعبى به الهود » وهم قوم 
إذا نظر نا إلى قلة عددهم وضيق بلادهم لا نكاد نراهم جديرين ببذه الدراسة » 
ولكنهم أورثوا العام أدباً من أعطم آدابه » ودينينمن أقوى أديانه » وعدداً 
عظيا من أذكى رجاله وأعمقهم تفكيراً . 


٠م‎ 


الباءا نال 


9 في 


اله بود 


الوي: | *ارأةاء 

ضِلاادْلُ 

الأرض ال موعودة 

فلسملين - مناخها سه ويك م قبل تارش ب شعب إجراهم ل 
الود ف فصر - الخروج جسم فتتح كئعان 
وسع كائب مثل يكل عاماءن8 أو منتسكيو يريد أن بفسر تاريخ الآمة 
بالرجوع إلى موقع بلادها أن يل ما يركيد أقواله فى فلسطين . إن بلاداً يبلغ 
طوطا من دان" الشهال إلى بير سبع فى اذوب نحو ماثة وخمسين ميلا » 
ودثر اوح عرصما من مسا كن الفلسرطيلين فُْ الغرب ومساكن السوريين 
والآراميين والعمونيين » والمؤابيين والإدمين فى الشرق بن خمسة وعشرين 
وتمانين ميلا إن بلاداً ضيقة الرقعة إلى هذءا الححد لايتوقع الإنسان أن يكون لها 
شأن ف التاريخ » أو أن نخلف وراءها أثرً أعظم مما شافته بلاد بابل أو أكون 
3 فارس » بل لعله أعظم ما خلفئه مصر 31 بلاد اليونان . و لكن كان من -. بن 
حظ فلسطين أو منسوء .حظها أن تقع ببنعواصمالنبل وعواصم دجلة والفرات, 
وهذا ا موقع قد “جاع إلىبلاد اليود بالتجارة كراجاءها باحرب ؛وكم منمرة ضيق 
على الوود في بجدوا راجا من ضيقهم إلا بالانضيام إل أحول الطرفين قُْ 
الصراع القائم بين الإميراطوريات الكبرى » أو بأداء الخزية عن يد وهم 
صاغرون دم من مرة اجتاح المصطرعون بادذهم 4 وكان من وراء التوراة 9 
ومن وراء صراخ أصعاب المزامير والأنبياء وعوباهم وطلهم الغوث من 
(1؟1-قصة الحضارة ؛ج ؟ ؛ مجلد ١‏ ) 
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رب المماء » كان من وراء هذا كله موقع الهود الذى تنهده الأخطار» بن 
شق الرحى » من فوقهم دول أرض الرزيرة ومن نحتهم مصر . 


ويحدثنا تاريخ الأرض المناخى مرة أخخرى أن صرح المحضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوا الألد ين الهمجية والحدب- يئر صداتها ليقضيا علبها . 
لقد كانت فلسطين فى يوم من الأيام « أرضا تفيض لبنآً وعسلا» كما تصفها 
كشر من الفقرات فى أسفار مومى الحمسة02© » وكان يوسفوس فى القرن 
الأول بعد المسبح لا يزال يقول عن فاسطين وأهلها إن ما من «١‏ الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » وإنها جميلة » وإن ا كثيراً من الأشجار » وإنها 
مماوءة بفاكهة الخريف البرى »ها والمتزرع ... وإن هذه الأشجار لا تروما 
الأنهار رينًا طبيعي؟ ولكنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا ينقطع عنها قط 200 . وكانت أمطار الربيع التى تستى الأرض رن ' 
الأيام الحالية فى صواريج أو ترفع إلى سطيح الأرض هرة أخرى من آبار 
كشرة العدد » وتوزع فى أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات ؛ وكاذ ذاك هو 
الأساس المادى للحضارة المودية . وكانت الأرض التى تروى مبذه الطريقة 
تننج الشعير والقممح والذرة » وتجود فا الكروم » وتثمر شا ريخا الزيتون 
والتبن والبلح وغيرها من الفواكه على منحدرات ابخبال جميعها ؛ فإذا داصضنها 
اروب وشرد ب حوهها البى أخمصبتها الصناعة » أوجاءها فائح فأخرج منها 
إلى بلاد نائية الآسر التى كانت تعنى ذه الحقول » زحفت الصحراء علبها 
0-0 سنين ما ا العاملة فى أجيال . وليس لنا أن 

نحكم على جدب 5 فاسطين بما نشاهده قبا الآن هن فياف مقفرة » 
م قليلة ضثيلة » تواجه المود الذين عادوا الآن إلى تلك البلاد يحل 
ثمانية عشر قرنا من النتى و العثذات و النشريد 


والتاريخ فى فلسطن أقدم مما كان بظنه الأسقف أسشر 6وونا ٠‏ فق 


لام ل 


كشفت بقايا نيندرتالية قرب بحر الخحليل » كا كشفتخسة هياكل عظيمة 
نيندرتالية فى كهف قرب ححيفا . وأيس ببعيد أن تكدون الثقافة المسترية 
الى ازدهرت فى أوربا حوالى ٠٠ر١4‏ قبل ايلاد قد امئدت إلى ا 
فقد كشفت فى أره(») أرض حجرات ومواقد من مخلفات العصر اشر 
الحديد » وهى ترجع بتاريخ هذا الإقلم إلى عصربرنزى متوسط ( 1٠٠١‏ 
ق . م) جمعت فيه هن فاسطين وسوريا من الثروة ما أغرى مصر 
بفتحها . وكانت أريحا فى إبان القّرن العشرين قبل الميلاد مديئة مسورة 
يحكمها ملوك يعترفون بسيادة مصر عايها . وقد وجدت فى قبور هؤلاء 
الملوك البى كشضبها بعثة جارستائج عمهاة,ة0 مثات من المزهريات واهدايا 
الحنازية وغيرها من الأدوات التى تدل على وجود حياة مستقرة فى تلك 
الماوة ولك سنغارة المكسوس على مصر » وعلى وجود -دضارة لا بأس مما 
فى أيام حتشيسوت وتحتمس الثالث7؟ . ويبدو هن هذا الكشف وأمثاله أن 
الأزمنة المختلفة البى تبدأ مها تواريخ الشعوب فى ظننا إن دلت على شىء فإتما 
تدل على جهلنا ؛ وتدل ألواح تل العارئة على أن احياة فى فلسطين وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ الهود ترجع إلى قرب دخولم ف وادى 
الثيل . ومن المرجح - وإن لم يكن هن المؤكد ‏ أن ١‏ الخبيرو » الذبين 
تتحدث عنهم هذه الألواح كانوا عيرانيين0)9**© , 





(»ع) معأعول 

(»») لقد أعادت الكشوف ا ذكرناها فى هذا الفصل كثيرا من الثقة إلى فسول 
سفر التكوين الى تقصى تاريخ الوود القدم . وإذا ما استثنينا من قصة البود ء كا مميط عنها 
اللشام أسفار المهد القدم » حوادث المعجزات وخوارق العادات وأشباهها : رأينا أن هذه 
القصة قد صمدت لانقد والبحوث التارحية . وكل عام مر يكشف فيه من الوثائق والآثار 
ما يؤيد أقو ال الحهد القدم . من دلك القطع الازفية الى استخرجت من تل الدوير فى عام 
وما تحمر من النقوش العبرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفرى الماوك6]49 ؛ وعل هذا فإن 
من حقنا أن نقبل قصص التوراة مؤقتا د نجد ما ينقفما . انظر كتاب بعرى م ممير 
وإسراثيل |1886 :8 أمتلاوظ ؛ طبعة لئان هوا ص 8١٠ا.‏ 


ويعتقد المود أن شعب إبراهم ( أو أبراهام ) جاءوا من أور فى بلاد 
سومر*» واستقروا فى فلسط.ن ( حوالى 7٠٠١‏ ق .م) أى قبل موسى 
بنحو ألف عام أو ا وان انتصارهم على الكنعانيين لم يكن إلا استيلاء 
العير انين على الآر ض الى وعدهم ما الله . والراجح أن أمرافل الذى يقول 
عنه سفر التكوين ( ١ : ١4‏ ) إنه ١‏ ملك شنغار فى تلك الأيام » كان هو 
أمربال والد حمورالى الذى كان يجلس قبله على عرش بابل220 . ولم تصل 
إلينا من مصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى روج بى إسرائيل من مصر 
أو إلى هزعة الكنعانين20© . وكل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ماكاتب على الاوسحة التى أقامها منفتاح ( <والى 8؟؟1 ق . ان وردت 
فما هذه العبارة : 

لقد غلب الملوك وقالوا و سلاماً ! ) . 

وندربت تحينو . 

0-6 ض الحثيين » 

وانهت كنعان ف حك ما كل الشرور » . 

وخربت إسرائيل » و بعك لأبناسها وجود ؛ 

واميضة فلسطءن 3 ملة صر . 

وضمت كل البلاد . وهدثئت ؛ 

وكل من كان ثائراً قباده الملك متفتاح . 

وليس فى هذه الأقوال ما يدل على أن منفتاح هو فرعون الذى خرج 
بنو إسرائيل من مصر فى عهده ؛ وكل ما تثبته أن ابلديوش المصرية الجتاحت 
فلسطين مرة أخخرى . وأسئا ندرى 16 دخل البود مصر » وهل دخلوها أخرنار؟ 
أو عبيداً 9090© . ولربما كان من حتنا أن نرجح أن من هاجروا منْهم إلى صر 


(*) لعلهم جاءوا معى فق أثر المكسوس »؛ ولعل سيطرة هؤلاء الساميين على مصر قد 


0 


أناحث مم عض الحا2ة3) ٠‏ وورجع ترى تاريخ دحوم موس إل عام ١١8٠‏ ق.م مع 


أ[ ةا 


كانوا ف بداية الأمر قليلى الهدد12© موبأق تجرد الآلاف الكلفة منهبم فى 
مصر أيام مومبى كان نتيجة لكثرة تتاسلهام » وأن شأئهم فى ذلك الوقت 
كأن كشأنهم. فى جميع العصور.ء .فقذا كان « عددهم يتضاعف وينمو 
كلما زاد اضطهادم وتعدي.وم الى .وإن قصة 3 استعياد الهود ف 
مصر ء وتبخبرم ق. أعمال البناء الفضحخمة »ع ور ردي ٠‏ وهرمم 

أو هجرتهم - إلى آسية لتحمل فى ثناياها أدلة كثرة على صلتها ء 
وإن اختلط مبا بطبيءة .الخال كثير من الأقوال الذريية وخوارق العادات 





شكل ( ه*) شارع فق القدس الحديقة ٠‏ 


كما يحدث عادة فى جميسع الكتابات التاريخية فى الشرق القديم . 


ك وتاريخ خروجهم مها إلى عام 0 ق 1 60 ؛ رهق يميد فى ذلك على ما ودد فى 


التوراة من : أن الود أقامرا ق فى أرض فصر 00 وثلاثين هاما . 
لثريه ٠:‏ رأينا ى هذا الباب أن تقل الغبار ات المقتسة هن ن الكتاب المقدس بنصما لا أن 


تترحها عن الأصل الإنجايرى 5 ( المترج مم 


2 
وحتى قصة مومى نفسها يحب ألا نتعجل فنزفضها من غير بحث ونحقيق » وإن 
كان العجيب حقاً أنه لم يرد له ذكر على لسان عاموس أو إشعيا » وهما اللذان 
سبقت خطبتهما تأليف أسفار موسى الحمسة بنحو قرن من الزمان(*© . 
ولا سار موسى بالهود إلى جبل سيناء » لم يكن فى سيره هلدا إلا متبعاً 
نفس الطريق الذى كانت تسلكه البعثات المصرية التى تبحث عن الفروز 
منذ ألثف عام . وتبدو الآن قصة الأربعين عام التى ناهوا فبها الفتيدر اه 5 
والتى كان يظن من قبل أنها قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور التى 
يقبلها العقل » لأنها تصف مسير قوم من البدو الذين كانوا طوال 
عهسدهم قربا رحّلا » كما أن هزيكهم للكنعانيين ليست إلا مثلا آخخر 
لانقضاض جموع جياع على حماءعة مستقرين آمنن . وقتل المهامون من 
الكتعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بتى من نسائهم » 
وجرت دماء القتىل أاراً » وكان هذا الئل كا تقول نصوص 
الكناب المقدس « فريضية الشريعة التى أمر .ما الرب موسى » . 





رء)2 ينقل يوسفوس عن مائيثون - وهو .ور مصسرى عاش ف القرن الاالث قبل 
الميلاد - قوله إن سبب خروج بى إسرائيل من مسر وهو رغبة المصريين فى أن يتقوا شر وباء 
فشا بين |اجود المستءبدين المملقين وقوله إن مومى نفسه كان كاهئا مصر يا شرج لاتبشير بين 
ارد « الهذومين » ؛ وإنه علمهم قواعد للنظافة على نسق القواعد المتبعة عند كهنة المصريين 129 6. 
ويفسر المورخون اليوئان والرومان قسة اللمروج هذا التفسير(4١6 ٠‏ ولكن نزعتهم المعادية 
السامية ت#ءانا قليل الاقة يأفو لهم . دف التوراة آية تؤيد قول رارد #4هلا إن المروج م 
يكن إلا إضراباً عن العدل . وهاه هى الآية المشار إلما : « فتّال لما ملك مصر لماذا يا مومى 
وهرون تبطلان الشحب من أعماله إذهبا إلى أشفالكل 6520 , 

وموبى امم مصرى لا امم مبردى ؛ ولمله اختصار الفا حودر02١»‏ , ويقول الأستاذ 
جا رستائج عضو بعئة مارسين 218580011 التابعة لحامءة اشربول إنه كشف ف مقابر أرها المالكية 
أدلة تعبت أن مومى قد أنجته ( فى عام ١010‏ ق .م بالتحقيق ) الأمبرة حتشيسوت #وطلكة 
حتشبسوت فيما بمد) وأنه تربى فى دلاطها بين حاشيتها » وإئه فر من مصر حين جلس عل 
العرش عدوها تمس الثالث6992 . هو يمتقد كذلك أن !| 'لمفات الى رجدت فى هذه القبور 
تؤيد قصة سقوط أرما ( يشوع )١‏ . ويرجم سقوطها إلى سوالى عام ١4٠٠‏ ق . م كا يرجم 
الحروج إلى عام ١440‏ ق . م6980 . ولما كانت هله التواريخ لا تمتمد إلا على ما ورد 
منقوشا عل الءلان واللمزف » فإن من واجبنا أن تأخذها بالشلك المقرون بالاهيام . 


لف 7 


و و زكاة لارب296© . وما استولوا على مدينتين من المدن قتلوا من أهلهما 
٠ر؟!‏ رجل : ولسنا نعرف فق "تاريخ اروب مثل هذا الإسراف ف القتل 
والاستمتاع به » ومثل هذه السوولة فى تعذاد القتلى إلا فى تاريخ الأشورين ؛ 
ويقال لنا إن الأرض استراحت من الحروب أحيانا :2*؟) فقد كان موس.ى 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والأناة » أما يشوع فلم يكن إلا جندياً 
فظاً ؛ وقد حك مومى حكاً سليا لم تسفلك فيه دماء » وفلك بما كان يقضى 
به من أحاديث جرت بينه وبين الإله » أما يشوع فقد أقام حكمه على قانون 
الطييعة الثانى » وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى يبتى حبا .. ومبذه الطريقة 
الواقعية التى لا أثر فنها للعواطف استولى اللهود على الأرض الموعودة . 


"58 


. 1 .- 
/ 
العصل لاق 
سلمان فى ذروة مجده 
أصل الود ب مظهرهم ب لمم ب نظاءهم - القفماة والملوك ب 
شال ب داوو تب سايمان ب تروكله نا اشيكل ب 
نشأة المشكلة الاجحاعبة فى إسر ائيل 
كل م نستطيع أن نقواه عن صل المود مدن ناسدية جأسموم 7 ذلاك 
القول الغامض ٠‏ وهو أنهم ساميون لا يتميزون تميزا واضحاً ولايتافون 
اتتلاو] كبيراٌ عن عار كن السامرين سكان أسية الغربية 62 وأنهم م يوحدوا 
تاريحهم » بل إن تاريهم هو الذى اوجدهم ٠‏ وإنا رام اق إلدارة هوم 
خايطاً من سلالات كثرة ‏ والهق أن وجود جنس «١‏ تتى » فى ااشرق 
الأوسط بين الآلاف من ثياراته الحنسية التى تتلاطم فيه أمر يتطاب «دستوى هن 
الفضياة لا يعقله عاقل . على آن المود كانوا أأتى أجناس الشرق الأدنى غر 
النقية »؛ لأنهم لم ينزوءجوا بغرهم هن الأجناس إلا كارهين ٠‏ وهن أجل هذا 
حافذاوا على جاسم 4 واستمسكوا ر4 اسقبينا 0 ع 8 فالأسرى العير انيون 
الذين رف عورم 2 النقوش المصرية و الاأشووة يشووك كل اذه مواد 
هذه الأيام رغ, تحامل الفنانين وتحيفهم . ففى هذه القوش ثرى الآنف 
الحبى الطويل الأفنى 20 » والو جنتين البارزتين » وشعر الرأس والاحية 
التلوى » وإن كنا لا نرى فى الرسوم المصرية اطزلية الأجسام” الضامرة 
القذوية 2 والأرواح الحبيثة العزنيدة الى امتاز م الساميون دكن عهل أتباع 
دومدىر, )0 صاب الرقاب 1( إلى بدو وله الأيام وتجارها الذين لا لير م غور 7 
وكانوا ىق أيام فتوحهم الأولى رتدون «لابيب بسيطة » وقبعات وطيئة 





(ء») انظار ص "و" من ها الكتاب 5 


خض 32 


أوقلانس شبية بالعاثم » ويحتذون أخفافاً سبلة الخلع . وما أن زادت ثروتهم 
استبدلوا بالأخفاف أحذية من الحاد وارتدوا فوق اللخلابيب قفاطين ذات 
أهداب . أما نساواهم وهن من أحمل نساء الأم القليعة ب ا 
خدودمن و يكتحلن و يتحلين بكل ما يحدن من الللى ؛ ويابسن أحسن 
الأزياء وأحدمها فى بابل ونينوى ودمشق وصور . 
وكانت الغة العيرية أعظم اللغات الطئانة الرنانة على ظهر الأرض » 
ألفاظها مليئة بالأنغام الموسيقية القوية رغ ما فيها من حروف حلقية . وقد 
وصفها رينان يقوله : إنها « كنانة مليئة بالسهام ؛ وأبواق نحاسية تدوى ق 
الهواء »99© . ولم تكن نختلف كثير 1 عن لغة الفيفيقين 0 المؤابيين . وكان 
المود يكتبون يحروف هجائية وثيقة الصلة بالهروف الفينيقية2"2 . ويعتقد 
7 العلماء أنها أقدم ما عرف من الحرو و20 , ول يشغلوا أنفسهم 
بإضافة الحركات إلى الخروف » بل تركوها اقارى” ستخرجها عن »#ى 
العبارة » ولا تزال الحركات العيرية إلى اليوم رد علاءات تردان 
مها الحروف . 

ولم تتألف من الغزاة فى يوم من الأيام أمة موحدة «ماسكة » بل ظاوا 
زمناً طويلا يولفون اثى عشر سبطاً مستقلين استقلالا وامعاً أو ضيقاً » 
نظامهم وحكهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على أساس الحم 
الأبوى فى الآسرة . فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجاس من الكبراء 
هو الحم الففصل فى شئون القبيلة » وهو الذى يتعاون مع زسماء القبائل 
الأخرى إذا أبكأمم إلى هذا التعاون الظروف القاهرة اابى لامفر من 
التعاون فنها . وكانت الأسرة هى الوحدة الاقتصادية الى يفوم عاما زرع 
الأرض و رعى تطمات الضأن وكانت مكانتها هذه مصدر قويه! ونفاذ كلمنها » 
وسلطاما السيامبى . وكان فى الآسرة قسط من الشبوعية يخفف بعض الشىء 
من صرامة النظام الأبوى » وهو الذى أوسى إلى الشعب بذكريات كان 
الأنيياء يرسجعون إلا وهم مزوثون حين غلبت على البلاد النزءة الفردية , 


5 00 


وذلك أنه »ين دخات الصناءة مدن البود وجعلت الفرد هو الوحدة 
الاقتصادية فى الإنتاج » ضعف سلطان الأسر ة ما ضعف فق هذه الأيام 3 
واضمحل النظام الفطرى الى كانت تقوم عليه الحياة المودية . 

ولم يكن « القضاة ا ءوهم الذين كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
الحالات » موظفينعموميين » بل كانوا زعماء عشائر أو رجال حدرب ب 
حى إذا كانوا 5 الكهنة©؟») ٠‏ «ولم يكن فى إسرائيل ماوك فى تلك الأيام 6 
بل كان كل إنسان يفعل ما يراه هو حتآ ,0*© ؛ غير أن هذا النظام 
« االحفرسونى ؛(*2 غير المعقول ‏ إن صح أنه كان قائمآ بالفعل ‏ قد انهار 
أعام مطالب الحرب الملحة » وكان خخطر سيطرة الفلسطينيين على المهود 
عاملا هاما فى جمع الأسباط كلهم فى وحدة شاملة «ؤقتة » وحملهم على تعيين 
ملك ذىسلطان دائثم علهم » وقد حذرهم النبى صمويل من بعض الأضرار 
الى تنجم عن خف وعهم لحم. رجل واحد فقال : 

«ووقال هذا يكون قضاء الملك الذى مم عليكم يأخحل بزكم ويجعلهم 
لنفسه را كبه وفرسانه » فبركضون أمام «راكبه » ويجعل لنفسه رواساء 
ألوف ورؤساء خماسين فيحرثون حرائته ويحصدون -حصاده ويعماون 
عدة حربه وأدوات راكد » وبأخل بناتكم عطارات وطباحات وخبازات » 
ويأخوذ حقوكم وكر مكم وزيوتم أسودها ويعطها لعريده © ويعشر 
زرعكم وكرومكم ويعطى لخصيانه وعبيده . ويأخخل عبيلاكم وجواريكم 
وشياتكم الحسان وحيركم ويستعملها لشلنه » ويعشر غنمكم وأثم 
تكونون له عبيدا » فتصرءخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى 
اخخثر تموه لأنفسكم ؛ فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم . فأنى الشعب 
أن يسمعوا لصوت صهويل وقالوا لا بل يكون علينا ملك » فتكون نحن 


(») أى الغبيه بالنظام الذى كان يدعو إأيه تومس جغفرسن رئيس حمهىرية الولايات 
المتصدة م4/اؤ - 5م١ز‏ . ( امرجم ) 


لل 2 
أبضاً مثل سائر الشعرب ويقضى لنا ماكنا ويحارب حروينا9© )2 . 
وعلمهم ملكهم الأو ل شاول ادر والشر بأعماله ؛ فحارب حرومهم 
بشجاعة » وعاش عيشة بسيطة من موارد مزرعته فى جلعاد » وأخذ يطارد 
الشاب داود ليقتله » وقاطع رأسه فى أثناء فراره من الفلسطيين . وسرعان 
ما عر ف الهود من بداية الأمر أن حروب الوراثة من مستلزمات المذكية . 
وإذا لم تكن ملحمة شاول ويوناثان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع 
الأدب2*© ( لأنا لانجد ذكراً هذه الشخصيات ف غير التوراة ) فإن مليكهم 
الأول هذا قد خلءه » بعد فثرة من الاضطرابات الدموية » داود الشجاع 
قاتل جالوت » وحبيب يوثائان وكثير من الفتيات الذى يرقص بكل قوته 
وهو نصف عار 9202© » ويجيد الض.رب عل القيثار ؛ ويغنى أغانيه العجيبة بصوته 
الرخم ملك الهو د القدر الذى ساسهم نحو أريعين عاماً . وقد استطاع الأدب 
فى ذلك العصر العيد أن يرسم له صورة كاملة » صورة واقعية فهاكل مافى 
النفس الحية من عواطف وانفعالات متعارضة » فهو قاس غليظ القاب "ها 
كان الناس فى وقته وكا كانت قبيلته » و كنا كانت الصفات التى خلعها على 
هه ٠‏ ولكنه مع هذا كان مستعدا لأن يعفو عن أعدائه كا كان يعفو علوم 
قيصر والمسبح ؛ يقتل الأسرى حملة كأنه ملك من ملوك الأشو رين ؛ ويأمر 
ابنه سلبان أن و محل بالدم إلى الحاوية » شيبة شمعى بن جيرا الذى لعنه 
مذ سنين كثير 0909 » ويأخذ امرأة أورية الحبى بين نسائه فى غير حياء ؛ 
ويرسل رو إلى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص مئه("6) ويقبل 
زجر ناثان له فق ذلة » واكنه مع ذلك حتفظ يياشبع الحميلة ؛» ويعفو 
عن صمويل مرات تكاد تبلغ أربعائة وتسعين » ولا يسلبه إلا درعه 
حين كان فى مقدوره أن يسلبه حياته وينجى مغيبوشت2**0 ويعيئه » 





(») كقصة شدفوث الظاريفة الذى حرق حاصلات النلسطينين بأن أطلق علهم ثامائة 
ثعلب ريطت المشاعل فى أذياها » والذى قتل ألن رجل بعظ من فك حار99) . 
(«») انظي ضمويل الآانى ؛ : 4 


ريرك 


وهو الذى قد يكون من المطالبين بالعرش » ويعفو عن ابنه العاق أبشالوم 
بعد أن قبغى عليه فق ثورة مسلحة » و#زن أشد الحزن على موث ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فببا جوش أبيه : ديا ابنى أبشالوم » يا ابنى 
أبشاثوم » يا ليتتنى مت عوضاً عناك يا أبشالوم ابنى » يا ابنى :299 . ذلاث 
وصف رجل حقيق لا رجل خيالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة الحتلفة » 
بنطوى على جميع بقايا الهمجية » وعلى كل «قومات الحضارة . 


ولا ورث سليان العرش قتل جميعم منافسيه فى املك ليسيريح من 
متاعهم » ولكن عمله هذا لم يغضب مو ه لاذنى أحب الملك الشاب فوهبه 
حكمة ل ممها أحداً من قبله ولا من بعده9© . ولعل سلمان خليق بما نال من 
شبرة ؟ ذلك أنهلم يكفه أن يستمع فى حباته بكل نعم وللة وأن يقوم 
مجميع ما يفرضه عليه الملك من واجبات ء بل إنه عل شعبه فضل القانون 
والنظام0*؟ » وما زال مهم حتى أقنعهم بنذ الشقاق والهحرب والالتفات 
إلى الصناعة و الدلم . وكان عهد سايان عهد سلام عق2**0 ذنى حكه الطويل 
أفادت أو رشام » التي انها داود عاصمة له » من هذه السلم التى لم تألفها 
من قبل فزادت ثروتها وضاعفما . وكانت المدينة(1) قد أقيمت فى بادئ 
الأمر حول بر » ثم حولت إلى حصن لأنها كانت على ربوة فوق السهل . 
وأصبحت ف أيا مسبلهان من أنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى و إن لم تكن 
علىالطر قالنجارية الكبرى . وحافظ سليان على ما أنثتأه داود من صلات ودية 
مع حيرام ملك صور » وشجع التجار الفينيقيين على أن يسيروا قوافلهم التجارية 
داحل أرض, فاسطبن » وازدهرت فى أيامه تجارة رايحة قوامها استبدال 
مصنزوعات صورو صيدا بغلاتإسرائيلالز راعية . وأنشأ أسطو لانجار يأ في البحر 
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(7) سءيثت فى 'ألواح تل العارنة بام أور سلموا وأروو ساام : 


جا 


الأحمر 3 وأغرى حبرام على أن يسستتخدم هذا الطررق الديد يبدل طريق مصر 
فى تجارته مع بلاد العرب وأفريقية9» . والراجح أن جزيرة العرب هى الى 
استخر جسلوان مما الذهب وحجارة ( أوفير» الكرعة2*0 » ومن بلاد العرب 
جاءت إليه ملكة وسبأ » تخطب وده » و لعلها جاءت أيضاً اتطاب معونته0© , 
وكان « وزن الذهب الذى أنى سلمان فى سنة واحدة سهائة وستا وستين وزئة 
ذهياً )00 ومع أنه لاوجه الموازنة بن هذا القدر وبين موارد بابل 1 تينوى 
أو صور فإنه جعل سليان من أغنى ملوك زمائه© . 

واستخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخخص ما استخدمها 
فيه إشباع شهواته فى جمع السرارى- وإن كان المؤرخون ينقصون ١‏ زوجاته 
السبعرائة وسراريه الثلمائة إلى ستين و ثمانين على الاوالى252© . ولعله أراد ببعض 
هذه الزيجات أن دوطد صلائه عضر وفبليقية ؛ أو لعل الباعث له'علبها هو نفس 
الباضك الأعوسدان رسيي لقا هل عدا لقم يد + فورش فى نوراه 
وراءه طائفة من الأبناء لم من القوة الخنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سلوان قداستخدم معظم موارده ففتقوية دعانم حكومته وتجميل عاصمته » ومن 
أعماله فها ترميم الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فا كثراً من الخصون» 
ووضع حامياتف المواضع ذات الأهمية العسكرية فى مملكته » ليرهب هما الغازين 
والثائرين على السواء . وقسم بلاده اثى عشر قسما إدارياً » وتعمّد أن تكون 





(*) انظر ما قاناه قبل ى ص 7١4‏ لممرفة قيمة الورئة فى الشرق الأدفى , ءل أن هذه 
القيمة كانت اف من وقت إلى آخر » ولكننا لا نكون مفالين إذا قلنا إن الوزئة فى أيام 
سليبان كانت ها قيمة شرائية تعادل قيمة 1٠٠٠٠‏ ريال أمريكى من نقود هذه الأيام , وأكبر 
الفان أن الكائب الدبرى كان وهو يكتب هذا أديبا » لا مؤرخا يتوخى القائق الافيقة » 
ولذلك فإن من واجبنا ألا نأعذ أقواله عل علاتها . وإذا شاء القارئ أن يعرئ شيئاً عن 
تقابات المملة المودية فى تلك الأيام الخالية » فليقرأ « دائرة المعارف الهودية » فى موضوعا ت 
م المسك وكات » و « الشاقل » . ولا تظهر النقود الحقيقية - لا الحلقات » وااسبائك الذهبية 
والفضية ى فلسطين إلا سالك عام 55٠‏ 3 +80©) , 


لة#" د 


حلودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتتى عشر» وكان يرجو من وراء 
هذا أن يضعف الأزعة الانفصالية بيهم ء وأن يؤلف منهم شعباً واحداً : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الهود معه . ومن الوسائل الى استعخدمها 
لغويل حكومته إعداد البعئات لاستخراج المعادن الغينة ع ولاستيراد مواد 
العرف والسلع القيسمة النادرة » ومن بينها « العاج والقردة والطواويس )© 
وهذه كان يمكن بيعها للأثرياء المحدثين بأمان غالية . وكان يفرض 
الإناوات على جميع القوافل المارة بفلسطين . وقد فرضن بجزية الروئوس 
على جميع رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه اللخاد 
بقدر من المال » وأعاد ادولة احتكارها القدمم لتجارة اليوط واللحيل 
والمركبات0» . ويؤكد انا بوسيفوس أن سامان -جعل الفضة فى أو رشلم 
كحجارة الشوارع فى كير ا9© , واعتزم أخيراً أن يزين المدينة يمعيد 
جديد لمووه » وبقصر جديد له هو نفسه . 

وق وسعنا أن تستشط ما كان فى الحياة الهودية من اضطراب حمن نلاكر 
أن بلاد ايهودكلها حتى أورشام نفسها لم يكن فيا قبل أيام سليان هيكل كببر 
واحد على ما يظهر . وكان الأهلون يقربون القرابين لهوه فى هياكل مملية 
أو فى هياكل ساذجة فوق التلال40© . ثم جمم ليان ترع ار اء من أهل المدن 
وأعلن إلمهم عزمه على تشبيد هيكل وخخصه يكميات كبيرة من الذهب والفضة 
والشبنّة والحديد واللدشب والحجارةالكريمة هن مذازنه الاصة ؛ وأوحى إلىالناس 
فى رفق أن اليكل يرحبب بتبرعات المواطنين .'وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال 
ناقل الرواية فإيهم تترعوا له بخمسة آلاف وزئة من الذهب ء وبضعفها من 
الفضة ٠‏ وبكل ما ييحتاج إليه من الحلريد والشبئّة . « وهن جد عنده حجارة 
أعطاها الحزينة بيت الرب 41(6» . واخصر لتشييده »كان فوق ربوة » وقامت 
جدمران اليكل كأنها امتداد امنحدرات الصيخرية2*2 . وكان طرازه هوالطراز 


0ك 





(») ليس ببديد أن يكون مكان الطيكل هو المكان الذى يشفاه الآن الرم الشريف سم 


تت لو" امم 
الذنى أخحذه الفيئيقيون عنمصر» وأضافوا إليه ما أخذووعن الأشورين والبابلين 
من ضروب المزين ٠‏ وم يكن هذا الميكل كنيسة بالمعبى الصحيح ( بل كان 
مانا مريما يفم عدة أجنحة . ول يكن بذاذه الرئيسى كبير الحجم ‏ ذقد كان 
طوله -<والى مائة وأريع وعشرين قدماً » وعرضه حوالى مس وخسين » 


وارتفاعه اثنتين وحّسن » أى أنه كان فى نصف طول البارئئون9 »© , 


وكان العبر انيون الذون أقبلوا من جميع أنحاء ابلاد الوودية ليعملوا 2 إقامة 





الميكل » وليتعبذوا بعدئد فيه .كان هرلاء العبرانيون يعتقدون أنه إحدئ 
عجائب العالم . ومن حقهم علينا ألانلومهم على هذا الاعتقاد » لأنهم لم بروا 
هياكل طيبة وبابل ونينوى الى لايعد هيكلهم إلى جانها شيا مذكورا؟ » 


ب فى اسجد الأقمى » ولكن :سائر أجزاء الميكل لم يبق مبااهى, على الإطلاق0*؟2 , 





مانت 


وكان ى صدر البناء الرئيسى « مدخل ٠‏ كبير يهلغ ارتفاعه مائة و تمانين 
قدما ؛ مراصع بالذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا يغشى كثير من 
أجزاء اليكل - إذا جاز لنا أن نصدق المصدر الوحيد الذى نعتمد عليه فى 
هذا ااأوصف- : على سقف البناء الرئيسى » والعمد » والأبواب والخدران ع 
والرييات » والمصابيح » ومقصات الفتائل » والملاعق » والممياخر ؛ وكان 
فيه «ماثة حوض من الذهب» . وكانت الحجارة الكريمة ترصع أجزاء متفرقة 
منه » كا كان ملكان مغطيان بصفائح الذهب يحرسان تابوت العهد9»© , 
وشيدت الحدرانة من تحجارة كبيرة مريعة ع أما الشقف والأعمدة 
والآبراب فكانت من تيه الاوز والكن المنقوش ٠.‏ وجىء يعم مواد 
البناء من فيليقية » وكان يقوم بمعظم الأعمال الفنية صناع من صيدا 
وصور8» . أما الأعمال الى لا نحتاج إلى شىء من المهارة فق حشد لها 
٠.درء ١9‏ عامل سسخروا فها تسخيراً بلا شفقة ولارحمة » كما كانت 
العادة المألوفة فى تلاك الأياءةة)» ' ْ 


« ومضت سبع سنين والعمل فى تشييد البناء قام على قدم وساق » ليكون 
0 فخا لبوه مدى أربعة قرون . ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلائة 
عشرعاماً أخرى ليشيدوا صرحا أكبر من الميكل يسكن فيه سليان ونساواه . 
وكان جذاح واحد من أجنحته وهو- ( بيت وعمر لينان » أربعة ا مساحة 
اليكل كله2**© . وكانت جدران البناء الرئيسى ف القصر مقامة من كتل من 
الحجارة الضخمة طول الواحدة منها حمس عشرة قدما » وكانت تزينه القاثيل 
المنحوتة » والنقوش الغمورة » والصور المرسومة على الطرازالأشورى . وكان 
القصر يحتوى على أمهاء يستقبل فما الملاك كبار زائريه » وعلى أجنحة للملك 
نفسه » ومساكن الممحظوظات 0 زوجاته ©» ومستودع لاسلاح كان هو 
العاد الأخير لكومته . على أن هذا الصرح الضحم لم يبق منه حجر واحد ؛ 
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ولما فرغ سلوان من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأخذت عنايته بالدين 
تقل على هر الأيام ؛ كما أخل يتردد على حريمه أكثر مما يتردد على الميكل . 
ولشد ما ياومه كدُتدّاب أسفار التوراة على شهامته إذ أقام مذابح الآلهة الحارجية 
التى كانت تعبدها زوءجاته الأجنبيات ؛ ولا تطاوعهم ألفسوم على أن يصفحوا 
عنه لعدله الفلسى ‏ أو لعله السياسى ب بين #تلف الالمة . وأعجب الشعب 
كته » ولكنه شعر با فى حككه من مركزية شديدة . وكان بناء اليكل 
والقصر قد كلف الناس كثير ا من الذهب والدماء . ول يكن حهم فها كير 
من دب عمال مصر لأهرامها . هذا إلى أن الإنغاق على الهيكل والقصر كان 
يتطلب فرض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن تجعل الغسرائب من الواجبات الببة إلى الشعب + فلما مات 
سلمان كانت موارد إسرائيل قد نضبت . ونشأت فبا طائفة من العال 
الصعالياك لايجدون عملا دائماً رئزقو كان ذا قاسوه من العذذاب 
هو الذى حول دين موه الحرى إلى دين أنبيائهم الذى لا يكاد يفترق عن 
الاشير اكية ى كثير أو قليل . 


3 للف 2 


:6 رغ 
باعصلا مالك 
لير - 
رب الود 
عدد الآهة - مهوه ب صايدة الإله الأعظم دهم نس الدين الجودى الك 
فكرة الحطيئة ب القريان - الليان - الكه'وت - آلطة عجيبة 

كان بئاء ميكل أهم الحادئثات الكبرى في ملحمة البود ©» بعد نشر 
كتاب القانون ؛ ذللك أن هذا الميكل ل يكن بيتا بوه فحسب بل كانه 
أبضا مركزاً روحياآ للبود » وعاصمة لملكهم » ووسيلة لنقل ترامهم : 
وذكرى لم » كأنه علم من نار دثر اءى للم طوال تجوالحم الطويل المدى على 
ظهر الآأرض . ولقد كان له فوق ذلك شأن فى رفع الدين المودى »ن دين 
بدا متعدد الآلة إلى عقيدة راسخة غير مشساعحة » ولكنها مع ذلك إحدى 
العقائد المبدعة فى تاريخ البشر ٠‏ 

وكان البهود فى ظهورهم على مسرح التاريخ بدواً رحلا يخافون شياطين 
الهواء » ويعبدونالصيذور والماشية والضأن وأرواحالكهوف واللحخبال9” , ولم 
يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل ؛ ذلك أن مومى لم يستطع منع 
قطيعه من عبادة الععجل الذهبى لأن عبادة العجو ل كانت لاتزال حية فى ذا كرتهم 
نل كانوا قى مصر ء وظلوا زمنا طويلا يتخذو نهذا الحيوانالقوى1 كل العشبه 
رمزاً لإلمهم . وإنا لنقرأ فى سفر الحروج ( الأصماح 8" الآبات 76 178) 
كيف أخل البود رقصون رمم عرا هًّ أمام الععجل االذهى 3 وكيف أعدم *ودى 
واللاويونثلاثة آلاف ملم عقاب للم علىعبادة هذا الوثك0*) . و تاريخ الموود 

(»«) ونجد آثاراً أخرى من عبادة الحيوان بين الجود الأقدمين فى سفر الاوك الأول ى 


الأمداح الكالى عش الآية الثاينة و العشر ين 2 وى دز قيال م١٠٠‏ 2 وقد شيد أماب ملك 
إسر ائيل الأبثار عد سايمان بكرن وأسول 8 


ان 5 


الباكر شواهد كثيرة تدل على مهم عبدوا الأفعى . وهن هذه الشواهد 
صورة الأفعى التى وجدت ف أندم آثار م0*) ومنها الأفعى النحاسية التى 
صعها موسى والتى عبدها اللهود فى المدكل إلى أيام حزقيا ( -والى ٠/٠١‏ 
ق . م )20*92 . وكانت الآفم ى تبدو حيواناً مقدساً , للهود كما كانت تبدو 
لشعوب كثيرة عداهم » وذلك لأنها رمز الذكورة المخصية من اجهة ؛ 
ولأآنها من جهة أخرى تمثل الحكة والدهاء والحاود ‏ فضلا عن أنما 
تستطيع أن تجعل طرفها يلتقيان0© , 


وكأن بعض المرود يعظمون بعل » الذى كان برمز إليه يججارة 
#روطية قاعة كثرة الشبه بلنجا إله الهندو س 4 وذلاك لأنه ف رأمم 
الخوهر الذ 5 58 التتناسل 4 وزدج الأرض الذى مخصما9"” , 


وكا أن آثار عبادة الألهة الكشيرة البدائية قد بقيت فى عبادة الملائكة 
والقديسن » وق الأصنام الصغر ة التتقلة التى كانوا يتخذونما آلهة 
لبيونب (01) » كذلاك ظلت المءتقدات السحرية اانى كانت«نتشرة فى العبادات 
القدعة » باقية عند الوود إلى عهود ٠تأخرة‏ رغم احتمجاج الأنبياء والكهنة . 
ويبدو أن الئاس كانوا ينظرون إلى موسى وهرن على أنبما ساحران » 
و أنهم كانوا يناصرون السحرة والعرافين . وكان اس:طلاع المستقبل يحدث 
أحياناً برى الثرد ( أديم ونمم ) من صندوق ( إيفود) - وهى طريقة 
لا تزال تستخدم لمعرفة ما ريده' الآلنمة . وما يذكر بالحمد اكهنة اليهود 
أنهم قاوموا هذه العادات » ودعوا الناس ألا يعتهدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هى قوة القربان والصلوات والتدرعات 8 


وما لبثت فكرة انْحَاذ موه إله البو د القوىالأوحد أن تباورت وأكسبت 
الديانة المهى دية وحدة وبساطة كانتا سبباً فى انتشالها من فوضى الشرك التى 
كانت تسود أرض الكزيرة . ويبدو أن المهود الفاتمينعمدوا ]!, أحد آلة 


وع"ا لم 


كئعان2*» قصاغوه فى الصو رة التى كانوا هم علمها » وجعلوا منه إلها صارما » 
ذا نزعة حربية ؛ صعب اراس » ثم جعلوا هذه الصفات حدوداً تكاد تبعث 
الحب ف القاوب . ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس بأن يعتقدوا أنه عالم 
بكل شىء ؛ وشاهد ذاك أنه يطلب إلى الموود أن يمزوا بوهم بأن رشوها 
بدماء الكباش المضحاة لثلا “للك أبناءهم على على منه مع من يبلكهم 
من أبناء المصريين72© م كذرات لا بر ى أنه معصوم من اللنطأ » ويرى أن 
أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خخلق الإنسان ؛ ولذلاك “راه يندم بعد 
فوات الفرصة على نلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاؤل ملكا . وتراه 
من حين إلى دن شرهاً » غضوباً » متعطشاً للدماء » متقلب الأطوار » 
ترقاً نكذاً : « أتراءف على من أتراءف ؛ وأر حم من أر حي 0900© . وهو 
عرضى عما استخدمه يعقوب من ستل وخداع فى الالتقام من لابان 29 , 
وضميره لا يقل درونة عن ضمير الآأس ف الذى يندفع فى تيار السياسة , 
وهو كثير الكلام » يحب إلقاء اتخطب الطوال ؛ وهو حبى لا يسمح لاناس 
أن روا منه إلا ظهره9© . وقصارى القول أنه لم يكن للأمم القدعة إله 
آدى فى كل شىء كإله الوود هذا , 


ويلوح أنه كان فى بداية الأمر إِها لارعد يسكن الخبال290 » ويعبده الناس 
لاسبب اللدى كان -جوركى الشاب يوئمن من أنجله بالله إذا أرعدت السهاء . وحوّل 
كائبر أسفار مومى الخمسة 62 وهم الذين كانوا يتخذو زالدين أداة لاسياسة 0 إله 
الرعد هذا إلى إله للحر ب » فأصبح مهوه فى أيديهم القوية إلها الجيوش يدعو 
للفتح والاستعمار» يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التى كان يحارب مما آلة” 
الإلياذة 3 وف ذلاك يول موديى ٠:‏ (! اأرب رجلى حشر )0112 ٠.‏ وردد داود 


95 5 32 
صدى هذا القول نفسه فيةول : « الى يعلم يدى القتال)2"79 . ويعد موه أن 





(*) من بن الآثار ات رجدت فى كنعان (عام )١98(‏ قطم من الذرف من بقايا 
عصر اامرئز 0 ين قَ ٠‏ م( عليها لهم إله كامالى سوق يأه أو يامو0 0 . 


ب "89١‏ سا 


« يطرد الحوين والكنعانيين والحثين ( إطردهم : ١‏ قليلا » قليلا :200 » 
« ويزعج جمرم الشعوب الليين تأق علوم » وأعطياك مع أعدائاك مدبرين ) » 
ويقول إن الارض الى فتحها الود ملاك إه وسجل:030) ٠‏ وهو ا يقطع مجه 
ولا مع أعدائهم عهداً كديا َ ويعرف أن الأرفن 3 وى الأرض الموءودة 
لقيسمها 4 يه تنال إلا عد السيف ولا يحتفظ مها إلا بالسيف 0 وهوإله درمه» 
لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وثمر عدة قرون من المزائم المسكرية 
والمخضوع السياديى 4 والتطور الأخلاق 4 دى ستحيل هلا الإله إلى والد 
هلل وإل المسيح . وهو فخور معجب بنفسه كالحندى » يتقبل الثناء 
ويشهبه » و#رض على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصرين فى ااأبحر: 
فيعرف المصريوك أنى أنا اأرب حين أ تميجد بفرعون ومركباته وفرسائه )("؟2 , 
وهو رتكبفق سييل انتصار شعيه “ن ضر وب الوحشية م تمده تفوسنا 
اشميز ازا لا يعادله إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عنها » ويأمر شعبه بأن 
رتكبوا مم هذه الوحشية َ فهى بذبيح أ بأكملها راضياً مسروراً دن عله 
رضاء جلقر 0111 رهر يقال من أجل للييت انامألاآ . 

ولا بدأ الوود يزئون مع بئات موآب » قال لموسى : ١‏ خل جميع رووس 
الشعب وعلاقهم لارب مقابل الشحس رقف 4 وتللك هى لاق أكون باثييال 
وأشور ؛ وهو يعرض رحته على الذين يحبونه ويتبعون أوامره » واكنه يفعل 
ما تفعله جراثم الأوبئة الفتاكة : « أنا الرب إلهاك إله غيور أفتقد ذئوب الآباء 
قُْ الآبناء ف الخيل الثالث والرابع من ميغضى )29 ؛ وهو إله جبار يفكر ىُْ 
إهلاك الهود على بكرة أبهم لانم عيدوا العجل الذهى (* ؛ ويضطر مومسى 
إلى أن براجعه حتى يتملك عواطفه . فيقول الرجل لربه : ١‏ ارجع عن حمو 
غضبك واندم على الشر بشعبك ) » ١‏ فندم الرس على الشر الذى قال إنه يفعله 


(») نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أن ننقل أتوال امراف كا هى وأن ذلك لا يدل 
على أننا ذؤمن 5 5 (التدجم) 


5195" لس 


بشعبه ع( 009 , م بريد موه أن يفنى الهود أصلا” وفرعا لامهم عصوا 
موسى © وأكن مومى يستشر فيه عواطفه الطيبة » ويأمره أن يفكر فيا 
بقوله الناس عنه إذا سمموا بفعلته92"© ؛ وهو يختير قومه اخختيارا قاسيآ فيطاب 
إلى إبراهم تضحية يا لها من تضحية ؛ ويعلم إبراهم” بوه ؛ كا يغلمه 
موسبى : مبادئ الأخلاق السامية وينصحه ألا .لاك سدوم وعمورة » إذا 
5 فمهما من الرسوال خمسون 4 أو أربعون أو ثلاثون 2 أو عشرول » 
أو عشرة صالحمرن2*9 . ولا يزال يغرى إهه بالرحمة » ويشرح له كيف 
يضطر الإنسان إلى أن يعيد تصوير أربابه لتتفق مع تطورات أخلاقه . وإن 
اللعنات التى مهدد مها سبوه شغبه اغّتار إذا ما عصاه الحديرة بأن تكون تماذج 
ف ااقدح والسب » ولعلها هى التى أوحت إلى الذيع. حرقوا الكفرة ىق 
مماكم التفتيش الأسبانية أو حكوا على اسيئوزا بالرمان أن يفعلوا ما فعلوا : 

ملعوناً تكون فى الملينة وملعوئاً تكون فى الحقل . . . ملعوءة تكرن 
تمرة بطئلك وكمرة أرضك . . . ملحوناً تكون فى دخواك وملءوناً تكون 
فى خروجك » برسل الرب عليلث الاءن والاضطراب والزجرف كل ما تمتد 
يِه يدك لتجلمه حتى تملك وتفنى سريعاً من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى ؛ 
يلصق بلك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التى أنت داخل إلا اكى 
متاكها . يضربلث الرب بالسل والحمى والبر داء والاللهاب و المفاف والافح 
والذبول فتتبعك حتى تفنياك ٠.‏ .. الخ يضر بلث الله بقرحة مصر و بالبواسير 
والدرب والوكة حتى لا تستطيع الشفاء » يضرباك الرب يجنون ويمى 
وحبرة قلب ١+‏ . أبيض كل مرض وكل ضربة لم تكتب فى سفر الناموس 
هذءا يسلطء الرب عليلك حتى تبك )290 . 

ولم يكن بوه الإله الوحيد الذى يعترف المهو د بوجوده » أو يعرف هو 
نفسه بوجوده » وشاهد ذلك أن كلما يطلبه فى الوصءة الأولى منالوصايا العشى 


تسافا ساس ست تس تعن سو سل مجسعوو وحنو ب سبد بع ب يوا 
(») هكذا تصور التورأة إله إسرائيل 5 


مم ل 
هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر بأنه وإله غيون» , 
ويأمر أنباعه مهدم مذابحهم » وتكسير أنصاهم9» وإبادتهم . وقلما كان 
إلوود قبل إشعيا يفكرون فى أن هوه إله الأسباط جميع؟ » أو حتى إله 
العبرانيين جميعاً » فقد كان الموآبيين إلههم شّمش » وكان نعوى يظن أن 
لا ضير من أن يظل راعوث على ولائثه له(ه© . وكان بلزبرب إله 
عكرون » وملكرم إله عمون : ذلك أن النزءة الانفصالية التى كانت 
تتملك نفوس أولثاك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة 
الحال إلى ما تستطيع أن تسميه استقلالا ديذيا . ويقول «ومى فى أغنيته 
الشبيرة : ٠‏ من مثلك بين الآلمة يا رب29 » ويقول سامان : ١‏ إفهنا أعظم 
ون جميع الالحة » » 

ولم يكن جميع الهود » اللهم إلا أعظمهم علماً ؛ يعدون موز هأ حقاً 
فحستٍ ٠»‏ بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقت من الأوقات منئشرة 
فى بلاد اللهود حتى لقد شكا حزقيال من أن البكاء سزناً على تموز كان 
يسمع ف الميكل910» . لقد كان ما بين المهود من فوارق وما كان لم من 
استقلال كافيين لآن تبتى لطوائفهم ألم الحاصة حتى فى زمن إرميا : 
« على عدد مدنك صارت متك يا موذا » » ثم يظهر النى الحزين 
غضبه على بنى وطنه لأنهم يعبدون بعلا ومولك60 . فلما أن نشأت 
الوحدة السياسية فى أيام داود وسلوان » وتركزت العبادة فى امكل 
بأورشلم يل الدين بردد أصداء التاريخ والسياسة » وأمسسبى موه إله 
للمبود الأوحد . ولم خط الهود نحو التوحيد خخطوة غير هله الخطوة » وهى 
أن الهود إنها واحداً يعلو على آلمة غيرهم من البشر » حتى كان زمن 
الأنيياء(*» . على أن الديانة العيرائية حتى فى هذه المرحلة الهو دية كانت أقررب 

(8) لقد جهر إلبشع فى القرن الناسم قبل المملاد بوجود إله واحد ؟ وهو ذا قد عرفت 


أنه ليس إله فى كل الأرض إلا فى إسر اثيل020) و . وجدير بنا أن نذكر أن ااترحيد حي فى 
يومنا هذا ما هو توحيد بسبى ناقص » فكا كان المود يعبدون إها قبليا » فإذا نحن أيضا سم 


45"اسس 


إلى التوحيد من كل دين آآخر قبل عصر الأنبياء إذا استثنينا عبادة الشمس 
القصيرة الأجل فى عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسم وكثيراً على غيرها 
م أدياة فلل الرقف فطل ا وتلاظات 1ع وف وتعدة | القاية 4 + ونيا 
تنطوى عليه من حماسة أخلاقية ومن أثر فى نفوس أهلها » وكانت تضار ع 
فى عواطفها وشعر بها شرك البابليين واليوثان إن لم تفقه من هاثين الناحيتين . 

وهذا الدين القاسى المكتئب لم يتخذ له شيئاً هن الطقوس المنمةة 
الاحتفالات المرحة التى كانت شائعة فى عبادة الالمة المصرية والبابلية . وكان 
يغشبي التفكير المهو دى بأجمعه شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر يسير 
طوع أمره . وبقيت عيادة موه قرونا كثيرة ديناً قوامه اللدوف لا الي » 
والرهبة لا الرغية » رغم ما بذله سلمان من جهود لكى يجمل باللون والنخم 
عبادة هذا الإله الرهيب . ولسنا ندرى » إذا ربعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الإنسانية بالساوى بقدر ما عادت عاما 
بالفزح . إن الأديان التى تبعث فى النفوس الآمل والحب لا تكون إلا 5 
من منع الأمن والنظام ؛ وم يكن الأمن والنظام من الصفات التى سادت طويلا 
بلاد الوود . أما الخاجة إلى قذف الرعب فى قاوب الشعب » أو الثائرين من 
إل 8 الخاضعين أساطانه » فقد سعلت معظم الأديان اليدائية عبادات 
قوامها الخفاء والرعب . 

ولقدكان تابوت العهد امحتوى على ملفات السئن رالذىل يكن يسح لأسحد 
بأذكسهع كانهذا التابوث رمزآً لطبيعةالعقائدالرودية . ولما مد عمرّةالصالح بديه 
إلىالتابوت عنعه أن يسقط على الأرض و امك ااه قصيرة ( حمى غضب اأرب 
على عزة وضربه الرب هناك لأج ل أنه مد يده إلىالنابوت فات هناك أمام م0012 
ك تمبد إها أوربيا - أو إها إنجلزيا أو ألمانيا أو إيطالما , ولا مر بنا لحفلذ واحدة تتراضع 
قها قليلا فذكر أن الملابين الذين سكئرن المتدد والصين واللاباب - باه سكان الناباث 


المتفقوين ف دم لي لذ يدر فون دبن آبائنا ون وأن يكون للعال كله إلد وأسد حي ثر بعل 
الآلات الأرص وتؤلف بها 0 و حمماها وحدادة أقتصادبة 2 دعم الأم كلها ف حكطو مر وادرة , 


ةع" سه 

وكانت الخطيئة هى الفكرة الأساسية فى الددين المهو دى . ول برالعالم شعباً 
آخر أولع بالفضيلة ولع المرود ‏ إلا ذا استثنينا طائفة المتطهرين اللدين يمل 
إلينا أنهم خرجوا من ببن أسفار العهد القدم دون أن سمهي الكثلكة 
الطويلة العهد بسوء » وا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و ١‏ السكن ؛ معقدة 
صعبة فلم يكن نمة مفر من الوقوع فى الحطيثة ؛ وكثراً ما كانت اأروح 
الهودية تتلبد بالغيوم ما إنجم عن الخطيئة من سبى * العواقب » حبس الأطر 
أو تدمير إسرائيل بقضها وقضيفهها . ولم يكن فى هذا الدين جحم يخصص 
لعقاب المذنيين » ولكن شيول أو وأرض الظلام » الى نحت الأرض لم 
تكن تقل هولا عن هذا الحم . وكان يأى فا الموقى جميعهم الطيب »مم 
واللبيث » ولا يستثى مهم إلا اللقربون إلى الله كومى وأخنوخ وإيليا . 
على أن المود لما كانوا يشيرون إلى «دياة أخخرى بعد الموت » ول يرد ى 
دينهم شىء عن الخحلود ؛ وكان ثوامم وعقامم مقصورين على الياة 
الدنيا . ولم تدر فكرة البعث فى خلود الموود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن 
يكون م سلطان فى هذه الأرض » واعلهم أخخذوا هذه الفكرة عن 
الفرس » أو لعلهم أخذوا شيئاً منها عن المصريين . ومن هذه اللحئمة 
الرو-حية ولدت المسيحية . 

وكان يمكن اتقاء الخطرئة ونتائيجها بالصلاة والتضحية؛ وبدأتالتضحية عند 
السام كا بدأت عند ١‏ الآريين» بالشحايا الإشرية4*0 م حل الحروان مل 
الإنسان فصار يضحى ( بأولى ثمرات القطعان » وباكورة اطعام اذى ثلتجه 
الحقول ؛ ثم انتهبى الأمر أخير ؟ بالا كتفاء بالقسبيح والثناء علىالله . وكا نالاعتقاد 
السائد فى أول الأمر ألا يذكل لم حروان إلا إذا ذه كاهن وباركه ١‏ وعمرض 
وقنآ ما على الإله22) . وكانت عملرة الحتان نفسما من أعمال التضحية » وأربما 


كانت ندية لتضحية أخرى أشد منها قسوة يكتى فنها الإله بأخدل جزء 


من كل » وكان الحيض والولادة , >الخطرئة.» يدنسان المرأة ويتطلبان 
تطهيراً ذا مراسم وتقاليد » وتضحية وصلاة -» على يد الكهنة » وكانث 
احرمات حيط بالمؤمنين” من كل جهاتهم » كنا كانت الخطيئة كامنة فهكل 
شهوة من الشهوات » وكان لا بد من الهبات لاتكفر عن هذه اللخطايا ء و قلا 
كانت هناك خطيئة لا يمكن التكفير عنها مهذه الوسيلة ؛ 

ولم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أو يفسر الطفوس أو الأسرار الدينية تفسر] آمناً من اللخطأ . وكان هئلاء 
طبقة مخلقة لا يستطيع أحد أن ينتمى إلبا إلا أبناء ليى(*© . ول يكن.*ن 
حقهم أن روا مالا80» » ولكلهم كانوا معفين من الضرائب وفرضسة 
الروئوس وسائر الإتاوات على اختلاف أتواصها(98 . وكائرا يأخذون العشور 
على نتاج الضأن ء وينتفعون بها يبتى فى الهيكل من القرابين الى لم تستنفدها 
الآ4ة*9 . ونمت ثروة الكهنة بعد نى المهود بنمو الجتمع الهودى اللخديد ؛ 
وإذكانت هذه العروة المقدسة قد أحدن القيام علمها » فقد سجعات كهنة 
ال ميكل الثانى فى دمشق ٠+‏ ما كان أمائم فى طيبة وبابل » أقرى من 
الملوك أنفسوم ٠‏ 


على أن نمو سلطان الكهنة وانتشار التربية الدينية لم يكفيا لتكرر عقول 
العير اثين من الخرافات والأوهام ومن عيادة الأوثان م بل ظلت قلل التلال 62 
والحراجٌ مأوى اللالة الأجندية ومششهدا للطقوس الخحفية 034 وظلت أقاية كبيرة دن 
الشعب تسجد لالحجارة المقدسة )» اعد بعل وعشاروت 0 أونتنأ بالغيب ب على 
الطربقة البابلية:» أو تقم الأنصاب وتحرق ذا البخور » أو تركع أمام اليه 
النحاسية أو العجل الذهى » أو تملا الميكل بضجيج الحفلات الوثنية10© ع 
أو رغم أطفرالها على أن يجرزوا ف الثار) من قبيل التضحة35909) ؛ ؛ بل إن بعض 
الملوك أنفسهم مثل سليان وأهاب كائوا « يتملقون ٠‏ الألهة الأجانب . وقام 


)م أسد أيثاء يعوب . 


ب 7ع لم 


رجال صالداون ؟إايا واليشع بنادون بإبطال هذه العادات ؛ وإن لم يصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن بهدوا الناس إلى طريق الحق باستقامتهم وحنهم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدايات » ومن التشار الفاقة 
واستغلال الأهلين فى إسرائيل » عظاء الرجال ف الديانة البودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين الوودى » ورفعوا مقامه » 
وهيأوه للغلبة على أديان العالم العربى . 1 
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2 
المتطرفون الأولون 
دراب الطرقات _- عل الأنبياء ب عاموس وأورشام ب إشمرا ب 
نادي ه بالأغياء - عفيدة المسيم المنماةء ب أثر الأثبباء 

لا كان الفقر ينشأ من الذنى » ولما كان الأقراء لا يعرفون أنهم فقراء 
إلى حين يبصرون الأغنياء بعيونهم » فإن حرب الطبقات لم يندلع ليها فى 
إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سليان ااطائلة . 

لقد تعجل سامان » كا تعجل بطرس الأكير ولينين » حيئا أراد أن يحول 
البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناءية . وثد تطابت هذه المشروعات 
الضعخوة كثراٌ من الكدح 4 وفرضت على الشعب أمظ الضرائب 1 وأ أن 
عست ذمك عشرين عاما من العمل المتواصل 4 وبحت قُْ أورشايم طبقة من 
العال المتعطلين كانوا من عوامل الشقاق السياسى والفساد الاجهاعى 
فاسطءن كا كان أمثالم ق روهمة فها بعد . وكانثت الأحياء القذرة 0 
شيئا فيا كلما فت أروة ة الأفر اد وزاد ترف دا اشية 4 وأصبح اسرق لال 
الشعب والريا عادة مأاوفة بحن أصاب الضياع الكرى والتتجار واامرابين 
الذين أحاطوا بالميكل حتى قال عاموس إن الملا”ك «باعوا البانّ بالفضة 
والبافس لأجل نعلين )49 , 

وكانت النغرة الأشىة 2 الاتساع بين ذوى ال1كاجة وذوى اليسار 4 وكان 
الع اع الشليك بان المدن والريف وهو الئز اع الأى يصحب على الدو ام قيام 
المدئيات الصناعية 4 من العوامل الى أدت إلى انقسام فلسعاءن بعك موتسامان إل 
ممالكتين متعاديتين ملكة لزاه الشمالية وعاصمما السامرة 4 وجماكة مبوذا 


(*) كثيراً ما كان أهل هذه المملكة يسموها مملكة وإمير ائيل » » واكنا فى هذا الكتتاب 
سيطلق هذا اللفظ الأخير على الهود جيعهم لا عل هله المملكه وحدها . 


#464 ب 


الحنوبية وعاصمها أورشلم 5 وأهل الضعف من ذلك المين يداب بين المبود 1 
سرى فى قاومهم من أدتراد » وما قام بيجم من نزاع كانت نشتعل بيدرم بسيبه 
شيشئق ملك مصر على أورشلم ؛ وعدى سِلّمِ تله كل ما جمعه سلان من ذهب 
بالضصرائب الى فر ضما على الشعب فى أثناء سدكمه الطويل . 

وكان هذا الحو الشحون بعوامل التفكلك السياسى »؛ والحرب 
الاتتصادية » والانحلال الدينى » هو اللى ظهر فيه الأنبياء . ولم يكن 
أولثاك الذين أطلق علهم هذا الافظ العبرى ( نى ) أول الأمر من طبقة 
عاموس وإشهيا الودرة باحير امثأ م بل كان يعضوم من المتنبشن الذين 
ستطيعون قراءة قاوب الئاس وماضيوم وخردمم بلس تة بلهم حسما يتقاضون 
نهم من أجور . وموم متعصبون مموسون يستثيرون مشاعرهم بالأصوات 
الموسيقية الغريبة أوالمشروبات القوية » أو الرقص الشبيه رقص 
الدد اويش © .يتطقون فى أثناء غيبويتهم بعبارات براها “امم وحياً 
أوحى الم : أى بها فههم روح غير روحهم292) , وقد صخر إرميا غرية 
لاذعة من «كل رجل +نونت ومنلى * انلف 0 وكان مهم مني هو تاسلك 
نكل كزياءا ؛ ومنهم كثرون يشوك ف دار أو أدرة عاورة 
لهياكل » ولكن معظمهي كانت له أملاك خاصة وزوجات99© . ومن 
هذا الحشد الكببر من الأماك خترج أنبياء بنى إسراثيل وأصبحوا على 
مر الزمن قدة لعصرهم وشعيوم ثابنين علي قم 5 عارفين بالتبعة الملقاة 
علمهم م وسياسين ممتازين لسوسوك بلادم قُْ المفاء (أشد الناس 
معارضة للكهنة )7© , و وألدم عداء للسامية ,582) : وكالوا مز بأ 
من العرافن والاشتراكيين . وتخطى" أشد اللمطأ إذا عددناهم أثرياه بالمءى 
الألوف هذا اللفظ ؛ لقد كانت نبوءائهم » إن صح أن تسمما نبوءات ؛ 
مزييا من الوعد والوعيد » أوعبارات دالة على التى والصلاح » يحشروما فى 
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أقوالم حشرا69) :2 أوإشارات إلى حوادث بعد وقوعها2*""© : ولم يكن 
#االأنيياء أنفسهم يد عون أنهم بعلمون من الغيب ما يستطيعو ن أن ينطقوا به ؛ 

بل كانوا أشبه الئاس بالمعارضين البلغاء قى إحدى الاكومات الدستورية 
الحديثة . وكانوا من بعض نواحبهم تلستويين0؟ . ثائرين على الاستغلال 
الصناعى والخداع الكهنوق ؛ خخرجوا من أحضان الريف الساذج يصبون 
اللعنات على تراء الحواضر الفاسدة . 

وقد قال“عاموس عن نفسه إنه لم يكن نبياً وإثما كان راعياً ريفياً 
ساذجا 8 فليا أن ترك قطيعه ليشهد بيت إل ٠‏ هاله ما شاهده فيه من تعقد اللياة 
تعدا غر طبيعى 1 ومن الفروق الواسعة دس العروات 4 وهدن متافسية مررة 
قاتلة » وقسوة فى استخلال الناس . فلا رأى هذا و وقف بالباب» وأخخل 
يصب غضبه على ذوى البر اء المتغمسين ف الترف الذين لا برعون فى الناس 
عهداً ولا ذم4 4 

«(من أجل ألم تدوسون المسكين 4 وتأخدون مله هدية - ( م ونا 
من حجارة منحوتة ولاتسكزون فا 3 وغرسم كروما شهبة ولاتشربون 
خمرها . . . ويلللمسئر يدن ق صهيون» . . . ألم . . . المضطجعون على أسرة 
كن العاج والمتمددون على أراثمم والأكلون قراف دن العم © وعدولا من 
وسط الصيرة » المذرون مع صوت الرباب » الترعون لأنفسهم آلات الغناء 
كداود ؛ الشاربون من كوو سس الحمر » واللنين بد هنون بأففل الأدهان 1 

1 كر هت أعياذكم ...إف ‏ إذا قداهم لى مر قاتكم وتقدماتكم لاأرتضى ... 
أيعل عى ضبحة أغانيك ولغمة ربايك لا أسمع 4 وار المق كالياه 2( والير 
ع دائم لف " 

تلك نغمة ح ديدة فى آداب العالم .لم إن عاموس يثلم محل مثاليته » ما ينطق 
به إلهه منوعيد كالتيان الحار فلا يستطيع القارئ لكيرته وشدته أن يحاجز نفسه 


(*) أى أشبه بق لستوى الفيلسورف الرونى . ( الترجم) 


اهم 


عن العطف فى بعض اللحظات على شارنى اللحمر ومستمعى الموسيتى . واكنا 
هنا ترى الضمير الاجتاعى لأول مرة فى آداب آسية يتخذ صورة محددة 
واضحة ويفيض على الدين مما برفعه من دين حفلات وماق إلى دءوة انيل 
وحث على مكارم الأخلاق » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى الحقيفة 
بظهور عاموس7*© . 


ويبدو أن نبوءة من أشد نبوآته إيلاماً تحفقت وهو لا يزال حيا : 
وهكذا قال الرب . كا ينزع الراعى من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن » 
هكذا بنتزع بنو إسرائيل الجالسون فى السامرة فى زاوية السرير وءلى دمقس 
الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة ©*00١9,‏ م 
وقام ذبى آخر حوالى ذلك الوقت نفسه مبدد الساهرة بالحراب ى عبارة من 
نلك العبارات الواضحة الأثورة التى صاغها المثر حمون فى عهد الملاث جيمس 
من كنوز التوراة لبرددها الناس فى حديمهم كل يوم . قال هوشع : ؛ إن 
عجلالسامرة يصي ركسراء ٠‏ إنهم زرعون الريح و#صدون الزويعة ,"63 , 
وف عام 7# هددت إفرايم وحليفها سوريا » مماكة سوذا الناشئة » 
فاستغائت هله بأشور . تأغائتها واستوات عثى د.شق » وأخضعت سوريا 
وصور وفلسطين وأرتمنها على دفع المزية » وعرفت ما يبذله الوود من 
جهود للحصول على معونة «صر » فغرت البلاد موذا"2) » وعجزت 
عن الاستيلاء على أو رشلم ؛ ثم عادت جيوفنا إل لش ى متقلة بالغناتم ومعها 
ده ر١٠”‏ من أشرى المهود ليكونوا عبيداً للأشوريين02 





() تجدر بالقارئ أن إرجع إلى كتاب و فجر اضمير لبرسيد لبوازد بين ما فيه وبين 
ما ورد فق ده الأقرال فإن برستد يرجع بداية هذه الدعوة إلى المصريين الأقدءين . (اامرحم) 
(0») داضح أزه يشير هنا إلى الحجرة الى بنبت كلها من العاج فى قصر الساءرة الى 
كان يم 
مكنبة هارثرد ى خرائب قصر يقال إله قسر أهاب على عدد ءن قطم العأج1"29© , 


0 املك أ ب 34 مكمه إيزابل ( حوالى وام ووم ق. م( وقد ورت بعة» 
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وق أثراء عصان أو رشلم أصبح النبى إشعيا من أعظم شخصيات التاريخ 
العرى2©*0 . وكان إشعيا أوسع أفقاً من عاموس » ولذلك كانت آزاء أولما 
أبتى أثراً فى السراسة من آراء الثانى . ولم يكن يشاك فى أن مهوذا الصغيرة 
لا تستطيع الوقوف فى وجه أشور الخبارة ذات السلطان 2 0 أغانها 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة أبتى تدى يل من ب أن عسكها 
ليدفع ما عن نفسه ب فأخذ يتوسل إلى املك أهاز ثم إلى ل حز 0 أن 
يظلا على الحياد فى الحرب القائمة بين أشور وأفرايم . ذلك أنه لم يكن ؛ 
م يكن عاموس وهوشع يشكان - فى أن السامر ة(8'© لا بد ساقطة » 
وأن الماكة الثمالية مقيلة على أخر أيامها . فلما أن حاصر الأشو ردوث 
أو رشام أشار إشعيا إلى حزقيا ألا يسام المديئة . وبدا أن انسحاب جيوش 
سنحريب المفاءجئ؛ مرر قوى ذه النصيحة . ومن ذلك علا شأنه زمئآ ما 
لدى الملك والغعب على الدواء . وكان ينصح على الدوام بآن يعامل الثاس 
بالعدل » وأن يرك أمرهم بعد ذلك إلى موه » فيستخدام أشورأداة له يؤدمهم 
بها » ولكنه سبلكها هى نفسها فى آخر الأمر . وكان من أقواله أن ووه 
سيقهى على جميع الأمم المعروفة له » وهو يثول فى بعض فصول سفره ( من 
الأصصاح السادس عشر إلى الثالث والعشرين ) إن موآب وسوريا وإثيوبيا 
ومصر سيكون مصبرها اللدمار و « كلها يولول 2١10)‏ . وهذا الد<ء بالحراب 
وهذه الامنات المتكررة تفسد ما فى سفر إشعيا من حمال » را تفسد كل ماق 
التوراة كلها من نبوءات » ولولاها لكانت من أل ما كتب فى الأدب : 


عل أن :5 بره هلا إا تقب على م يب أن ينصب عليه ب على 
الاستغلال الاقتصادى والشراهة » فهو إذا تددث عنهما سما فى حديئه إلى أرق 
) 0 ( ينكون اوتاب الى عمل أسمةه من جموعة من ا النذيؤات ( ( أىالواعظ ) كتيها 
م؛ لمان أو أكوثر من م لفن عام قُّ الفكرة اغرصورة بوك لخ 6 دوي قَ 8 60 وتدزى 


الفصرل من ١‏ إل 5ع عاد إلى «إشعيا الأول» الذى نتحدث عنه فق هذه العمحات . 


وم 


ها وصل إليه الأدب فى أسفار العهد القدم » فى فقرات تعد من أروع 
ما كتب من الذثر فى أدب العالم كله : 

١‏ الرب يدخيل فى المحاكة مع شيوخ شعبه ورؤسانهم » وأنم قد أكلم 
الكرم . سلب لبانس ف بيوتكم . ما لكر تسحقون شعى وتطحنون وجوه 
البائسن ؟ . . . ويل للذين يصلون بيت ببيت » ويقرنون حقلا حقل حي ' 
ببق موضع . فص رتم تسكنون وحلكي فى وسط الأرض ! .٠‏ . ويل لين 
يقضرن أقضية البطل » واكتبة الذين يسجاون زوراً ليصدوا الضعفاء ءن 
الحكم » ويسلبوا حق بائسى شع لتكون الأرامل غنيمتهم » وينهبوا الأيتام . 
وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين تأى الهلكة من يعيد ؟ إلى من ممربون 
لامعونة ؟ وأين تتركون مجدكم 11 2, 

وهويزدرى أشد الازدراء من ينظاهرون فى العالم بالتقوى وهم يبتزون 
أموال الفقراء : 


«لماذا لى كيرة ذبائمكم ؟ بقول اأرب اتمت من محر قا تكباش وشحم 
مسمنات. . . رووس شهوركم و أعبادكم بغضتها نفسى . صارت على" ثقلا . 
عاد حملها . فحين تبسطون يديم أمر عي عذكم . وإن كثرتم الصلاة 
لا أسمع .. أيديم ملآثة دما . اغتسلوا تثقرا . أعزلوا شر أفعالكم من أمام 
عيى » كفوا عن فعل الشر. تعلموا فهل الحير . اطلبوا الحق . أنصفوا . 
المظالوم . اقضوا لليتيم . حاموا عن الأرملة )212 م 

وهو #تلى' القابحقدا » ولكنه غبر زاكنن اثن 15 واو كا أذ خابومق 
قد خم مواعظه بنبوءة » يحاول المهود الآن تتيقها وهى عودهم إلى 
فلسطين119؟ » كذلاك ينم إشعيا مواعظه يترديد أمل الهود فى ظهور ءن 
يقغرى على ما بينهم من انقسام سياسى » ونتضوع للأجنى »وما هم فيه 
من بس وشقاء » ومن يعيد إلى الأرض الإخاء والسلام : 

(؟- قصة الطضارة عج ؟ » مجلد١1)‏ 


88" مم 


« ها ! العذراء تحبل وتلد. ابا وتدعو اسمه عمانوثيل م . . لأنه يولد لنا 
ولد ونعطىابنآ » وتكون الرياسة على كتفه » ويدعى اسمه عجيياً شير آء 
اها قديراً : أباً أبديا » رئيس السالام ا ورج قضيب من جذع إلى م 
ويحل عليه روح ارب » روح الحكة والفهم » روح المشورة والقوة » روح 
المعرفة وعافة الرب + . . يقضى بالعدل للمساكين » ويحكم بالإنصاف 
لبائسى الأرض » ويضرب الأرض بقضيب فه » ويميت المنافق بنفمذة 
شفتيه » ويككون الير منطقة مثنيه » والأمانة منطقة حقويه » ويسكن الذئب 
مع اللحروف 6 وبر بص امغر مع االحدى والعجل والشيل والمسمن مع » وصى 
صغير يسوقها ٠‏ .. فيطبعون سيوفهم سككا » ورماحهم مناجل ولاترفم 
أمة على أمة سيفاً » ولا يتعلمون ادرب فيا بعد )0379© . 

ذاك شام جد عجيب ؛ ولكنه إهام أن بعر عن مزاج الممود حى 53 

مهم أجيال كثيرة . وكان كهنة الهياكل ينصتون بعطف مكظوم إلى هذه 
0 النافعة أل خث الناس على التتى والصلاح ُ وكانت شيع من من المهوه 
تتطلع إلى هوثلااء الأثدياء تتلى عنم هذه الدعوة الملهمة » ولعل هذه الأقوالء 
الى تدعوهم إلى نبذ الشووات المسمية كان ها بعض الأثر فى تقوية ما أو.جدته 
الصحراء فى الهود من نزعة إلى المت فى الدين ٠‏ غير أن ححياة القصور 
والخيام » والأسواق والحقول » ظلت فى أغلب الأحيان تجرى على سلاها 
القدم ؛ فكانت اللحرب تفضى على من تصطى من كل جيل» وظل الاسترقاقه 
مصير الغريب » وظل التاجر يطفف الكيل ويغش فى المزان » ثم حاو ل 
التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة2792© , 

وترك الأثبياء أعمق آثارهم فى مرودية ما بعد التثى » ثم فى العالح كله عن, 
طريق الهودية والمسيحية . وف أسفار عاموس وإشعيا نرى بداية المسيحية 
والاشتراكية والمعن ل فاضت ملك الدعو ات إلى إقامة عام مطهور من 
الشرور يطرف ده طائف الفقر 0 الحرب فيكدر ما مأ فيه 0 ن أخوة وسلام . 

وهذه الأسفار هى منشأ العقيدة المودية الأول الى تقول عسجى م شياع 


دا هه" ب 


يقبض على زمام الحكم ؛ ويعيد إلى المهود سلطائمهم الدثيوى » ويجعل الصعاليك 
المملقين ال حا كين بأمرهم فى العالوكله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان بدا 
فى عصر اروب يمجدا نفضائل البساطة والرحمة والتعاون بن الناسوالإخاء » 
وهى الفضائل التى جعلها عيسى أساساً وم ا ل ان زر لمن اضطلع بذلك 
العبء الثقيل عبء ويل رب انود إلى إله حب » وههما اللذان جندا مبوه 
واستعاناه على فشر المبادئ الإنسانية » ؟ا جتد المسبح متطرفو الاشير اكينن 
فى القرن التاسع عشر ليستعيناه على نشر المبادئ الاشتراكية . وها الاذان بثا 
فى عقول الألمان ‏ بعد أن طبعت التوراة فى أوربا ‏ الإبمان عسيحية جديدة 
وأوقدا شعلة الإصلاح الدينى ‏ وكانت فضائلهم القوية غير المتسامحة هى التى 
أخر جت طائفة المتطهرين المسسيحيين . وكانت فلسفمهم الأخلاقية تقوم على نظرية 
أجدر من غيرها بالتسجيل ‏ وهى أن الطيب سوف يوفق وينجح ٠‏ وأن 
الحبيث سوف يصرع » وقد تكون هذه نظرية ممادعة » ولكن ما فها من 
شداع ‏ إن كان فيا خداغ ‏ هو خداع العقسل النبيل . واثن كان هؤلاء 
الأنبياء لايتصوّرون الحرية أويفكرون فنا » فإهم كانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضعه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة ٠»‏ 
ولقد أقاموا أمام البائسين فى العام أملا” نى التآى كان تراثا غاليآ » ظلوا 
يتوارثونه على مدى الأجيال0*© . 


ات 
(*) ينين القاري من هذا الفصل أن دولة الهؤد ل تمكث فى فلسطئن فى الزمن القديم 
إلافئرة وجيزة » فقد قامت فى عهد شاول وبلغت أوجها فى عهد شلفة داود ودب فما الضعئ 
فى عهد سايان وانقسمث من بعده ثم زالت زوالا سريماً من الوجود . ترى هل هذه الفعرة 
الوجيزة تك لأن تجمل لبو د اليوم قا فى الاستيلاء على فلسعلين و[خراج أدلها منها بعد أن 
قاموا فما أربعة قمشررنا ءن الزمان ؟ هذا والله منطق غريب لو صح لكان من حق العرب 
أن يستولوا ع] أسوائيا عجزء كبير .من فرئسا وصقلية وجنوبى إيطاليا وقد كوا يعفما 
أكثر ما حكر هود فلسلين . (الثرجم) 


به“ سم 


- . ٠. ١ 
لعص رئاسل‎ 
موت أورشام ويعتها‎ 
مواد العرراة مسم دلويس أدرشلم دم الأس البابل ب إرعها ب‎ 
كان أم أثر للأنبياء فى معاص رهم هو كتابة التوراة . وكان سبب كتابتها‎ 

أن اأشعب شرع درتد عن عبادة مروه إلى عبادة الالهة الأجندية ؛ فأخلذ الكينة 
يتساءلون ألم يأن هم أن يقفوا وقفة قوية بمنعون لها تدهور العقيدة القرمية . 
ورأوا الأثبياء يعزون إلى مروه ما يجيش فى صدورم من عواطف يوؤمنون مها 
ويعتقدوما ُ فاءعيزموا أن بيلغوا الناس رسالة من الله نفسه ىق صورة سين إهية 
تيعث النشاط والقّوة فى نحياة الآمة الخلقية » ويضمنون ها معونة الأنرياء » 
الك يوشيا 7 ذلا كانت اأسنة اأكامنة عشرة أو نوها من 1-5 أبلغ الكاهن 
خلقيا الملك أنه « وجد ؛ فسجلات اطبكل ملفا عجيباً قضى فيه مومى نفسه 
قُْ يع المشيكلوت التار دية والخحاقية البى كانت مثار ادل العنيف ببن الأنبياء 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القوم » فدعا يوشرا كبار هم 
إلى الهيكل وتلا علمهم فيه « سفر الشريعة ) فى حضرة آلاف من الشعب 
( حسها تقول الرواية ) » ثم أقسم ليطيعن من ذلك الوقت ما بجاء فى هذا 
السفر )0 وأوقف كل الموجودين 2 أورشلم وينيامين فعمل سكان أورشلم 
حسب عهك أ )0100 , 


و لبنيكا نعل 


علم اليقين ماذا كان « سفر الشريعة ؛ هذا . فقد يكون سفر 
الحروج من الأصداح العشرين إلى الثالث والعشرين 4 وقد يكون سقار تثلية 


الاشتراع ©25١9‏ + وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نفترض أنه قد وضع فى تلك 


لاه" - 


الساءة ؛ فكل ما فيه أنه يقئن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق مها خلان 
عدة قرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة المعبد . ومهما يكن مصدرها فإن الذين 
استمعوا لها وهى تقرأ عللهم » أو سمعوا با ولَم يكونوا حاضرين وقت 
قراءتها » قد تأثروا .با أشد الآثر . واغتم الملك يوشيا هذه الفرصة السانحة 
فاستعان مهذه العواطف الحياشة على نحطم مذابح الالحة المنافسن لبهوه فى مبوذا ٠‏ 
وأخرج ١‏ من هيكل الرب تيع الآنية المصنوعة ابعل ) 2 « ولاثى كهنة 
الأصنام . . . والذين يوقدون للبعل » اشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد 
السماء » وه تتجنّس تدوفة . . . لكيلا يعبر أحد ابنه أو ابنته فى الثار 
لمسولتك ٠‏ وحطم المذابح الى بناها سلمان لككوش ء وللكوم » 
ولعشتورت ]3112© . 

مدان هذه الإصلاحات لم ترض مروه فتحمله على أن يقدم المدونة 
لشعيه . نم إن نينوى قد سقطت "كا قال الأنبياء » ولكن سقوطها مآيكن له 
من أثر إلا أن ترك مبوذا خخاضعة كم مصرأولا ملحكم بابل فيا بعد . ولا 
أن حاول تخاو ملك مصر أن يمر بفاسطين فى زحفه على سوريا وقف يوشيا 
ف وجهه عند مجدو محيث كانت الواقعة القدعة المشهورة ظناً منه أن إلهه 
سيعينه على خصمه » ولكنه هزم وقتل . وبعد بضمع سنين من ذلك الوقت 
انتصر نوخد نصر على تخاو فى قرقميش واستولى على بوذا وجعلها ولاية 
تابعة ابابل . وحاول حافاء يوشيا » بالوسائل ال لوطا السرية: + 
أن يلقوا عن كاهلهم نير بابل » وأرادوا أن يستعينوا فى سعبهم هذا 
يعصر » ولكن تبوخد نصر على بالأمر » فردف بجيوشه على 000 3 
واستولى على أورشلم » وأسر الملك مموياقم » ورفع صدقيا على عر 
مو ذا » ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة ة آلاف أسير من الهود » . ولكن 38 
كان أيضآً با احرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إأيه نبوخد نصر 
معئزمآ أن يحل المشكلة الموودية حلا ا » فاستولى مرة أخرى على 
أورشلم وحرقها عن آندرها وهدم هيكل سلوان وقتل أبناء صدقيا أمام عينيه » 


ب مه“" ب 
ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر حميع سكان المدينة تقريياً وساقهم أمامه إلى 
نابل23110© . وقد خلد أحد شعراء الهود فيا بعد ذكرى هذه القافلة البائسة فى 
أغنية من أروع أغافى العالم قال : 
على أمار بابل «جلسنا وبكينا على ذكرى صويود 
وى وسط الصفصاف عاتنا أعوادنا 
لأن من سبونا طلبوا إليئا أن تغدمهم » والذين عذبونا 
أرادوا أن نطرمبم » ونادونا هلا" أنشلةونا أحد اناشيد صهيون ؟ 
وهل نستطيع أن ننشد نشيد الله فى بلد غريب ؟ 
ولئن نسيتاث يا أو رشلم فلتفس ,عيى حذقها 
« ليلتصق لسالى بسقف حلى إن لم أذكرك يا أورشام 
وإن لم تكونى لدئ خيراً من أفراحى910© . 
وف هذه الأزمة كلها ظل إرميا أفصح الأنبياء و أشدم حقداً على قومه 
يدافع عن بابل ويءان ف الملأ أنها سوط عذاب فى يد الله » ويئّهم حكام مبوذا 
بأمهم بلهاء معائدون » وينصحهم بأن يسلموا أمرهم كله إلى نبوخد نصر ؛ 
حى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلك الأيام يظن أنه من صنائع بابل اللأجورين + 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« إفى أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض 
بقوق العظيمة وبذراعى الممدودة وأعطينها لمن حسن فى عيى » والآن قد 
وقمت كل هذه الأراضى ليد تيموخسد نصر ٠-لك‏ يابل عبدى . + . فتخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الآمة أو المماكة الى لا تخدم نوخد نصر 
ملك بابل » والتى لاتجمل عنقها تحت نير ملاك بابل إنى أعاقب تلك الآمة 
بالسيف وابخوع والوباء ‏ يقول الرب - حى أفنها بيده )290 , 
قد يكون هذا الررجل خائناً أو لا يكون » أما من الناحية الأدبية فإنكتاب 


4ه س 


نبوءاته التى يقال إنه تلقّاها عنه تلميذه باروخ ليعد” من أبلغ ما كتب فى 
الآداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لما فيه من تصوير حى واضح.وتأنيب 
شديد لا رحمة فيه ولاهوادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يبدأ يسؤال اارجل نفسه 
ثم يتم بارتياب شريف فى خصطته وى حياته كلها من بدايها إلى مايتها: « وبل 
لى يا أى لأثاك ولدتنى إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الآرض » لم اقرض 
ولا أقرضو فى » وكل واحد يلعننى ... ملعون اليوم الذى ولدت فيه و2902 . 

واشتعلت فى صدره نيران الغضب حين رأى ما عليه قومه وزعمارؤهم من 
اتحطاط فى الأخلاق وحمق ف السياسة . ورأى فرضاً عليه أن يدعو بنى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من انحلال 
قومى » وصعف سياسى » وخضوع للأجنبى » وقد أنز له مهوه بالمرود عقابا 
م ما ارتكبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع أورشلم » وانظروا » 
واعرفوا » وفتشوا فى ساحاها » هل تجدون إنساناً » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب المق فأصفح عنها )0157 ٠‏ لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والفجور : ولما أشبعتهم زنوا » وفى بيت زانية تراحموا » صاروا حصنا ملعونة 
سائبة » صبلوا كل واحد على امرأة صاحبه 2596© . ولما حاصر البابليون 
أورشلم أراد سراة الديئة أن يستر ضوا مبوه فأطلقوا من كان عندهم من عبيد 
عير انين » فلما أن رفع الحصار فرة قصيرة من الوقت » وخيل إلمهم أن 
المحطر قد زال » قبضى هؤلاء السراة على عبيدهم السابقين وأر تموم على 
عبوديهم القديمة . لقد كانت هذه فبرة جمعت من تاريخ الإنسائية مالم يستطع 
إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا يبدى حر |كا(4"© ؛ فأخل كغيره من 
الأنبياء يتوعد المنافقين الذدين ييئون إلى الميكل متظاهرين بالتى والصلاح 
يحملون بعض ما موا دن كدح للفقراء وطحن عظامهم » ويذكرهم بأن 
الله لا يطلب إلى الناس أن يقربوا له القراببن بل يطلب إلمهم أن يكوئوا 
منصفين عادلين9*2) . وهو بر ى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يلون فسادا 


7 ال 0-7 


عن التجار » و عم كالشعب نفسه فم سحاجة إلى أن تطهر أخلاتهم أو تصاح 
من جديد » وأن يختتنوا فى أزواحهم كا يخاتنون فى أجسامهم كا يقول إرميا 
بعبازائه العجيبة + « اختتنوا ارب وأنزعوا غَمَرّل قلويك 90 و م 


وكان هذا البى يخطب قرمه ٠‏ دا با كان منآشراً بيهم من فساد بألفاظ 
من نار لا يعادها ق شدتبا إلا خبط الفديسن فى جنيقًا واسكتلندة وإنجامرا 
عهد الإصلاح الدبنى . فكانيسب المرود أقذع سباب ويصورهم وهو جدذلان 
ما سيحل عن لايستمعون إليه من هلاه299 , وكم من مرة تلبأ لم بتخريب 
أورشلم ؤسبهم غلٍ يد البابلين » ورلى لما سيحيق بالمدينة ( التى يسممها بنت 
صهيون ) من قفباء محتوم بعبارات ما أشبها بعبارات المسيح : « يا ليت رأمى 
ماء وعينى ينبوع دموع » فأبكى ليلا ونهاراً قتلى بنت شحى 21590 ) , 

وخيل إلى الأمراء نّ حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وخمانة له 
وتفريق لآراء الم,. وأرواحهم فى ساعة انحنة . ولكن إرميا لم يعبأ بأقواهم 
وأخمل يسخر مهم فخمل نير خشبياً فوق عنقه » وأخخل يقول إن مبوذا كلها 
بيجب أن تخضع لثر البابليين » وإن الخير لها أن يكون #ضوعها هذا 
خضوعا سلميا بلا حرب ولا قتال : ولما انتزع منه ضائيا بره صاح قائلا 
إن وه سيصب لكل مبودى ثرا من -حديد . وحاول الكهنة أن يثنوه عن 
غيلد هذا بوضع 3 الدهق » ولكنه وهو قى هذا الوضع ظل 
يشبر مهم » فا كان منهم إلا أن يستدعوه إلى اليكل وأرادوا أن يقتاوه » 
غير أنه استطاع أن يفلت منهم بمعوئة صديق له ببن الكهنة . ثم قبض عايه 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه مها فى بثر مملوءة بالوحل ؛ واككن صدقيا 
خفف هذا العقاب بأن سجنه فى فناء القصر » وفيه وجده البابايون حين سقطت 
أو رشلم ُْ أيادموم ٠‏ وأمر تيوخد نصر رجاله أن يحسنوا معاملته ع وأن يعفوه 
من قرار النى العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق ما إنه كتب « ٠راثيه‏ ) 
فى آخخر أيامه"© ١‏ وهذه المرائى هى أبلغ أسفار العهد القديم بأجعها 


الل 


وقها أخد يندب نصره الكامل وماحل بأورشام من دمار » ورفع إلى السياء 
ذلك السؤّال الذئ سأله أيوب ولم يجد له جواباً : 
كف حلست وحدها المديئة الكثيرة الشعب ! كيف صارت كأرملة 
العظيمة” ف الأهم ؟السيدة فى البلدان صارت تحت ابلخزية !1 .. . أما ليم يا جميع 
عابرى الطريق » تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزنى . . . أنت يارب 
أبرٌ من أن أخاصمك ء ذكن أكلملك من جهة أحكاملك . ماذا تنجح طريق 
الأشرار ؟ اطعأن كل الفادرين غدر؟ ع2550© , 
رف هذه الأثناغ كان خطيب آخر ف بابل يحتمل عن إرميا عنبء مذو » 
وهنا الخطيب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا رجلا هن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل فق أيام السبى الأول ٠ن‏ أورشام . وبدأ خطبه كا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا متددا أشد التنديد يما شاع فى أوزشلم ءن وثلية فالدين وانحلال 
الأعتلةق .. وشيه أو رشلمبالز انية . وأتعد يبدئ فى ذلك ويعيد » لأنهاباعت 
عبادمها للامة الغرباء2؟1؟ » وشبه السامرة وأورشلم بزانيتين توأمين . وكانت 
هذه الكلمة تجرى على لسانه كماكانت تجرى على ألسنة الكتذاب المسرحيين أيام 
عودة آل استيورت إلى عرش إكلئرا . ووضع ثبت طويلا بذنوب أورشام م 
تضى علما بالتخريب والسقوط ف آيدى الأعداء . وفعل ما فعله إشعيا » فأدان 
الأمم كلها من غير ييز بينها ؛ وشهر يخطأ «وآب وصور ومصروأشوروألذرها 
با هلاك والسقوط . وحتى أمة ماجوج العجيبة لم تنج من هذا التشمير "© م 
ولكنه لم يكن فى قلبه من الحقد علما ها كان فى قلب إرميا » فقد رق قابه لها 
فى آتخر الأمر و أعان أن الله سينجى ( بقية ) من الممى د وتلبأ بأن المدينة 
ستبعث حية1299© . وأخذ يصفما يراه بعين الخيال من بناء المعبد االحديد 
فها » وتصور قيام عدية فاضاة للكهنة فا الكامة العليا والقام الأعظم 2 


يقم ما مبود مع شعبه أبد الدهر . 


ل اس لم 


وكان يرجو أن لق ذه الدائمة السعيدة على نفسية ببى و طنه المنفيين 
ويوّخر اندماجهم ف الثقافة البابلية وفى الدم البايل , فقد خخيل إليه كا يخيل 
إلى غيره فى هذه الأيام أن هذا الاندماج سيقضى على وحدة المهود وعلى 
كيانهم أبضا » ذلك أنهم قد أثر وا وحسةت حالم ف أد ض الحزيرة الغنية » 
حديث كا وا بتمتءون يقسط .وذور من الحرية.ق عادامم 4 وسرعان م زاد 
عام ونمت ثرومم 5 وأيسروا فيا عاد به علهم خضوعهم من هلوروء 
ووفاق لم يتءودوهما من قبل . وأخذتطائفة مهم مطردة الزيادة تعيد الالهة 
البابلية » وتألف الأساليب الشهوائية الشائعة فى العاصمة القديمة » <ى إذا 
كان اليل الثانى من أبناء المنفين كانت ذكرى أو رشلم قد ميت أوكادت 
محى من أذهانهم 5 

وقد رأى املف الهول » الذى أذ على عاتقه أنيكمل سفر إشعيا » أن 
يعيك ذاكاخيلاارتد إلى دن إسراثيل : وكانمما ممتاز به هذا الموكلف وهويعمل 
على إعادتهم إلى دينهم القدم أن يرق بذا الدين إلى مستوى رفيع لم يرق إأيه 
دين من الأديانالى ظهر تف الشرق الأدنى حى ذلائالوقت50©» فبينا كان بوذا 
فق الهند ينادى بقمع الشبوات ٠»‏ وبينا كان كنفوشيوس قى الصين يصوغ 
الحكمة (شعبه » كان ١‏ إشعيا الثانى) هذا يعلن للمهود المنفيين فى نير جزل م,مشرق 
مبادىٌ التوحيد » ويعرض علهم إِنا جديدا شفيقاً علهم رحها مهم » يفوق فى 
شفقته ورحمته ماكان عايه روه الغضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا النبى العظم يعلن فى الناس رسالته بعبارات انختارها أحد الأناجيل المتأخدرة 
ليستحث بها المسيح الشاب على أن يئدى هو الاخخر رسالته . ولم تكن هذه 





(*) ولسنا نعرف فيا من تاريخ هذا الكاتب الذى اختار أن يتحدث على لسان 
إشعيا » وهى طريقة أدبية كانت شائعة فى ذلك الوقت . وكل ما نستطيع أن نحزره من أمره 
أنه كتب قبيل ت#رير الهود على يد قورش أو بعيد هذا التحرير . ويعزو دارسو التوداة إلى 
هذا الكاتب الأصحاحات من 5 إلى وه كا يعزون إلى كاتب آخر مهول أو كتاب #هولين 
الأصحاسات من ذه إلى 6١70‏ , 


كاك ل 


الرسالة الحديدة هى صب الاعنات على الشعب لما ارتكب من الذئوب . 
بل كانت نهدف إلى بث الآمل فى قلومهم أيام املبعادكم ٠‏ 9 روح السيد 
الر ب على لآن الر ب مسحى لأبشر المساكين ؛ أرسلتى لأعصب «كسورى 
القلب ؛ لأنادى بالمسيرين بالعتق ولامأسورين بالاطلاق02) ؛ ؛ فقد وجد 
هذا الكائب أن موه 5 ن إله حرب وانتقام بل أب عبد ؟ وملذه هذا 
الكشذف الحديد سعادة » وأوسم بن إلبه أناشيد فخمة » فأخد بيشر بالإله 
الحديد منقذك شعيه . 

وصوت صارخ ف البريئة » أعدوا طريق الرب ٠‏ قوموا ف القفر سبيلا 
لإلهنا » كل وطاء بر تفع » وكل جبل وأكة ينخفض ؛ ويصير المعوج مستقيا » 
والعراقيب مهلا2*»... هوذا الرب بقوة يأتى» وذراعه نكم له... كراع رعى 
قطيءه » بذراعه يجمع الحملان » وى -دضنه يحملها » ويقود المرضعات) . 

م يبشر هذا النى بالمسيح المنقذ » وبرفع من شأن هذه البشرى حتى 
تصير من الآراء السائدة بين شعبه » ويصف ١‏ الحادم » الذى سينجى 
إسرائيل بالتضحية الألهة : 

« تقر وعاذول من الناس » وجل أوجاع وعختير الحزن ...محتقر فلم نعتد 
به . لكن أحز اننا حملها » وأوجعنا تحمّلها » وتهن محسيناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهو عجر وح لأجلمعاصينا » مسحوولأج ل]ثامنا » تأديب سلامنا 
عليه و بره شفينا ... والرب وضع عليه إم جميعنا ,(999608© . 

ويتئباً إشعيا الثانى بأن بلاد الفرس ستكون أداة هذا التحرير . وينادى بأن 
قورش رجل لا دقهر وأنه سيفتح بابل وينقذ ارود من الأسر فيعودون إلى 
أورشلم ويشيدون هركلا جديدا ومدينة جديدة تكون جنة بحق . و الذئب 


والحمل برعيان مع » والأسد يأ كل التدن كالبقر ؛ ؛ أما الحية فالئراب طعامها» 





(») لعله يشير هذا القول إك الطريق الممتد من بابل إى أورشليم . 
(مع) لا ترى البحوث الحديفة أن لفظ و القادم » هنا نبوءة بالمسيم42؟61 , 


لاه 


لا 'يئذون ولا 'بلكون » ف كل جبل قدسى يقول الرب 62*06 . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النبى فكرة جود إله واحد للكون كله هو نهضة 
الفرس وانتغار قوّتهم » وإخضاعهم دول الشرق الأدفىكلها » وجمعها 
فى وحدة إمبراطررية أوسع رقعة وأحن كما من أى نظام اجتماعى عرفه 
الناس من قبل . وهذا الإله لا يفول كما كان يقول مهوه : 

«أنا الرب إفلث .". . لن تكون لك آطة غرية أماتى ) بل يقول الآن : 
و أنا الرب وليس آخر لا إله سواى ,2350 . ويصف النى الشاعر هذا 
الإله العالمى فى فقرة هن أروع فقرات للتوراة : 

« من كان بكفيه المياه » وقاس السموات بالشير » وكال بالكيل 
تراب الأرض » ووزن الخبال بالقبان » والأكام بالممز ان : هوذا الأم 
كنقطة من دلو وكغبار المزان ... هو ذا الحزائر .رفعها كدق .ب كل 
الأم كلا ثىء قدامه من العدم والباطل تحسب عنده ٠.‏ فيمن تشسوون الله ؟ 
وأى شبه تعادلون به ؟ ... اللالس على كرة الأرض وسكالها كاباندب » 
الذى ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن ... ارفعوا إلى 
العلاء عيو كم » وانظروا من خلق هذه )259 , 

وكانت ساعة من أر وع الساعات فى تاريخ إسرائيل حين دخل 
قورش بابل فاتحاً عالياً بعد طول انتظار » وأباح لللهود أن يعودوا إلى 
0 رشابم بكامل حريهم . ولكنه شيب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان 
فى طباعه من حضارة أرق من حضار مم ؟؛ إذ ترك بابل انها وى 
بمس” أهلها سوء » وأظهر خضوعه لأشها » وإن كان فى الواقم 
خضوعاً مشكوكا فيه . كذلك أعاد قورش للمود ما كان باقياً فى خزائن 
الدولة البلبلية من الذهب واليضية اللنين اغتصهما تبوخد تعر من الشيكل » 
وأمر ابلهاعات الى كان المود المنفيون يعيشون بينها أن تعينهم بالمال الذى 


محتاجونه ف اثناء رحلتهم الطويلة إل وطهم 5 و تحمس شياب الوود 


2 5-5 2 


لهذا التحرير لآن الكثيرين منهم قد تأقنموا ف الثربة البابلية وامتدت 
أصوم فيها * فترددوا طويلا فى ترك حقوم اللمصسبة وتجارتهم اارائهة 
ليعءودوا إلى القفار الخربة فى المديئة المقدسة . ومرت سنتان بعد يجىء قورش 
قبل أن تبدأ الفصيلة الأولى من اللهود المتحمسين رحلا الطويلة الى 
دامت ثلاثة شوو ر إلى الآر ض الى ترج مها آبارئها قبل “ذاك الوقت 
بمائة عاه61540 


ولم يحد هؤلاء العائدون ترحيباً كبيراً فى وطنهم القدم »يا لا يمد 
امار ن إليه فى هذه الأيام . ذاك أن أقو امأ آخرين من السامين قد استقروا 
فى ثلك البلاد » وتملكوا الأزض يحق احتلالها والعمل فها » وأخذت 
هذه القبائل تنظر بعين القت إلى أولئك الذين خالوهم مغيرين على بلادهم 
وحتول » ولولا تللك الدولة القوبة الصديقة البى كانت تمحمى المبود العائدين 
ل ابعطاغوا أن يستقروا فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملك مرا للآمر 
زر بابل أن يعيد بناء اليكل » واسنتطاع هو وشيعته أن يتموا بناءه بعد الى 
عشرة سنة من عودة الهود » رغم قلة عدد أولثلك المهاجرين وضآلة 
مواردهم ؛ ودنم ما كانوا يصادفونه من عقبات فى كل خطوة مخطوممها 
يسيب هجات الأهلين المعادين م وثامر هم علييم » وعادثأو رشلم كا كانت 
مدينة مهودية شيا فشيئاً » وترددت ف الميكل أصداء الأناشيد الى كانت 
تتغنى مها بقية منهم آلت على نفسها أن تعيد المودية إلى سابق 0 


ا 


اعصل ساون 
أهل الكتاب 
سفر الشريعة - تأليف الأسفار الحمسة ‏ أساطير « التكوين » - الشريعة 
الموسوية > الوصايا العشر - فكرة الله - السبث - الأسرة المودية 
قيمة الشرائع الموسوية 

لم يكن فى وسع الود بعد عودتهم أن يقيموا هم دولة حربية » ذلك أنهم 
لم يكن لم من العددد ومن الروة ما بكوم من إقامة هذه الدولة . ولا كانوا 
فى حاجة إلى نوع من الإدارة يعبر فون فيه بسيادة الفرس علوم وم هم ىْ 
الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقّد شرع الكهنة فى وضع قواعد 

حم دبى يقوم كا كان توم حم إوكنينيا على المأثور من أقوال الكهنة 
وتقاليدهم » وعلى أوامر الله . وف عام 444 ق . م دعا عزرا » وهوكاهدن 
عالم » الهود إلى اجماع عام خطير » وشرع يقرأ علوم ٠ن‏ «طلع اللهار إلى 
منتصفه 0 سار شريعة مودى #6 ء. وظل هو وزملاوه اللاويون سيعة أيام كاملة 
يقرءون علهم ما نحتويه ملفات هذا السفر . ولا فرغوا من قراءتمها أقسم 
الكهنة والزحماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع ويتسخذوها دستوراً ثم 

يتبعونه ومباذئ خلقية يسيرون على هدبها ويطيعونها إلى أند الأبدين99© , 
وظلت هذه الشرائع من تلك 0 التكدة إلى بومنا هذا المحور الذى تدور 
عليه حياة 0 ء ولا يزال تقيسدهم مها طوال تجواهم وهم من أم 
تثرى ماذا كان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعينه وكتاب العهد ) الذى قرأه يوشيا من قبل » لآن هذا 00 

بصريح العبارة أنه قرئ على المهود مرت نكاملتين ف يوم وأسحل 4 على حين أن 
قراءة ااكتاب الأتحر قد اسحتاجت إلى أسبوع ” **» كامل . وكل ما فى وسعنا 


519" امد 


أن تفعله هو أن نحخزر أن الكتاب الكبير كان يمحتو ى على جزء هام من أسفار 
العهد القديم الخمسة يسميها الوود وتورة) وتنسمها عبراهي البثتاتوش 
أو الأسفار الحمسة(20400*0 , 


كيف كتدت هذه الأسفار ؟ ومتى كتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سال 
برىء لا ضير منه ولكنه سوال كتب فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن نفرغ 
منه هنا قى فقرة واحدة نتركه يعلءها من غير جواب + 


إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان 
المتشامرتان المافصلة كلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين » تتحدث إحداها 
عن الحالق با.م «١‏ موه » على حين تتحدث الأخرى عنه باسم إلوهم . ويعتقد 
هؤلاء العاماء أن القصص الخاصة بهوه كتبت فى مروذا » وأن القصص 
الخاصة بإلوهم2**) كتبت فى إفرايم » وأن هذه وتلك قد امنزجتا فى قصة 
واحدة بعد سقوط السامرة . وى هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية 





( » ) التورة : لمظ عيرى ممناه اضهدى أو الإرشاد » واابئتاتوش كلمذ يونانية معناها 
الملفات الخمسة . ( المثر 0 

(هه) وهى تفرقة كان أول من أشار إلجاجان أسثّر رك علاقاقق 6385ل زعام ه11٠‏ 
ومن الفقرات الى تعزى إلى كاتب قصهن مهو هو فى سفر التكوين اافقرات النغصورة بين الآية 
اارابعة من الأصحاح الأرل والرابعسة والعشرين من الأصحاح الثالث وكذلك الأصحاحات 
4ع كسادىء إزعن ١‏ إلىء والأصصاحين 17 2 18601 174415 17 
الايات وح وغ »ء والأصساسسات «م ع مع ب 44 ؛ وق سفر التروج الأصحاحين 
0-4 » الآيات المحصورة بين الآية دم مق الأصحاح الثامن إلى الآدة دم 7 فى الأصحاح 
التاسم » والأصحاحان ١١ ٠ ٠١‏ » والآيات المحصورة بين الآية دام بن الأصحاح الثالث 
والثلاثين إلى الآية دقم من الأصحاح الرابم والثلاثين ؛ وفى سفر المدد الآيات ٠ن‏ 4؟ 
إلى 1" من الأصحاح الحادى عشر الخ ؛ أما الفقرات الإلوهية إلى لا شك فيها فهى الى فى سفر 
التكرين ى الأصحاح الحادى عثر من ٠١‏ إلى 9" ؛ وق الأصصاسح الشرين ١0-1‏ » 
والحادى والاشرين م#-؟؟م والثاف والعشرين ١ - ١‏ والأصساحات 4٠‏ - "!4 ؟وو45 
وق سفر الاروج الآيات ءى 7٠١‏ إلى 74 عن الأسصام الثاءن عشر والأصحاحات 7١‏ - 55 ») 
والآيات من 7 إلى ١١‏ فى الأمساح الثااث والثلاثين ؛ وى سفر العدد الأصحاحات ؟١‏ ؛ 
لل ال 0ه 


5 0 


أكير الظن أن كاتبه أ وكتابه غير كتاب الأسفار السالفة الدكر . وئمة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيا بعد . والرأى الغالب أن هذه 
الفصول تكون اللدزء الأأكر من ( سفر الشريعة » الذنى أذاعه عزرل9؟؟ )6 2 
وقعاو انسلف الجا الال رمع قد الطليقة نور 11 لامر وال 
عام "٠٠١‏ ق . اراد : 

كاك أساطاق المزرة هى المعين الغز بر الذى أخذءت منه قصص اللخلق 
والغواية والطوفان لق 0 57 فى تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة 
أو نموها قبل الميلاد . ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القتصص فيا مر بنا 
من صفحات هذا الكتاب » ولعل الهو ذاقك الوا يعش | من الأاد البايل 
فى أثناء أسرم 0140 . ولكن أرجح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلاك العهد 
بزمن طويل من «صادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة ق جميع بلاد 
الشرق الأدنى . 

وتقول القصص الفارسية وقصص التلمود الخاصة باتااق إن الله نلق فى 
بادئ الأمر إنساناً مكونا من ذ كر وأنى متصلين من الخلف كالتوأمن الس مين 
ثم رأى فيا بعد أن يفعنل أحدهما عن الآغر .. وتمضرنا ى. هذه الناسنة بعملة 
فريبة وردت فى سفر التكوين ١‏ الثية الثانية من الصاح اللحامس ) : 

يوم غخلق الله الإنسان على شبه اللهعمله ذكراآً وأنى » خلفه وياركه 
ودعا اسمه آدم ) » ومعنى هذا أن أبانا الأول كان ذكراً وأنى.معآ ‏ ويبدو أن 
أحداً من رجال الددين إذا استثنينا أرسطو فائيزلم يفطن إلى هذه العبار :(*) 

أما قصة الخنة فتظهر في جميع القصص الشعبية فى العالى كله فى مصرء 
والهند » والتبت عوبابل » وبلاد الفرس واليونان2**0 ويولييزيا والمكسيلك 
87 قادت هذا وفاتةة » أفلاطون . 

(ه«ه) قارن هذا ماكتبه الشاعر الووناق هزيود (حوالكى ٠ملااق‏ . م) قى العمل 
والأيام » كان الداس يميشون كالآطة مبرئين من الرذائل و الغهىات والقضب والنصب ح 
يقضرن أيامهم هادئين مسرورين سعداء فى رفتّة الكائنات الإهية . . . وكانت الأرض فى تلك 


الأيام أمل ما هى الآن » وكانت ترج من نفسها مقداراً عظيماً من الفاكية التلفة الأنواع .. 
وكان اأرجال دهم فى سن المائة يعدون غلماناً لا أكثر ,62514570 , 


شاي ابت 


وغيرها من البلاد2*© . وق معظم هذه انان أشجار مرمة وفما كلك 
أفاع وهولات سلبت الناس اللداود أو نمثت السم فى الحنة94© , وأكر 
الظن أن الحية والتينة كانتا رمزين للشهوات الهنسية . 

وتشير هذه القصة إلى أن الشهوة ابؤنسية والمعرفة تقضيان على الطهر 
والسعادة 6 وأنهنا مصلير كل الشُرور 5 وثرىا هذه الفكرة يعيسها 2 آخر 
« العهد القدم ) فى سفر اللدامعة » كا تراها هنا فى بدايته . 

والمرأة 2 معظم هله القصص هى الأداة الى تتعؤلها الحية 0 تخذها 
الشيطان وسيلة لويقاع الإنسان قَْ اشر ب لثميل 2 سواء كانت هذه المرآة هى 
حواء » أو يندورا » أويوسى الواردة فى الأساطر الصيئية . فقد جاء فى قصص 
شى جنج أن دكل الأشياء كانت فى بداية الأمرخاضعة الإنسان » ولكن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقاوئنا إذن لم يأتنا من السماء بل جاء تبه المرأة » 
لأنها هى النى أضاعت اللخنس البشرى ١‏ آه ! ما أشقاك يا يوسى ! لقد أشعلت 
النار ا'بى أحرقتنا والى تزداد كل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالى ؛ وطغت 
الرذيلة على كل ثىء ١‏ . 

وقصة الطوفان أكثر انتشاراً من قصة الحلق نفسها » فلا يكاد يوجد فى 
الأمم القديمة أمة لم تعرفها » وقلا يوجدجبلىآسية لم يرس عليه نو حأوثمش - 
إشنم بعد أن أضناه التعب من ضربات المياه 2142 , ولقد كانت هذه القصص 
فى العادة هى الوسيلة الشعبية أو الطريةة المجازية الى عبر مها القدماء عن قضاء 
فلس أو مودض أخخلاف لصوا فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت بالحنس البشرى- 
وهى أن الشهوة الحنسية والمعرفة تمنتجان من الالام أكثر مما تنتجان من الاذة » 
وأن الحياة البشرية :تعرض هن ححن إلى حين لأخطار الفيضائات أى لطغيان 
الأنبار العظيمة اأبى كان مائها سدبا فى قيام المضارات القديمة . وإن الذين 
يسألرن هل هذه القنصص صعيحة أؤغير صصيحة لي .ألون فالواقع أنة» الأسئلة 

(4؟-قصة الحضارة عج ؟ ؛ تلد 1) 


ل ل" لس 


وأبعدها عن المقصود منها » دلاث أن أهميتها ليست فما تقصه منقصص » بل فيا 
تعر ضه م أحكام 4 ومع ذلك فليس من العقللى ف ثى ع ألا إستماع الإنسان. 
بيساطها الى تخلب اللب وبقصصها الواضح وأحدام! السريعة . 
وكانت الأسفار الى تليت على الشعب بأمر يوشيا وعزرا هى لق تديغثكه 
5-2 القوادن « الموسوية » الى قامت عللها الحياة الرودية كلها فيا بعد . 
ويقول سارتن 131 © وشو المعروف بشدة سور صه فيا يكتب ( عانق 
على هذه الشرائع : , إن أميم] : ف تاريخ الانظمة والقوادن تفوق كل 
قدير 6940 وى لقد كانت أكر محاولة ى التاريخ لا تخاذ الدين قاعدة لسياسة 
الم وأداة لتنظم كل صغيرة وكبيرة فى الحياة كلها . وى ذلك يقوله 
رينان مومع : م لقد صارت تلك الشريعءة أضيق رداء شد على جسم الحياة 
الإنسانية10:2) غ١)‏ 26 فقدجءلت الطعام 22 3 والدواء 6 والشئونالصحيةالفردية 3 
وشئون ايض والولادة 5 والشئون الصحية العامة ع والا راف اذى 
والشمهوات المهيمية0159 »كل هذه جلها من موضوعات الفرودن والهداية 
الإلمية . وفها نشهد مرة أنرىكيف أخذ الطبيب يفترق افتراقاً بطيئة 
عن الكاهن 2*9 ب ليصبح فيا بعد ألد أعدائه . فترى سفر .اللاوبين ير ص, 
أشد الحرص على وضع لقو انين الخاصة لعلاج الأمراض اض التناسلية ؛ ويعى 
مها 5 العناية » فرخص على عزل المصابين وما يتطلبه علاجهم من 
تطهير وتبخر بل وحدرق المزل الذى فشا فيه الاأرض عن اخخره إذا دعت 
الحال2#*00142 . وكان اللهود الأقدمون م الذين وضعوا قواعد الوقاية من 
(») انظر الأصجاح الرابع عشى من سفر التثنية . ويعزو ريناخ دهاع » ور برتن 
سمث 50115 اوقارءط80 دسير جيس تريزر مومهو وممول ءز5 خرم ل امير . 
إلى عبادة أسلاف المود الأو طمية لاحن 80 (أو للخيز ير البرى ) لا إلى ما كان لدبهم من معاومات 
صرية أو رغبهم فى اثقاء الأمرائر 1810© , عل أن عبادة اللنزير البرى قد لا تكون إلا وسيلة 
خا إلها الكهنة للمبى عن أكل لم الحمتزير « لاجاسته م فى اعتقادهم . وإث ما فى الشريعة 
الموسوية من قواعد ضيه حكيمة وبر ر ألشك فرها فس فه ريداخ هذأ التحرم . 
0 وظلت الطرق 1 ى يشير بها سفر اللاويين فى الأصساسات ١"‏ »؛ .)١4‏ لعلاج 
المذام متبعة فى أورها حتى فى اشر المصور الزسط 61800 , 


|ال9"” له 


المرض22*09 . ولكن يلوح أنهم لم يكونوا يعرفون من اللدراحة غير عملية 
اللفتان » ول تكن هذه السسّة الدينية ‏ الشائعة بين المصرين الأقدمن » 
وببن الساهين انحدثين ‏ مجرد تضحية لله وفريضة رف الو لاء لعل 60 3 
١‏ ن لها الأعضاء 
التنالية(188© ولعل ما فى الشريعة من قواعد خاصة بالنظافة هو الذى أب 
على الهود خلال يجو لالطو بل وتشتهم وعنهم . 

أما ما ببى من شريعة مومى فيدور كله حول الوصايا العشر ( سفر 
الحروج الآيات ١7 - ١‏ من الأصماج العشرين ) الى قدار لها أن برددها 
نصف سكان العا01+©2 . وتضع الوصية الأولى أساس المتمع الدينى 
الحديد » وهو المجتمع الذى لا يقوم على أى شريعة مدئية بل على فكرة 
الله الملك اإقدوس الذى لا تدركه الأبصار » والذى أنزل كل قانون » 


بل كانت فوق هذا وقاية ويه من الاقذار 5 دنعر 2 


11 الذى مم , شعنه يعدئذ شعب إس اثّ| » أ 
وفرض كل عقوبة » والذى سمى شعبه بعدئد شعب إسراثيل » أى 


لقد ماتت الدولة العير ية ولكن الهيكل ظل باقياً » وشرع كهنة مروذا 





(» ) وذلك لأن هده العادة تجمل من المستحيل على البودى أن فى عن الماس حقيقة 
أمره . وبفول برفولت 114ئاة؟!8:1 : إن هذه ااسنة المودية لم ننحك صورتما الى هى علها 
الآن إلا ى عهد ماعن كرا هو عهد المكابيين (لاكرق . م) . وى دلك الوقت كانت 
العناية عرى بار يقة نجعل ى مقدور الهودبات أن يقن اموا عير اليوديات مهن إذ كانت 
هذه العماية تعمل محيث لا يدرك الإنسان أنها عملت » وهذا أمر الكهنة الوطنيون أن تزال 
الغافة عن ار ه012 0 

(ه) كان من المألوف ى الأزماد القدمة أن تعرى كنب القوادين إلى الوحى الإلهى . 
لقد رأيئا من قبل كبف كانت قو انين مصر القدهة تعزى إلى الإله تحوت » وكيف أنزل هش 
إله الشمس قانون حورانى . كذلك أعطى أحد الأرباب املك مي وس على جمل دكتا القوانين 
الى حكنت مفتضماها جزيرة كريت . وكان اليونان متاو ن ديوئيس الثى يسمونه أيضاً «المشترع» 
وأمامه متصدثان سير بتان نقشت عليهما القواثين . ويقول أثقياء الآرس إن زردشت كأن.قى 
يوم من الآيام يصلى على جل مال فتبدى إليه أهور[- مزدا بين الرعود والبردق » وأنزل 
عليه م كتاب القانيون ,61650 . وى هذا يقول ديودور الصقلى ٠‏ لقد فماوا كل هذا لآأن 
الفكرة الى تسمو بالبشرية فكرة رائمة قدسية ؛ أو لأن السوقة تكون أكثر طاءة للقوانين 
إذا حواث أبصارها إلى ١‏ متم به منتعزى إلمهم من جلال وسلطان 0600© , 


بالا 


يحاولون كا ياول بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
ثم كان وضرح الوصية الأولى وما فمما من تكرار ونصها على أن الكفر 
وذكر الله بما لا يليق يعاقب علمهما بالإعدام ولوكان لاكافر أقرب أقرباء 
الإنسان29"12© . ذلك أن الكهنة الذين وضعوا القانون كانوا يءتقدون كما 
يعتقد رجاك عاكم التفتيش الأنقياء أن الوحدة الديفية شرط أساسى لقيام 
النظام والتضامن الاجماعيين » وكان هذا التعصب الدينى منضما إلى الكير باء 
المنسى هو الذى أبق على الهو واد قعهم فى كثير من المشاكل . 
وسمّت الوصية الثانية بفكرة الله بقدر ما حطت من شأن الفن » إذ 
حرمت أن تصور له أية صورة منحوتة . وقد افترضت هذه الوصية وجود 
مستوى عقلى راق لدى الهود » لأنها نبذت كل الخرافات كنا نبذت 
فكرة تمسد الإله » وحاولت أن تصوّر الله مئزها عن جميع الأشكال والصور 
بالرغم من الصورة البشرية اللحضة التى ترسمها لموه أسفار مومى الخمسة » 
هى نص الدين بكل ما تنطوى عليه قاوب العيرانيين من إخلاص وولاء » 
ولاتترك فهما ‏ قى الأيام القديعة ‏ ممكاناً العام و ل ٠‏ وحتى علم الفلك 
نفسيه قل أعمبل أمره لكيلا يزداد عدد الالطهة الزائهين أو تعبد النجوم وتتسخل 
آغة من دون الله . وكان ق هيكل سلمان قبل ذلك العهد عدد من الصور 
وال#اثيل يكاد كل عن الحصر 00 , أما الميكل اللغديد فلم يكن فيه شىء 
منها . ذلك أن القاثيل والصور القديمة قد نفلت من قبل إلى بابل » 
ويبدو أنها لم تعد مع ما أعيد من آنية الفضة والذهب29© . ومن أجل 
هذا لا نجد نحن ولا تصويرا ولا نقثا بعد الأمر ابابلل » كنا لا نجد 
إلا القليل منها قبل الأسر إذا استثنينا عهد سلمان الذى يكاد يكون عهدا 
أجنهاً عن العير اثيين . وكل هنا كان الكهنة 0 ونه من الفنون فذا العارة 
واللوسيق » وكانت الأغاى والمر اسم الئ تقام فى ميكل هى التى نف من 
أكدار حياة الشعبهوشقائه » فكانت فرقة موسيقية معها #تلف الآلات تنفر 


عنمب 
إل جوقة المانين ىق ترتيل المزامير » فتبدو ) يوي واتيدا لتسبيح للرب 
وحمده » وتمجيد الطميكل2*0©: « وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام اأرب 
بكل أنواع الآلات من خشب السرو بالعيدان » وبالرباب » وبالدفوف » 
وبالجموك » وبالصنوج9"9؟ 0 , 

وتنطق الوصية التالثة بم كان ستمسلك ره الوودى من تق وتدين » فهو 
لا 6 عليه أن ينطق بام الله عيثا فحسب » بل يحرم عليه أن ينطق بام 
الله #رعاً مطلقاً ٠‏ فإذا ورد اسم روه فى صلائه وجب عليه أن يستبدل به 


ادم أدنيه ‏ الرب . وان نجد لهذمه التقوى نظيراً إلا بين المندوس . 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السسبت - وصار 
هذا التقديس سنة من أرسخ السئن البشرية . وهذه التسمية - ولعل هذه 
العادة نفسها . قد جاءتهم من البابلين. فقدكان هؤلاء يطلقون على الأيام 
«الحرم ) أيام الصوم والدعاء اسم شيت و2179 , وكان لمهم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخرى عظيمة منها مراسم كنمانية قدية لازيع 
واتسنافا ارا" اعون كوورة: الس والعينين + تكان تررك ل نادعة 
الأمر عيد بداية حصاد الشعير » وشبائوث الذى مى فبها بعد بنتكستعيد 
متام حصاد القميح ؛ وسكوث عيد الكروم ؛ وبساتئش أو عيد الفصح عيد 
بداية نتاج قطعان الضأن ؛ وكان رش - ها شناه عيد رأس السنة . 
وم تعدل هذه الأعياد لتخلد .ها <وادث هامة فى تاريخ اللهود إلا بعد 
ذلك الوقت1180 | ؟ . وكااوا فأول يوم من أيام عيد الفصح الوودى يعون 
حلا أو جديا ويأكلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هو نصيب الإله » ثم ربط الكهنة فيا بعد هذه العادة بعادة قتل هوه لأبناء 
المصر ين البكر . وكان الحمل فى أول الأمر طوط) لإحدى القبائل 
الكنعاية وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقريب حمل لأحد الالهة 


4لا سس 
امحليين0© . ونحن حين نقرأ الآن ( فى الأسماح الثانى عشر من سفر 
اللدرو ج0*© ) قصة هذا العيدء م ثرى الهو د فى هذه الأيام >تفلون به 
على النحو الى كانوا يحتفاون به قدعاً » ندرك قدم هذه العبادة وقوة 
استمساك هذا الشعب بطئّوسه الندعة . 

والوصية الخامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء التمع فى منزلة 
لا تفرقها إلا منزلة افيكل . وظلت المثل العليا الى طبع ما نظام الأسرة 
باقية ى أوربا عاوال تاريّها المتوسط والحديث حتى نجاء الانقلاث الصناعى 
وأدى إلى انحلاها . لفد كانت الأسرة العيرانية الأبوية نظاماً اقتصادياً 
وسياسياً ضخماآً يتألف من أكير رجل 50 فا » ومن أزواجه » 
وأبنائه غير الممزوجين ٠»‏ وأبنائه المزوجين » وأزواجهم وأبنامهم » ومن 
عبيدهم إن كان لل عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم عليه 
هله اللماعة هو قدرتها على زراعة الأرض ؛ أما قيمتها السياسية فتنحصر 
فى أنها كانت تب للبلد نظام اجماعيا بلغ من القوة حدا تكاد الدولة أن 
تصبح معه لاضرورة لها إلا فى زمن ارب . وكان للأب على أفراد أسرته 
سلطان لا يكاد يتحد ؛ فكانت الأرض ملكا له » ولم يكن فى وسم أبنائه 
أن يبقوا على.قيد الحياة إلا.إذا أطاعوا أمره ».فق د كان هو الدولة » وكان 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن ببيع ابنته قبل أن تبلغ الحم لتكون جارية ؛ كا 
كان له الدئ, المطلق فى أن يزوءجها بمن يشاء وإن كان فى بعض الأحيان ينزل عن 
يعض حقه فطلب إلا أن ترضى بهذا الزواج97*2© . وكانت الفكرة الشائعة أن 
الأولاد من نتاج الحصية المنى ‏ وأن البنات من نتاج الميصة اليسرى» وكانت 
هذه ف اعتقادهم أصفر وأضعف من المنى 12" . وكان الزواج فى أول الآمر 





)0( وأصبم هذا العا وسم فيما بعد ل يسكال ف الدين المسيحى ٠»‏ وقيل إله هو سه 
تخليد ذكرى موت المسيح . 
(8) ف الأصل الإتجليزى الحادى عشر زهو شأ مطيعى .2 (المترجم) 


ات هلا" م 


يستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه أن « يرك أباه وأمه 
وينضم إلى زوجته فى .عشيرتها ) ؛ لكن هذه العادة أخمذت تزول شيئاً فشيثاً 
بعد تأسيس الملكية . وكانت أوامر موه إلى اازوجة هى : «ستكون رغبتك 
لزوجلك » وسيكون له الحكم علياك ) 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية خخاضعة لازوج » فإنها كانتى 
الواقع ذاتكرامة وذات ساطان كبير » واشهرت فى تاريخ المرود أسماء 
سيلءات مثل سارة » وراحيل 4 ودريم 0 وإسر 3 وكانتدبورة إحدى قفضاة 
إسرائيل 22179 , وكانت النبية لدة هى التى استشارها يوشيا فى أمر الكتاب 
الذى وجده الكهنة فى الميكل270© . وكانت الأم الولود تضمن لنفسما 
الطمأنيئة والكرامة » ذلاك بأن هذه الأمة الصغيرة كانت تتوق إلى زيادة 
عددها » لأنها تشعر كما تشعر اليوم فى فلسطين بما ينهددها من الحطر وسط 
الأقوام إلى يطعن م ؤمن أجل هذا كانت تعلى م شأن الأمرمة 034 وترى 
العروبة خمطيكة وجريعة » ونجعل الزواج إجبارياً بعد سن العشرين » 
لا تستانى من ذاث الكهنة أنفسهم » وتزدرى العذارى الى فى سن 
الزواج ٠»‏ والنساء العاقرات » وتنظر إلى الإجهاض وقتل الأطفال وغيرهما 
من وسائل محديد النسل على أنها من أعمال الكفرة البغيضة التى تؤذى 
اشيم ين : (« فاما وآ راحيل طق لم تلد ليعقوب غارتراحيل 
من أخنها وقالت ليعقوب هب لى بثن وإلا فأنا أوت202 » . وكانت 
الزوجة الكاملة هى ااتى لا تنقط ن الكد ف بدما وحوله » ولاتفكر إلا 
زوجها وأطفاها . وف لأعماء در من سفر الأمثال وصف للمرأة 
المثالية “كما يراها الرجل : 


«امرأة فاضلة من يجدها لآن ثمنها يفوق اللآلى » ما يثق قاب زوجها 
فلا تاج إلى غليمة » تصنع له خيراً لا ش كل أيام حيامما » » تطلب صوفا 
وكتاناً » وتشتغل بيدين راضيتن » ه ىكسفن التاجر نجلب طعامها من بعيد 2 


ا جك 


وتقوم إذ الليل بعد » وتعطى أكلا لأهل بِيئها وفربضة لفتياتها »_تتأمل حقلا 
فتأنجذه ويشمر يدبا تغرس كرما ؛ :نطق محقدومها بالقوة وتشدد زراعها 2 
تشدر أن تجارتها جيدة » سراجها لا ينطنى' فى اللبل » تمد. يدا إلى المتزل 
وتمسك كفاها بالفلكة » تبسط كفا للفقير وتمد يدا إلى المسكين ع 
لا تخشى على بها من الثلج لآن كل أهل بيسها لاسون للد » تعمل لفيا 
موشيات ء لبسها اليز وأرجوان » زوجها معرو فق الأبواب حين يجلس 
بين مشايخ الآأر ض »© تصنع قصاناً وتبيعها » وتعرض مناطق على الكنعاق » 
العز والماء لباسها » وتضحك على الزمن الآلى » تفتح فها بالحكمة وق 
لسانها سنة المعروف ء تراقب طرق أهل بينها ولاتأكل خيز الكسل » 
يقوم أولادها ويطربونها » ويقوم زوجها أيضاً فيمدحها » بنات كثيرات 
عمان فضلا » أما أنت ففقت علون حيء؟ » اسلسن غش وابلهال بأطل ؛ 
أما المرأة المتقية الرب فهى تمدح » أعطوها من ثمر يدمها + ولقدحها أعاها 
ىُْ الأبواب200) 7 

والوصية السادسة مبدأ مثالى صعب المئال . وذلاك أننا لاثرئ فى كتاب ما 
ما نراه فى أسفار العهد القديم من -حديث التقترل والتدمير » ففصوله كلها 
بن وصدف لمذابخ وتناسل لتعويض آثارها . لقد كان النزاع بين الأسباط 2 
والانسامات الحزبية » وعادة الأخذ بالثأر المتوارثة » كلهذه كانت لاتبتى على 
ئر أمتء السلم المتقطعة المملة إلا قليلا. ولم يكن أنبياء إسراثيل هن دعاة السلم رغم 
ما جاء فى بعض أقوالهم من جيد لامحاريث ومناجل التشذيب » وكان الكهنة 
أننسهم ت ذا از لنا أن نحكم علوم من خطيوم البى ينطقو ن مها مبوه- 


(*) هذه هى المرأة المثالية فى عين الرجل ؛ وإذا جاز لنا أن تصدق إشحيا (" : ١5‏ 
- م؟ ) فإن نساء أورشلم كن فالواقع كنساء امالم كله حبين الملابس الحميلة والزيئة ويغرين 
الرجال مطاردمن لعن أجل ن بنات صبيون يتشائن ومشين مدوداث الأعناق » وغامزرات 
بعيونبن » وشاطرات فى مشبين » ومخشخدن بأرجلهن 0 الخ ؛ وامل المورضين كانوا 
نخدعوننا على الدوام فيما يقولونه عن اانساء | 


لال 


مولعين بالحروب ولعهم بالمواءظ . ولقد قتل ممانية من ماولك إسراثيل النسعة 
عشر 2019 وكانت العادة المتبعة أن تدمر المدن الى يستولون عليها فحروجم » 
وأن تقطع بحد السيف رقاب جميع الذكور من سكانها » وأن نتلف الأرض 
حى لا تصلح ازرع إلا بعد ؤزفن طويل » شأنهم قَّ هذا شأن الناس فى تلك 
الأياء2018 . ولعل أعداد القتلى الواردة فى أقى الهم كان يبالغ فيها كثيراً . 
فليس من المعقول مثلاأن و يقتل بنرإسرائيل من الآراميين(*© ماثة ألفرجل 
فى يوم.واحد لكام بغر آلات الحرب الحديئة , وكاك اعتقادهم أنهم 
شعب الله اللدار218900 سبباً فى ازدياد الكدرياء الطبيعى فى أمة تشعر با لها 
من هواهب متفوقة : كما كان سبباً فى فقوية ما لدمهم هن نزعة إلى اعتزال 
00 م 1 7 4 5 
غيرهم من الشعوي مز الوجهتن' العقلية والروحية » وفى حرمامم من أن 
ينظروا إلى الأمور نظرة أممية كان أبناواهم جديرين بأن يصاوا إلا » لكنهم 
مع ذاك بلغوا درجة عظيمة من الفضائل المتصلة بصفامهم هر أنفسهم » وككان 
منشأ عنفهم دو ما كانوا يتصفون به من حيوية عارمة جامحة © وكانك 
عز لمهم ناشئة من ثقواهم ب كا كان ميلهم إلى الخصام والتذمر ناشيا 
من حساستهم القوية الى أمكتيم من إنتاج أعظم آداب الشرق الآدلى ؛ 
وكان كبريارئه العنصرى أقوى سند اشجاءتهم ق خلال أرون التعذيب 
الطوال » ذلك أن الناس يكونون كا تضطرهم الظروف أن يكونوا . 
والوصية السابعة تعر ف بأن الزواج هو الأساس الذىتقوم عليه الأسرة » 
كا تعتر ف الخاوسة يأن الأسرة هى أساس اللجتمع ؛ وهى تضى على الزواجكل 
ما يستطيع الدين أن يف عليه من عون . ولا تذكر شيا ءن العلاقات 
الحنسية قبل الزواج » ولكن ثمة أنظمةأخرى تم على الفتاة أن تغب أمها عذراء 





(») ف الأصل الإنجليزى ومن السوريينع + ولكن الثى تذكره الآية أنجم من 


7 ا ري كك 


ف يوم زواجها وإلا رمت حى موت040 ولكن الزنى كان رغ, هذا 
منتشرا يبن البود. “ ويلوح أن اللواظ لم ينقطع بعد تدهيز سدم وسور 14595 
لما كا نالقانونفيايلوحلم يحرم الاتسمالبالعاهرءاتالأجندياث» فإن الستوريات؛ 
ْ والمؤابهات و امد ينيات وغيرهم هن ٠‏ النساء العزبات» انتشرن ف الطررق العامة » 
حيث كن يعشن قف مو أخير وخيام . مو معن ببن الدعارة وبيع محتليف 
السلع الصغيرة . وما كان سليان لايتشدد كثيرا فى هذه .الأمور » فإنه 
قد تساهل فى تطبيق. القانون الى كان. يحرم .على .تلك النساء السكى قى 
3 شلم » وسرعان ما تضاعك عددهن حى كان البكل نفسه ق 
أيام المكابين ماخدورا للفسق. والفجور كنا وصفه مصلح غضوب20429 . 


ويلوح أن الح ب كان له عندهم نصيب ء فقد.و .نخدم يعقوب براحيل 
سبع سنين »'وكانتف عينيه كأيام قليلة بسهب جمبته لها 9189# , ولكن الحب لم 
يكن له إلا” شأن قايل فى اختيار الأزواج . وكان هذما الزواج قبل نى بى 
مسرائيل من الأمور المدنية المحضة » يعقده أبوا الروجن أوءيعقده اللدطيب 
بوأبو العروس وف أسفار العهد القدبم شواهد على زواج. السبايا ؛ ويجمز 
موه الزواج من سبايا الميروب2220 , ولما نقهص عدد الفنساء أوصى الكبار 
« بى ينيامين قائلين امضوا وا كنوا فى الكروم ٠‏ وانظروا » فإذا حرجت 
بنات شيلوه ليدرن فى الرقص فاخرجوا أنم من الكروم واخطفوا لأنفسكم 
كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهبوا إلى أرض بنيامين ,8020© , 
ولكن هذه الحطة كانت من الخطط النادرة » أما السنة الألوفة فكانت 
سنة الزواج يطريق الشراء » فقد ابتاع يعقوب ليثئة وراحيل بعمله . 
واشترى أبوعز راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وكاث من أشد ما ندم عليه 
النى هو شع أنه ابناع زوجته يمسن شاقلا2199 . وكان الام الذى يطلقه | 
العيرانيون على اازوجة وهو م بولة2*0 » يعى «١‏ المملوكة25142 » . وكان 


0ك 


( * ) لعل هذا المسى ذو صلة بكلمة « بولة» المربية بمعتى ينت الرجل . (المترجم.) 


ب 





ايم ل 


والد اإزوجة يعطءا فى مقابل ما يتتماضاه شمن لها بائنة ‏ وهو نظام يفيد أعظم 
فائدة فى تضييق الثغرة الفاصلة بن نضج الأبناء الحنسى ونضجهم الاقتصادى 
ف دضارة المدن غ وهى ثغرة 5 المجتمع 5 


وإذا كان الرجل ثريا أببح له أن يتزوج.بأكثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة عاقراً » مثل سارة » أشارت على زوجها بأن يتخل له خليلة . وكان 
المدف الذى ترى إابه هذه السن هو تكثير النسل » وكان طبيعيا لدمهم أن 
تقدم راحيل وليئة نخادماتمما إلى يعقوب بعد أن ولدتا له كل ما تستطيعان أن 
تلدا من الأبناء » لكىيلدن له هن أيضا أبناء(2148 . ولم يكن يسمح للمرأة 
بأن تظل عقما ؛ ومن أجل ذلك فإن الأخ إذا مات أخوه كان 2 عليه أن 
اوج 5 مهما كان عدد زوجاته » فإذا لم يكن لبت 1 خ فرض هذا 
الواخب على أقرب الأحياء من أسرئه22192 . ولا 00 الفردية أساس 
النظام الاقتصادى الرودى فقد كان لكل من الرجل والمرأة معيار خانى 
خاص . فلارجل أن يزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت نختص ' 
برجل واحد'. وكان فعنى الزفى عندههم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
كآخر ماله » ومن أجل ذلك كان اتصاله بها اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل بالإعداء11*3) . وكان الفسق محرما على المرأة غير 
المأزوجة » أما الرجل غير المز وج فقد كان مله هذا ذنيا يغتفر له21"12 . وكان 
الطلاق مباحاً لارجل » ولكنه كان قبل أيام اللمود من أشق الأمور على 
المرأة21502 . ويلوح أن الزوجلم يسرف ف إساءة استعال ماله من ميزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور لنا أنه فى الحملة إنسان مخخلص لز وجته 
وأبنائه» غيورعليهم »وكث برا ماكان الزواج يشمر حينا وإنلم يكن الحب هوالذى 
يقرر الزواج . ووأخذ إسدق رفتة فصارت له زوجةوأحها فتعزىإسحق بعد 
موت أممع(154 . ولعل الحياة فى الأسرة لم تصل فى أى شع بآخر- إذا استثنينا 
شعوب الشرق الأدفى إلى ذلائ المستوى الراق الذى وصات إليه عند اللهود . 


لوخ" سه 


'والوصية العاشرة تقدس الملكية الفردية2*» » وكانت هى والددين 
والآسرة الأسس الثلاثة اتى قام علما المجتمع العبرى . وتكاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية الأرض » ذاك أن الود قبل أيام سلمان قلما كان 
لدمهم تىء من الصناعات غير صناءتى الحزف والحديد . وحتى اإزراعة 
نفسها لم ترق رقياً كبيراً » وكانت الكيرة العظمى من لأشعب منصرفة 
إلى تربية الضأن والماشية » وزراءة الكروم وازيتون والتن . وكانت 
أغلب معيشتهم ف الحيام لا فى البيوت المبينة » حتى لا يجدوا صعوبة فى 
انتجاع مراعى جديدة ؛ ولما نمت ثرو مم وزاد ما ينتجونه على حاجمم 
بدءوا يتجرون »© وأخذت السلع المهودية تروج فى دءشق وصور وصيدا 
و<ول الميكل نفسه بفضل ما اتصف به التجار الهود من مهارة صير ءلى 
المشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الأسر لا يستسخدمون ثقودا » وكان الذهبي 
والفضة أساس التبادل عندهم وكانا يوزنان فى كل عملية تجارية . وقامت 
بينهم مصارف كثيرة العدد مويل التجارة والمشروعات الاقتصادية . وم 
يكن غريبا أن يتخذ هؤلاء « المقرضون » ساحات اليكل موضعاً لعملهم » 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدنى » ولا تزال باقية فى كثير 
من أتطاره إلى هذا اليوه50؟21 . وكان بوه يطل من عايائه مغتبطاً بسلطان 
رجال امال المتزايد » ومن أقواله فى هذا العنى : ١‏ فتقرض أمماً كثيرة 
وأنت 0 ) وهى فلدفة كريمة حمعت للمرود ثروة طائلة » وإن 
م يدق "ذلك القرت أنه من وحن الدين . ْ 

وكان الموود يتخذون أسر ى الخرو ب والمائين عبيداً لهم ؛ وشأنهم فىهذا 
شأن غيرهم من أم الشرق الأدنى ؛ ويستخدهون مئات الآلاف مهم ل قطع 
الأخشاب ونقل مواد البناء للمنشئات العامة كهيكل سلمان وقصره , و لكن اأسيد 


(») لقد كانت الأرض من الوجهة النظرية ملكا لبو .(158» 3 


ا 
لم يكن له على عبيده حق الحياة والموت » كنا كان من سحق العبد أن تلك 
المال ويبتاع به حريته(15© . وكان داح بيع الرجال المدينين ليكونوا نخدماآ 
أرقناء إذا عجزوا عن أداء ديونهم » وكان فى وسعهم أن يبيعوا أبناءهم 
بدلا منهم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام الممسييه 01550 ؛ غير أن الصدقات 
السخية وها كان يقزم به الكنهنة والأنبياء من حملات عنيفة على استغلال 
هؤلاء الأرقاء قد خذفت ف بلاد البهود من 5 ثار هذه النظ الى كانت منتشرة 
فى بلاد الشرق الأدى . وكان هن القواعد الواردة ف شريعة موسى ؛ 
و ألا يغين أحدكر أخاه6©5*:3»» "كما أنها كانت تطلب إلهم أن يطلقوا سراح 
الأرقاء من الححرانيين وأن يلغوا ما عللهم من الديون كدل سبع سنين10"© 
ولا تبن أن هذا الأمر أكثر مما يطيقه سادة هوثلاء الأرقاء جاء القانون بسنة 
العيد الحمسيى » فكان كل العبيد والمديندن يعتقون كل خسين سنة : 
و وتقدسون السنة الحمين وتنادون بالعتق فى الأرض لحميع سكانها . تكون 
م يوبيلا وترجءون كل إلى مالكه وتعودون كل إلى عشير نه9*؟) )6 
وليس لدينا ما يدل على أن هله الوضية الحميلة قد أطبعت » وسواء 
كان ذلك أو لم يكن فإننا يجب أن نقر بالفضل للكهنة الذين لم يركوا درساً 
ف الإحسان إلا علموه : « إن كان فيك فقبر أحد من إخوتك . . فلا فس 
قلبك يرلا تقبض يدك عن أحيك الفقير ؛ بل افتح يذه له ؛ وأفرضه مقدار 
ما يحتاح إليه * > ولا تأخذ منه رباً ولاهراة0"© ؛ ويب أن تشمل عطلة 
السسوث كل العاملين » بل يجب أن تشمل الجيوانات نفسها فشرك ها عساه أن 
يكون على الآر ل من النبات المقطوع والفاكهة الساقطة من الأشجار ى 
الخقول والبساتين يجمعها الفقراء لآنشسبه9؟"© .و مع أن الييود هم الذين كانوا 
مقصودين هذه الصدقات فإن الفقر الذى عند الأبواب يجب أن يعامل هو 


كرون - 

الآخر معاملة طيبة رحيمة © وأن يروى الغر 0 ويعامل معاملة 
كرعة . وكان اللهود يؤمرون فى كل حين بأن يذكروا أ ار 
وقت من الأوقات لا مأوى خم بل | 9 كانوا عبيداً أرقاء فى أرض 
غير أرضهم 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى أقصى 
حد » وبذلك جعلت الدين عباداً للشريعة المودية بقضها وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم العين فى حفل دبى ٠‏ ولم يكن يكتى بأن يضع المقسم 
يده على عورة من يقسم له كنا كانت العادة قدعا2* 22 ؛ بل كان يطلب إليه 
الآن أن يقبد الله نفسة عل صدفه + وأن ستكمه فى أمزة .: وكات القائوت 
0 على أن يعاقب شاهد الزور بنفس العقاب الذى كان يراد توقيعه على 

م بالاستناد إلى شهادته2 "© , لقد كانت شريعة إسرائيل كلها هى الشرر بعة 
07 وحدها » وكان الكهنة هم القضاة والمياكل هى انحا كم ؛ وكان 
يحم بالإعدام على من لا يخضعون لأحكام الكهنة2"© . وكانت هناك 
حالات خاصة يرك الحم فها لله » وذلك بأن يشرب المهم ماء ساماً 
إذا كانت جرعته مشكوكاً فما("؟ , ولم تكن لدعم أداة لتنفيذ القانون 
شوغ الآداة الدينية وحدها ؛ فكان تنفيذه يترك إلى ضمير المهم وإلى 
سلطال الرأى العام » وكانت بعض الحراتم الصذرى يكفر عنها بالاعدر اف 
والفداء(؟'5». وكانتجراتمالقتل وخطف الادميين » وعبادةالأوثان » والزلى» 
وضرب أحد الوالدين أو سمهما » وسرقة العبيد » أو ««ضاجعة ويمة) © يكم 
فها بالإعدام بأمر مهوه ١‏ وأما قتل الحادم فلا يعاقب عليه بالإعداء2:'©) ؛ كذلاك 
كان الإعدام عقاباً على السحر : « لاتدع ساحرة تعيش2217© و . وكان يرضى 
عروه أن يقوم الأفراد أنفسهم يتنفيذ القانون فى حالة القتل : «ولى الدم يتقتل 
القاتل .حين يصادفه يقئله30"م . على أنهم كانو | يفردونبعص ادن يستطيع 


سيرم 


جرم أن يغر إلها » فإذا فعل كان على ولى الدم أن يؤجل ثأره 219 , 

وفى وسعنا أن نقول بوجه عام إن المبدأ الذى كان يموم عليه العقاب 
هو قانون الاقصاص : ١‏ وإن حصلت أذية 'تعط ؛ نفساً نفس » وعيئاً بعس » 
وسنا بسن © ويدا بيد » ورجلا برجل » وكيا بكى » وجرحاً يرح » 
ورضا برض49١2©‏ » . وما من شلك فى أن هله المبادئُ كانت مثلا عليا لم 
تتحقق كلها على الوجه الأكل » وإذا شئنا أن نقول كلمة عامة عن قاثون 
الهود الحنالى » قلنا إن هذا الحزء من القانون لا يفضل قانون حموراى» 
وإن كان قد كلتب بعده بألف وخمسياثة سنة على الأقل . أما من حيث انظم 
القضاء نفسه فإن فيه رجوعاً كثير [ إلى الوراء » لأنه يعود مبذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية . 


ويتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها 
جزء من متاع الرجل : ولاتشته امرأة قريبك » ولا عبده ولاأمته » 
ولا ثوره ولاحماره ؛ ولا شيئا مما لقريبك1*0© ) . ولكمما عع هذا كانت 
وى مبادئ' قيمة عظيمة » لو تقيد الناس مها لنجا العالم من نصف ٠١‏ فيه من 
قلق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها لم تكن بن 
هذه الوصايا العشر » وإن كانت جزءاً من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد ف الآية الثامنة عشرة من الأسماح التاسع عشر من سفر 
اللاوبين تائها ببن ١‏ طائفة من القوانين المككررة الختلفة الأنواع » ولا يزيد 
نصها على هذه العبارة : ( تحب قريباك كنفسات ) . 

وقضاريخ القول أن الوصايا العشر شريعة سامية »' فما من العبوب 
ما لايزيد على عيوب العصر الذى وضعت فيه » واكن فيا من النضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر على الدوام أنها 
كانت قانؤنا لا أكثر » بل أن نذكر فوق هذا أنها كانت : « طونى 
كهنوتية210© )2 وم تكن وصفاً صادقاً لاحياة الرودية . وكانت ككل 
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القوانئن ) تعظم فى عين أصصاءها حين يخرقونبا » ويمتدحونها كلا اعتدوا علمها » 
ولكن أثرها فى سلوك أصمامما لم يكن يقل عن أثر معظ الشرائع القضائية 
أو الأخلاقية . وكان من أهم آثارها التى جعلت ارود فى خلال تجواخم الذى 
بدأ عقب وضعها بزمن قليل 4 والذى دام ألى عام 4 «ووطناً يحماونه معهم 0ك 
1 سماه هين موزعلا فما بعد © ودولة روحية لا تراها العن ولا تلمسمها 
اليد » وضمت شملهم رغم تشلهم وأبقت هم كبرياءهم رغ هزاعهم ء 
وأوصلهم خسلال القرون الطوال إلى وثتنا هذا وهم شعب توى يبدو لنا 
أنه لن يبيد أبدا 1 


هماه 


لفصرالياع 
أدث التوراة وفلسفها 


التاريخ - القصصن - الشعر - المزامير ب نشيد الأنشاد - الأمثال م 
نوت - فكرة اللخاود ب تشاوم سفر الدامعة - يجىء الإسكتدر 


ليس العهد القدم شريعة فحسب ؛ بل هو فوق ذلك تاربخ » وشعر » 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنتقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطير 
بداثية'» ومن أغلاط مبعما صلاح الكاتبين وتقواهم » وأقررنا أن ما فيه 9 
أسفار تارضة لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أنجدادثًا السايقون 
يف ضونه فها » إذا ما فعلنا هذا كله ؤإنا لا نجد فى الكتاب طائفة من أقدم 
الكتابات التاريكية فحسب » بل نجد فيه كذلك طائفة من أحمل تلك الكتابات . 
ولريماكان تأسفارالقضاة وصموئيل والملوك قد وضعت على عجل » كا يعتقد 
بعض العلياء 25110 » فى أثناء السبى أو بعسده بقليل » ليجمع فها واضعوها 
التقاليد القومية لشب مشت كسير ؛ ويحتفظوا مبا على مدى القرون ؛ ولكن 
قصة شاوكل وداود وسامان تفوق فى جمال مبناها وأسلوما غيرها من 
الكتابات التارية فى الشرق الأدى القدم . بل إن سفر التكوين تقسةب إذا 
استثزينا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرأناه ونحن ندرك الهدف الذى 
ترمى إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه لهو قصة ممتعة عظيمة » 
قله'ت علينا من غير «حواش ولا زينة فى بساطة ووضوح وقوة . ولسنا 
نجد فيها ناريا فحسب » بل نجد فها نوعاً من فلسفة التاريخ . ذلك أمها 
أول ما دون من ال+هود ابى بذلما الإنسان لولف من الحوادث الماضية 
التى لا عداد لها وحدة متناسيقة بالبحث ما يسرى فبها من وحدة فى الغرض » 
ومن مخزى » ومن تتابع العلة والمعلول على نحو ما » ومن إبضاح لخحاضر 

(0؟-قسة الحضارة » ج ؟ ء محلد ١‏ ) 
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الأشياء ومستقبلها . ولقد بقيت فكرة التاريخ كما تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار موسى الخمسة ‏ ألف عام بعد البونان والرومان . وأصبحت. 
آراء عالمية يعتنقها المفكرون الأوربيون من بوثثفيوس دنانهط!808 إلى بوسويه 
أعناةو80 

والتقصص الغرامية الساحرة الوارد ةق التوراة وسط بين التاريخ والشعر . 
ولبس ف المنثور من الكتابة ما هوأدنى إلى الكال من قصة راءوث ؛ ولاتقل 
عنها كثيراً قصة إسحق ورفقة » ويعقوب وراحيل » ويوسف وبنيامن » 
تشمكرن ودايلة » وإسير » ومهوديت ودائيالك . ويبدأ الأدب الشعرى 
١‏ بنشيد موسى ) (سفر الخروج الفصل الحامس عشر ) و( لشيد دبورة ) 
( القضاة الفصل الحامس عشر ) ويبلغ ذروته قى المزامير . وكانت تراثم 
و التوبة » البابلية هى الى مهدت السبيل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
المود قد أخذت مما مادثها كا ألحذت عنها صورما . ويل إلينا أن قصيدة 
حاون القنمسن كانت ذاك آثر اق الرمون االامتن واللتمبين بيده اللألة .+ 
وأكبر الظن أن المزامر ليس تكلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء كتبوها بعد الأسر الهودى بزهن طويل » ويذلب أن يكون ذلك 
ف القرن الثالث قبل المي 60180 . على أن هذا الببحث التاريعى كله لا يعنينا 
كا لا يعنينا اشتقاق اسم شيكاسبير أو المصادر الى استمد مها مسرحياته » 
إنما الذى يعنينا هو أن المزامر تحتل المكان الأو ل فى شعر العالم الغنافى . ولم 
يكن يقصد مما أن يطالعها الإنسان فى جلسة وااحدة » أو أن يطالعها ٠طالعة‏ 
الناقد المدقق ؛ بل إن أحمل ما فلها أ تصف للحظات من ,أشوة الى وافيام 
الروحى والإيمان القوى امرك للعواطف . ولكلها يفسدها علينا ما فما 
من لعنات مهريرة » و و تأوهات) وشكايات ملة » وماق لا ينمبى و 
الذى يصب .الدخان صباً من ياشيمه والنار من شه ( المز.ور النامن ) 2 
ويتوعد الاتراو بالحرق فى نار الحم (المزمور التاسع ) : يتقبل الماق ومهدد 
و بقطع جميع الثفاه الماقة » ( المزهور الثالى عشر ) . والمزامير ١ليئة‏ بالمواسة 
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الحربية البعيدة كل البعد عن الروح المسيحية » ولكنها مع ذلك تسرى فيا 
روح الحجج اخجاهدين . على أن من اأزامير ه! يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا فى الحضوع والتذلل : «إنئا تراب ش ... الإنسان مثل العشب أيامه » 
كزهر الحقل كذلك يزهر » لآن ريحاً تعير عليه فلا يكون ولا يعرفه 
موضعه بعد » (المزموران 59 » ٠.١"‏ ) . ونحس فى هذه الأداشيد بأوزان 
الشعر الشرق التديم ونكاد نسمع فها أصو ات المرمن وهم يردون على 
المنشدين . وليس ف الشعر كله ما يفوقه فى تشبماته وتصويره ؛ وليس عمة 
ما يضارعه فى قوة تعبراته ووضوحها . هذه القصائد فى نفوسنا من الأثر 
ما يفوق أثر أية أغنية من أغانى الحب » فهى ترك أقسى العراطف وأكثر 
النفوس شكا » لآم تعبر فى صورة عاطفية قوية عما فى العقل الناضج مز, 
شوق إلى نوع من الكال مبب له كل جهوده . وتقابلنا فى أماكن متفرقة 

من الترجمة الإنجليزية التى صدرت فى عهد الملاك جيمس عبارات بايغة جرت 
على لسان جميع الناطقينبا للغة هة الإتجليزية كانوهم :ؤعطط 5ه قطأناه14ا عطأ 651 011 
(من أفواه الأطفال والرضع فى المزهور الثامن ) » علزء غطا عأصمة 6ط 
( حدقة العين : فى الازمور السابع عشر ) © ووعطازم ها أمه أولم7 لا تتكلوا 
على الرؤساء ؟ - المزمور السادس والأربعون بعد امائة ) . وى الأصل 
العبرانى تشببات واستعارات لم تفقها تشبهات و استعارات فق أية لغة من 
اللغات . انظر إلى قوله فى الزمور التاسع عشر » إن الشمس المشرقة : « مثل 
العروس الخارج من -حجلته يبنج مثل الجبار للسباق » . ولا يسعنا إلا أن نتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحمال فى لها الأصلية الطنانة الرنائة0» 


وإذا ما وضعنا إلى جاب هذه الم زامير )0 نشيك سلمان ( لاح انا اما قَّ الحياة 





(»*) ولو أننا طلب إلينا أن دار من هلله المزاير خا لوقم أختيارنا فى أكبر 
١‏ ظننا على الم أمير دم مم5 يع امع 4.لء لاس ء و8( . وبين المزمور الأخير 
وبين تشيد هومان 1 ١‏ النذوء والارتباء» شبد عجيب23119) , 
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البووددة من عنصر شهوانى دثيوى ؛ لعل كاب المهد القديم 5 وهم الذين 
يكادون كلهم أن يكونوا من الأنبياء وااكهنة ‏ قد أخفوه عنا » كما يكشف 
سفر الجامعة عن تشكك لا نتبينه فيا عنى الكتاب باختراره ونشره من أدب 
الهود الأقدين وى هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع للحدس 
والتخمين . فقد تكرن مجموعة من الأغانىالباباية الأصل » تشيد بذكر إشتار 
ووز » وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين تأثروا بالروح 
الهلينية التى دخات إلى بلاد الهود مع الإسكندر الأكير (لآن فى هذه 
الأغاق ألفاظاً مأخوذة من الاغة اليونانية ) » أو تكون زهرة مبودية 
ترعرعث فى الإسكندربة وقطعها نفس ععررة من ضفاف النيل ( وذلك 
لأن العاشقتن يخاطب أحدها الآخر يقوله أخى أو أختى كما ينعل 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن أصلها فإن وجودها فى التوراة مر خقى 
ولكنه سر ساحر حميل . ولسنا ندرى كيف غفل - أو تغافل - ربجال 
الدين عما فى هذه الأغانى من عراطف شهوانية فأجازوا وضعها بن أقوال 
[إشعيا واالطباء : 


صرة المر حبيى لى بن ثذلى يبت 

طاقة فاغبة حببى لى فى كروم عدن جد'ى (01قمم) 

ها أنث حخيلة يا حبييتى ها أن حيلة » عيناك حمامتان 

ها أنت ميل" يا حبيى وحلو وسريرنا أخضر ء ..» 

أنا ثُرجس شارون ا الأودية . 

أسندوى بأقراص الزبيب » أنعشوف بالتفاح فإنى مريضة جداً . 
أحلفكن يا بئات أووشلم بالظباء وبأيائل المقول ألا تيقظن” 


ولا تنون” الحبييب حدى يشاء 0 
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إلى أن يفيح الهار وتنبزم الظلال ارجع وأشبه يا حبيى الظى' 
أو غفر الأيائل على الحبال المشعّبة . . . 
تعال يا حبييبى لنخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم ؟ هل تفتح القعال ؟ هل 
نور الرمان ؟ هنالك أعطياك حبى 2202© 
هذا هو صوت الشباب ؛ أما الأمئال فصوت للشيوخ. إن الناس يتطلبون 
كل شىء من الحب والحياة » وهم ينالون ما يتطلبون إلا قليلا » ولكنهم 
يظنون أنمهم لم ينالوا شيثآً » وتاك هى المراحل الثلاث الى يتنقل فبها الإنسان 
المتشائم . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطورى6*0يحذر الشباب من شرالمرأة 
ولأنها طرحت كشرين جرحى ». وكل قتلاها أقوياء . . , أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل 00 ثلاثة عجيبة فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر ى 
السموات » وطريق حية على صخر » وطريق سفينة فى قلب البحر » وطريق 
رسل بفتاة12"© ). وهو يتفق مع القديس بواس فى أن أفضل للإنسان أن 
يتزوج من أن يحترق ! « أفرح بامرأة شبابك » الظبية البوبة » والوعلة 
الزهية » روك ثدياها فى كل وقت » ويمحبتها اسكر دائماً . . . أكلة من 
البقول ع تكو ن الخبة خير من أو ر معاوف ومعه بغضة292؟ ) , حقك 
من هله الناظظ كن انث له سيعاة زو كية؟ 
ويل الكسل” الدنس ف البعد عن الحكمة : ١‏ اذهب إلى الملة أمبا 
الكسلان . . . إلى مى تنام أما الكسلان ؟9© , م 
«أرأيت رجلا متهداً فىعمله ؟ ‏ أمام الملوك يقف 59©) . ولكن 





0 6 لا يمصد ااكاتب أن سايمان شخصس أسظورى ع فقد نحدث عنه قبل حديث من 
يعتقد أنه شخصية تارضية » بل يفصد كا يقول هو نفسه أن الأمثال ليست من وضع سليمان 
وإن كان بحهما قد قالا هونفسه هو كتبث فيما بمد , إن على هذه الأمتال مسدة من الأدب 
المصمرى والفاسفة اليوثانية 2 ولعلها جمدت ف القرث ألغثالث أو الثالى قبل الميلاد 3 ولعل 
جامعها م#ودى متأغرق من أهل الإسكندرية 1 
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هذا الفيلسوف لا يطيق الإسراف فى الطمع : و المستعجل إلى الغنى لاييراً » » 
و«دراجة الخهال(50) تبيدهم » والعمل هو الحكمة ٠‏ أما الكلام فحمق 
وسخف : و فى كل تعب منفعة » وكلام الشفتين إثما هو إلى الفقر » . 
و الخاهل يظهر كل عبطه » واكم يسكنه أخيراً ) و ذو المعرفة يبنى كلامه 
وذوالفهم وقورااروح » بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيا ومن ضم شفتيه 
فهما 9" ). 

ومن النصائح التى لا ينفلك ذلك الحكم يرددها حكمة تكاد تنطبق ألفاظها 
على وصف سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان عم اللاهوت العبرى يمتزج بالفلسفة اليونانية لتخرج انا من مزيجهما 
العقلية الأوربية : ١‏ الفطنة ينبوع حياة لصاحهها » وتأديب الحم ىحماقة . . 
طولنى للإنسان الذى يجد الحكمة وللرجل الذى ينال الفهم ٠‏ لآن تجارتها خير 
من تجارة الفضة » وريحها صر من الذهب الخالص » هى أثمن من االآلى* 
ركل جواهرك لا تساوسبا » فى يمينها طول أيامك وق يسارها الننى واغهد : 
طرقها طرق نعم ؛ وكل مسالكها سلام9؟؟ ) , 

وسفر أيوب أسهل من سفر الأمثال ؛ ولعل ذلك السفر قدكتب فى أيام 
الى » ولعله يصف يطريق القياس الآسر البابلى2*» ويقول فيه كارليل وهو 


( » ) ويظن العلماء أن هذا السفر قد كتب فى القرن الخامس قبل الميلاد(8؟؟) , وتصوصه 
أكثر تمويشا حيّ من الكحب المقدسة فى أية أمة من الأمم القديمة . ويرفض بواسكرو هدله 





التصوص كلها ما عدا الفصول م ب وم ء. ويرى أن ما بى من الفصول تعديلات أدخات 
علها لتدعيمها » وحتى الفصول التى يقبلها يظن أن فا عبارات ليست منها قد أقحمت فها 
إقحاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد أسيئت ترحتها . من ذلك ما جاء فى الآاية الخامسة من 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقعلى فهذا يمود إلى خلاصى » ( الأصحاح ١6:1‏ فهذه الآية 
ننجب أن تترجم هكذا : و ولكنى لا أرئجف » أو وواكنى لا أرجى شيعا ,5590© [ ونص 
الآيات كاملا هر : وهو ذا يتعلنى » لا أنتظر فيئاً » فقط أزكى طريقى قدامه » ذفهذا يعود 
إلى خلاصى » ( المخر ج" ١‏ 

ويرى كلن وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى المآسى اليونانية الى كتبت عل مط مآبى 
يوديديز5"*0) , والفصول الغصورة بين « ء 4١‏ مصموغة على أوازن الشمر المبرى . 


81" سه 


من أشد الناس حمسا له : « وأنا أقول عنه إنه من أعظم ما خط بالقلم . 
فهو كتاب نبل ؛ وهو كتاب اللاس أجمعين ! وهو أول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة الى لا آخر لها مشكلة مصير الإنسان وتصرف الله معه ءلى ظهر 
هذه الآرفن 2 واعتقادى أن لا شىء ف التوراة أو فى غير التوراة 
يضارعه فى قيمته الأدبية6"2 » وقد قامت هله المشكلة 5 اهام 
العر انين بأمور هذه الدنيا . ذلك أنه لما كانت الحنة لا وجود لها فى الديانة 
الهودية القديعة00© فقد كان من الواجب انم أن تنال الفضيلة ثواما فى هذا 
العالم » وإلالم يكن لها ثواب على الإطلاق . واكم كثراً ما كان يبدو لم 
أن الأشرار:نجحون ويفوزون » وأن أشد الآلام قد اخقص بها خبارالناس » 
00 كنا يقول كاتبالمزامير : ١‏ هؤلاء هم الأشراريكيرون ثروة9؟2) , ؟ 
ل" يخى الله نفسه ولا يعاقب الأشرار ويثيب الأخيار ؟9© ؛ وها هوذا 
ارت سأل هذه الأمثلة وهو أكثر ممن سبقه عزماً وثباتاً ولعله 
يعرض بطله أمام الناس رمزا لعقيدته . ولقد كان بنوإسرائيل كلهم يعبدون 
مبوه ( فى فرات متقطعة ) كما كان يعبده أيوب ؛ وكائت بابل مجحده 
وتكفر به ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل » وتمرغ بنوإسرائيل فى الوحل » 
ولبسوا اليش حين أسروا وشردوا . فماذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل كاتباً أريباً قد دمها فيه لمحو منه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال لهوه إن أيوب إنسان « كامل مستقم , لأله 
رجل محظوظ ؛ فهل ستمسلك بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح بوه 
للشيطان بأن يصب ألواناً من المصائب على رأس أيوب . ويظل البطل وقتاً ما 
صابراً ( صير أيوب » ولكن صيره هذا يفارقه فى آخر الأمرء ويفكرى 
الانتحار » ب ربه أشد اللوم لآنه ننذه وتحل عنه و رك 
وقد خرج ليستمتع: بآ لام صديقه ‏ على أن الله عادل وأنه سيثيب الإنسان 
الصالح فى هذه الدنيا نفسبا ؛ ولكن أيوب يقطع عليه حنديثه محتداً : 


ب 91" لم 


« إنم أذم شعب ومعكر تموت الحكمة » غير أنه لى فهم مناكم ل 
أنا دونك » ومن ليس عنده مثل هذه ! . . . خيام المسخربين مسار ييحة 
والذين يغيظون الله مطمئنون ؛ الذين يأتون بإههم فى يدهم . . . هذا كله 
رأنه عيبى » ممعته أذنى وفطنت به . . . أما نم لفقو كذب أطباء يطالون 
كلكم :5 بتكم تصمتون صمتاً » يكون ذلك كم كمة059 )ل 

ثم يفكر فى قصر الحياة وطول الموت فيقول : 

«الإنسان مولود اارأة قليل الأيام وشبعان تعبا » يخرج كالرهر تم 
يتحدم ويبرخ كالظل ولايقف . . . . لآن الشجرة رجاء إن قطعت تخلف 
ولا تعدم حرا عيبها ... أما الرجل فيموت ويبلى ؛ الإنسان يسم الروح 
فين هو ؟ قد تنفد المياه من البحر » والهر ينشف ويمف » والإنسان يضطجع 
ولا يقوم . . . إن مات رجل أفيحيا ! )© , 

ويظل الحدل قائماً بشدة » ويزداد شلك أيوب فى ربه » حبى بدعوه 
خصيمه » ويتمى أن بلك خمصمه هذا نف.ه بكتاب يكتبه ‏ على مط فاسفة 
لبيئر #المطنعا وأقواله فى العدالة الإهية . وتوجى العبارة الى «جاءتى خعنام 
هذا الفصل « تمت أقوال أيوب » - بأن هذاكان ف الأصل ختام .حديث 
عثل كنا يمثل سفر اللخامعة آراء أفلية جاحدة ببن المود2*© . واكن فيلسوف؟ 
آخعر ‏ إلهو ‏ يبدأ الكلام من هذه النقطة ويشرح فى مائة وخمس وستين 
آبة عدالة الله ى خلقه . وأخيراً يُسمع صوت من بن السحاب يتحدث ,حديثاً 
هو أجل ما فى التوراة كلها , 





(» ) يقود ريئان وهو الفيلسوئ المتشكك : «١‏ إث المتشكك لا يكتب إلا قليلا » ثم إن 
كتاباته نفسها كثيرة التعرضى للفمياع . وا كانت مصاير الود مرتبطة كل الارتباط بالدين 
فقد كان لابد من التضحية بالقسم الدنيوى من أدبهم ,25920 . وإن فى تكرار هله العبارة : 
«وقال الماهل فى قابه ليس إله » ف المزمورين ١4(‏ : 1غ "اه : )١‏ ليدل عل أن حؤلاء 
المهال كانوا من ااكثرة بين بنى إسرائيل بحيث يبرون بعشن المتاعب . ويلوج أن ثمة إشارة 
إلى هله الأثلية فى صفنيا ١‏ : 7 . 


#وم _ 


فأجاب الرب أيوب هن العاصفة وقال : 
ومن هذا النى يظام القضاء بكلام بلا معرفة . اشدد الآن حقوياك 
كرجل فقن أسألك فتعلمزى . أبن كنت دين ا الآر ض . أخيز إن 
كان عندك فهم من وضع قياسها » لأنك تعلم ؟ أودن ٠د‏ عاما مطارا ؟ على ' 
أى شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاوها » عند ما ترمت 
كواكب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله ؟ ومن حجز البحر مصاريع حين 
اندفق فخرج من الرحم » إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قاطه وضرمت 
عليه حدى ع وأقت له مغاليق ومصاريع وقلت إلى هنا تأ ولا تتعدى 56 
تسم كبرياء لحجلك ؟ هل فى أياماك أدرت الصبح ؟ هل عرفت الفجر 
موضعه ؟ . . . هل اننهيت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر نمشيت ؟ 
هل انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت ؟ هل أدركت 
عرض الأرضى ؟ أخير إن عرةته كله ؟ . . . أدخخلت إلى خزائن الثلج 
أم أبصرت عازن الرد ! . . . 00 أنت عقد الثريا أو تفك رط 
الحبار ؟ هل عرقت سأن السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ ... من 
وضع فى الضحاء حكة أو من أظهر فى الشهبب فطنة ؟ 
« هل يخاصم القدير مويه ء أم المحاج الله يجاوبه ؟ أسألاك 
فتعلمنى 0509 57 
ويذل أيوب نفسه لهول ما يرى ؛ ويرغى موه هذا فيعفو عنه » ويقبل 
تضحيته ؛ وتتوعد أصدقاء أيوب لا نطقوا 5-5 واهية(9"© » ومهب 
أيوب نفسته أربعة عشر ألفا هن الغنم » وستة آلاف ءن الإبل وألف 
فدان من الثران » وألف أتان ؛ وسبعة بئين » وثلاث بئات » وعاش يعد 
هذا مائة عام وأربعين سنة . وتلك خخائمة عرجاء ولكئها خاتمة سعيدة ؛ لأن 
روت مغل عل كل شىء إلاجواب أسئلته ؛ فالمشكلة تظل هاقية ؛ وسوف 
تكون ط! آثار بعيدة فى تفكر البود فما بعد . فق أيام دانيال ( <والى 
07 ق ‏ م) سكت مبودعن هذه المشكلة وعدوها من المشاكل التى شرحها 
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بعبارات تدركها العقول ى هذه الحياة الدنيوية » ولايستطاع الإجابة عمها 
كما يول دانيال وأنخنوخ و ( كانت 4ه ) إلا إذا آمن الإنسان عياة بعد 
المات » ترفع فا كل المظالم » وتصحح كل الأخطاء يعاقب فنها المسبىء » 
ويثاب المحسن أجزل الثواب . وكانت هذه إحدى الأفكار الختلفة الى سرت 
فى المسيحية » وكانت من أكير الأسباب انقصارها على غيرها م ن الأديان 
المعاصرة لها . 

ويجيب سفر الخامعة عن هذهالمسألة جواباً متشائماً » فيقول إن المناءة 
والشقاء فى هذا العالم لا شأن لما بالفضيلة والرذيلة0*© . 

قد رأيت الكل فى أيام بطل 0 * يبيد ف بره » وقد 
يكون شرير يطول فى شره ... هم رجعت ورأيت كل المظالم التى #رى 
نحت الشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مة ر لم » ومن يد ظالمهم قهر.. 
إن رأيت ظام الفقير ونزع المق والعدل ف البلاد فلا ترتع م ن الأمر ةا 
لأن فوق العالى عال]42) , 

وليست الفضيلة والرذيلة هما اللتدن تقوم عللهما سعادة الإنسان وشقاره » 
وإنما تقوم السعادة والشقاء على المصادفة العمياء : « فعدت ورأيت نحت الشمس 
أن لذن ليش اقفيت وله اللو ادقن ياء » ولا اللحمز للحكماء » ولا الغنى 
الفهماء » ولاالنعمة لذوى المعرفة» لأن الوقت والفتَرص يلاقيانبم كافة9؟؛6, 
وحتى الثروة نفسها لا بقاء لا ولا تسعد صاحها طويلا : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة » ومن يحب الروة ايفين من دخل , هذا أيضاً باطل . 
نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أوكثيراً . ووفرالذنى لا يربحه حتى ينام9؟؛؟ 2 . 
ويذ كر الكاتبأهله فيجمع مبادئ مالس ون!اة86 فى سطر واحد: ٠‏ إذا كرت 
اخيرات كير الذين يأكاوما9؟"؟ » . كذلك لا يخفف من آلامه ما يقال 





(* ) لا يمرف مزلف هذا السفر ولا وقت تأليفه . ويرجعه سارثن إلى الفترة الواثعة 
ما بين عائى- ٠6؟‏ » 158 ق , 619140 . ويطلق المولف نفسه اسمين أدبيين مستمارين اط 
دينهما وهم) 1 اكحيالة ) فى 1 أبن دارد ملك أدرشليم 4« أى سطيمان2* 0 53 
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له عن ماض ذهى أومستقبل هىء » فهويرى أن الأمورجميعها كانت ىماضها 
"ها هى قى حاضرها و كنا ستكون فى مستقبلها على الدوام : « لاتقل لاذاكانت 
الأيام الأولى خيراً منهذه ؟ لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا(*4©) ؛ ومن 
واجب الإنسان أنيعنى باختيار مئرخيه : « ما كان فهوما يكون ؛ والذى صنع 
فهو الذى بتصنع . فليس كت الشمس -جديد . إن وجد شىء يقالاه انظرء هذا 
جديد » فهو منذ زمان كان فى الدهور الى قبلنا210© » . وهويطن أن ارق 
وهم باطل فالمدنيات القدعة قد نسيت وستنسى أيضاً المدنيات القائمة 240 , 

وهوورع أن الحياة بوجه عام عمل رن . وأن لاضير منالتخلص منها » 
فهسى حركة دائرية لاغاية لها ولا هدف ولانتيجة باقية » تذمهى حيث تبدأ ؛ 
وهى صراع عم باطل ليس فيه شىء محقق إلا الهزيعة : 

« باطل الأباطيل قال الجامعة ؛ باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذى بتعبه نحث الشمس » دور يمضى ودور يجىء » 
والأرض قائمة إلى الأبد » والشمس تشرق » والشمس تغرب » وتسرع إلى 
موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الحنوب وتدور إلى الثمال » تذهب 
دائرة دوراناً » وإلى مداراما ترجع الريح . كل الأثمار تجرى إلى البحر » 
والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذى .جرت منه الآمار » إلى هناك تذهب 
رااجعة . . . ففيطات أنا الأموات الذين قد ماتوا مئذ زمان أكثرمن الأحياء 
الذون مم عائشون بعد . وخبير من كامبما الذىم يولد بعد » الذى لم در العمل 
الردىء الذىعمل تحت الشمس . . . الصيت خير من الدهن الطيب » ووم 
المات خير من يوم الرلادة#0؟)) , 

وهويقضى بعض الوقت دبسحشعن حل لاغز الحياة فى الانفاس فالملذات . 
و فدحت الفرم لأنه ليس للإنسان خير نحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب 
ويفرح» . ولكن « هذا أيضا باطل » . والصعوية الى تواجهنا فى مستراتنا 
هى المرأة » ويلوح أن الواعظ قد لامها شراً لم يستطع نسيانه . رجلا واحداً 


#845 لم 
ببن ألف وجدت » أما امرأة فبين كل أولثنك لم أ-جد .. . فوجدت أمر من 
الموت المرأة الثى هى شباك » وقلما أشراك ويداها قيود » الصالح نام الله 
ينجو مما(1*؟ ع . وهو يم استطراده فى دنيا الفلسفة الخامضة بالعودة إلى 
نصيحة سلوان و قشر » وعلى النصيحة التى لم يعمل ها كلاهما : ١‏ التذ عيشاً مع 


المرأة الى أحببتها كل أيام حياة باطلاك الى أعطاك إياها نحت الشمس9*؟ » . 


وحى الحكمة نفسها «سألة مشكوك فا » فهو يكيل لا المدح جزافاً » 
ولكنه يظن أن العلم إذا لم يكن باللقدر لقايل كان بالغ الحطورة » فهويقول قف 
غير حذر » ١‏ لعمل كت بكثر 8 لاعاية > والدوس الكثر تعب لللحسل9؟*؟؟ ) , 
وق رأيه أنه قد يكون من الحكمة أن يسعى الإنسا نللحكمة لو أن الله قد »جعلها 
تثمر مالا أكثر مما تثمره فعلا : « الحكمة صاحة مثل المبراث بلأفضل لناظرى 
الشمس )2*2 . فإذا لم بيصحما المال كانت شمركا يقضى على طلام1(!*؟ . (إن 
الدكمة شبية بهوه الذىقاا؛ موسى : «لا تقدر أن ترى ورجهى لأن الإنسان 
لا يرا وبعيش00**0**") ) ) 0 , والدك, عوت آلحر الآمر كما موت الأبله 


6 
ركلاهما ينمبى إلى جيفة ثثئة . 


ووجهت قلى للسئال والتفتيش واسد,كمة عن كل م عمل نحت السموات 
هوعناء ردىء جعلها الله لبى البشر ليعدوا فيه . رأي تكل الأعمال التّى عملت 
تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. . . أنا ناجيت قلى قائلا هأنذا قد 
عظمتوازددت<كمة أكر من كل من كان قبلى على أورشام © وقلك رأى قلى 
كششرا من الحكمةو المعرفة ؛ وورجهت قاب لمعرفة الدكمة ومعرفةالمتاقةوابتهل: 





(» ) هذا هو الندس ق الثر حمة العربية لاكتاب المقدس » ولكن معي النص الإنجايزى 
الثى أورده المولف : «الحكة صالحة عم الميراث» , ( الترجم) 

(#») ” رب أرفى أنظر إليك قال ان ثرافى ولكن انظر إل الحبل فإن استقر مكائه 
فيرف ترافى “ قرآك كريم . 


بت لاوم ب 


فعرفت أن هذا أيضاً فبض الريح » لأن فى كثرة الحككة كثرة الغم » والذى 
يزيد علما يزيد سرناً200 , 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدين أن الرجل العادل يستطيم أن يتطلع 
إلى شىء من السعادة بعد الموت اكان فى مقدوره أن يتحمل سهام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالأمل والشجاعة ؛ ولكن كاتب سفر ابخامعة « يحض » 
بأن هذا أيضا وهم باطل » فالإنسان حيوان يموت كا يموت غيره من 
الحيوانات : 

و لآن ما يحدث لبنى البشر يحدث لامهيمة » وحادثة واحدة للم » موت 
هذا كنوت ذاك » ونسمة واحدة لاكل ؛ فليس للإنسان مزية على الويمة لآن 
كلهما باطل . يذهب كلاهما إلى مكان واحد ء كان كلاههما من الراب وإل 
ارات يعود كلاها ٠‏ . . فرأيت أنه لا شىء خير من أن يفرح الإنسان 
بأعماله لأن ذاك نصيه » لأنه من بأ به لرىما سيكون بعده ؟ :. .كل 
ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتلك لأنه ليس منعمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكمة فى المهاوية الى أنت ذاهب إلما91”؟ م 

ألا ما أغرب هذا تعايقاً على الحككة التى يسبسح بحمدها سفر الأمثال ! 
ولا شاث فى أن هذه الأقوال إنما تعبرءن الحضارة التى بلغت آخخر مراحلها ؛ 
فلقد نضب معين شباب إسرائيل فى الكفاح المرير الذى قام بينها وببن 
الإميراطوريات الخيطة ما اام " ينقذها منها مبوه الذى كانت تعتقد على 
معونته » فلما تأزمث أمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى الساء فى آداما 
هذا الضوت وهو أشد الأصوات مرارة لتعير به عن أعمق الشكوك التى 
طافت فى يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نعم إن أو رشلمقد أعيد بناوكها » ولكنهالم تعد لتكون حصنا لإله لايقهرء 
بل عادت لتكون مدينة تخضع افرس حيئا واليونان حيناً آر. فقد وقف 
الإسكندر الشاب على أبواما فى عام #"7" ق .م » وطلب إلى تلك العاصمة أن 


- 3598 


تدم له .و أنى الكاهن الأكر فى أول الأمر أن يجحيبه إلى ما طلب ؛ و لكنه 
صلداع بالأمر فى صباح اليوم م الثانى على أثر حا / رآه فى نومه.ء فأمر الكهئة أن 
يرئدوا من _ العا روعة وأشدها وقعا فى النفوس » كا أمر الأهلين 
أن يليسوا ثياياً بيضاً لا شية فيا ؛ ثم سار على رأس الشعب إلى خخارج أبواب 
المدينة فى هددوء وسلام فر | الصلح على الغازين . واتحنى الإسكندر 
تعظيا اكاهن الأكير وأظهر إعجابه ببنى إسرائيل وبإطهم وتقبل منهم 
و رشلم2*8 , 

على أن هذا لم يكن آنخر حياة بلاد الهود » بل كان هو الفصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصولا الختلفة طوال أربعين قرناً من 
الزماةة#دواق ندون حزادت قميلها اللا حول المتيع > وحوادث التسبل 
الثالث حول أحاسوروس . واليوم يمثل من هذه المسرحية فصل آخر ولكنه 
ليس آخر فصولا . لقد خربت أورشلم وأعيد بثائها » ثم عربت وأعيد 
بناوها من -جديكد . 


الباياثا لمث 


فارس 


مص سس سس 


الفْضِل ادل 
“لخ ما ص 
قيام دولة الميديس وسقوطها0*» 
اموق ل - حكامهم -- مماهدة سر ديس اللدموية - انعطالهم 

ترى هن م الميديون الذنين كانت م شأن أعما شأن فى تحطم دولة أشوز 1 

أما معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز المطلب » ذلك أن التاريخ كتاب يجب 
أن يبلأه الإنسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من أخبارهم فى لوحة تسجل 
قَْ .م). ويلوح أنه كان ذللك البلد سبعة وعشرون هن الرؤساء ‏ الملوك » 
يحكمون سبعاً وعشرين ولاية قليلة السكان يسمى أهلها أماداى أوماداى 
أو ميديين - وهم أقوام من الجذس الهندور بنى يرجح أمهم جاءوا منشواطئ بحر 
الحزر إلى غرلى آسية #بل.المسييح بنحو ألف عام » ويشيد الزند ‏ أبستاق وهو 
كتاب الفرس المقدس بذكر هذا الموطن القدم ويصفه بأنه جنة من الجنان ٠‏ 
ذلك أن الأرضالنى نقغى فما شبابنا » و أيام” هذا الشي ب نفسه » جميلة على 
الدوام على شر يطةألانضطر إلى الحياة من جديد فى تلك الأرض أو فى تلك الأيام. 


(») تسمى أسياناً دولة الماديين وقد ذكرت فى التوراة مذا .دسم ٠‏ (المدجم) 


حت االو اسه 


وياوح أن الميديين كانوا يضربون فى إقلم بخار وسمرقند ء وألهم توغلوا 
منه حو الد'وب شيئاً فشيثاً » حتى وصلوا آخر الأمر إلى يلاد فارس0© » 
فوجدوا النحاس والحديد والرصاص والذهب والفضضة والرتحام واللعجارة 
|الكريمة فى ابخبال الى اتذوها موطناً لم جديد9)» » ولماكاتوا قومآ أشداء 
ا بسطاء فى معيشتهم » فقد أخذوا يفلحون أرض السوول وسفوح التلال 
وعاشوا منها عيشة رضيدة . 

وى [كبانانا(*» أى « ملت الطرق الكثيرة » الواقعة فى واد جميل المنظر 
أخصبته الياه الذائبة من الثلوج المغطية لقلل الخال أنشأ دروسيس أول 
ملوكهم عاصمته الأولى » وزينها بقصر ملكى يشرف علها ويغطى ثلى ميل 
مربع هن الأرض . ويقول ههرودوت فى فقرة م نكتابه لم تجد ما يؤيدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة بما اشهر به من 
العدالة . فلما أن بلغ ما بلغ طغى وتجبر وأصدر أوامر تقضى « يأن لاايسمح 
لإنسان بالمثول بين يديه » بل عليه أن يعرض أمره على يد رسله » وآن يعد 
م قيوة لدت | اسوك إقنان أ نوع امامو ولك آنا اد بيده المراسم 
الى فرضها حوله . . . أن يبدو لمن لا برونه أنه من طبيعة غير طييعتهه ©22‏ . 
واشتد ساعد الميدين فق أيامه بفضل حياتهم الطبيعية الاقتصادية ء» وأصبحو! 
بتأثر عاداتهم وبيئّهم ذوى جلد وصير على ضرورات الحروب ء فكانوا 
دزعامته خطراً مودد أشوو 2 فأغارت هذه على بلاد ميديا مرة ععدمرة ٠‏ 
وظنت أنما قد هزمما هزعة منكرة لا تحرو معها على متاو أسها ولكنها وجدتها 
لاتمل الكفاج لنيل حريها . واستطاع سياخار ( سياكزارس ) لأعظ ملوك 
الميديين أن يحسم هذا النزاع بتدمير نينوى . وأوحى هذا النصرآمالا كباراً 
فاجتاحت جيوشه بلاد آسية الغربية حى وصلت إلى أبوا ب سرديس » ولم 
برد هذه الحيوش عا إلاكسوف الشمس . فقد ارتاع القائدان المتقاتلان لهذا 
الذى ظناه نذيراً للها من السماء » فوقعا معاهدة للصلح أبرماها يأن شرب كل 


(«) والراجج أنها مدينة همذان الحالية . 


5١9١‏ اه 


عرها جرعة من دماع علدو400) . وماث كيحذسرو ف السئة التالية بعل أن وسع 
رقعة دواته فى خلال حكمه وحده فأصيددت إمير اطورية تشمل أشور وميديا 
رفارس بعد أن كانت ولاية خخاضعة لسلطان غيرها : لكن هذه الإممراطورية 
غفى دما ولا يحص على وفاة هذا املك “جيل واحد 2 

وقد كانت هذه الدوة قصيرة الأجل 2 ذم تستطع لملا اأسيب أن تسم 
فى الخضارة بقسطكبير » إذا استثنينا ما قامت به من تمهيد السبيل إلى ثقافة 
0 الفرس . فقد أخد الفرس عن المياديين لفنهم الآرية . وحرفهم الهجائية 

اتى تبلغ عدما ستة وثلاثين » وهم الذين جعلوا الفرس يستبدلون فى الثتابة 
0 والأفلام بألواح الطءن١‏ “» » ويستخدمون ف العارة العمد على لطاق 
واسع ٠‏ وعلوم أحمنوا قانونهم الأخلاق الذى يوصهم بالاقتصاد وحسن 
التدبير ما 9 لوم فى وقت السام 4 وبالشيواعة الى له حد لما قْ زمن الخرب؛ 
وار لذ بم اله أهدورا مزدا » وأهرمان » ونظام'الآسرة الأبوى ؛ 
وتعدد اازو.جات 6 وطائفة من القوانين بيخها وبن قوانيتهم قَْ عيد 
إمبراطوريتهم ١‏ لتأخر من 0 ما جدل دائيال مع بينهها ف قوله امأثور 
عن 0 شريعة ميدى وفارس | لع لا تنسخ 002 0 أدهم وفهم فلم فلى ببق 
معهما لا حرف ولا حجر م 

على أن اط طّ الميديين كان أسرع “من مرضهم نفسها ع فقك نيت 
اسكياجس 4 الى حاف أياه م ياخخار © هأ أثبته التار ريخ “ن قبل » » وهو أن 
الملكية مغامرة لا تمن مغيها © وَأنْ الذشكاء المفرط والحنون يتقاربان كل 
القرب ف وراثة للك + 

اقد ورث امّلك وهو مطمئنالقلب هادئ البال » وأخل يستمتع بما ورث») 
3 حذت الأمة حذوملركها فنسيتأخلاقها ابلنافة الشديدة وأساليب حيامما الحشنة 
الصارمة . ذللك أن الثروة قد أسرعت إلمما إسر اع لم يستطع أهلها معوأن يمساو 
استخداءها » وأصيحة الطبقات العليا أسيرة الأنماط الحديثة والحياة لمر فة 5 


(0؟ - تصة الحضارة » ج ؟ غ» مجلد ١‏ ) 


تلات 


فلبس الرجال السراؤيل المطرزة الموشاة » وتجملت النساء بالأصباغ وال حبلى ؛ 
بل إن الخيل نفسها كثيراً ما كانت تزين بالذهب22© . وبعد أن كان هثلاء 
الرعاة البسطاء يدون السروركل السرور فى أن محملهم مركبات بدائية 
ذات دواليب خشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار<» » أصبحوا الآن 
يركبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة ينتقلون مها من ولعة إلى ولعمة . 

وبعد أن كان الملوك الآولون يفخرون بعدالهم جاء استياجس فغضبه 
توما على هر باءجس فقدم له أشلاء أبنه بعك أن قطع وأسة و أرعة على أن 
يأكل لحمه0» » فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما يفعله المليك يسره » 
واكنه افتقم لنفسه بأن أعان قورش على خاع اسنياجس ؛ ذلاث أن قورش 
الششاب النايه حاكم ولادة أنشان الفارسية الى كانت تابعة للميديين شر ج على 
طاغية إ كتابانا المخنث » وابتهج الميديون أنفسهم بانتصاره على ذلك الطاغية 
وارتضوه ماكاً علهم » ولم يكد يرتفع من بينهم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هى إلا واقعة واحدة حتى انقلبت الآرة فلم تعد ميديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا وأخمذت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرقه 
الأدنى كله . 


لد 9# سا 


الفص ل الاق 
عظماء الملوك 


قورش صاحب الشخصية الروائية لمططه السياسة المسئسيرة ب 


قم.يز ل دارا الأكير - غزو يلاد البوئان 


وكان قورش من الحكام الذين خدلقوا ليكونوا حكاماً والذين يقول 
فنهم [مرسن إن الناس كلهم ينمجون حين يتوجون ٠‏ فاقد كان ملكا نحق 
فى روحه وأعماله » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح الخاطفة المسرحية » 
كرعاً فى معاملة المغلوبين » محبوباً من أعدائه السابقين - فلا عجب والالة 
هذه أن يتخل منه اليونات موضوءعا لعدة روايات ان يصفره بأنه أكر 
أبطال العالى قبل الإسكندر . ئ 


ومما يوسفنا أننا لا نستطيع أن نرسم له صورة موثوقاً بصحها ما نقرره 
غية ف هسرودوتث أو أكسنوفون 5 ذلاك بأن أول الرجلين قد خاط تار بيه 
يكثر من القصص الهرافية20© » وأن الثانى قد جعل القيروبيديا ( سيرته ) 
مقاله عن فئون الحرب تتخللها فى بعض المواضع محاضرات فى البربية 
والتلبتة وحزيى اكسوقوة أحيا يخاط ببن قورش وسقراط . فإذا ما 
أخرجنا هذه الأقاصيص لم دى لنا من شخصية قورش إلا أنه طيف خيال 
ممتع جذاب . وكل ما نستطيع أن نقوله عنه وائقين أنه كات وسها مى 
الطاءة . لأن الفرس اذوه تموذجاً بليال الحسم حتى آخر أيام فنهم 
القد>222© ؛ وأنه أسس الأسرة الأكينية أسرة ١‏ الملوك العظام » الى حكنت 
بلاد الفرس فى أزهى أبامها وأعظمها شهرة » وأنه نف قواتميديا وفارس 
الحربية فجعل منها جيشا قويا لا يقهر » وأنه استولى على سرديس وبابل » 
وقغى على حكم الساميين ى غرى آسية فلم تقم بعدئذ قائمة » مدى 


لد هك لم 


ألف عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد النى كانت »ن قبل 
نمث سلطان أشور » وبابل » وليديا » وآسية الصغرى » حتى أصبحت 
تلك الإميراطورية أوسع المنظات السياسية فى العالم القد.م قبل الدولة 
الرومانية » ومن أحسنها حكمنا فى حميع عصور التاريخ . 

ويبدو ‏ على ما نستطيع أن نصوره فيا حيط به من سسدام الأساطير 
والأوهام أنه كان أحب الفاتحين إلى النفوس © وأنه أقام دولته على قواعد 
من الثبل وكريم السجايا » وأن أعداءه كانوا يعرفون عنه لين الحانب فلم 
نحاربوه بتلك القوة المسترئسة التى يحارب مها الرجال حين لا يجدون بدا من 
أن يقتلوا أو يمْقسّلوا . ولقد مر بنا من قبل على ما بروبه همرودوت ‏ 
كنت أغى كروسين من الطب المحرق الذى وضع عليه ى سرديس » 
وكيف أكرمه وجعله من أعظ مستشاريه » ومر يبنا كذلك كرمه وحسن 
معاملته الهود . وكانت أو لى القواعد السياسية التى تقوم عامما دولته أن يثرله 
الشعوب التلفة التى تتألف هنما حرية العبادة والعقيدة الدينية » لأنه كان 
علها كل العلم بالمبد| الأول الذى يبنى عليه حكم الشعوب » وهو أن الدين 
أقوى من الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا ثراه يبب 0 المعابد » بل 
تراه يبلى كثراً من الإكبار واغاملة لاهة الشءوب المغلوبة » ويسم عاله 
فى امحافظة على أضر حتها ؛ بل إن البابليين أنفسهم » وهم الذين قاوموه 
طويلا » قد التفوا حوله وتحمسوا له حين رأوه 30 على هيا كلهم 
ويعظم آفهم م وكان أينا سار فى فتوحه التى لم يسبقه إلها فائح من قبله 
قرب القرابين إل الاآلهة اغاية فى تتى وورع . وكان كنايليون يعرف 
بالأديان كلها على السواء » ويفر قه فيا يظهره من بشاشة وكياسة وهويكرم 
بيع الح 

وهو يشبه نابليون من ناحية أخرى » وهى أنه مات ضحية الإسراف ق 
المطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى بأجعه وضمه إلى ماكه » 


© 0 8 سد 


أراد أن يحرر ميديا وفارس من غزو البدو الحمج الضاربين فى أواس طآسية , 
ويلوح أنه أوغل فى خلاته حبى رصل إلى ضفاف هر جيحون شمالا وإلى الهند 
شرقاً » فلما وصل إلى ذروة مجده قتل فجأة وهو يحارب المسجيتة إحدى 
القبائل الههولة البى كانت نازلة على السواحل اللحنوبية ابخر اللزر » فكان 
كالإسكندر افتتح إمير اطورية متسعة الرقعة ولكنالمنية عاجلته قبل آن ينظمها ‏ 
لكن أخلاق قورش قد شابم! شائبة كبيرة » نلك هى قسوته المفرطة فى 
بعت الأحيان : ْ 

وجاء بعده ابنه قبيز وكان به شبه جنة فورث عن أبيه قوته رإن لم رث 
عنه شيئاً من كرمه . وبدأ قبيز كمه بأن قتل أخاه سمرديس منافسه فى 
الملك » “م أغوته ثروة مصر الطائلة فرحف علها لبد حدود الإمبر اطورية 
الفارسية إلى تبر النيل . وأفلح فيا كان يبتغيه ؛ ولكنه على ما يظهر أضاع فى 
سبيل ذلك رشده . ولم يكلفه الاستلاء على منف كبير مشقة » ولكن اليش 
الذى أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلاك فى الصحراء » كا أخفقت حلة 
سيرها إلى قر طاجنة لأن بحارة الأسطول الفارسى الفينيقيين أبوا أن ماجموا 
7 فيفيقية » وجن جنون قبيز » فذهبت عنه حكمة أبيه » وماكان 
يتصف به من رحخة وتسامح » فأخذ بسخر من دين المصريين » وطعن 
خنجره العجل أييس معبودهم وموضع إجلالم ونقديسهم وهو يسهزى' به ؛ 
ولم يكفه هذا ء بل أخرج ابللثث الحنطة من مدافنها وئبش قبور الملوك 
ولم يبال فى ذلك با كان عايها من اعنات قديمة » ودنس المياكل وأمر 
بإحراق ما فهها من الأصنام » ظند منه أن عمله هذا سوف يشى المصريين 
من شعرافانهم وأوهامهم » فلما انتابه المرض - ويلوحأن مرضه كان نوبات 
صرع تشنجية. - لم يبق لدى المصريين شك فى أن مرضه إمما هوعقاب حل 
به من قبل آمهم ع وأن دينهم لم يبى فيه بعدئذ رببة لمرتاب . وكأن قبيز 
أراد أن يرهن مرة أخرى على مساوئ الملكية المالقة » ففعل ما فعله 


لاذه مه 


نابليون فى بعض ساعات امتعاضه » إذ أعدم ركسانا أخته وزوجته » وقتل 
أيه ب ركسسبيس يسهم من قوسه » ودفن اثى عشر من أعيان الفرس أحياء » 
وقضى بإعدام كروسس » ثم ندم على ما فعل » ور حين عام أن حكمه 
لم ينفذ ء ثم عاقب الموظفين الذين تأخر وا عن تنفيذه210 . وعلى وهوعائد 
إلى بلاده أن مغتصبأ قد استولى على عرش فارس » وأن ثورة صاء اندلع 
فيها طول البلاد وعرضها لتأبيده . ومن هله اللحظة تى قبيز من 


التاريخ 2 وق بعض الروايات 0 انتعدر 6019 : 


وكان المغتصب قد ادعى أنه سمرديس وأنه نجا بإحدى المعجزات من 
حسد أيه قبيز واعتزامه قتله . أما الحقيقة فإنه كان أحد رجال الدين 
المتعصبين من أتباع المذهب المجوسى القدم » وكان يعمل نجاهدا للقضاء على 
الزردشنية دبن الدولة الفارسية الرسمى ثم شدت ف البلاد ثورة أخرى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سبعة من أشراف البلاد ادتاروا بعدئذ 
واحداً منهم هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش . ومبذه الوسيلة 
الدموية بدأ أعظم ماوك الفرس حكمه , 


وكانتوراثة العرش ف المالك الشرقية تقئرن بالفئن فى القصور االكية تقوم 
بن المتنازعين على أزمة اليم » كا تقئرن بالثوراتف المستعمرات الخاضعة 
لحكمها » فقدكانت هذه المستعمرات تلز فرصة ماينشأ عن الفئنالداخلية من 
فوضى واضطراب» أوءعن تولىالملك حاكم غير مجرب فتعمل لاسر دادحر يها . 
وكان اغتصاب الملاث فى هذه الارة واغتيال )0 مر دس ( فر صة كينة انعزهها 
الولايات اللواضعة لفارس 2 فخرج عاما حكام مصر وليديا 2 وثارت علما ف 
وقتواح<دسوزانه »وبابل» وميديا 3 وأكتووء وأرميئية )وساكيا »وغير هامن 
الولايات . ولكن دارا أخضعها حريءا واستخدم فى [خضاعها مننهبى القسوة ٠‏ 
من ذلك أنه لما استولى على «لدينة بابل بعد دصار طوين أمر بصاب ثلاثة 
آلاف من أعيانها لرهب بذلك بقية الأهلين ويرتمهم على طاعته » ثم أتبع 


س /4901 سم 


ذلاك سلسلة من الوقائع الخر بية السريعة 0 هد ) عبا الولايات الثائرة واحدة 
بعد واحدة . 

ولما رأى أن هذه الإمبراطورية الواسعءة قد تتقطع أوصاها إذا حلت مبا 
أزهة من الأزمات » خلع دروع الحمرب 6 وأصبح من أعضم الحكام الإدارين 
وأعلاهم كعيا 2 التاريخ كله 3 وخ يعيك تنظم ملكه على نسق أصبح مثالا 
يتحتادى فى جميع الإمير اطوريات القديمة إلى سوط الدولة الرومانية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غرلى آسية بفترة من الطمأنينة والرخاء لم ينع هذا 
الصفح المضطرب بمثلها من قبل . 


وكان بر جو بعدئذ أن يكم بلاده فى ظل السلام » ولكن سنة الأقدار 
قد جرت على ألا تنقطع الحروب ف الإمير اطوريات » ذلك بأن الشعوب 
المقهورة يجب أن يعاد قهرها من آن إلى آن » وأن الغالبن يجب أن يحافظوا 
فى شعومهم على فنون الهرب وعادات العسكرات وميادين القتال » وأن 
الأقدار التى لا تترك شيا على حاله قد تتميخض عن إمير اطورية جديدة تتجدى 
لإمراطوربة القديمة ؛ وتلك ظروف تتم خلق الحروب إن لم تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها ؛ ولابد إذن من أن يعود كل جيل على احتال مشاق القتال » 
وأن يعلم بالمران كيف يستسيغ الموت فى سبيل الأوطان ه 
ولعل هذا كان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يزحف يجيوشه إلى 
جنوى الروسيا مجتازاً مضيق الإسفور وتهر الدانوب إكى القاجا ليوؤدب 
ل ذين الذين كائوا لا ينفكون يفيرون على أطر اف الإمبراطورية 
الغار 8 » وأن يقودها مرة أخرى مخترقاً أفغانستان » ويجتاز العشيرات من 
سلاسل الحبال حتى 'يصل إلى وادى مر السند » وأن يضم ذلك إلى 
مماكته أقالم واسعة الرقعة وآلاف الآلاف من الأنفس والكثير من 
الأموال . أما حملته على بلاد اليونان فيجب أن نبحث لها عن"سبب أقوى 


من هذا . وريد هرودوت أن يحملنا على الاعتقاد بأنه خطا هذه الحطوة 


ل 1 ل 


التاريية الموفقة لآن أتوسا إحدى زوجاته كايدته مها فى فراشه99© . لكن 
أكرم. من هذا أن نعتقد أن االك أدرك ما قد تتمخض عنه دويلات المدن 
اليونائية ومستعمراتها من إميراطورية أو من حلف مبدد سيادة الفرس على 
غرلى آسية . فلما ثارت أبونا وتاقت العون من إسبارطة وأثينة رذفى دارا 
أن يخوض شمار الدرب وهو كاره لها . والعالوكله يعرف قصة اجتيازه بحر 
إيجه » وهزية بجيشه فى سهل مراثون »2 وعودته كسير القاب إلى فارس ٠١‏ 
وهناك أخذ يستعد استعدادا عظيا ايحاول ضرب اليوثان ضصربة أخرى » 


ولكنه أصيب فى هذه الأثناء عرض مفاجئ أضحفه وقضى على حياته . 


ةودع سه 


اوم 36 98 
الحياة الفارسية والصناعات 
الإمبر اطورية »- الشعب - اللغة - الزراع - 
الطرق الإمير اطورية - التجارة والشئون المالية 
كاتت الدولة الفارسية حين بلغت أعظم اتساعها فى أيام دارا تشمل 
عشرين وية أوه إمادة » (سسربية ) تضم مصرء وفاسطينء وسوريا » 
وفيفيقية » وليديا » وفريجية » وأيونيا » وقبادوش » وقليقية » وأرمينية » 
ا 3 وقمفقاسية 6 وبابل 4 وميديا 4 وفارس 6 والبلاد المعروفة ى هذه 
الآيام باسم أفغانستان » وبلوخستان ء والقسم الممتد من الهند غرب تبر 
السند . وسيمديانا » وبكتريا ( بلخ) , وأقالم المسجينة وغير هم من قبائل 
آسية الوسعلى . ول يسجل التاريخ قبل هذه الإمراطورية أن حكومة 
واحدة حكمت مثل هذه الرقعة الواسعة من البلاد . 
وم تكن بلاد للفرس ف تلك الأيام » وهى البلاد الى قدر لها أن 
لم هذه الأريعن مليوتاً من الأنفس مدق الى عام )؛ هى بعيمما البلاد 
المعروفة لنا الآن ياسم بلاد فارس ؛ والى يسمما أملها بلاد إيران » بل 
كانت هى الإقلم الأصغر المصاقب للخليج الفارسى مباشرة هن جهة 
الشرق ؛ والمعروفة لدى الفرس الأقدءين باهم بارش والفرس المحدثين 
باسم فارس أو فارستان*© . وهذا الإقلم يكاد يكون كله حراوات 
وجبالا » أنباره قليلة ؛ معرض لابرد القارس والحر ابلحاف اللافيم2*؟ , 
ولذلاك فإنه لم يكن فيه من الخبرات ما يكى سكانه البالغ عددهم مليونين 
من الأنفس 00199 . إلا إذا استعانوا بما قد يأتهم هن خخارج بلادهم عن طريق 





(») يقول استرابون إن حرارة الصيف ف السوس تباغ «ن ااشدة درجة لا تستطيع 
دها الأفاعى والسدالى أن تعبر شوارع المديئة بالسرعة الى كلق لتجامها هنر الاحيراق 
ارة المسر 2350 , 


5١١‏ سد 


التجارة والفتح. وأهل البلاد الحبليون الأشداء ينتمون كما ينتمى الميديون 
إلى الحنس المندوربى » ولعلهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنونى الروسيا ؛ 
وتكشف لغوم وديانهم المبكرة عن صلة نسب وثيقة بم وان الارين 
الذين عيروا أفغانستان » وأصبحوا الطبقة الحاكمة فى شهالى الهند . ولقد وصف 
دارا الأول نفسه فى نقش - رسم بأنه » فارسى ابن فارسى » آرى من 
سلالة آرية » . ويسمى اازردشتيون وطلهم الأول : إيريانا فيجو أى 
«وموطن الارين0**©» » ويطاق اسئرابون لفظ أريانا على البلاد الى يطاق 
علمما الآث هذا اللفظ الذى لا يكاد يختلف عن اللفظ الأول وهو إيران©»© ‏ 

وبلوح أن الفرس كانوا أجمل شعوب الشرق الأدنى فى الزمن القدم . 
فالاثار الباقية من عهدم تصورهم شعباً معتدل القامات » قوى الأجسام , 
قدو هبومحياة الخال شدة وصلابة » ولكن ثروتهم الطائلة رققتطباءهم » 
وه ذوو ملامح متناسبة متناسقة 2 شم الأنوف لا يكادون يفترقون فق 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم سمات النيل والروعة » ولبس 
معظمهم الملابس المبدية ثم نحلوا فيا بعد باحلى الميدية . وكانوا يعدون من 
سوء الأدب كشف أى بجرء من أءجز اء اسم" خلا الوجه » واذلاك كان 
كل جسءهم مغطى من عمامة الرأس أو عصابته أو قلفسونه إلى خسفتى القدمين 
أو <ذاءمهما فكان لباسهم سروالا مثلث الطيات » وقيصاً أبيض هن 
التيل » ومنزراً من طبقدن » ذا كين يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
ابلسم . وكانت. هذه الملابس تحفظ أجسامهم » دفئة فى الشتاء » ححارة 
ى الصيف . أما المللك فكان يعتاز بلبس سروال مطرز قرمزى » وبحذاءيق 
ذنوى أزرار زعفرانية اللون . ولم تكن ملابس النساء تختلف عن ملابس, 
الرجال إلابفتحة عزدالصدر » وكان الرجال يطيلو نلحاهم وينركونشعءر ر أسهم 
شاب ف غدائر »ثم استبدلو امها فيا بعد شعراً مستعار|99© . ولما زادت العروة 





(» ) والاعتقاد السائد أن هذا الإقليم هو بعينه إقليي أران الواقع على هر الأراك . 


ب 8١١‏ سم 


عهد الإميراطوية أكر الأهاون رجام وساوم من استعال أدوات 
التجميل » فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه + والأصباغ املونة لدهن 
الحفون » لكى يريدوا بذلك من سعة العيندن وبريقهما ف الظاهر . ومن ثم 
نشأت 0 طيقة خخاصة من ( المزينين : ماهم اليوئان 0 الكزمتاى ( كانوا 
خجراء قْ فن التجميل 4 وعملهم جميل الآثرياء 1 وكان الفرس خيراء فى عمل 
للروائح العطرية » وكان القدماء يعتقدون أنهم مم الذين اخترعرا أدهان 
التجميل . وم يكن مليكهمتكرج إلى الحرب إلا ومعه علبة ثميئة من الزيوت 
العطرية » يتعطر بها فى -التى النصر والهرعة9'© , 


و تكلم الفرس عدة لغات فى أثناء تاريخهم الطويل . فكانت الفارسية 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول » وهله اللغة وثيقآ 
الارتباط بالاغة السنسكريتية حتى ليبدو لنا جلا أن اللغتن كانتا فى وقت من 
الأو قات لحجتين من لذة أقدم منهما عهداً » وأنهما هما واللذة الإنجليزية فروع 
من أصل واحد2*© . وتطورت الاغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعين هما 
الزندية ‏ لغة الزنئد - أبستاق » والهلوية وهى لغة هندية اشتقت منها اللغة 
الفارسية الخالية2؟؟» . ولا مارس ريني الكتابة استتخدموا فى نقوشهم الخط 
المسمارى واستخدموا الهر وف اليجائية الأرامية لكتابة وثائقهه 9 . وبسطوا 


مقاطع اللغة اليابلية الثقياة الصعية » فأنقصوها من ثلائمائة رمز إلى ست وثلاثن 


(») وها هى ذى بمض أمثلة تثبت هذه الصلة . 


الفارسية القدمة السنسكريتية اليونائية اللاتينية الألمانية الإنجايزية 


عولط وك اه | معاوط ‏ ععيوط ‏ عماولا معطاوم 
لواب تل كتمهف تالعتتملط 6تاتنطذلط لها 
اندها مولا ووأومعمة وعزملة ‏ علاعل ‏ #اعلامةلا 
دق رزع ‏ ممعم عببعي سععطن 2‏ - وعم 


21 ا نا مم1 عغعاو]ة ع6 اننال عغطاهلا 
51 مواوسط8 ععاوعطم عمالو #علنرظ 2 
63 وطنك ‏ تسعنوز ‏ م56 ووطعة (1كلنهات 


ب 5411 بام 


علامة » تبدلت شيا فشيئاً من «قاطع إلى حروف «<تى صارت حروفاً 
هجائية مسوارية42© . على أن ااكتابة كانت تبدو للفرس لهوا خلية بالنساء 
لا يكادون يقتاءون له وقتاً من بين مشاغلهم الكثيرة فى الحب والدرب 


والصيد » ولم ينزلوا من عليائهم فينشئوا أدبا . 


وكان الرجل العادى أمياً راضياً عن أميته » يبذل جهده كله فى فلاحة 
الأرض . ومجدت الزند ‏ أبستاق الأعمال الزراعية وعدا أم أعمال 
انس البشرى وأشرفها ء يبنج لا أهورا ‏ مزدا الإله الأعلى أكبر 
مما يرج بغيرها من الأعمال . وكانت بعض الأراضى يزرعها ملاكها 
المزارعون . وكان هؤلاء الملاك فى بعض الأحيان يؤافون حماعات زراعية 
تعاونية مكونة من عدة أسر لتزرع جتمعة مساحات واسعة من الأراض 00 
والبعذس يبمتاكه الأشراف الإقطاعيون ويزرعه مستأجروه نظير »جزء من 
غاته ؛ وبعضها الآخر يزعه الأرقاء الأجانب ( ولم يكونوا قط فرساً ) . 
وكانوا يستخدمون محاريث من اللشب ذات أطراف من الحديد تجرها الثيران ‏ 
كارا شوق لاوس تلان إلى اطقر ل «رطيق الرفة الستامي ب وقاز 
الشعير والقمح أهم تمماصيل الأرض وأه مواد الغذاء » ولكنهم كانو ١‏ يأكلون 
كثراً من الاعحم ويتجرعون كثراً من اللبمر . وقد أخخل قورش بتقدم اللدمر 
حيو شه0) ٠‏ وم تكن مناقشة «جدية ف الشئون السياسية تدور فى مجالس 
الفرس إلا دهم سكارى »*9‏ وإن كانوا حرصون على أن يعيدوا النظر ى 
قراراتهم فى صباح اليوم التالى . وكان من مشر وبائهم مشروب مسكر يسمى 
| الموما يقدمونه قرباناً عبباً امهم ؛ وكانوا يُعتقدون أنه لا يبعث فى »دمنه 


اياج والغضب »؛ بل يبعث فيه التق والاستقامة20؟ , 


)0( وفى ذلك يقول أسثر ابوث : «دمم يفون فى أهم مناقشاتهم وى يحتسون اللمر ع 


ديروت أن م دعيدروله من قرارات دم على هذه اطهال أنقى م لمعل ر وله مما دم غسر 
سكارى )0590 , 


5١"‏ ب 


| ولم يكن للصناعة شأن فى فارس ؛ فقد رضيت أن تارك لآم الشرق 
الآدنى ممارسة الحرف والصناعات اليدوية » واكتفت بأن تحمل هذه الم 
إلمها منتجامها مع ما يأتمما من الدراج . أما فى شئون النقل والاتصال فكانت 
أكثر ابتكاراً منها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ المهندسون إطاعة لأمر دارا 
الأول طرق عظيمة تربط <واضر الدولة بعضها ببعض . وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهى الممتدة من السوس إلى سرديس ألفاً وخسمائة ميل . وكان 
طوهًا يتدر تقديراً دقيقاً بالفراسخ ( وكان الفرسخ 4ر؟ ميل ) ويقول 
هير ودوت : (١‏ إنه كان عند ناية كل أربعة فراسخ عاط ملكي وتزل 
فؤسة » وكان الطريق كله ترق أقالم آمنة عامرة بالسكان29 , . وكان 
فى كل محطة خيول بديلة متأهبة لمواصلة السير بالبريد » وهذا فإن اليريد 
الملكى كان يجتاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى يحتاز 5 مها 
الآن رتل من السيارات الحديثة » أى فى أقل قليلا من أسبوع » مع أن 
المسافر العادى فى تلاك الأيام الغابرة » كان يحتاز تلاك المسافة فى تسعين يوماً . 
وكانوا يعبر ون الأهار الكبيرة فى قوارب » ولكن المهندسين كانوا يستطيءون 
متى شاءوا أن يقيموا على الفرات أو على الدردثل نفسه قناطر متينة مر عام! 
مئات الفيلة الوجلة وهى آمنة . وكان ثمة طرق تصل فارس لهند مجتازة 
ممرات جبال أفغانستان » وقد جعلت هذه الطرق مديئة السوس مستودعاً 
وسيطا لرؤة الأترق النى كانت حتى فى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد 
يصدقها العقل . وقد أنشئت هذه الطرق ف الأصل لأغراض حربية 
وحكومية » وذلك لتيسير سيطرة الحكومة المركرية وأعمالها الإدارية » ولكم| 
أفادت أيضاً فى تنشيط التجارة وانتقال العادات والأفكار » "ما أفادتى 
تيادل خرافات اهنس البشرى وهى من مستازماته الى لا غى له عما » هن 
ذلك أن الملائكة والثياطين قد انتقلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 


ل الأساطير المرودية والمسحرة 3 


ب 5١5‏ د 


ولم تبلغ الملاحة فى فارس ما بلغه النقل البرى من رق عظم . فلم يكن 
للفرس أسطول خاص مهم » بل كانوا يكتفون باستكئجار سغن الفينيقين 
أو الاستيلاء علمها لاستخدامها فى الأغراض الحربية » وقد احتفر دارا الأول 
قناة عظيمة تصل فارس بالبحر المتوسط عن طريق البحر الأحمر والنيل » 
ولكن إهمال خلفائه ترك هذا العمل العظم تعبيث به الرمال السافية . 


وأصدر خشيارشاى أمره الملكى إلى قسم من قواته البحرية بأن يطوف 
حول أفريقية » واكنه لم كد يجتاز أعمدة هرقول ( مضيق جبل طارق 
الحالى ) حدتى عاد من رحلته يجلله التزرى والعار2*© , وكانت الأعمال التجارية 
ترك ف الغالب لغعر آنا البلاد ‏ للبابليين والفينيقيين والمهود ؛ ذلك أن 
الفرس كانوا محتقرون التجارة ويرون أن الأشواق بئرة الكذب والتداع . 
وكانت الطبقات الموسرة تفخر باستطاعتها المتصول على معظ, حاجاتها من 
حقولها وحوانيها بغير واسطة » دون أن تدنس أصابعها بأعمال البيع 
والشراء2!» . وكانت الأجور والقروضى وفوائد الأموال تؤدى فى بادى* 
الأمر شيلع :1ن ما كانت تدى به الماشية والحبوب » ثم جاءتهم النقود 
من ليديا » وسيك دارا ( الداريق » من الذهب .والفضة وطبع عليه 
صورته(*» » وكانت نسبة قيمة الدريق الذههى إلى الدريق الفضى كنسبة 
در ١"‏ إلى ١‏ . وكان هذا بداية وضع نسبة يبن النقدين فى الوقت الحاض ر2© . 





ر») ليس طذا اللففل صله ما باسم دارا » بل إن لفظ دريق مشثق ءن كلمة زريق 
الفارسية وهى القطعة من الذهب , وكانت قيمة الدريق الذهرمى الاسمية ه ريالات أمريكية . 
وكانت ثلاثة آلاف دريق ذهبى تعدل منا فارسيا0؟"0 , 


ب 8غ سم 


لمصلا رايع 
هر 
الملك نس الأشراف - الحيش القانون - عقاب وسثى - 
اخوؤاض 2 الولايات 6 عمل ايل 8# الإدارة 
كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكثر مها اقتصادية ؛ عاد 
ثرزوتها القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل هذا كانت مزعزءة الكيان أشبه 
ما يكون بجزيرة حاكة وسط بحر واسع خخاضع لسلطام | خضوعاً غير قالم على 
ابا فا بيعى . وكان النظام الإمبراطورى يسك هذا الكيان المصطنع مز 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقد كان على رمف الف امسر 
أى لحار ب 6280 » وهو لقب يدل على مذشا الملكية العركرى, وصيغمها 
العسكرية . وإذ كان نحت سلطانه ماوك يأتمرون بأمره فقد كان الفرس 
بلقيو نه ( مللى الملوك ( وم يعبر ضص العام القدم على هده الدعوة 1 غير أن 
اليونان لم يكونوا يسمونه بأكثر من باسليوس أى الملك9©؟ , 
وكان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة ؛ فكانت كلمة تصدر من فه 
تكى لإعدام من يشاء من غير محا'اة ولا بيان للأسباب » على الطريقة الى 
يتبعها أحد الحكام الطغاة فى هذه الأيام . وكان فى بعض الأحيان يمنح أمه 
أو كبيرة ة زوجاته حق القتل القائم على النزعات والأهواء(*© . وقلاكان أحد 
من الأهلين » ومن ممم 5 يأر الأعيان 2 يرو على انتقاد الملاث أولومه»كماكان 


(») ولا يزال هذا اللفظ باقياً حى الآن ف اعم ملك الفرس ( الشاه ) وكذلك لا يزال 
أصاه باقيا 5 لففل سر نبا 0 الى يسمى به حكام امام ف فارس وف لفظط كشائريا أو الطبقة 
الحاكة فق اطند . 


]!ة ل 


الرأى العام ضعيفاً عاجزاً عجزاً مصدره الحيطة والخذر » فكان كل ما يقعله 
الذى يرى الاك يقتل ابنه الرىء أمام عينيه رميآ بالسهام أن شى على 
مهارة الملاك العظيمة فى الرماية ؛ وكان المذنبون الل تاهب السراط أجسادهم 
بأمر الملك يشكرون له تفضله بأنه لم يذفل عن ذكرهم 9 . ولو أن ملوك 
الفرس كان هم من الأشاط ما لقورش ودارا الأول لكان مم أن علكوا 
ويخكموا ؛ ولكن الملوك المتأخرين كانوا يعهدون بأكثر شئون اللكم إلى 
الأشراف اللخاضعين لسلطائهم » أو إلى خصيان قصورهم أما مم فكانوا 
دون أ قامهم فى الحب أو لعب النرد أو الصيد92»© . وكان الققصر يحورج 
بالخصيان يسرحون فيه ويعرحون » ي>رسون النساء ويعلمون الآمراء » وقد 
استعخدموا ما نحو م هذه الأعمال من ميزة وسلطان فى حبك اللسائس وتدبير 
الموامرات فى عهد كل مللك من الملوك 9*©. وكان من حق الملك أن تار تله 
من بين أبنائه » ولكن ورائة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتيال والثورة ‏ 

7 أن سلطة الملاك كانت تقيدها من الوجهة العملية قوة الأعيان 3 
وكانوا هم الواسطة بين الثعب والعرش . وقد جرت العادة أن يكون لسر 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة الى قامت على 
مرديس الزائف ميزات استثنائية . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحروية ع 
وكان كثير من الأشراف سرون إلى القصر ويؤلفون مجلس يولى الملا 
مشورته 0 أكثر الأحيان أعفم رعاية .. وكان يربط معطم أفراد الطبقة 
الموسرة بالعرش أن الماك هوالذى مهم ضياعهم ؛ وكانوا قى مقابل هنا 
عدونه بالرءجال «العتاد إذا نفر إلى الّتال . وكان لمرثلاء الأشراف ق 
إقطاعاهم سلطان لا يكاد يحده شىء ‏ فكانوا يبون الضرائب ء ويستون 


القوانين » وينفذون أحكام القضاء و تفظو ن بقواهم المسلحة ‏ 





)»١‏ كان حمممائة عن الغلمان اللاصيان يرسلون من بايل فى كل عام ليكونوا م عضثئلة 
عل الليناء 0( قْ القصرر الإيرانية 5 


ب. 8١/‏ م 


وكانٍ ابحبيش العاد املتقينى لسلطان الملك والحكومة الإمراطورية » ذلك 
أن الإمير اطوريات إنما تندوم ما دامت ممتفطة بقدرتها على التقتيل , 

وكان' يفرض: على كل رجل ييح ابلمسم يبن الجامسة عشرة والحمسن 
عن عمره أن ينهم إلى القوات العسكرية كلا أعلنت الحربي417 . وحدث مرة 
أن طلب والد ثلاثة أبناء أن يعنى واحد منهم من الخدمة العسكرية فا كان 
عن الملك إلا أن أمر بقتلهم هه الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من أبنائه 
إلى ميدان القتال ٠‏ ثم رجا خشيارشاى أن يسمح ببقاء أخهم الحامس ليشرف 
على ضيغة الأسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين بأمر من الماك » ووضع 
كل نصف على أحد -جائى الطريق الذى سيمر منه الحيشر9*) . وكان الحنود 
يسيرون إلى ادرب 1 دوى 'الموسيق العسكرية وهتاف الجماهر التى 
مماوزت سن التجنيد . 

وكانت أهم فرق اليش فرقة الحرس الملكى المؤلفة من ألفن من الفوارس 
ا ألفين من المشاة كلهم من الأشراف وكانت مهمهم حراسة املك . 

وكان اليش العامل كله بلا استثناء من الفرس واليديين » وكان يؤخذ 
من هذه القوات الدائمة معظل الحاميات القائمة فى النقط اسكربة الغامة فى 
الإمبراطورئة لثرهيب من تجدثه نفسه باللدروج علها . 

أما'القوات اللهربية الكاملة فكانت تتألف من فرق تجند من جميع الأثم 
اللفاضعة لسلطان الفرس » وكانت كل فرقة تتكلم بلغتها » وتقائل بأسلحتها 
وتتبع أساليها الحربية الخاصة » ولم يكن عدادها وأنباعها أقل اختلافا من 
أصوها : فهئاك القمسى والسهام » والسيوف والحراب» والحناجر والرماح » 
والمقاليع والمدى » والئروس والحوذ ؛ وامهنات المتخذة من اللخلد ؛ والزرد . 
وكانوا .ركبو ن امياد والفيلة » ويصحمم المنادون » والكتبة » والخصيان » 
والعاهرات » والسراري » ومعهم العربات التق سلح كل جزء من عجلاما 
يمناجل الصلب الكبيرة . وهذه ابلمحافل ابلخرارة الى بلغت عدهمها ف حملة 


(؟ -قسسة الحضارة »ج ؟ » ميلد ١‏ ) 
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خشيارشاى ٠٠٠'ن٠ 8١‏ زا مقائل لم :تألف مها قط وحدة كاملة » ومن أجل 
ذلك فإن.أول بأدرة من بوادر الهزيمة كانت تحيلها إلى جموع من الغوغاء 
العدمة النظام . وكانت هزم أعداءها بقوة عددها لا غير » وبمقدرما على 
استيعاب قتلاها » فإذا ما لاقاها .جيش حسن التنظم يتكلم أفرادها لغة واددة 
ويخضعون لنظام واحد حاقت بها اخزيمة » وهذنا هو السر فما أصاءها عند 
مرثون وبلانية . 

ولم يكن يوجد فى هذه الدولة قانون غير إرادة الملك وقوة اليش . ولم 
تكن فها حقوق.مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » كنا أن التقاليا 
والسوابق لم تد نفع إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق » ذلاث أن 
الفرس كانوا يفخرون بأن قوانينهم لا تبديل لها » وأن الوعد أو المرسوم 
الماكى لا ينقص بحال من الأحوال » فقد كان اعتقادهم أن قرارات الملك 
وأحكامه إثما بوحبها إليه الإله أهورا ‏ مزدا نفسه . 

وعلى هذا الأساس كان .قانو'المماكة مستمداً من الإرادة الإلمية » وكان 
كل روج عل هذا القانون يعد خروجاً على إرادة الإله فكان الملك صاحبه 
السلطة القضائية العليا » ولكنه كان فى العادة يعهى هذا العمل إلى ألحد العلياء 
الشيوخ من أتباعه . * نات بعده الحكة العليا الموثلفة من سبعة قضناة » 
ومن تحمنها محاكم محلية منقشرة فق أنحاء المملكة . وكان الكهنة ه م الذين يضعون 
القرانين » وظلوا 0 ينظرون ف المظالم » ثم كان رن ف العهود 
الأتم رة رجال يل ونساءٍ من غير رجال الدين وسائه . وكانت الكفالة تقبل من 
الهم فى جميع القضايا إلا ماكان منها خطير الشأن » وكانوا يتبعو ن فى اناا كات 
إجراءات منتظمة وكانت المحاكم تأمر أحياناً منح المكافات كما كانت تأمر 
بتوقيع الخّوبات » وكانت وهى تنظرف اجر ام تقد رما إلمتهم من حسنات وما أدام 
من نخدمات”. ولكى يحؤلوا بين إطالة الإجراءات القضائية كانوا يحددوث 
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زمناً معيناً تنتبمح فيه كل قضية » ويعرضون على اللحصوم أن يختاروا لم 
حكدما حاو ل- -فض ما بيهم من نزاع بالطرق السلمية . 
ولا تكاثرت السوابق القانونية وتعقدت القوانين نشأت طائفة من الناس 
يسموث ( المتحدثن قى القانون ) كانوا يعرضون ع المتخاصمين أن يفسروا 
م القانون ويساعدوهم على السبر فى قضايام9» وكان 0 المتقاضين 
أن يقسموا الأيمان » وكانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى المحم الإمى 440 
( فيفوّضون أمر ال لهم إلى الآلهة تقضى له أو عليه بوسائلها الخاصة » بن 
تنجيه من النار أو الغرق إن كان بريثاً وتقضى عليه مهما إن كان مذنياً)*© » 
وكانوا يقاومون الرشوة يجعل عرضها أو قبوها جريمة كيرىئ يعاقب 
ركبا العام 
وكان مما عماه تقبيز لضمان نزاهة القضاء أن أمر بأن يسليخ جلد القاضى 
الظالم حيا وأن يسستخدم هذا الحلد لتنجيد مقاعد القضاة » ثم يعسن ابن 
القاضى القتيل بدلا منه0**) . 
وكانت الخراتم الصغرى يعاقب علما باللخلد ‏ من خس جادات إلى 
مائثى جلدة 'بسوط من سياط اليل » وكان عقاب من يسم كلب راع 
مائتى «جلدة » ومن يقتل آخحر خطأ كان عقابه تسعين جلدة0؟» ,. وكانت 
الدولة صل على بعض امال اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة 
بابحل باحتسا ب كل ست روبيات للجادة'الواحدة4!2© و أما الحراتم الى 
هى أشد من هذه فكان يعاقب علما بالوسم بالنار أو بتشويه ا 
7 بر بعض الأطراف » أ و سمل لعين أو السجن أو الإعدام . وكان نص 
القانون يحرم غل أ إتسان حى "الللة نفسه أن يحم على إنسان بالقتل 
عقاباً على جربكة صخرى »© ولكنه بحل القئل عقاباً على خيانة الوطن » 
أو هتلك العرض » أواللواط » أوالقتل » أو الاستمناء » أو حرق الموتى » 
أو دنهم سر » أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال 
7 063 | لتر ناوفينة لإيضاح مع عبادة والحكي الإغى » .2 (الرجم) 


06م 


بإحدى رراريه » أو ابلوس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحد 
أفراد البيت الماللك20»© . 

وكان المدنب فى هذه اللدالات يعدم إما بإرغامه على جرع السم 2 
أو سحزقه أوصابه . أوشنقه ( وكان ارم يشنق ورأسه عاذ إلى أسفل ) » 
أو رمه بالحسجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرأس » أو شم رأسه ببن 
حجرين كبيرين » أو ننقه فى رماد ساغتن » أو بتوقيع ذلك العتقاب الذى 
لا يصدقه العقل واللعروف يواسم عقاب م الزورقن ع«0*) , وقد ورث 
الآتراك الذين أغاروا على البلاد فيا بعد بعضص هذه العقوبات الهمجية » 
وأورثوها العالم من بعدهم . 

واستعان الملك هذه القوانين وهذا اليش على حم الولايات العشرين 
التابءة لدولته منعواصمه الكثيرة . وكانتالعاصمةالأصلية بزار جاده » ولكنه 
كان يفنقلسنها أحيانا إلى برسبوليس» وكانت [كياتانا( همذان) عاصمتهالصيفية. 
أما معظم إقامته فكانت فى مدينة الموس عاصمة عيلام القديمة الى يتمع فا 


(» ) يقول أفلوطرخس إن المتدى مثر داس قال ساشراً وهو محتى الامر أن ليس الفضل 
فى قتل قورش الأصفر فى واقءة كوناكسا للملك » بل الففل ففله هوت فأير أرت ششتر 
الثلى أن يعدم مثرداتس بطريقة : القاديين ب على الْط الآتى : يؤضل قاربان صيما ميث ينطبق 
ريه ول الآشر تمام الانطباق.. ثم يوضم المأئب الى يراد تعذييه على ظهره فى أسدهها » 
وفتفلى بالقارب اثثافه نحيث ورك رأسه ريداه وقدماه ى ادج القاربين ؛ أما نال التسحية 
فيكون بيهما , مم يقدم له “الطمام فإذا أبى أن يطدمه أرضوه على ذلك بوغيز عيثيه ., وبمد 
تناوله يسقرئه مزيما من البن والعسل يصبونه فى فمه وعل وجهه بأكله . ويظل وجهه فى هنم 
الأثباء مرجهاً نحو الشمس عل الدوام © فلا 3 أن تغطليه عن آشره أسراب الاباب الثى 
محل ايه . ولما كان وهى فى القارب يفمل ما لا بد أن يفحله كل من يأكلون ويشر بون ؛ فإن 
الحشرات والبيدان تتكاثر فى البر از والأقذار » وتتسر ب إلى أممائه فيتآ كل جسمه . فإذا اتضيح 
أن الرجل قد مات بلا ريب » ورفم أعل القادبين » ظهر جسمه رقد 1 كل لحمه » وشوهدت 
هله الحشرات الكببة هشه » كأنما قد توالدت ى أسماله , . هذه الارية قضى مثر داتس ى 
ضر الأمر نميه يعد عراب دأم سبعة مس يوما '[حيك ” 
ملحرظة : ورد اسم وعبمعءا 81361 بصيغ متلفة فسمى ألما عشيرشا 
ولعهويرش وسمى الثاق أردفير رأرت عثتر أو أرتخشتر ا , ولسمية المسمودى 
أرطدشت » ويقول الببروف إن من أردشير هو أخشويرش 


45١‏ هه 


تاريخ الشرق القديم برمته ويرتبط أوله بآخره . وكان من ممزات هذه 
لمدينة صعوبة الوصول إلها » كا كان من عرويبا بعدها عن سائر عواضم 
الإمراطورية » أراد الإسكندر أن يستولى علها كان لا بد له أن يخثار 
لها طريقاً طوله ألفا ميل ؛ ولكنها كان علما أن ترفل يوقا اننا وخسانة 
ميل لتخضع الثورات الى تقوم فى ايديا أو مصر . وما أنشئتالطرق العظيمة 
فى آحر الأمر كانت كل فائدمها أن مهدت للسبل لليونان والرومان الذين 
غزوا يجيوشهم غرلى آسية » كما ساءدت غرف آسية على أن يغزو البونان 
ورومة بعقائده الدينية . 

وكانت الإمراطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لتسهل بذلك 
إدارتها وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية ثائب (اللاك الملوك » قد 
يكون أحانا أميراً خاضعا لسلطاله » ولكنه فى العادة وس ب » ( حاكم ) 
يعينه الملك ويبتى فى منصبه ما دام حائزاً أرضا البلاط الملكى . 


وأراد دارا أن يضمن ضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جيشه ليشرف على ما فها من قوى مسلحة مستقلا عن الوالى ؛ 
واكى يضمن خضوع هذا و ذاك عين لكل ولاية أميئآً من قبله مستقلا عن 
الوالى والقائد حميعاً » مهمته أن يبلغ عن مساكهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان للملك إدارة المخابرات السرية تعرف باسم « عيون املك وآذانه ) 
يفاجئء موظفوها ااولايات ليفحصوا عن سجلاتما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل أحياناً بلا محاكة , وأحياناً يتخلص. منه فى 
هدوء » وذلك بأن سمه خدمه بأمر الماك نفسه . وكان تحت إمرة الوالى 
والآأمن حشد من الكتبة يصرفون من شئون الحكم ما ليس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هؤلاء يستمرون فىعملهم وإن تغيرت الإدارات » بل 
وإن تغير الملوك » املك بموت ولكن الببر قراطية الحكومية بافية مخلدة . 

ولم يكن موظفو الولايات يتناو لون رواتهم منالملك » بلكانوا يتناولوما 


99ج لم 


من أهل الولاية التى يحكوتمها . وكانت هله الرواتب عالية تكنى لآن يكون 
لمؤلاء الولاة قصور وحريم » وبساتين لاصيد كان الفرس يسموما بذلك 
الاسم التاريخى اللمأثور وهو الفردوس أى « الهنة » . وكان على كل وال 
غغنلا عن هذا أن يبعث إلى الملاك فى كل عام قدراً معلوماً من المال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولايته .. فكازت المزد ترسل 458٠‏ تالنتا ( وزنة ) » 
وأشور وبابل ألفآ » ومصر سبعاثة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
مجتمعة 1/5٠١‏ الخ . فكان مجموع ما ت“رسله الولايات كلها 55٠١‏ ر4١‏ قى 
السنة » قدرت قيمتها تقدرا يختلف من 0٠66ر٠٠هر١١1‏ ريال أمريكى 
لل انتوم وباك + نورق هذا فد كان وسار من تل ولايةاآن 
تمد الملك بيحاجته من السلع والموّن : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى كل؛ 
عام بما يحتاجه ١٠٠٠ر١١١‏ رجل من الغلال » وكان الميديون يمدونه يماثة 
ألف من الفأن » والأرمن بثلاثين ألفا من-الأمهار » والبابليون يخمسمائة 
من الغلان الحصيان + وكانت هناك مصادر أخرى تستمد منها املحزانة المركزية 
الأموال الطائلة + وحسينا دليلا على مقدار هذه البر وة أن الإسكندر حن 
استولى على عاصمة الفرس ووجد فى انحزاثن الملكية ٠٠٠ر٠8١‏ تالنت 
( وزنة ) تبلغ قيسها مساب هذه الأيام دلرءءءو'ملار؟ ريال أمريكى » 
وذلك بعد ماثة وخمسين عاما من إسراف الفرس وتدردس ويعك انه 
حرب وثورة باهظة النفقات » وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
ددعم نالث0" , 


ومع هذا كله فقد كانت الإمبراطورية الفارسية على الرغم من نفقاتها 
الإدارية الطائلة أن تمجمع تجربة فى نظام التك الإمبر اطورى شهدتها بلاد البحر 
المتوسط قبل الإمبراطورية الرومائية التى قدر لها أن ترث قسطاً كبير] من.النظم 
السياسية والإدارية لتلك الإهمراطورية القديمة . وإذا كانت.هذه الإممراطورية 
قد شهدت ما كان علية ملوكها المتأخرون من قسوة وبذخ ؛ وما كان فى بعض 
شرائعها من همجية » وما كان ينوه به كاهل الأهلين من ضرائب فادحة » فقد 


ب 5#ة لد 


كان يقابل هذه المساوى” ما كان يسود البلاد بفضل حكومها من نظام 
ومن أثرت في ظله الولايات على الرغم من هنه الأكلاف الباهظة » 
وماكانت تستمتع به تلك الولايات من حرلة لم تستمتع مها الولايات الخاضعة 
لأكثر الإممراطوريات رقب واستنارة . ذلك أن كل إقلم كان يحتفظ بلغته 
وشرائعه ء وعاداته » وأخلاقه » ودينه » وعملته » كما كان يحتفظ فى 
بعض الأحيان بالأسرة الخاكئة من أهله . وكانت بغض الأمم الى توؤدى 
الحزية كبابل وفينيقية وفلسطين داضية كل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فيه » ظنآ منها أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجباتها من أهلها لكانوا أكثر 
من حكامها الفرس قسوة وأشد بطشاً . وقد بلغت الإمبراطورية الفارسية 
فى عهد دارا الأول من ححيث النظام السياسى مبلغا لم يصل إليه غيرها من 
الإمر اطوريات إذا استئئينا الإمراطورية الرومانية فى عهد تراجان » 
وهدريان » والأنطونين . 


2178 سم 


اعسلاكادس 
زردشت 
رسالة النببى - الديائة الفارسية قبل زردشت - كفاب 
الفرس المقدس - أهورا مزدا - الأرواع الطيبة 
والحبيغة - كفاحها للاستيلاء على العالم 

تروى الأقاصيض الفارسية آن نبب عفليا ظهر فى إيريانا - فيجو ء 
« موطن الآرين » القدم قبل ظهور المسيح يمنآت السنين » وكان شعبه 
يسميه زرثسيرا ‏ ولكن اليونان الذين لم يكونوا يطيقون هجاء ١‏ البرابراة » 
أسموه زروسئرز . وقد حملت به أمه لا إلهياً قدسياً : ذلك أن الملاك الذى 
كان يرعاه تسرب إلى نبات الهسو ما » وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن 
حين كان يقرب "القرابين المقدسة . وفى ذلك الوقت نفسه دخل شعاع من 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة السب سامقة فى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح الحبيسان الملاك والشعاع » فنشأ زرئسترا 
من هذا المريج9© » فلا ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من -وله الأرواح الحبيثة الى تجتمع حول كل كائن » وهى مضطربة 
وجلة0© . وأحب الوليد الحكمة والصلاج فاعتزل الناس وآثر أن يعيش 
فى برية جباية » وأن يكون طعامه ابفين وتمار الأرض .. وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملئت أحشاوه بالرصاص 
المنتمبر » فلم يشلك أو يتململ بل ظل مستمسكا بإيمانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب النور ) الإله الأعظم وتجلى له أهورا . مزدا ووضع فى يثيه 
الأبستاق أى كتاب العم والحكمة » وأمره أن يعظ الناس بما جاء فيه 
وظل العالم كله زمناً طويلا يسخر مئه ويضطهده , حى ممه أخيرا أمير إيرالى ٠‏ 


276 سد 


عظم يدعى قشتسبا أو هستسبس » فأعجبه ما سمع ؛ ووعده أن ينشر الدين 
الحديد ببن شعبه » وهكذا ولد الدين الزردشبى . وعمر زرثسيرا نفسه 
طويلاء حتى أحرقه وميض برق وصعد إلى السماء*© . 

ولسنا نعرف ما فى هذه القصة من حق وما فمها من باطل . ولعل 
يوشع كيوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا النى . ولكن اليونان 
صدقوا أن زرئسترا هذا كان شخصية تاريخية حقة وشرفوه بأن حددوا له 
تارياً يسبق تاريخهم مخمسة آلاف وخصسماثة عام6©*0 . ويقرب يروسس 
البابلى هذا التاريخ إلى عام 7٠٠١‏ ق. 6*0 . أما من يمن بوجوده من 
الموؤرخين امحد ثذن فيحددون تاريخه فها بين القرن العاشر والقرن السادس 
قبل اميلاد0»*2*» , ولما ظهر بن أسلاف الميديين والفرس » وجد بى 
وطنه بعبدون الحيوانات كما يفون أسلافه 600 » ويعبدون الأرض 
والشمس » ون لم ديناً يتفق ف كثير هن عناصره وآلته مع دين الهندوس 
فى العهد اليدى . 

وكان أكير الآلمة فى الدين السابق للدين اازردشى مثرا إله الشمس » 
وأنينا إهة الحصب والأرض ٠»‏ وهوما الثور المقدس الذى مات ثم بعث 
حي » ووهب ابكنس البشرى دمه شراباً ليسبغ عليه نعمة الخاود . وكان 
الإيرانيون الأولون يعبدونه بشرب عصير الهوما المسكر وهى عشب ينمو 
على سفوح جبالم010© وفآلز رققت ها راق فى كله الآلة الدالية .وكدة 
الطقوس الحمرية » فثار على « اووس »2 أى الكهنة الذبن كانوا يصلون 
لتلك الآلهة ويقربون لها القرابين » وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
«عاصريه عاموس وإشعبا أن ليس ف العام إلا إله واحد هوف بلاده أهورا ‏ 
مزدا إله النور والسماء » وأن غيره من الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات 


دن صفاته . ولعل دارا الأول حيما اعتنئق الدين الحديك رأى فيه ديناً 





(»*) وإذا ثبت أن قشتسبا الثى نشر هذا الدين كان وااد دارا الأول كان آخر هذه 


التواديخ فى ظننا أرجحها . 


> 1 - 


ملهماً اشعبه » ودعامة لحكومته » فشرع مذ تولى الملك يشير با شعواء على 
العبادات القديئمة وعلى الكهنة اموس » وجعل الزردشئية دين الدولة . 
وكان الكتاب المقدس للدين اللتديد هو مجموعة الكتب البى جمع فمها 
أصعاب النبى وهمريدوه أقواله وأدعيته قن أتراعه المتأخرون هله الكتب 
الأبستا (الأبستاق ) » وهى المعروفة عند العالم الغرلى بامم الزند - أبستا » بناء 
على خطأ وقع فيه أحد العلاء المهدتثين0© .. ومما يروع القارئ غير الفارمى ف 
هذه الأيام أن يعرفت أن امجلدات الضخمة الباقية-. وإن كانت أقل كثيراً من 
كتاب التوراة ‏ ليست إلاجزعءاً صغيراً مما أوحاه إلى زرثسترا إله(**2 . 





(* ) لقد آضان أنكتيل- دويرون ( حوالى اللا ب . م ) زند إلى هذا الافظ . 
وليست هذه إلا كاسءة كان الفرس يضعوتها قبله لادلالة على أن ما يلها ليس إلا ترحة 
أو تفسيراً للأبستاق , أما لفظ أبستاق نفسه فأصله غير معدروث على وجه التحقيق » والراجح 
أنه مشيق من فيد وهو الأصل الآرى الذى اشتق منه وى فهداع ومعناه الممرفة0؟© , 


(**) وتروى الرواية الفارسية قصة أستاق أخرى أكبر من هلله ق وألسد ومشر ين 
كتاباً يسمى واحدها , النسك » وتقول إن هذه الكتب الأخيرة نفسها ليست إلا جزءا صذيراً 
من الكتاب المقدس الأصل » وإن كتاباً من هذه الكتب وهو الوتدداد قد بق سليما . أما الكتب 
الأخرى فلم تبق منها إلا أجزاء مبعثرة فى مؤلقات متأخرة كالدئكرد والبندهيش . ويروى 
مؤرشوى المرب أن الس الكامل لاكتاب الفار سبى المقدس كان يشامل ملل ٠٠ءورم|‏ صسلد من 
جلود البقر . وتقول إحدى الرواياث الديئية إن الأمير قشتسبا كعب من هذا الكتاب تسختين ‏ 
المت إحداها اانار سين أسرق الإسكندر الهن الل فق ترسو يولي آنا !لعي نقد هذه 
العوئان المنتصرون معهم إلى بلادهم ع فلما ترحوها كانت هى المصدن اللى أشذوا عنه “كل 
معلوماتبم العلمية ( كا يقول الثقات من الفرس ) . فالما كان القّرن الثالث بعد المولاد 
أمر اجيس الخامس أحد ملوك الوادثيين من الأسرة الأرساسية أن 5-2 كل ما بق من أجزاء 
الكتاب المتفرقة المكتوبة مئه و الباقية فى صدور المؤمئين . فاتخذ الكتاب »ن ذلك الوقت ص.ورته 
الباقية إلى هذا اليوم ؛ وكان قانون الزردشتية فى القرن الرابى الميلادى » وأساس الدين اارسبى 
إلدولة الغارسية . ثم عبات الأيدى مرة أخرى بهذا الكتاب كا فتم الملمون يلاد الفرس ى 
القرن السابع بعد الميلاد 059 , 

وممكن تقسم القطع الصغير ة الباقية من هذا الكتاب إلى خسة أجزاء 

-١‏ اليزنا : 5 من لخسة وأربدين فصلا من الطقوس الديئية الي كان الكهنة 
الزردشتيون ينرمون با غ ومن سبية وعثرين فميلا ( من الفسل الغامن والنشر ين سس 


ب ل/ااعم سم 


وهذا الحزء الباق يبدو للأأجنى الضيق الفكر كأنه خليط مهرش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص » والوصفات » والطقوس الديئية » والقواعد 
الحلقية 4 نجاوها ىُْ بعضس المواضع لغة ذات روعة » وإخلاص حار » واجموق 
خاق 4 أ أغان ثم عن ق وصلاح ٠.‏ وهى تشديه العهد القديم من الكتاب 
المقدس فما تثيره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن يجد فى 
بعض أجزائها ما جده فى الرج - قدا من آلة وآراء » ومن كلات وتراكيب 
ف بعضن الأحيان : وتبلغ هذه من الكية دا جعل بعض علاء ال منود 
يعتقدون أن الأيستاق ليست وحيا من عند أهورا ‏ مزدا » بل هى مأخوذة 
من كتب القدا . ويعير الإنسان فى مو اضع/أخر ى منها على فقراتمن أصل 
بابل قديم 3 كالفقرات النى تصف حاق الدنيا على ست مر احل )2 السموات» 
فالماء » فالأرض ء فالنبات » فالحروان » فالإنسان ) » وتساسل الناس جميعاً 
من أبوين أولين » وإنشاء جنة على ظهر الأرض 00 » وغضب اللخحالق على 
خلقه ء واعتزامه أن يسلط علمهم طوفاناً مبلكهم حيعاً إلا قلة صغيرة 
ه00 . لكن ما فبها من عناصر إرائية خالصة يشتمل على كثير من 
الشواهد التى تكى لصبغ الكتاب كله بالصبغة الفارسية العامة . فالفكرة 
السائدة فيه هى ثنائية العالم الذى يقوم عن مسرحه صراع يدوم اثى عشر 
ألف عام ببن الإله أهورا ‏ مزدا والشيطان أهرمان ؛ وأن أفضل الفضائل 
- إل الرايع واللدمسين ) وتسمى اتا » وتشتمل على أحاديث النبى وما أوحى إليه مصو غة 
فى عبارات موزونة كا يظهر 5 

؟ ب الوسير د : ويشعمل على أريءة وعشرين فصلا أخرى من الطقوس الدينية . 

م - الونديداه : ويشتمل على اثزين وعشرين فصلا أو فرجودا © وهى تشرح فقه 
الزردشتيين وقوانيثهم الأخلاقية » وهى الى تتألف منها الآن شريمة اليادسيين الكهنوتية 
(ف الميد) . 

؛ - اليشت : أى التسبيحات الغنائية » وهى و احد وعشر ون نشييداً فى الثناء على الملائكة 
تتسملاها أقاصيص تارعدية ولبوءة عن آخر العالم : 


و- وآخرها المرد أبستاق : أى الأيستاق الصغيرة وهى صاوات تل ق مئاسبات فق 
الحياة عتلفة . 


578 سم 


هما الطهر والأمانة وها يئديان إلى الحياة اتلدالدة ؛ وأن الموق يجب 
ألا يدفنوًا أو يرقوا كنا كان يفعل اليوئان أو الهنود القذرون » بل يحب أن 
تلقى أجسامهم إلى الكلاب أو الطيور “لحار سدة0© , 


وكان إله زردشت فى بادئ الأمر هو: « دائرة السهاوات كلها ؛ نفسها . 
فأهورا مزدا « يكتسى بقبة السماوات الصابة يتذذها لباساً له ؛ .... وجسمه 
هو الضوء والجد الأعلى » رعيناه مها الشمس والقمر » . وما أن انتقل الدين 
فى الأيام الأخيرة من الأنبياء إلى الساسة صور الإله الأعظم فى صورة ملك 

رضخ ذى 'جلال مهيب . وكان بوصفه خخالق العالم وحا كمه يستعين بطائفة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا كأنبا أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها كاائار 6 والماء 4 والشمس 6 والقمر» والريح 6 والمطر 8 

ولكن أكير فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لإله هى أنه يسمو 
على كل شىء » وأنه عير عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل -جلالاعما جاء 
فى سفر أيوب : 

هذا ما أسألك عنه فاصدقتى انر يا أهو را مزدا : منذا الذى رسيم مسار 
الشموس والنجوم 2-1 ومنذا الذى جعل الجر ينزايد ويتضاءل 2 
ومئذا «لذى رفع الآرفن ‏ والفياء منة - حتيا" و أميناف المناء .أن تقع ؟ 
مئذا الذى حفظ امياه والثباتات ‏ ومنذا الذى سخرلارياح والسحب سرعلتها 
ومنذا الذى أخرج العقل المر يا أهورا «زدا ؟650© , 

وليس المقصود «بالعقل اتير )عقلا إنسانيا ما » بل المقصود به حكاة إطية 
لا تكاد تشرق قُْ ذىء عن كلمة الله )يس تخدمها أهورا مزدا واسطة لحاق 


الكائنات 5 وكان لآأدورا مزدا كا و صفه زردشت سيعة مظاهر أو سبع صفات 





(*) يعتقد دارمستر أن فكرة «المقل الطيب » إن هى إلا تطبيق . شبيه بتطبيق 
الأول بيين - لفكرة الكامة الإطية عاد فياون ٠‏ وهو زا إرجم تاديخ البز 8 إلى القذّرن الأول 
قبل لصيف 5 


89584 لا 


هى : النور ؛ والعقل الطيب » والمق ٠‏ والسلطان » والتقوى » والخيرء 
واللداود . ولماكان أنباعه قد اعتادوا أن يعيدوا أرباراً متعددة ققد شرو 
هذه الصفاب على أنها أشخاص ( سمرهم أميثا اسبنما أو القديسين اللالددين ) 
الذين غيلقوا العام ويسيطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده . وبذلك 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فائقايت الوحدانية الرائعة الى سجاء 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لدمهم فضلا عن هذه الأرواح 
المقدسة كائنات أخرى هى الملائكة الدراس . وقد اختص كل رجل وكل 
امرأة وكل طفل - حسب أصول اللاهوت الفارسى ‏ بواحد مها » وكان 
الفارسى التتى يعتقد ( واعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابليين ى 
الشياطن ) أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقديسن الدالدين الذين 
يعينون الناس على التحلى بالفضيلة سبعة شياطين ( ديو) أو أرواحخبيثة تحوم 
فى الهواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب اللدرام واللفطايا ؛ وتشتنبك 
أبد الدهر فى حرب 0 ومع كل مظهر *ن مظاهر المن 
والصلاح . وكان كبير هذه الزمرة من الشياطين أذكرا ‏ مينبوما أو أهرمان 
أمر الظلمة واكم العالم السفلى . وهو الطر از الأسبق للشبطان الذى لا ينقطع 
عن فعل الشر » والذى يلوح أن الهود أخذوا فكرته عن الفرس ثم أخما 
عنم المسيحية . مثال ذلك أن أهرمان هو الذى خاق الأفاعى » والحشرات 
المواذية » واللحراد » والنمل » والشتاء » والظلمة » والخرعة » والخطيئة » 
والاواط » والحيضن » وغبرها من مصائب الحياة . وهذه الآثام الى أوجدها 
الشيطان هى الى خر بت ابلدنة حيث وضع أهورا مزدا الهدين الأعليين 
لجنس البشرى 2712 , 

وببدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح اللميئة آلهة زائفة » وأنما 
تسرد خدراى من فعل العامة لاقوى المعنوية المردة الى تعترض رق الإنسان ٠‏ 
ولكن أتباعه رأوا أنه أيسر لم أن يتصوروها كائنات حية فجسدوها وجعلوا 


5-0 
ها صوراً ما زالوا يضاعفونها حتى بلغت جملة الشياطين ف الديانة الفارسية 
عدة ملايين99© , 
ولقد كانت هذه العقائد وقت أن جاء ها زردشت قريبة كل القرب من 
عقيدة الترحيد » بل إنها حبى بعد أن أقحمو | فمها أهر مان والأرواح ظل 
فها من التوحيد بقدرما فى المسيحية بإبليسها وشياطينها وملائكتها . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأولى أصداء كثر ة للاثلينية الفارسية » 
لاتقل عما يسمع فمها من أصداء التّزمت العيرانى» أو الفاسفة اليونائية . ولعل 
الفكر ة الزردشتية عن الإله كانت ترخى عقلا هم بدقائق الأشياء وتفاصيلها 
كعقل ماثيو آرئلد . ذلك أن أهورا مزدا » كان جماع قوى العالم الى تعمل 
للحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثنائية بعض ما يرر ما ذراه فى العالم من تناقض والتواء وا مراف 
ن طريق المق لم تفسره قط فكرة التوحيد . وإذا كان رجال الدين 
الزردشتيون يحاجون أحياناً »كنا يحاج متصوفة الهنود والفلاسفة المدرسيون » 


ع 


بأن الشر لا وجود له فى حقيقة الأمر9”) » فإنهم فى الواقع يعرضون على 
الناس ديناً يصلح كل الصلاحية لآن يمثل لأوساط الناس ما يصادفهم ف 
الحياة من مشاكل خلقية تمثيلا يقرمها إلى عقو لم وتنطبع فنا انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدوا أتباعهم بأن آخر فصل من هذه المسرحية سيكون 
خائمة سعيدة ‏ للرجل العادل . ذللك أن قوى الشر ستلغلب آغدر الأمر ويكون 
مصير ها الفناء بعد أن يمر العام يأر بعة عهود طول كل منها ثلائة آلاف عام 
يريطر عليه فا على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . ويومئذ ينتصر الاق ى 
كل مكان ؛ وينعدم الشر فلا يكون له من بعد وجؤد . ثم ينضم الصالحون 
إلى أهورا مزدا فى ابحنة ويسقط الحبيثون فى هوة من الظلمة فى خاريجها 
يطعمون فما أبد الدهر “هما زعاذا"؟ , 


"١‏ ب 


ات ساون 
الفلسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشتية 
الإنسان ميدان قال - البار املدة ب الحم والمطهر واطنة ب 
عبادة مثر | ب موس - الوارسيين 

لا صور الزردشتيون العام ف صورة ميدان يصطرع فيه ار واأضر » 
أيقظوا بعملهم هذا فى شيال الشعب حافزاً قوياً مبعثه قوة خارجة عن القوى 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ويصوبما . وكانوا بمثلون النفس 
البشرية » "نا يمثاون الكون » فى صورة ميدان كفاح بين الأرواح الحيّرة 
والأرواح الشريرة + وبذلك كان كل إنسان مقاتلا» أراد ذلك أولم يرده » 
فى جيش الله أو فى جيش الشيطان » وكان كل عمل يقوم به أو يغفله 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضية أهر مان . وثللك فلسفة فهها من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به المرء أكثر ما يعجب مما فما من مبادى* الدين ‏ إذا 
سلمنا بأن الناس فى حاجة إلى قوة غير القوى الفزيمة مدوم إلى طريق 
التاق الكرم . فهى فاسفة تضى على الحياة الإنسائية هن المعنى وهن الكرامة 
ما لا تضفيه عليه النظرة العلمية القائلة بأن الإنسان ليس إلا حشرة دنيئة 
لاحول لها ولاطول ( كماكان يقول أهل العصؤر الوسطى) » أو آلة تتحرك 
بنفسها كا يقول أهل هذه الأيام . ذاك أن بى الإنسان حسب تعالم 
زردشت ليسوا عرد بيادق تانحرك بغير إرادما فق هذه الحرب العالية ؛ 
بل إن لهم إرادة حرة » لأن أهور | مزدا ٠‏ كان يريدم شخصيات تمتع 
يكامل حقوقها » وفى مقدورهم أن يختاروا طريق النور أو طريق الكذب. 
فقد كان أهرمان هو الكذبة الّلدة » وكان كل كذاب خادماً له . 


ل 150:5 اسم 


ونشأ من هذه الفكرة قانون أخلاق مفصل رغ, بساطته » يدور كله 
حول القاعدة الذهبية وهى أن « الطبيعة لا تكون ضيرة إلا إذا مئعت صاحها 
أن يفعل بغيرة ما ليس خيراً له هو نفسده©© 22*06 . وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان واجبات ثلالة : « أن يجعل العدو صديقاً » وأن يمل الحبيث 
طيباً » وأن يمل الخاهل عام 2700 . وأعظ الفضائل عنده هى التقوى , 
ويأتى بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أخلذ الريا من 
الفرس » ولكنه نجعل الوفاء بالددين واجباً يكاد يكون مقدساً © . ورأس 
الخطايا كلها ( فى الشريعية الأبستاقية كما هى فى الشريعة الموسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن نحم من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على الملحدين 
بأن الإلحاد كان له وجود بين الفرس » وكان المرتدون عن الدين يعاقبون 
بالإعدام من غير توان00© زاكع ما أقريه!الميد نت كرام ورحمة لم يكن 
يطبق من الوجهة العامية على الكفار . أى على الأجانب » لأن هثلاء كانوا 
صفاً منخطاً من الناس أضلهم أهو را- مزدا فلم يحبوا إلا بلادهي وحدها 
لكيلا يغزوا بلاد الفرس . ويقول هيرودوت إن الفرس : « يرون أنهم 
شير الناس جميعاً من حميع الوجوه ) . وهم يعتقدون أن غبرهم من الأمم تدنو 
عن الكمال بقدرما يقرب موقعها الخغرافى من يلاد فارس » وأن « شرالئاس 
أبعدهم عم 0 . إن لمذه الألفاظ نغمة حديثة وإنها لتنطبق على جمبع الأمم 
فى هذه الأيام . 

ولماكانت التقوىأعظ الفضال على الإطلاق فإن أول ما يجبعلى الإنسان 
ف هذه الحياة أن عبد الله بالطهر وإلتضحية والصلاة . ولينلك فارس الزردشنية 
تسمح بإقامة اهيا ك ل أو الأصنام » بل كانو اينشئون المذابح المقدسةعلىقم الخبال » 
وف القصورء أو فى قلب المدن» وكانوا يوقدون النارفوقها تكرعا لأهور!_مزدا 


(») لكن جاء فى الآية اأسادسة من الفميل السادس والأربعين من كتاب يزنا - 





« خبيث من يسدى الخير للهبيث » إن الكتب الموحي بها قلما تتفق تصموسها . 


- 


أو لغره من صفار الآنهة , وكانوا يتخذون النار نفسها إفاً يعبدونه ويسمونها 
أار » و يعتقدون أنبا ابن إله النورء وكانت كل أسرة تمتمع حول موقدها » 
تعمل على أن تظل نار بينها متقدة لا تنطنى* أبداً » لأن ذلك من الطقوس 
المقررة فىالدين . وكانت الشمس نارالسموات انلهالدة تعبد بوصفها أقصى 
ما يتمثل فبها أهورا ‏ مزدا أو مثرا كما عبدها إخناتون فى مصر. وقد سجاء 
فى كتاءهم المقدس : « يجب أن تعظلم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة ؛ 
وشمس الظهيرة يجب أن تعظم إلى العطر » وشمس العصر يجب أن تعظم 
حى المساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لاتحسسب للم أعماهم الطيية فى 
ذلك اليوء9:2© ) » وكانوا يقربون إلى الشمس » وإلى النار » وإلى أهورا س 
مزدا القرابين من الأزهار » والحمز » والفاكهة » والعطور » والشران » 
والغنات + راان ؛ الال رو لاد 6و كور المعرله وان أقدم 
الأزمنة يقربون إاما الضحايا البشرية شأن غبرهم من الأم 40 . وم يكن 
ينال الآلحة من هذه القرابين إلا رائحتثها » أما ما يكل مها فقد كان يببى 
للكهنة والمتعبدين أن الألهة ‏ على حد قول الكهنة ‏ ليست فى حاجة 
الى أكثر من روح الضحية09) ؛ وظلت العادة الآرية القديمة عادة تقديم 
عصير اهوما المسكر قرباناً إلى الآلحة باقية بعد اننشار الدين الزردشى بزمن 
و » وإن كان زردشت نفسه جهر بس.خطه على هذه العادة ؛ وإذلم رد 
لها ذكر فى الأبستاق . . وكان الكهنة يحنسون بعض هذا العصير المقدس 
ويوزعون ما ببى منه على المؤمندن اغجتمعين لاصلاة29) , فإذا حال الفقر بن 
الناس وبين تقديم هذه القرابين الشبية » استعاضوا عنما بالزلنى إلى الآلحة 
بالأدعية والصلوات ‏ وكان أهورا مزدا كما كان موه يحبالثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من عباده طائفة رائعة من صفائه أضحت من 
الأوراد المحببة عند الفرس40) , 

فإذا ما وهب الفارسى حياة التي والصدق كان فى وسعه أن يلب الموت فى 


(؟ - قصة المشضارة ؛ ج ؟ » مجلد ١‏ ) 


2# ا 


غير خورف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى مبد ف إلها الدين فإن هذ؟ 
المطلب كآن أحد مطالبه الحفية . وكان من العقائد المقررة أن أستواد إله 
الموت يعير على كل إنسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الوائق ٠‏ الذى 
لا يستطيع الإفلات منه "آدى ولوكان من أولئك الذين يغوصون ىف باطن 
الأرض » كا فعل أفرسياب التركى الذى شاد له حت أطباق الكرى قصم] 
من الحديد يبلغ ارتفاعه قدر قامة الإنسان ألف مرة » وأقام فيه مائة من 
الأمدة » تدور فى سمائه النجوم والقمر » والشمس تغمره بأشعة اللهار . 
وكان فى هذا القصر يفعل كل ما يحاو له ويحيا أسعد حياة . ولكنه لم يستطع 
رغم قوته وبعره أن يفر من أستواد ... كذلك ل يستطع النجاة منه من 
حفر الأرض الواسعة المستدرة الى ممتد أطرافها إلى أبعد الخدودئ) فعل 
دهاق إذ طاف بالأرض شرقاً وغربا يبحث عن اللحلود فلم يعير عليه . 
ولم يفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد الخائل يأتى 
متسخفيا إلى كل إنسان » لا يعظم شخصاً » ولا يتقبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل مبلك الناس بلا رجة3900) , 

وما كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر » كا تأسو وتبشر » فإ 
الفارسى رغم هذا كله لم يكن بنظر إلى الوت فى غير رهبة إلا إذا كان 
جندياً أميناً يداف عن قضية أهورا ‏ مزدا . فقد كان من وراء الموت » 
وهو أشد الدفايا كلها رهبة » حم » وأعراف » ومبجئة . وكان لا بد 
لأرواح الموتى بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصنى فا » ##تازها الأرواح الطيبة 
فتصل فى اجانمها الثانى إلى ١‏ مسكن الفناء ) حيث تلقاها وترحب بها ١‏ فتاة 
عذراء ذات قوة وبباء » وصدر ناهد ملىء » ؛ وهئاك تعيش مع أهورا ‏ 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

أما الروح الحبيثة فلا تستطيع أن تجتاز القنطرة فتثر دى فى درك من الحم 
يتناسب عمقه مع ما اقنرفت من ذنوب2» ولم يكن هذا المحم جرد دارم ةلى 
تذهب إلمها كل الأرواح طيبة كانت أو خبيثة كا تصفها الأديان الأقدم عود؟ 


ت 2178 نه 
من الدين اأزردشى ؛ بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الأرواح 
المذنية أبد الأبدين99) . فإذا كانت حسنات الإنسان ترج على سيئاته قامى 
عذاباً مؤقتاً يطهره من الذذوب ؛ و ناكد قد ارتكب كثيراً من الخطايا 
ولكنه فمل بعض الخير » لم يابث فى العذاب إلا اثثى عشر ألف عام يرفع 
بعدها إلى السماء(2©2 . 

ويحدثنا الزردشتيون الصالحون ,أن العالم يقئرب من نبايته التومة ؛ 
ذلاك بأن مولد زردشتكان بداية الحبة العالمية الى طوها ثلاثة آلاف سنة » 
وبعد أن يمخرج من صلبه فى فيرات عتتلفة ثلاثة من النبيين ينشرون تعائعه 
فى أطراف العالم » يحل" يوم الحساب الآخير ؛ وتقوم ملكة أهورا ‏ مزدا ؛ 
ومبلك أهرمان هو وجيع قوى الشر هلاكا لا قيام ها بعده . ويوءكذ تبدأ 
الأرواح الطيبة جيعها حياة جديدة فى عالم خال من الشرور والظلام 
و الآلام2 , يبعت الموتى » وتعود الحياة إلى الأجسام » وتتردد فما 
الأنفاس . . . ويخْلو العالم المادى كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفساد والاعلال0'" ن , 

وهنا أيضاً نستمع ؛ كنا نستمع فى كتاب الموقى المصرى » إلى المديد بيوم 
الحساب الر هيب © وهوههديل ياوح أنه انتقل > ن فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة اليوودية أيام أن كانت للفرس السيادة على اسلو ألاما أروعه من 
وصف خليق بأن رهشب الأطفال فيصدعوا بأوامرآبائهم ! 

ولما كان من أغراض الدين أن ييسر ذلك الواجب الصعب الضرورى » 
واجب تذليل الصغار على يد الكبار » ذإن من حق الكهنة اازردشتيين أن نقَرٌ 
لم عماكانوا عليه من مهارة ة وضع قواعد الدين . وإذاما نظرنا إلى هذا الدين 
00 ديئاً رائعاً أفل” ودشية د العادرية وال وثلية ور 8 

ن الأديان المعاصرة له » وكان خليقاً بألا 'يقضى عليه هذا القضاء العاجل . 

آل على هذا الدين حين من م الذهر فى عهد دارا الأول كان فيه المظهر 
الروح ليه د . لكن بى الإنسان يولعون بالشعر أكثر من ولعهم 


اللا "5 
بالمنطق 'ء ورالناس مبلكوون إذا بعلت عقائدهم من بعض الأساطير ومن أجل 
هذا لت حبادة مير! وأنينا ن إله الشمس وإلة الإنبات واللحصب والتوالد 
والأئوثة .ظلت هذه العبادة قائمة إلى جانب دين أهورا ب مزدا الرسمى جد 
ها أتماءاً مخلصين , وعاد اسماهما إلى الظهور من جديد فى النقوش الماكية أيام 
أرت خشتر الثافى » وأغنل اسم 1 بعدئذ يمظم ويقوى لالظ إعررا 
مودا يضمحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ الميلادى حتى 
اننشرت غيادة 1 الإله الشاب ذى الوجه الوسمم ب اللى تعلو .وجهه هالة 
من .فور ترمز إلى الوحدة القديمة بيئه وبين الشمس - فى جميع أنحاء الدولة 
الرومانية »٠‏ وكان انتشارها هذا من أسباب الا<تفال بعيد اليلاد عند 
المسيحين2*0 ..ولو أن.زردشت كان من الخلدين لتوارى خنجلا حن يرى 
تماتيل أنينا أفرديى الفرس » ثقام فى كشر من مدن الإميراطورية الفارسية 
بعد بضعة قرؤن من وفاته2*؟ . وما من شك فى أنه كان يسوءه أن يجد 
صحفا كثيرة من صصف وحيه قد خيصها اموس بطلامم لشفاء المرضى والتابق 
يالغيب والسحر 239 . ذلك أن «الرجال العقلاء » أى كهنة اموس قد غلبوا 
زردشت على أمره »ا يلب الكهئة فى آخر الأمر كل عات عاصياً كان 
أو زنديقاً »' وذاك بأن يضموه إلى دينهم أو يستوعبوه فيه ؛ فسلكوه أولا 
فى عداد اهرس » ثم لم يلبثوا أن نسوا ذك ه9© . وما لبث هثلاء امجوس 
بزهدم وتتشفهم ظ واقتصارهم على زوجة واحدة ع ومراعامهم لثين من 
الطفوس المقدسة » ومن تطهرم بمثات الأساليب اتباعاً لأو امر الدين 
وطفقوسه » وبامتتاعهم عن أكل اللحوم » وعلبسهم البسيط الذى لا تكلف 
ولاتظاهر فيه ء ما لبث هؤلاء أن اشوروا باسلكمة بين الشعو ب الأجنبية » 





( »*) كان عيد المولاه فى بداية الأمر عيداً شمسياً صتفل به وقت 00 الشتا 
( حوالى 5 ديسير ) يبدابة طول البار وبالتصار الشمس مل أعدائها 0( و م[ فهما عا 
عدا اثرا 05 ثم سار من الأيام المقدسة مزال المسيديين 5 


لا"17ج لد 


ومنهم اليونان أنفسهم © كما أصبح ل على مواطنهم سلطان لاتكاد تعرف 
له حدود . لقد أصبح ماوك الفرس أنفسهم هن تلاميذه » لا يقدمون على 
م ذى بال إلا بعد استشارتهم فيه . فقد كانت الطبقات العليا منهم حكاء » 
والسفلى متايئن وسدرة » ينظرون 86 النجوم ويفسروك الأحلاء 040 4 وهل 
3 شاهد على عاو كعهم أكير من أن الففظ الإنجليزى المقابل اكلمة « السحر 
عأع 81 1 مشتق من اسعهم 0 وأخذت العناصر الزردشئية الديانة الفارسية 
تتضاءل عاماً بعد عام » نمم نما انتعشت وقتأ ما أيام الأسرة الساسانية 
(55؟1-١(مكب.م)ء‏ ولكن الفتح الإسلاتى وغزو التتار قضيا علا 
القضاء الأخير . ولا يوجد أثر للديانة الزردشتية فى هذه الأيام إلا عار 
قلياة العدد فى ولاية فارس ؛ وبين الوارسيين من المنود اللين يبلغ ددم 


تم 
تسعن الفا . 


ولا تزال هذه الجماعة حفيظة على كتببها المقدسة » ماص لا وتدرسها » 
وتعبد الثار والئراب » والأرض والماء » وتقدسها » وتعرض موئاها ف «أنراج 
الفسمت 6 الظيون نارجه مل تدلنن الختامر القلمة يدقها فى الآرضن 
أو حرقها فى الحواء . وهم قوم ذوو أخلاق سامية وآداب رفيعة » وهم شاهد 
حى على فضل الدين الزردشتى وما له من أثر عظم فى مهذيب بى الإنسان 


و ديهم . 


258 سس 


ايان 
آداب الفرس وأخلاقهم 


العنف والشرف - قائون النظافة ‏ خطايا اللسد ب 
المذارى والأمزاب - الزواج - الذساء - الألفال - 
آراء الفرس فق الث بية والتعايم 

إن الذى يدهشنا بحق هو ما ب لدى الميديين والفرس “ن وحيشضة رعم 
ديهم هذا . انظر إلى ما كتبه دارا الأول أعظ م ماوكهم فق نقش مهستون : 
«وقض على فر اقارتشس وجىء به 3 . فجدعمت أنفه 6 وصلمت أذنيه 3 
وقطعت لسانله » وفقأت عيذيه ؛ وأبفيته ل بلاطى مقيدا بالأغلال راه 
كل الناس . ثم صلبته بعدئد فى إكباتانا . . . وكان أهورا ‏ مزدا أكير 
معين لى » فقد بطش جيشى برعاية أهورا ‏ مزدا بالحيش الثائر . وقبضوا 
على سر نكخارا وجاءوا به إلى" » فجدعت أنفه » وصلمت أذنيه » وات 
عينيه . وبق مقيداً بالأغلال ف بلاطى بر اه الناس حيعاً , ثم صليعدة"؟2 1 , 
وإن فى حوادث الإعدام التى يقصها أفلوطر نس فى سيرة أرت خخشتر لصورة 
مروعة لما كانت عليه أخلاق ملوك الفرس ف العهد الأخير . قد كان انلحونة 
بقغى علبم بلاشفقة ولا رحمة : فكانوا يصلبون هم وزعمارم م يباع 
أثباعهم بيع الرقيق » وتنهب مدنهم » ويخصى غلمانتهم » وتسبى بناتهم 9 
وببعن . ولكن ليس من العدالة فى ثىء أن يحك الإنسان على شعب بأسره 
من سبرة ملوكه . ذلك أن الفضيلة لاتروما الأخبار » وأفاضل الئاس لاتاريخ 
م ؛ شأنهم فى هذا شأن الأمم الهنيئة السعيدة . بل إن الملوك أنفسهم كانوا 
نيدوت ف بعص المناسيات 0 من مكارم الأخلاق 2 وكائوا يشمهرون بن 
النونان الغادرين بوفامهم . فإذا ماهليوا أوفوا بعهدهم » » وكان من دواعى دخ رهم 


-4ة ا 


أنهم لاينقضون كلمّب.7" . وما يهب أن نذكره للفرس مقرونا بالثناء 
والتقدير ء أن من العسير غلينا أن ند فى تاريمهم فارسيا قد أستؤج رليحارب 
الفرس »علرح نأ نأىإنسان كان سعه أن يستأجر اليونان ليحار برا اليوئان©© م 

وخليق بنا أن لكر أن أخلاقهم لم تبلغ من القسرة ذلك الحد الذى 
يتبادر إلى أذهائنا من قراءة ناريخهم الحافل بالدم والحديد . لقد كان الفرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء اليد(ة4» ؛ يراعون آداب 
الجالس ورصون علا حرصا لا يكاد يقلى عن جرص الصيئين . وكانوا 
إذا تقابل منهم شخصان منساويان فى المرتبة تعائقا وقبل كل منهما الآخر 
فى شفتيه » فإذا قابل الواحك منهم من هو أعلى منه منزلة انحى له انحناءة 
كبيرة تشعر با مضوع والاحترام » وإذا النثى عن ه رأقل منه قليم له خيده 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اكتنى بإحناء رأسوا**2 . وكانوا يستتكرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق » كنا يسوعهم أن 
يبصى الإنسان أو يتسخط أمام الناس0'9© , وقد ظلوا إلى أيام خشرشا 
مقتصدين فى مأكلهم ومشرءهم » لا يطعمون إلا وجبة واحدة فى اليوم ؛ 
ولا يشربون إلا الماء القرا "0 . وكانوا يعدون النظافة أكير العم لااتفضلها 
إلا الحياة نفسها وأن الأعمال الطيبة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت 
لا قيمة للا » لآن الإنسان إذا لم يقض على الفساد ( ولعله ريد : الخرائم ؛) 
فإن الللائكة لا تسكن فى جسمه22"9 » . وكانوا يفرضون أشد العقوبات 
على من يتسيبون فى نشر الأمراض المعدية » وكان الأهلون يجتمعون فى 
الأعياد وكلهم يرتدون الملابس البيضاء2 "29 , وكانت الشريعة الأبستاقية 
كالشر يعتين المرهمية والموسوية مليئة بكر ام التطهير والحذر من القذارة » 
وف كتاب الز ردشتين ا مقدس فقرات طويلة مملة خصتكلها بشرح الفواعد 





0 إن ( لما سارب الفرس الإسكيدر عد 5 غر اليدّورس كالث ذرق شا الفارسية كلها 
تقريباً من مرتزقة اليرنان . وق موقعة سوس كان قلب الخيش الفارمى مؤلفاً من ثلاثين ألفا 
من مرتزفة الموئان90) , 


بع 20878 اكد 


الواجب اتباعها لطهارة الحسد والروح2"82© . وقد جاء فها أن قلامة الأظفار» 
وقصاصات الشعر » وإشخراج النفس من الفم كلها أقذار يجب على النارسى 
العاقل أن يتجنها إلا إذا كانت قد طهرت من قبل2©2"9 . 


كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا مسد صرامة 
الشرائع المهودية » فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه بالحاد » وكان عقاب 
من .رتكب مجرية الزنى والاواط والسحاق من الرجال والنساء « أن يقتلوا 
لآمهم أحن بالقتل من الأفاعى الزاحفة والذئاب العاوية"© » . لكن فى 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الآنية التى أوردها هيرودوت على وجود 
اتلخلف المعتاد بين القول والعمل :7 بر ى الفرس أن خطف النساء قوة واقتدارا 
عمل لا يأتيه إلاالأشرار » ولكن اشتغال الإنسان بالثأر لهن إذا اختطفن من 
أعمال الحمقى » أما إهالطن إذا اختطفن فن أعمال اللحكاء ؛ فغير شحاف أمون 
أو لم يكن راغبات لما اختملفن2"9© ) . ويقول ى موضع آخعر إن الفرس 
وقد أخذو ١‏ عن اليونان اشتاء الغايان 2199 . وإنا وإن كنا لا نستطيع أن 
قل ها يقوله هذا ااراوية العظم لنستشف ما يئيد قوله هذا فى 
العارات ااقاسية التى تشنع مها الأبستاق على الاواط . فهى تقول فى مواضع 


كثيرة إن هذما الذنب لا يغتفر وإنه « لاشىء جحوه قط ,233 , 


ولم يكن القانون يشجع البنات على أن يظلان عذارى ولا العزّاب على 
أن يبقوا بلا زواج » ولكنه كان يبيبح النسرى وتعدد الزوجات + ذلك 
بأن المجتمعات الحربية فى حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء . وفى ذلك تقول 
الأسئاق : ١‏ إن الرجل الذى له زوجة يفضل كثراً هن لا زوجة له ع 
والرجل الذى يعول أسرة يفضل كثيراً دن لا أمرة له ء والذى له أبناء 
نففل كثر وى 0 أجاف فا كج ورهن ذو اليرت ام ل نر قن 
لاثروة له0092© و ء وثلك كلها معايير للمركز الاجياعى شائعة بين عتلث 
الآم #توكانت الاير لمهم أقدس النم الأع ار 


44س 


وكان من الأسئلة الى ألقاها زردشت على أهورا مزدا : « أى إِلهى 
خالق العالم المادى إلههى القدوس ! ما هو المكان الثانى الذى نح. الأرض 
فيه أنها أسعد ما تكون ؟ ») . ويحيبه أهورا ‏ مزدا عن سؤاله هذا بقوله : 
و إنه المكان الى يشيد فيه أحد الموؤمنن بيتاً فى داخله كاهن » وفيه ماشية » 
وفيه زوءجة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » والذىتكير فيه الاشية بعدئد 
من النتاج » وتكثر فيه الزوجة من الأبناء » وينهو فيه الطفل » وتشتعل 


فيه النار » وتزداد فيه جميع نم الحياة 29352 , 


وكان الحيوان ‏ وخاصة الكلب - جزءاً أساسياً هن الأسرة » كما كان 
شأنه ' الوصية الأخير ة الثى أزلت على موسى » وكان واجباً ٠فروضاً‏ 
على آفرب الآسر إلى أنثى الحيوان الحامل الضالة أن تعنى مبا2139 » وفرضت 
أشد العقوبات على من يطعمون الكلاب طعاماً فاسداً » أو طعاماً شديد 
|1 رارة ©» وكان عقاب من (, يضرب كا ب عام | ثلاثة كلاب ( أن بلك 
أر بعاثة وألف جادة0140) 1 وكانوا يعظ. ون لثور لا اله “ن قدرة عظيمة على 


الإخصاب . كنا كانوا يصلّون للبقرة ويِقربون لها القربان1© . 


وكان الآباء ينظمون شئون الزواجان يبلغ احاتم "عن أبنامهم . وكان 
مجال الاختيار لديم واسعاً » فقد قيل لنا إن الأخ كان يزوج أخته 
والآب ابلته ؛ والأم ولدها""© . وكان التسرىئ من التع الثى اختص با 
الأغنياء » وم يكن الأشراف يخرجون للحرب إلا ومعهم تمرار مه (! الام 
وكان عدد السرارى فى قصر المللك فى العصور المتأخرة ٠ن‏ تاريخ الإهمر اطورية 
يتراوح بين 19م , .وم ع فق أصبيحت المادة فى تلك الأيام ألا يضاجع 
الملاك امرأة «.رتين إلا إذا كانت رائعة الليال21© , 


وكان لامرأة قَُ بلاد الفرس مقام سام فأيام زردشت ا هى عادة اإقدماء 0 


585 سم 


فقد كانت تسير بين الناس بكامل حريمما سافرة الوجه » وكانت ممتلك العقار 
ورف كاتوقة ركان لرومعها أن دون قدرة زوجها باسمه أو بتوكيل منه . 
ثم اتحطت منزلها بعد دارا » وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما المرأة الفقيرة فقد 
احتفظت يحريها ف التنقل لاضطرارها اك العمل » وأما غير الفقرات فد 
كانت العزلة المفروضة علبون فى أيام حيضمن كلها تمتد حى تشمق جميع 
حياتهن الاجماعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين. ولم تكن 
نساء الطرقات المليا يرون على اللدروج من ببوتمن إلافى هوادج مسجفة » 
ولم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال علناً . وحرم على المنّز وجات منون 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا أقرب الئاس إلمن كآبائهن أو إخخوةهن . 
ول تذكر النساء قط أو يرسمن ف النقوش أو العاثيل العامة فى بلاد الفرس 
القدرعة . أما السرارى فكن أكثر من غيرهن 2حرية » إذ كان يستعان ممن 
على تسلية ضيوف أسيادهن . وقد كان للنساء فى جميع الأوقات سلطان قوى 
ف بلاط الملوك حتى فى العهود الأخيرة » وكن ينافسن الخصيان فى تدبير 
المؤامرات » والملوك في تمحيص وسائل التعذيب00079© , ْ 
وكان الأبناء كما كان الزواج من الشروط الأساسية للإجلال والإكيار . 
فالذكور منهم ذوو فائدة اقتصادية لابائهم وحربية لملوكهم » أما البنات فلم 
يكن يرغب فببن » لأأمهن كن ينتشآن لغير بيوتهن » وليستفيد منهن غير آيامّن . 
ومن أفوال الفرس فى هذا المعبى : ١‏ إن الر.جال لا يدعون الله أن يرزتهم 
بئات » والملاتكة لانمحسون من الذعم الى انعم مها على ببى الإنسان » 615١0‏ 





( *) كانت استاثيرا زوجة أرت خشتر الثانى مثلا صاحا للأزواج » و لكن أمه واريستا 
قتلها مسمومة غيرة مها وسدا / وتشصعث املك أن باز وج أبئته أوسا » وسدث أن 
أغذت تامب الأرد معه وتراهئه عل سياة أحد غصيائه » فلما كسبث الرهان أمرت بسلخه حيا , 
وأمر أرت غثتّر مرة بإعدام جندى كارى » فا كان من باريستا إلا أن «ذبت أمره » فاستبدلت 
بهذا الإعدام شده عل عذراء عشرة أيام كاملة وسمل عيئيه » وصب ممهور الرصاص ىق 
أذنيه حى مموث ,(5ذ١1»‏ , 
( العذد اء ثىء من سديد يعذب به الإنان لإقرار بأمر أو نجوه ب الميط ) 


ار 5 


وكان الملاث فى كل عام بر سل الهدايا إلى الآباء الكثر ى الأآبناء » كأن 
هذه المدايا تمن لدمائهم يدفع مقسا"9© , 

وكان الحمل سفاحا سواء من لم يتزوجن من البنات أو من تزوجن 
عون يختفر أحياناً إذا تجهض الحامل » ذلك أن الإجهاض كان ى تقد رهم 
أشد جرما من سائر الحراكم » وكان عقايه الإعدام29 , 

وقد ورد ى أحد الشروح القديمة المسماة بالبندهش وصف +ملة وسائل 
نع الحمل » ولكنها تذر الناس الالتجاء إلما . 

ومما جاء فا : « وفما يختص بالتناسل قبل فى الكتاب المنزل إن المرأة 
إذا رجت : ايض تظل عشر يال وعشرة أيام عرضة للحمل إذا 
اقرب منها الرجال )2959 , 

وكان الوليد يبقى فى <ضانة أمه حتى السنة الخامسة من عمره م بيحتضنه 
أبو ه حتى السمابعة . وى هذه السن يدخخل المدرسة . وكان التعلم يقصر فى 
الغالب على أبناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان ااتلاميذ يجتمعون ف 
اليكل أو بيت الكاهن ؛ وكان من البادئ المقررة ألا تقوم مدرسة 
بالقرب من السوق حتى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سيا 
إفساد الصغار©؟0© , وكانث الكت الدراسية هى الأبستاق وشروحها » 
وكانت المواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت الحفيظ عن ظهر قاب » وتكرار الفقرات الطويلة غيب 09 , 
أما أبناء الطبقات غير الموسرة فلم يكونوا يفسدون بتلقى ذلك النوع من 
التعليم » بل كان تعليمهم مقصوراً على ثلاثة أشياء ‏ ركوب انخيل »؛ 
والرى بالقوس ؛ وقول الحق 222 , وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
بمتد إلى السئة العشرين أو الرابعة والعشرين » وكان منهم من يعد 
إعدادا خاصاً لتولى المناصب العامة أو حكم الولايات ؛ وكانوا كلهم بلا 
اسكثناء يدربون على القتالك . وكائت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 


ب 55 ب 


حياة شاقة . فكان التلاميذ يستيقظون مبكرين »؛ وبدربون على الخرى 
مسافات طوالا » وعلى ركوب اليل الداممة وهى تركض بأقصى سرعتا » 
والسباحة » وصيد. الحيوان » ومطاردة اللصوص » وفلاحة الأرض » 
وغرس الأشجار » والمثشى مسافات طوالا” فى حر الشمس اللافح أو البرد 
القارس ؛ وكانوا . يدربون على تحمل حميع تقلبات الجو القاسية ٠‏ وأن 
يعيشوا على الطعام الحشن البسيط » وأن يعيروا الأممار دون أن تبتل ملابسهم 
أودروعهه929؟ , 

لقد كان هذا فى الحق تعلما ينشرح له صدر فردرك ثنشة فى اللحظات 


القى يستطيع فما نسيان ثقافة اليونان الأقبمين وما فها من تنوع وبربق . 


ب 458 - 


١‏ »هو | م و 
ا سان 
الطب - الفئون السسغرى - قيرا قورش ودارا ب 
قصور برسبوليس - نقش الرماة قيمة الغن الغاربى 
ياوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناء هم أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقد كان فى رأمهم ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
العلوم فقل كانت شلعاً وبتطيعون أن يستوردها من بابل . بم إنهم كانوا 
يستسيغون بعض الاستساغة الشعر والروايات الحرالية » و لكنهم تركوا هذين 
الفنن المستأجرين وذوى المنزلة الدنيا مهم 0 وآ ثروا منعة الوديث الفكه 
على لذة السكون والوحدة فق البحث والقراءة . 


وكان الشءعر عءعتدلم 


, يغنى أكثر مما يقرأ » فلما مات المغنون مات 


الشعر متهم 5 

وكان الطب ق يبادى” الأمر من أعمال الكهنة 2 وكانوا يكار سونه على 
أساس أن الشيطان خاق 99ر44 مرضاً يحب أن تعالح بمريج من السحر 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون فى علاج المرضى على الرق 
أكثر من اعوادهم على العقاقر » وحجمهم فى هذا أن الرق » إن لم تشف 
من المرض » لاتقتل المريض » وذو م] لا يستطاع قرله عن العقاقير 01580 
إلا أن الطب مع ذلك قد نشأ ببن غير رجال الدين حيئا زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة » حتى إذا كان عهد أرت خشتر الثانى تكونت فى 
البلاد نقابة للأطباء والحراحن وحدد القانون أجوره كا حددها قانون 
جموران وفقاً لمنزلة المريض الاجماعية205"0 , 

وقل فنص القانون على أن يعالج الكهنة من غير أجر وكان يطلب إلى 
الطبيب الناشىء عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة والأجانب »؛ 


45ت 
كنا نفعل نحن فى هذه الأيام » إذ يقذضى الطبيب الم سنة أو سلتين فى 
المران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذاك قضى رب انور نفسه إذ قال : 
« يا خالق الكون يا قدوس » إذا شاء عبد من عباد الله أن يارس فن 
العلاج » فأى الناس ان يراب فم حذقه ؟ أجربه ف عباد أهورا 5 
مردا أم عبدة الشياطين ؟ . فأجاب أهورا مزدا بقوله : جب أن 
يحرب نفسه فى عبدة الشياطين لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالمبضع عبداً من 
عبدة الشياطين قات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبدا ثانا من عبدة الشراطين 
فات ؛ وإذا عالج بالميضع عيداً ثالياً من عبدة الشياطين فات » كان غير 
صالح أبد الدهنى » وييجب أن مانم عن علاج أى عيد من عباد الله . ., 
وإذا عالج بالمبضع عبداً من عبدة الشياطين وشى ؛ وإذا عالج بالمبضع عبداً 
ثانياً من عبدة الشياطين وشى » وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالثاً من عبدة 
الشياطين وشى » كان صالداً أبد الدهر » وكان له إذا أراد أن يعالج عباد 
الله ) ويشفوم من أمراضهم بالميضع ا 
ولما كان الفرس قد وهروا أنفسهم لإقامة صرح الإمبراطورية ٠‏ فإد 
وقمهم لم يتسع لغير ادرب والقتال » واذاك كان جل اعمادهم فى الفنون على 
ما يأتهم من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء بسواء . 
نعم إنهم كانوا يتذوقون جمال الأشياء » ولكنهم كانوا بكلون إلى الفنانين 
الأجانب أو إلى من فى بلادهم من الفنانين أبناء الأجانب صنع هذه الأشياء ؛ 
ويحصلون من الولايات التابعة للم على المال الذى يدون منه أجور أولئاك 
الفنانين . وكانت لم بيوت حيلة وحدائق غناء » تستحيل فى بعشى الأحيان 
بساتين للصيد ومسارح لاحيوان ؛ وكان للم أثاث فم غالى العْن : من نضيد 
مصفحة برقائق اافضة والذهب أو مطعمة مها » وسرر فرشت علها أغطية 
جاءوا مها من غير بلادهم » وطنافس ايئة معت كل أاوان ل والسهاء 


يفرشون ما أرض حجر ه0112 . وكانوا يشربون فى كؤوس من الذهب » 


ب-/5490 ل 


وازراولة لدم «وزار اهم عر عرزات دن العام الأجانب9*© . وكانوا 
مولعن بالعزف والغناء و بأنغام الناى والقيثار والنتقر على الطبول والدفوف . 

وكانت اللواهر كثيرة لمهم من :يجان وأقراط » إلى خلاخ*يل وأحذية 
ا 1 ودى الرجال أنفسهم كانوا يثباهون حلمم بزيئوك م أعناقهم 
وآذانهم وأذرعهم . وكانوا يستوردون الال » والياقرت » والزمرده » 
واللازورد من خارج بلادهم 5 أما الفروز فكانوا يساحةرجوثه دن الما - 
الفارسية » وكان هو المادة التى تصنع مها الطبقة الموسرة أختامها . وكانت 
هم حللى” ذات أشكال رهيبة غريبة تمال فى ظنهم ملامح الشياطين المعروفة 
لدييم . وكان ملكهم يجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرفوعة على قوام دن الذهب0592 ٠.‏ 

وم يكن لافرس طراز فنى خاص إلا فى العارة . فقد شادوا فى أيام 
قورش 4 ودارا الأول وختشيارشاى الأول مقشار وقصوراً 4 كشف علياء 
الآثار القايل منها » وقد يستطيع المعول وانجراف ‏ وهما المؤرخان اللذان 
لا ينقطمان عن البحث والتنقيب ‏ أن يكشفا لنا فى المستقبل القريب ما يعلى 
من تقددر نا اهن الفارسى (**2 . ولقد أبقى لنا الإسكندر بفضل ءا أثر عنه 
من كريم الشم قر قورش فى بازارجادة » فأصبح طريق القوافل فى هذه 
الأيام در بالطوار العارى الذى كان يقوم عايه من قبل قمر قورش 
وقصر ابنه ابول . ولم دق الآن من هذين القصرين غير عمد قليلة 
محخطمة فى ٠واضع‏ متفرقة » أو كنف باب أو نافذة علما تقوش عتل »لامح 


قورش ٠.‏ وعلىي هقربة دن هذا الطوار ف الدميل اجاور له شاهد القمر وقل 





0 0 ( وقد عرضصث إحدى هذه المزهريات ق المعرض الدولى للغن العارسى الى 0 ف 
ادن عام "١‏ ول ٠‏ وكان علبمها نقش يثبت أنها من مزهريات أرت خسثر الناار2050 , 

(»8) تعمل الآن بمئة من بعئات معهد الشرق اتعابيي لجامعة تشكاجر ف الدسقيب ف القامق: 
برسووايس بإشراف أذ كتور حيس . ه. برسئد . ولعد كشفث هله المعنة قى عام !"ذا 
عن طائفة من العائيل لا يقل عددها عن كل ما كان عهر ونا قبلها من العاديل القارسية ( كتب 
هذا قبل وفاة الدكتور برسيد) . (التدحم ) 


5458 ا 


عدا عليه الزمان فى خلال القرون الأربعة والعشرين » النى مرت به ؛ فهو 
الآن ضريح حجرى بسيط » يونانى فى شكله ورج صالعه » رتفع إلى 
ما يقرب من خمس وثلائن هدما فوق قاعدة مدرجة . و١٠‏ من شلث فى أن 
هذا الأثركان أعلى مما هو الآن » وأنه كانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه ببدو عاريا عطلا من الزبنة مهجورا ء توحى صورته باللهال 
اللئلا يكاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الأسى والحرن » 
لأن اماد أبقى على الزمان من سواه . وإلى أقصى الحنوب عند تقش رسم 
غير بعيد من بر سووليس يقوم قير دارا الأول منحوتاً فى واجهة صخرة فى 
الخبل كأنه ضريح هندوسى » رقد نقشمدخله لد لان راه واجهة قصر لاقبر ) 
وأقيمت عند هذا المدخل أربعة عمد دقيقة .حول باب غير شامخ . ومن 
فوق هذا الباب شخوص قائمة كأتها فوق سقف يمثل أهل البلاد ا لتاضعة 
للفغرس تحمل منصة رهم عللها الملك كأنه يعبد أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة التى أوحت مبذا الرسم وطريقة تنفيذها تسرى فبهما روح البساطة 
والرقة الأرستقراطية . 

والمباتى الفارسية الأخرى التى نمت من الخروب والغارات والسرقات 
وفعل ابخواء مدى ألفين من الأعوام » هى خخرائب القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الأو لون فى إكباتانا مسكناآ من عشب الأرز والسرو المصفح 
بالمعادن » كان لا يزال قائماً فى أيام بولييوس (حوالى ١٠١‏ ق .م)ء 
أما الآن فلم ببق له أثر . أما أروع الآثار اافارسية القديمة التى تنفرج عنها 
الآر ض القابضة الكتوم يوماً بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة التى كشفت فى رسو ليس . ذلك أن دارا ومن جاء بعدده من ملوك 
الفرس قد أقاموا للم فيها تقصوراً يحاولون أن موا الوقت الذى تنسى فبه 
أماراهم . ولسنا نجد فى تاريخ العاثر كلها ما يشبه الدرج الخارجية المظيمة 
لتى كان النادم من السول برقاها إلى الربوة التى شيدت علها التصور . 


و5 ب 


وٌ كبر الظن أن الفرس أخمذوا هذا الطراز عن الدرج النىكانت توصل 
إلى الزجورات » أى أبراج أرض الخزيرة : وثاتف حوها » ولكنها كان لا 
مع ذاك خخصائص لايشاركها فبا غيرها من البانى . ذا أنها كانت سهلة 
المرتى واسعة يستطيع عشرة من ركاب الخيل أن يصعدوها جداً إلى 
جنب 00201563 : وما من شك ف أن هله الدرج كانت نواد بديعاً إلى 
الطوار الفسيح الذى يعلو عن الآر ض الاورة له علواً يراوح بن عشرين 
واحشين قدما » والذى يبلغ طوله خسماثة وألف قدم . وعرضه ألفاً » والثى 
شيدت عليه القصور الماكية0**© . وكان عند ملتى الدر جالصاعدة من الحانبين 
مدل أماتى كبير نصبت على جانبيه تماثيل ثر ان مجنحة ذات رعوس بشرية 
كأبشع ما خخلفه الفن الأشورى . وكانت فى الحهة العبى بعد هذا المدخل آية 
الى شادها خخشيارشاى الأول » وال ىكانت هى وغرفات الانتظار المتصلة مها 
تشغل رقءة من الأرض ترلى مساحتها على مائة ألف قدم مربعة » فهى أوسع 
إذا كان للسعة قيمة ‏ من معبد الكرناك الفسيح ومن أية كنيسة أوربية 
عدا كنيسة ميلان2020 , 

وكانت هناك مجموعةأخرىمن الدرجتئدى إلىهذه الردهةالكرى و نهف 
هى أجل ماكشف من النقوش الفارسيةالقليلة البروز إلى هذا البو اد ولايزال 
ثلاثة عش رعبوداً ٠‏ ن الاثنين والسبعين النى كاننتقائمة فى قصر تشوارشاى باقية 
إلى الوم بين نر بات القصر » 5 ممأ جذوع حل ىواحة مقغرة مودشّة ٠‏ وتعك 
هذه الأعمدة المبتورة من الأعمال البشرية القريبة هن الال » رم ىأرفع دن 





إوارذا 
0 « ( وصلمها وفردسوتث بأما 0 أروع مثل لاددرج وحردت قأية بقعة ١‏ ن العام 0 56 
ز؟وء») وكانث نمرى تحث «ذا الطاواد ساييلة دهده من الذذوات لتدمر يف المساء يلخ 
قطر الواحدة مسوأ د أقدام فت ألكزير مأ العؤر الأسه 0110 5 


099 - قصصة الحضارة » ج ؟ »ع مجلد )١‏ 
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مثيلائها فى مصر القديمة أو اليونان » وتعلوف الحو عاو لا تصل إليه معظم 
الأعمدة الأخريى » إذ يبلغ ارتفاعها أربعا وستين قدماً » وقد خطت قى 
جذوعها ستة وأربعون محزاً . وتشبه قواعدها أجراسا تغذمبا أوراق أشجار 
مقلوبة الوضع » ومعظ, تيجانما فى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشبه 
اللفائف١«‏ الأيونية ؛) » يعلوها صدرا ثورين أو حصانين مقرثين يتصل عنقلهما 
من الحلف وترتكز علمما عوارض السةف. ولسئا نشاث فى أن هذه العوارضص 
كانت من الشب» لأن أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة العطبلاتقوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكانته 
من الاجر يغطها القرميد المصقول رسعت عليه صوو زاهية تمثل حيوانات. 
وأزهارا . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر الحر الحميل أو الرخخام 
الأزرق الصلد . وقام هن نلف اللحهل - منار ؛ أى من شرقها ١‏ لامو العمد 
الماثئة » . ول ببق من هذا الهو سوى مود واحد والحدود الخارجة لتصميمه 
العام . ولعل هذين القصرين كانا أجمل ما شاده الإنسان فى العام القدم 
والحديث على السواء . 


وأقام أرت خشتر الأول والثانى فى مديئة السوس قصرين لم يبق منهما 
إلا أساسهما : ذلك أمهما شيدا من الآجر المكسو بأحمل ما عرف من القرميد 
ذىالطلاء الزجاجى .. وى السوس عير المثقبون على « نقش الرماة ) وهم أكر 
الظن « اللدون , الأمناء حراس املك . ويبدو للناظر إلى هؤلاء الرماة ذوىه 
الطلعة المهيبة أنهم قد ازينوا الحضور حفلة فى القصر وليسوا خارجين لقتاله 
أو حرب. فجلابييم تخطف الأبصار بألوانما الزاهية » وشعورهم ولحاه مجعدة 
تجعيدداً عجيباً ؛ وهر مسكونبأيد-هم فاقوة ونحيلاء رماحهم رمز مناصهمالرمية» 
وم يكن التصوير والنحت ف السوس وق غيرها 'من العواصم فننن مستقلين » 
بل كانا تابعين لفن العمارة » كذلاك كانت الكيرة الغالبة من الماثيل من صنع 


9 م 





شلل (م+م) تقش ١‏ الرماة 1 
تمش ملوث عل الأرميد و جد فى الوس - تتمول فى متحف الاردر 


م 


- ويف 2 
فنانين جىء مهم من أشور وبابل وبلاد اليونان4*2© 


وف وسع الإنسان أن يقول عن الفن الفارسى ما يستطيع أن يقوله عن 
الفنون كلها تقريباً ( وهو أن عناصره كلها مستعارة من بارج البلاد © 
فقير قورش استعير شكله الحارجى من ليديا » وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثيلاتها من العمد الأشورية مع شىء من التحسين » ومبو 
الأعدة الضخمة والنقوش القليلة البر وز تنشبد بأنها قد اما أباء 
بعر وتقو قلاع :زهان الأغينة الى عل .«صورة خيرات علتوى ريت 
إلبم من نينوى وبابل . أما الذى جعل فن العارة الفارسى فنا قائماً بذاته 
مختلفاً عن غيره من فنون العارة فهو اجمّاع هذه العناصر كلها والمواءمة 
بها » وهو الذوق الأرستةراطى الذى رقق العمد المصرية المهولة وكتل 
أرض الحزيرة الثقيلة فأحالها بريقاً ورشاقة » وتناسباً وتناتماً » يطالعنا 
32 برسهو ليس ء 

وكان اليوئان ستمعون إلى وصف هذه الآمباء والقصور وهم أشد 
ما يكونونٌ دهشة منها وإعجاباً مب » لأن نجارهم الجدين العاملين وساسهم 
المطلعين كانوا يحدثومهم عن فنون الفرس وترفهم يما يثير عواطفهم 
ويبحفزهم إلى منافسهم . وسرعان ما استبدلوا برءوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق الخامدة المتصلبة التائمه هوق العمد الرشيفة » 
نقول سرعان ما استّبداوا بها الفصوص اللساء الى نراها فى تيجان العمد 
الأيونية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لكى تتحمل أية عارضة نرئكز 
علا سواء'أكانت من الحشب أم من الحجر . والحق أنه لم يكن بن فى 
العارة فى برسبوليس وأثينة إلا خطوة واحدة » فقد كان عالم الشرق الأدنى 
على بكرة أبيه موشكا أن يستغرق فى سبات عبيق كأله الموت إلا أنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام ؛ كان عالم الشرق يتأهب ليستودع اليونان 
تر انه للقدم 1 


585 سم 


2 
الامخطاط 


كيف مرت الأمم - خشرارشاى - فقرة عن التقتيل - 

أزت عق الآان كت ورين لاصفت دارا الفيهن نت 

أسباب الانخلاط السياسية والحربية والالقية - 

الاسكندر - فتم فارس والزحف عل الند 

لم تكد الإمراطورية التى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من الزمان د ذلاك 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر الهزاثم البى منيت 
مها ق مراثون » وسلاميس » وبلاتية . وأصل الأباطرة شئُون الحرب »؛ 
والفينا فى الذهوات » وتردت الأمة فى مهاوى اللحمود والفساد . ويكاد 
اضمحلال فارس أن يكون فى جملته وتفاصيله صورة «عجلة من سقوط 
رومة ؛ فقد اقترن فيه عنف الأباطرة وإهمالم بفساد أخلاق ااشعب 
واتحلالما » وحل بالفرس ما حل بالميدين قيلهم » إذ استحال ماكائوا 
يتصفون به من تقشف وزهد منل أجيال قليلة إلى استمتاع طليق » وأصبح 
أكير ما مهم به الطبقات الأرستقراطية ملء بطوها بلذيذ اللأكل والمشرب ؛ 
وشرع هؤلاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا 
إلاوجبة واحدة من الطعام ف اليوم يفسرون معنى الورجبة الواحدة يأنها وجبة 
تمتد من الظهر إل غسق اليل » فاءئلّت عازن منهم بكل ما لذ وطاب » 
وكثيراً ما كانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطوتهم باللحوم 
السمينة النادرة » و تفننوا فى ابتكار أنواع المشهيات والحلوى4'2١2‏ . وغصت 
بيوت الأثرياء بالخدم الفاسدين المفسدين » وأصبح السكر رذيلة شائعة بين 
كل الطبقات(؟1ب» . وملاك القول أن قورش ودارا قد لقا بلاد الفرس 


وأن خشيارشاى ور كما عنهما ثم جاء من نخلفهم من الملوك فدمروها تدميراً . 


6م الس 


وكان خشيارشاى الأول ملكا اجتمعت فيه كل صعات الملوك ‏ 
الحسمية ‏ ؛ كان طويل القامة ؛ قوى الحم » يقر له له الملوك بأنه أمل 
إنسان فى الإمير اطورية كلها(© . ولكن الرجل الوسم غير امثثر لم يخلق 
بعد ى هذا العالم » كما لم يخاق فيه بعد الرجل المغتر بقوته الذى لم تقده امرأة 
من ألفه .. لقد كان خشيارشياى نبباً لسراريه » وما كان أكثرهن » وضرب 
أسوأ الأمثال لشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزعته ى سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظم لا قدرته على مغالبة االحطوب » والتحلى بصفات الملوك الحقة إذا دعا 
الداء ى وتأزمت الامو . وبعد أن قضى هذا الملك عشرين عاماً فى خمرة 
الدسائس الشبوانية » والراتى والإهمال فى شئون الحكم » اغتاله 
أرتيان(*) أحد رجال حاشيته ؛ 5 وورى ف قيره باحتفال ملكى مهيب 
واغتباط شامل . 

وليس ف التاريخ كله ما يمائل المنجازر المروعة والدم المراق اللذين تطالعنا 
مهما سجلات الفرس الملكية إلا سجلات رومة بعد تيريوس . لقد اغتال 
أرت هشير الأول مغتال” خشيارشاى ؛ وبعد أن حكم أرت خخشتر دكا 
طويلا خلفه خشيارشاى الثانى » ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غر شقيق يدعى سجديانوس » ثم قتله دارا الثانى بعد ستة أشم ركنا أمر بقتل 
تر يُتُشميس فأحمد بقتله فتئة أثار مجاجها فى البلاد » ثم أمر بتقطيع زوجته 
إرباً ودفن أمه وإخوته وأخواته أحياء . وخخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
أرت خشْبّر الثانى » واضطر هذا الملك أن يقائل فى واقعة كونسكا أخاه 
قورش الأصذر قتالا مريراً ء لآن هذا الشاب حاول أن يغتصب 
املك . وحكم أرت خشار كا طويلا » وقتل ابنه دارا ل تمر 
بها ثم 0 بائسآً حي إذ وجد أن ابن آخر له يدعى أركوس 
يأتمر به ليقتله ٠‏ وحكم أوكوس عشرين سنة ثم مات مسموما على يد 
(4) بكب أسز] ا رعؤاة ريش الزرناة أرشاهس «(الرسر) 


5ه4 ا 


قاتده بمجواس 6 وأجلس هذا القائد.السفاح « صائع الملوك » ابا لأاكوس 
سنن رسن قل العرش » واغتال أخحا لأرسيس ليثبت بذاث مركز 
صميعته » ثم اغتال أرسيس وأبناءه الصغار » ورفع على العرش كودومانوس » 
وهو صديق له مخنث مطواع » وحكم كودومانوس كمانى سئين ع سبعى 
بام دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الإسكندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ آنحر أنفاسها . ولسئا نعرف فق دولة من الدول حتى الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائذاً أقل كفاية وجدارة بقيادة ايوش من 
هذا القائك + 

إن الإمير اطوريات بطبيعة تكوينها سريعة الالال » وإن الذين برثوتها 
تعوزم جهرةالددى الشتوم ا 6 ذللف: فق ارقف الل" جب “قفد 'الشعورين 
اللماضعة لساطائها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته من حريتها م 
كذلك ليس من طبيعة الأشياء أن تبق الأمم التى تختاعفب لغاتها وأدياتها 
وأخلاقها وتقاليدها متحدة متاسكة زمنا طويلا . ذلك أن هذه الورحدة 
لا تقوم على أساس متاسلك يحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ هذه الرابطة المصطنعة . ولم يعمل الفرس ى 
غهل إمير اطو ريبع الذى دام مائتى عام شيئا يخفف ما ببن الشعوب اللحاضعة 
لحك.م من تباين » أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى تعمل على تفكك 
دولهم » بل قنعت هذه الإميراطورية بأن تمكم خليطا من الأمم » ولم تفكر 
فى يوم من الأيام أن تنثئ؛ منها دولة حقيقية .. لذاك أخل الاحتفاظ بوحدة 
الإمبر اطورية يزداد صعوبة عاماً بعد عام » وكلا تراختى عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالمال قواد اليش 
وأمناء الإمير اطور للدي نأرسلوا إلى الولايات ليشتركوا مع الولاة فى الممكز ويحدوا 
من سلطانهم . ثم أخيذ الولاة يقودون جبوشهم ويزيدونمواردم كا يماو لمر » 
ويأتمرون بالملكالمرة بعدالمرة . وأوهنتالثوراتوالخروبالمتكر ره سحيويةقار س 
الصغيرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة'شبامما القويحتى ل يبق من 


9ه 5 اد 


أبنامما إلاكل حدر منتاظ . فلما أن جند هوئلاء مواجهة الإسكندر تبين أنهم 
لايكاد يوجد فم إلا 8 منخوب القلببجبان . ول يكن شىء من التحسين 
قل أدخل على تدريب اللخحنود أر على عتادهم الحو فى 3 رم يكن قوادم على 
علم بما يستجد من فنون القتال : فلما دارت رحى الحرب ارتكب درلاء 
التواد أشنع الأغلاط ؛ وكانت عساكر هي المختلة النظام ». والىكان معظمها 
يلها بالسهام أهدافاً صا حة لر 07 نيين الطويلة وفيالقهم المأراصة9؛1؟ 
لقد كان الإسكندر يلهو ويعبث » ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر » أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسرار-بم » ول يكن منهم من هو 
راغب ف القتال » و يكن فى اليش الفارمبى جنود جديرون مبذا الاسم 
إلا مرتزقة اليونات + 

ولقد تبئن مند اليوم الذى فرفيه خشيارشاى بعد هزيمته ى سلاميس أن 
اليونان سيتحد”ون الدولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذاك أن فارس 
كانت تسيطر على أحد طرف الطريق التجارى العظمم الذى يربط غرى آسية 
بالبحر المتوسط ؛ وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما ركب 
فى طباع الثاس من أقدة الأزمنة من طمع وحرص على الكسب مما يجعل 
هذه الخال مثارا للحرب بين الأمتين » ولم يكن اليونان ينتظرون لببدء 
النجوم إلا أن يقوم بيهم ميد مثيم يتم شتاتهم وولف بين لوبهم 

واجتاز الإسكندر مضيق الدردئيل دون أن يلى مقاومة » ومعه قوة من 
رجاله » خالا الأسيويون ضثيلة » إذكانت «والفة من ثلاثين ألفاً من المشاة 
وخمسة آلاف من الفرسان(*» : وحاول جيش فارمى مؤّلفمن أربعين ألف 
مقائل أن يصد -جيش الإسكندر عند بر غر انيقوس » فدخسر الفرس ف الواقعة 
عشرين ألف مقاتل ؛ ولم يخس الحشر, اليوثالى إلا ١1‏ زجلا2029 ء والجه 





رع ويقول يوسفوس و إن كل منكان ف أسية كان مقتنها بان اايوئان لن يردا 


عل الاشتباك فى حرب مع الفرس لكثرتهم6149 , 


ا © له 


الإسكندر جنوبا وشرقاً » يخضع بعض المدائن » ويستسلم له اليعص لايق 
ودام على ذلك عاماً كاملا ٠.‏ وجمع دارا الثالث فى هذه الأثناء خخليطا 
من 0٠66ر‏ 700 رجل بين جندى ومغامر . وتطلب عبورهم تمر الفرات 
على جسرمن القوارب خمسة أيام » كما تطدّب حمل أموال الملك سهائة بغل 
وثلعائة حمل140© . ولا تقابل اللحيشان عند إسوس » لم يكن مع الإسكندر 
إلاثلاثون ألما من رجاله » ولكن دارا كان يتصف بكل ما تتطلبه تصاريف 
الأقدار من غباء » فاختار اقتال ميدانا لا يتسع إلا بلحزء صغير من جيشه 
أن يقائل اليونان على حين يبى سائره معطلا . فلما انبت اللجزرة وجد أن 
اليونان قد خسروا نحو 45٠‏ رجلا » ونخسر الفرس ٠6٠٠ر ١١٠١‏ رجل » 
قتل معظمهم وهم يغفرون مذعورين . وطارد الإسكندر الحيوش الموزومة 
مطاردة طائشة عبر فى أثنائها مجرى مائياً على .جسر من جثت الفرر45© ى 
وفر دارا من اليدان فرار الأنذال » وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
وابثتدن وعربة وخيمة مثرفة . وعامل الإسكندر السيدات الفارسيات بشهاءة 
أدهت المؤئرخين اليونان » واكتى بأن تزوج إحدى ابنتى دارا . وإذا 
جاز لنا أن نصدق ما قاله كونتس كورتيس » فإن أم دارا أحبت الإسكندر ح] 
لم ثر معه بدا من أن تقضى على حياتها بالامتناع عن الطعام حين علمت 
بوفاته 0192© , 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سيره فى بطء » يخيل إلى الإنسان أنه بطاء 
المسوكر ء» يريد أن يسط سلطانه على غرلى آسية يأجممه 3 غير أن بعاأه هذا كان 
ناشئاً من رغبته فى ألايتقدم قبل أن ينظ فتوحه 2 ويومن مواصلاته . ورج 
سكانمدينة بابلعلى بكرة أبهم » كا خرجأهل بيت المقدس من قبل لاكرحيب به» 
والعراله سام ومااي من ذهب » فتقبل مهم ما عرضوه فى لطف ويشاشة 
7 سرهم بأن أمر بإصلاح هيا كلهم الى هدمها خشيارشاى من قبل دون تدبر 
وروية . وأرسل | [لبهدارا يعرض عليه الصلح» وكانمما عرضه أنيقدم للإسكندر 


564 اس 


عشرة آلاف تالنت من الذهب2؟ ؛ إذا رد إليه أمه وزوجته وابنتيه » وأن 
يزوجه ابنته » وأن يعرف له بالسيادة على جميع بلاد آنسية الواقعة فى غرب 
الفرات » وأنه لايطلب إليه فى نظير هذا كله إلاأن بأمرالإسكندر بوقف القتال 
وأن يتخذه صدبقاً له . وقال بارمنيو القائد الثانى لجيوش اايونان إنه لوكان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسروراً فينجو بشرفه من شر هزيمة قد 
تكون ساحقة . فا كان جواب الإسكندر إلا أن قال إنه لو كان هو برمنيو 
لقبل هذه العروض » أما وهو الإسكندر فقّد رد على دارا بأن ررقي 
لا معنى لها » لأنه ( أى الإسكندر ) يمتلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آسية » ولآن فى وسعه أن يروج ابئة الإمبراطور متى شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق المسبير » فوجه همه على كره منه 
الجمع جيش آخر أكير من جيشه الأول . 
وكان الإسكندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور » وضم مصر إلى 
أملاكه » ثم اترق إميراطوريته العظيمة متجها نحو حواضرها النائية . 
وبعل مسيرة عشرين يومآ بعد بابل وصل جيشه إلى مددبنة السوس » واستولى 
علها دون أن يلق مقاومة » ثم تقدم إلى برسجوايس بسرعة ل تمكن حراس 
المرائن الملكية من إخفاء ما فها من أموال . وفها أتى الإسكندر عملا يعد 
وصمة عار فى حياته احافلة يجلائل الأعمال » أناه رة نصبمحة رمنيو كس 
بذللك - "كا يقول مررخوه - رضاء تبيس إحدى سراريه(*2 . ذلك أنه 
أحرق قصور رسبوليس عن آخرها » وأباح بكنوده لببالمديئة . فلما أن 
رفم دوح جنوده العنوية بما أباح لم من الملب » وبا أغدقه علهم من 
العطايا » 1ه نمو الشمال ليلقى دارا لآخر مرة . 
وكان دارا قد جمع من الو لايات الفارسسية ‏ وخاصة من ولاباته الشرقية - 
ا ا ا عم لم رو ريال أمريكي س تقود 0 الأيام 
(مه) يتفق أنارطرخس © وككنس كورتيس وديودود فيما يروك لن 0 0 


وهى لا تتعارض 2 ها مرف عن الإسكيدر من مور واتدفاع 4 ولكن من واجبنا ع ذلك أن 
نقابل هده الرواية بثى» من الشك . 


ا 


جيشاً -جديداً عدته ألف ألف مقناتا 001440 يتألف «ن فرس » وميديين : 
وبابلين » وسورين » وأرمن » وكبادوكيين » وباخين 0000 
وأرخزيان . وساكى » وهنود . ولم يسلحهم بالقسى والسسهام ؛ بل جهزهم 
بالحراب , واإرماح » والدروع » و أركهم اليل والفيلة والعربات ذات 
الدواليب التى ركبت فيا المناجل لكى يحصد لما أعداءه حصن الخنطة 
فى الحقول . 
حشدت آسية العجوز هذه القوة الهائلة لتحاول با ره ار أن تلدفع 
عن نفسها أوربا الناهضة الفتية . والتقى الإسكندر ومعه سبعة آلاف من 
الفرسان » وأربعون ألفآ من امشاة مهنا اتخليط الختل النظام غير المتجانس » 
ودارث رحى القتال عند كواكيلا2*© . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قيادته وشجاءته أن ببدد شثمله فى يوم واحد' واختار دارا مرة أن ى أن 
يفر من الميدان » ولكن قواده ساءهم هذا الفرار المررى للمرة الثانية » فقتلوه 
غيلة فى خيمته . وأعدم الإسكندر من استطاع أن يقبض علهم من قائليه » 
وأرسل جئة دارا مكرمة إلى رسب و ليس فى موكب حافل » وأمر أن تدفن كيا 
تدف: ن أجسام الملوك الأ كيئيين . وسرعان ما انفدوى الشعب الفارسى نحت 
راية الإسكندر إعجاباً منه بكرم أخلاقه ونضرة شبابه . ونظم شئون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية ونرك فهها حامية قوية -أدراستها » 
ثم واصل زححفه إلى المند .. 


)2( وهى عديلة لبعد سين ميلا عن إد بل وقد نمويث هله الواقية باسمها . 
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.6 

.نط .155 

156. 0 

331 ,لاا كاده أألءة .157 
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6/16 4441 6 مع لتعممة 'الاممط 
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1 م6١1‏ رثكا ر'6 ,أ 14 رالا لقيقة! ,118 
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,17 طقعتلطا نأ 

.7 ,لاا 1108563 ,114 

03 2 رللأاء ر8 رأأ«» وعميكا 9 ,115 
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«أعهء 1 ا عه اوطلا : 11016 
.19 ,ولا 

27 ,أ ,اإمقمأاسةظ ,33 

.185-06 ,الا رأأة4ن ,34 

.245 رانأ رممكم اع .30 
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رع6لاكا هذ ,دمع2دمل,4م ,طءمواناط .50 
.64 ,لأ 

11100 427 ,أأط ,ممكمأاسوكظ ري 
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90١‏ ,1 ,قناملوع4] ,3 
14 أ فاط[ .4 
.0 ,ذأ رقمووناهوج .م 
.8 ,ألا أعأوو2 .6 
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بنرص رأ ,تعأعلاودعنةعهلط ,ع,» 1120© +92 
عد 

00 ,1 ,لم0 ,93 
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0 ,نذا .لا ,ممهعاذ ,100 

الانا .عاأقطط .101 
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بألللا رلاآلا ر8 أو[ ره ةمومممره 
125012 1ق (18 ,أن ,لأ بعطوناوذرة 
,6 ,ألا 

7 10875051 155 رعالقطط 103 
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0 ,11 ,/ا 3 ,113 

1 50 ,107 لاع ,4 ,أ ,»ا .114 

1 ا .115 
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.381 بقالقطط 329 ,رلا بممعهنا 
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221 هق ,2 ,1 رالاءا رقتطةلمم8 ,123 
.50 ,5011 

,225 رقالقطط ,177 ,تنؤلتاوع إأقطوعلا 124 

14 ,10508ة2 83-56 , لننط! .125 

.136 ,[ رقلأملمعة1]! .106 

.18 ,اذا رلالا رمطقم!ة5 .121 

»1 م ,ل بلغ 161ق6 1032 .128 

11 لان ,لآلا .لمعا .129 

,36-40 ,,ل1أط1 130 

,235 ,أأا رقمقمناطة8 .131 

19531 ,6 صخ[ ,714:65 .ل .10 ,132 

-15!؛ة8 :256 .195 ,176 ,ةاأقط28 ,133 
04 ,أ!ة ,1ز50 

1 ,928 ذل ,72065 .7 .30 .134 

,2534 رؤأأقطاط .1386 

رء278 ,تنا مرلرمقها!:ة8 ,136 


فهرس الأعلام 


يي ييا 


)1( 

إبرادم 1٠١‏ * عخاء ؤم ءلم 
ا 

الأبستاق ؟؟؛ ٠‏ ١7؛‏ . ب57و, مو 
11٠١ 2 1# 2 6"‏ ء اؤ؛ء ب ؛ة 
أسماتيك الأول ملك مصر وأمير ساو 
(95- ؤءاق.م)باء4ها 
أبماتيك الثانى .لك مص (#وه- همه 
ق.م) ؟ 

أسياتيك الثالث ملك مصر ( 75م ١ه‏ 
ق.م) 07 

أبى الحيط 1107م 

إسين م١‏ 

أبشالوم بن سليمان ( حر الى ٠5و‏ ق.م) 
0 

أبقراط ١؟١‏ | ا 

ابن خلدون ١5:‏ * 

إبنشار وم 

'أبو (الإله) 9؟ , انظر موز 

أبى او أفى سيل 95 6ورء تمزع 
4١‏ 

أبو شهرين ١١‏ 

أبو صير ١٠١8‏ 

أب امول 9)؛ زم ع كه عقون لاررء 
د ا ا ا نا 

أبولون ١5م‏ 

أبوور ( الفيلدوئ المصسرى ) ١45‏ » 
١6١‏ 500 

ال 0ظط2 


( ه ) هذه العلاءة تغير إلى هامش الصف 


- 
8 00 


أبيس (الاجل') من معرودات المصريين 


1468 


أبيقور والأبيتورية الغ ١١4‏ 


أتوسا زوج دارا الأدل ( سوالى ..ه 
3ق.م) 408 

أتقوسا ابنة أرت عشبر الثافى ل 
( حوالى ا" ق..م )76 * 

أتون ( إله إهناتون ) ل الالال »> 
«/ا1 ؛ الا لاع ولا ءال معول 
أثبة ( أو أثيببيا ) - أثينية » أثينيرن 
1٠١١ 248‏ 2)م"| )٠م12‏ مم 
إثيد بها ( الحبشة ) » الإثيو بيون ؟ » 6ه 0 
لهل اوم 

أجاد ١‏ »هلع 9و١‏ 

أحرئون ووم 

أسامو روس الوم 

أحس ( بردية ) ١7١‏ 

أحمى » ملكة مص ( حوالى ١٠,مو‏ 
ق.م) بالا 

أحوس الثافى ملك مصن (59مب05» 
ق.دمع) 7 520لمم 

أخخويرش لك الفرس ( انار هشيار شاى) 

إشناتون ملك دصر ( انثار أمسو تب اارابع) 
كاءو""': 56 01١7"‏ 2م١الء‏ 5" 4” 
ل ال 0 01 5 
١/4‏ 2 داط 2 ١75‏ )2 لالا ١‏ 2 ملا »> 
لا١‏ 2ع عمل مقاء44" )كذخم" > 
وق 

أعنوح ىم 

الآخيون م١‏ 


4لا هس 


أدايا حكيم إزيدو "٠‏ »)وهمم 

آدم .”م ع روم 

الإدميين "٠.٠‏ 2 5إا” .لمم 

دثاى و١"‏ 62 ما" ء. بام 

أدئيس 21١‏ كال ء م5 7ب 
0 

إدون أسميث ( بردية ) 4؟١١‏ 

أرارتو وأرارات ( انظر الأرمن ) 
الأراك ( حبل ) 4؛؛ . *٠‏ 

الآراك ( نر ) 4٠١‏ 

أرالو لعا ل ال ف شن 

الأر امية » ( الأراميين ) كا ف لشي 
١5م‏ ع لالم ا إلغع 

* ٠١ أرانت‎ 

إدهلا أو إزبل ( عدينة رسركة ) لم ع 
هو" 64 5ه 5١‏ 

أرتبان أو أرتبافوس أو أردوان من عاشية 
خشيارشاى الأول وه؛ 

أرت سكير الأول علك فأرس (4541- 
75) ق.م) 45١‏ * لم4 وهو 
أرت شر الثانى .لك فارس ( 404 - 
ذهء؟ ق.م) 5لا 8 442" 
م /اغ؛ 6٠‏ ذه؛ ؛ ومهة4 

أرت شثتر الثالث ( أوكرس ) ملك فارس 
(5مم د عملق.م)م 2 ممع 
أرتكز ركس ( انظر أرت عشتر ) 
رسن الثالى ملأكى أرديئية بحوالى 
دمعلا ق.م) م.0” 

45١ أرغزبان‎ 

أر دشير » انظر ارتكز ركس ملك الفرس 
الأردن ( نمر ) 6م 

* 05١ الأرساسيين‎ 

أرسطوفائيز ملسم 

أرسيس ملك الفرس 894" ) #5" )5و4 


45 أرمهرنى‎ 
١١١ ١١95 أرشكجال‎ 


أ 


'رطحشت انظار أرث خشتر 

الأرءن » وأرهمينية لا .4ل ء لكلا » 
ولا" ص اللا الام ا 
ال ف ات 3 ا 7 7 

إدعيا لا مع 4ع" ووم روي 
5و" 5م و زوم 

أرورو (عراية جلجميش ) ١1١‏ 8416 
أروة أرإرك مدير * بترو تفرة 
تسل : لطر © يدك 

آرى - آريون - آرية ٠٠‏ 6 لد" ٠+‏ 
ا" ع م4" م دز مك ئ ب ١‏ 1ع 
أديتس إله الفريجيين ٠.م”‏ 

أريها يفي ل لكشا 

إديدو سعد" وم وكمر 
إسهارطه م١4‏ 

سيانيا "ما ء ابم ؟رم * 
أمجنوزا ( باروخ ) الفيلوف الجودي 
الحو لتدى ( 1097 - لالازز) 47م 
استاثير | 417 * 

إسر 4١5ل‏ ل ؤ لاع هلا" و تيرم 
اسير ابون ( انراق اليونالى ١‏ ؟ ى .م 
دعكا ب.م) م * 570١1‏ 12م 
ف 4ع ل * 

استروك : جان » كائب نرئئى فق القلب 
(كحكلت حتلم روم * 

أستواد إله الموث عيد الفرس 4"؛ 
أستياجيس ملك الميديين ( حوالك10ه ق.م » 
١‏ 2ع 4# ١‏ 
استيو ارت ؛ ملوك إنجائرا 1١م‏ 

إمحق :5ل" 4 كلا" )كنم 

إسر اقيل ؛ لك كرس سل بلمم*ه 

مك اسم اسم ممم *ه 

ور 1 ا يي ل الي لطت 
أوخ عللاو"” خوخ ااا ااه 

ع ل لضن طش يفشك 


6ه سه 


ولام ع لوم ركس روم *ع 
باذم 2»مكم 2 ه5, 

أسركون الأول ملك معصس 0 مث كلم 
ق.م) "» 

أكون القالى ملك مص ( ١6م‏ - .وم 
ق.م) “ 

إسثر ؛ الأسقف لام 

إسكتايدة .جم 

الإسكيدر الأكير ملك مقدولية (50ممب 
لام قا.م)م 2١71م‏ 6 وم») 
"ةل )2 كم 2 "3 ؛ الا ع ه25 
عد ”# إإ”م ؛ ومم 2 مم :2 
مالم يوركلا" 1 دء* 16 |15)؛ 
!4 5 * 20 55 * لوو ع 
4 )ذه )؛لاه؛ ع)ّمه) ي)كمغ, 
ل 

الإسكددرية 4ع ل ع غ1 مم2 
21م ء ولخ" امم" ءع تنم 
يقع 

الإسلام 13م 

إساعول 86١1م‏ 

اسيهروثفر الموسوى المصرى ١145‏ 

أسوان ( مديئة وخزان ) 1 

أنق من ( مدينة وممركة ) م2 كم 
2 

أسيا موت كوول كرورم 
14# ع 414 +50 2 كلا ك لضع ولسرن 
لا١٠1 ٠‏ ؟١!ا؟؛‏ له ١ع‏ 45م 
هذاءلملاء؟15 * و إاذإزيتذزع 
م ل را ل ال ل 1 501 
الاين ل ار ل ل ار ل 
+35" 2 ١إه" ‏ 55م رفوع رماىئ 
الا عم نوسن # ع 
لاه ع لاه؛ * علىه؛ ؟ خهؤ ودع 

آسية الميغرى #اد ) ررم يعرم 


هع" ع كد" 6 404 411752 
أسيوى وأسيويرن 44 5564 2ملا » 
للع #8 11م )هذ( * 
ه65" 2ل/اه4 
إفعار !7 .ه١7‏ , 5(؟ م مار ه؛ 
كا ل م :#7 1 جا 2 
41" ا م76 ,؛ وتلل لدع" هه 
ولع ء مدء (انظر أيفما عشئروت)' 
إشتارق 5١؟‏ ( انظر أيضاً عشتروت ) 
,شعوا الأول من أنبراء بى إسر اثيل ( وال 
لاق .م) لاع علا ع مومان 
مع" 2 5ع" )5و رمم د وووع 
و ع 51" 4ك كلتلا لم5 
1 
إشعيا الثاى 4(" 0 5م" )اوم 2 
لدم 


الأشكانين ل لوا 


أشور - المديئدة - الدولة ب اليه : 
ك5 ) لا © ١7#‏ )مه( »ع “ا 2 1ل 2 
ع4 )“ما ء؛ إكلا)2 ٠و2‏ 5لتل)» 
1٠9‏ و و"”؟ #5 مي 2 55ل 
ماسر ل ال ال رت رظي 
ا كا؟ * برلا 2 تون 
البو ف الح ل ل ا 0 و 
مالو مد" يأر" 2 1و ؤوم 
وم ممم "5١1‏ ) قفخ" )تنوه 
١4 4١‏ ولاد:؛ شوغ 515و 

أشور بائيبال الأول ملك أشرر (و»» 
كلتق ىم] لا عل سمل 
١‏ 2 مع "توك ل اوبات 
ال ال ل 6 7 
/|لم” ‏ ١؟ذ"؟ ‏ بوكلا ,؛ ككذكادوم 

اشوربائيبال الثاى ملك أشور اما , 
ك1 
أشور ناسى باك الثافى لاك الاشسبوريين 


481 مم 


(84- كدم) 5 توركل 
اح للش 
أشور تيرارى ملك أشسور ( #وات 
45لا ) ك5ه * 
أشورى - أشوريون الخ يت ف 0 2 
45 الام ع مول نعة! ا 
لل ا ل ال ل الل سن ل ا 


مدع * ا ل اباالاجب لب 
خا" احم" 2 خم؟ )امكو لم١‏ 


هم ه51 058515 ول 
وى ف اسل ف ال ل ال 1 
كم ل كوو بلمهوع 

إترام م" ء زم 9مم واكم 
لفرديت أو أفرديق ل ل ل لاضن لاطي 
أفرسياب ؛"؛ 

أثروتية وأتريق 47 ١١١‏ + 5ل 
م١"‏ 2 لخ" 8ل" ؛ لم 
أفناسيان ا مو يوي رقع"( 
أنلاطرن ٠٠١‏ 

إفيجينيا 19م 

إقريطش ( انظر كريت ) 

الأتصر (١اه‏ عه و)ممهه كه لك» 
م١‏ »ألما 

الإقطاع ك2 لاك طلااء كلاو ولا 
,مع ؟؟4 

إكباتانا مديئة فارسية مكان همئان اللديئة 
4٠9‏ 6 ٠”؟!؛‏ 2)لم"؟؛ 2 8غ 

أكبر إمبر اطور المغول (0كهل-هءكا١‏ 
ب.ام) ككل ء كول * 

أكتيئوس 4ه 

أكد 4 أكدية » أكديون ه » م © 
عل ع و21 45؛ملماء 
لق ع”5وء ا *” +754 2 560كء 


6م" 
أكربلاد 1 
أكزر ركس ( انظر خشير شا وأحشويرش ) 


أكسفرد و؟ 

ع5٠١‎ . :١ الأكينيون‎ 

إل أو إلى ووم 

١١5 إلفنتين‎ 

الألان » ألماق :7:4 # يدومارن *» 

ألنبى القائد البريطانى فى الحرب العااية 
الأرلى وو ' 

الوهيم 914 ء لام 

إلهاذة هرميروس "1٠‏ 

إليت أسمت ( بردية ) ؛؛ * 

إليتيس أو إلياطس ملك ليديا 07 ؛ 

البشع ول اق 

إلجو ؟وم 

أماسيز ( انظر أموس ) 

الأمثال ( سفر ) هن" ووم لاون 
كن 

١و8,‎ ١4/6 5١5 أخوتب‎ 

امر وال والد حورالى ١١4‏ 

إدر سن رلف وللو الكاتب الفياسوف 

الأمريكى ( ١1475-18ا١)‏ 008 »© 
4١‏ إمرر 6" 

إبريكا وأمريكى و. (٠١‏ 6١4561ة»‏ 
0 ا ا لا لت يا يي 

أمتحوتب بن جابو » المهندس وألثال المصرى 
( حوالى ١:٠٠‏ ق.م)8:١‏ 

أمتحوتب الثاق ملك مصر ١447(‏ - 
4اق.م) 14248١‏ 

أمنحوتب الثالث ملك مصر ( 1417 
عمل ق.م) ا 4 01 0 لل 
١18696‏ » م 45| ؛ 118» 
مكزع كل" 2 ووز 

أمتحوتب الرائع ملك مصير 88١(‏ سه 
ا ق.دم) 48كا ( انظر إشنائون ) 

اموت (كتب خمأ أمتحوتب ) 1 

أمون أو أبون رع إله المصريين الأقدمين 
بابد قفع همه( [56١4‏ 1512 » 


1م - قصة الحضارة » ج «»ء مجلده ١‏ ) 


- 547 - 


حكأ)» |١9١9‏ ؟)قكر " 2 51لا(ل » 
لالا١‏ 2 5ما 

أمرن ( راحة ) 6٠6‏ 

أميشا إسبنتا » القدي.ون الخالدرن عند 
الفرس 9؟4 

أنينيسيت الأول ملك مصر ( 781١١‏ - 
517ا اق .م) مم» إلا ء ١١١‏ 
أميسحيت الثالث ملك مصر ( ١41١5‏ 
كلا" ) كع هلا ء4ما 

١47 أبينى‎ 

إنجائرا .م . 51م" 

الإنجليز - إنجليزية 1٠١“‏ .ع و١١‏ »© 
ل ف ىر ري 7 ل ال ان 
لام" 2 1:44 4116 إزغ " 
أنجيدر ١م‏ ,مهم 

إندا و.م 

الآنطوزيين +47 

أنقره أو أنقوره ؟.” أ عمىبيم 

ألكتيل ‏ دويرون ( أبراهام هياست 
المستشرق الفرنسي (١91/ا١6-1١٠ما)‏ 
01 "* 

ا ميئووما انار أهر مان 

أثليل - ندين - إيى ملك بابل 6و١‏ * 
أثرو رز * غ6 159 ”ول 

أذويو لذ © #لزننا 

أنوبيس ( إله المصريين ) ١11‏ 

إنورت إله الأشوريين 786 

أنوك هعم 

(6١ أنوناكى‎ 

١6١ أنونيب‎ 

أنيعا 46 © 4م 

أتنى قله )ل كلم 

أماب يلك إمرائيل ١‏ سوال مبام - 
6ل قا.م) هم" * 5الازوم » 
أماز ملك يهوذا ( حوالى ١٠اق‏ . م) 
م 


الأهرام ه 6 7غ 4)2ئ 46 ١٠ما2‏ إأمهة 
"امه 5١‏ 2 55 2 55 )2 الا ء “لاض 
,م 42م 1١2‏ 2 9الء هقال) 
هلزع ١ "م61١5 1١“‏ 144)2ا)» 
“ل ع هخم ع5 ع5 
أحرمان دع 480.6 .د م4 ء رمم ء 
و 

أمورا- يردا رام " .لزغ ء 95(ل4ء 
4م ع 156 15/2 486 44152 
ل ل لش ب لق 
مغ 2 5ع" خم !2 441 241452 
46 
أرانس ١)‏ * 

أوبرت : يوليوس المستشرق الألمانى 
(58م1- ه.و() 4 * 

أو يهام وإنون فرائر ؟.م * 

أور الكلدائية م» بو رع "5ل »> 
ل ع ا" علخ" 6 4 ه؛ فكزل) 
لامأ + 54م 

٠ أوراتوا‎ 

أوراش ل 

أور - أموره )جره "14 
أور با 54" »© لالم 2 لا(١‏ 2 كتلالا» 
حمخا م2 ك5 عادخ ل دخ ال 
ال ال ا 1 سيد 0 
ام 

أررى وأرربية وأوربيون 17521١‏ ء 
للع ١١و‏ 2غ 4ؤلا2 "1123" )2 
كم" د ؤم )م8), * 

أر رشايم 
4" 2 1#" الغ" 5:54 لودل 
1ه" 6 ام خاء لاوم ءمه" وؤه؟ه 
للم ل لع ل لطن برشن ىن لم0 
كلع ا لا 55 * اكول 
لاوم وموم 


لامع ؟؟ ‏ لكللاء لعره 


أور ايوس : ماركس أرر اووس اتطوئيوس 


448 - 


الإمبر اطور الرومافى الفيلسرف 51١(‏ هس 


1١ )١4٠ 
ق.م)‎ 7٠٠١( أور - نينا ملك لكش‎ 
"4 ه ع‎ 


١42 *#؟‎ » ١١ وروك‎ 


وس سس 


ورو كاجينا مه لارء رم 

ورية الحى امم 

وزير إله المصريين 21١182 1١١15‏ مه 
5 ١56لء‏ لاكلء "كله هلل 
أوكوس ملك الثرس م » 6ه 5 (انظر 
أرت خفتر الثالث ) 

أونا : الفئان المصرى ١5‏ 

إى : إله الحكة وند السومرين .مدء 
م514 ١‏ 


مسد الجسم 


أعرز (بردية) 9د (٠١‏ 

ليه ( محر) 01م 

إيران ١١‏ » ك"”ا 2 ١:‏ : 2 وزع 
إيراف وإيرائيون 5و * ع ؟ويولي 
أخد 

يردن المؤرم الألمانى ٠ه‏ 

ايريانا يجو 4٠١‏ » 474 

إيزابل ١هم‏ * 

إيزوب (خرانفات) ؟١٠‏ 

إيزيس إلة, المصريين ه7١‏ ؛ هه( » 
5ه 2١5ل‏ ,)16 

إيطاليا 1م 

إيطالى وإيطالية الخ 50 © 48 2 لاكء 
كلع لع 0 4 * ام 
أيليا النبى المبرافى ( حوالى هوم ق.م) 
ل لي ل اق 

إبنانوم 4م 

أيوب وسنر أيوب م »2 758 2 7١940‏ 
ال اا 7 لحو 7 الاح 7 ا © 
عن 

أيونيا وأيونية وأيوئيون 0 اس 
404 2 4غغ ؛[هغ 


)ب 
بابل 5 لاا ممع 1 ع7 448 
"!3 , 17 ع 1# .؛ الو ع كبوي 
؟غا ؛ لاحمل)غ خملا ع بكر 2# 
54 مذلا 55 لإكز عرف » 
مكل وكر * ا كتخزم م ىمر 
ع 4 4471ل" ووساى 
نامي ل الح ل لش ا ا 75 
وا 2 كلا؟ ع احم ع لمعته 
لمح ل ا ل ا ا 0 7 
ل ل اش ل اشر ل بر ا ل 7 
لي كي .ل لين راش 3 لل 3 
حك" 2 1# 546194 5د يه 
5غ #* :"17 :140 وو 1ه 
مه؛ )5م 
بايلرن مغر * ٠+9؟١(‏ 
بابل - بابايون - بابليه ١:‏ * 2 4 » 
ك" » 73؛ )» 1# 4426 ؟؛ ١١#"‏ »4 
حللء كلو إزقلاء 4/598 4ؤلء 
حل ل لل ل ا 0 
م 1557554 ءختلء إلااه» 
كاا )ملام )20785 4خ )لاذماه 
ولح الل الى وار رشك 
لل ل تا 0 امل 0 الاك يلولاك 
لش ل ل اطران اطول ايلطش ل رظان 
للا" كل" ازوم 3502 4ه 
ع ا * )كانه 
45 
باتوس 5١"ا‏ 
باتيسى أر الملك الكاهن ١؟‏ :2 074 ١١؟‏ 
البارثتون هام 
بارسيا ٠و١‏ 
بارسوا 9ة؟ 
البأرسيون 5ع * 4396 * ؛ [4# 6 
فقث 
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بارمينو 5ؤه4 

بادوخ لت وا 

بارهيستا 7 ؛:؛ * 

بازان جاده 440245٠١‏ 

* 4١6 بأسايرس‎ 

بباوس 1" 4(" 6 6م 

بتاج أو فناح إله المصر ييين ١١1‏ 

يتناج حوب اذ »؛ ؛إز2غ ١و١‏ 

بكر وفيس ٠م‏ 

البثى نوين ١٠م‏ 

واس 455 

اليحر الأبيض المترسط 4 غم؛ "# ولام 
سو # ع اباك 2 كبا )؛ عمءعءلمم) 
غ١‏ 2ع هنا )2 لغ "امل 
لاولا ع # ا 55"؟ : ا ع ”)2 
كوخ 2 ١ل"‏ 2 ١ل" "١"‏ 01414 
5ل" 2 4١:‏ ©عللاهة 

البحر الأسر 4 . وبا ء لالم 2 كم »© 
١14١‏ »؛ !مل 2 )""" 4 1١ة؛‏ 

البحر الأسرد 4 )2 6م 5١‏ 2لا" 
ا" ) [ا” 

عير إيجه ١81‏ 

460٠١ مخارى‎ 

البدارى مه "5 ؛ 14 

هربورياش الأول ملك بابل + 

بربورياش الثالى ملك رديئاش وذ * 

برسما 511 

#رسيوليس 890م] 2 ١9؟؛‏ ع 78؛ #؛ 
وأذاء 7 4غ " 454ل ؛؛ )؛ (ده4 ع 
"م4 ١‏ كمه 5١)‏ 

لرستد ( ديمس ه . عام الآثار الكبير ) 
أل“ 44 لمع ءرزر # )زوم 
ملالا زوم # )اضوع *# 

بوفولت (ربرت) إلام * 

لروكسبيس 405 

١968. ١٠١ بركستايز‎ 


بركايز 5١١‏ )امه 4ه 

برلين ( المتسف الفى ) ١511م(‏ * ء. 
١":‏ © /ا"ا ١‏ + ل8“"١‏ » /ز1م|ا )» 
مكر"* ‏ ركحل ورم * 

الرهمية ( الشر يعة ) 495 

بإروسس 4[ * »؛ ه47 

"1١١ بريطائها‎ 

بريطاف (المسف ) 57 6١م‏ )4 لامء 
لحف انيلع "_لعهكر" يون 
كمع #الالام علخ * 15117 

بسائش “ام 

بسءاة ( انار بوبسطة ) 

4109 6. "#١ البسغور‎ 

بسكل ( أسكر فرديئائد العام الحنراق 
الألمالى 845( - ولام1) كم » 
م 


[١117 دسيوسن‎ 

البطالة لم ع لَم؛ 56م 2١م ٠‏ مو» 
19 ع2 "49 » ؛ذما 

(مارهن الأ كبر إمبراطور روسوا ( ١585‏ 
- 56لا ) 48م 

بطايدوس 07 

بعل إله الفمتيقين 6(" . وع", وم 
45" ولاه" 

بنداد ىو 2 كبم * 

بك : المثال المصرى ( حوالى ٠اواق.م)‏ 
44 غ كلا 

بكتريا ومع 

بكتريس ( مر ) 6.م 

بل ٠195ء‏ مه4؟؟ 2 4١م‏ 

بلاليه "1ه ؛ 

بلخيين ١٠٠غع‏ 

بل معردك ١١4‏ 

'بإلدرات ١م58‏ © 44؟ 

بازبوب 47م 


بلطا - أرتوا *ه؟ 

يلسا وم 

بأي الأصفر 1١١١‏ 

بلو تار 1 # خض عله 
بلوخمتان :١9‏ 

بارزم "١+‏ 6م:؟* 

يليت ( إله الأشوريين ) ١84‏ 

يعهى الأكير ( ئيس بمبيس مجنس ) القائد 
الروماق (5١١1-م؛‏ 3 .م) لاك 
اإبفيليين ١٠م‏ 

بنت ( بولث أو بلاد السرمال ) لالا » 
1١ ١ 5‏ ع 18( 

نكست لام 

٠١ 4 البندقية‎ 

البندحهض ١؟غع‏ * "419) 

يندورا 55م 

ينسلقانيا ( جاممة ) 4( * 

#ليامين 5ه"م؟ :6 4لا" 2 5م" 

١4! 2 ١١8 بى حدن‎ 

سمدون ( ننش ) 408 

العلوية ١١؛‏ 

بو إللة السومريين "١‏ 

بوبسطة 5 

١413 بوتتيوس‎ 

بوذا ه14 ع 8كم 

بورسها 85؟ 

بوسويه ( حاك بجين أمئف مو إلق اعظ 
الفرنسى /ا1١١-‏ 4١١58)1١!56م؟‏ 
ودس 15" 

بوم م7078 

بوعال كوى 9لا 

بدلات ( بردية) 119 

بولة ( أى المملوكة ) 78 

بولس ( القديس ) استشهد عام لا“اب .م 
م" 

بواوئيوس 74 


برليبيس المؤرع اليوثاق ( حوالى 206 ب 
لكل ق.م) 442 

بو لهنيزيا 58" 

بومر الهندس المصرى ١48‏ 

يبهى الثاى ملك عسر (78!؟ س غ4١؟‏ 
ق.م) وع إلا 

ييا 1١م‏ 

بيت المقدس مم4 ( أنطر أيشاً أررشلم ( 
بيترى (سير وام فلندر زعام الآثارااصر ية) 
م اكع لات 152 4 طلا ء 
قرس سجس # ومم ل بن ة* 

لو سبع م 

*|١8 6 1١١7 بتي‎ 

بيجتج أر بيكنج أى نيكين 5/ 

بير ن : جررج جدوردن نول » اداروة 
الشاعر الإتجايزى (48؟از -:58ما) 
فول من * 

بإرى 7م * 

اليير وى #2 


رت 
اثالث صملة ووزن 3٠4‏ نع" * 4142 
نالى - أثول - أثليل 
التبت ١ه‏ 62 58م 
تبى جورا 716 
تجتوم ( شخصية خرافية عند السومريين ) 
"١‏ 
تمسر المثال المصر ( حوالى ١«/ال#اق.‏ م) 
4“ "5" لم١‏ 
تميس الأول هلك مصنل ( 948( - 
4ه ) 4+ 75625 ١186‏ 486ل 
مدن الباف ملك مر ) 6414| هسم 
)١50١‏ جع "الاء للا ءلا١١ا‏ 
تيمس الثالث ملك فصن 4740( - 
الي ل 0 انيل اين 
خ لعنلا ه28 1؟ا» 


-0 86م ل 


ا 0 00 4 لها ف رش ب فضت 
كلم * 

تمس الرأبع ملك مصر ( 1495١‏ اس 
١4117‏ ) ٠م‏ 

مرت ( توت ) إله الحكمة مند المصر يدن 
|١522 ١|855‏ :ع رعلا 5( ») 
ممم * ع إبام ام 

نحيتو 74م 

تراحان : ماركس البيوس الإمير اطورااروماق 
(١-0‏ ) 58 

4١٠١6 * م.٠ الآتراك‎ 

الركستان ها ع 9ه 

تركيا !.” " 

تروبدود ه١١‏ 

تريتثميش وههغ 

تشكاجو ( جاممعة) ١م[‏ * 402 ”" 
تشندراجونيا بوريا ملك مجدما  "98(‏ 
54 ق.م)م؟» 

تشوسس هس جرفرى الشامر الإنجليزى 
(خ"لس )هذا 

تغلث فلاصر الأول ملك أشور ( 11١16‏ س 
١٠١‏ ق.م) 25 ككرء للاكمعء 
لقف د فلين 

تغلث فلاصر الثالث ملك أشور ( 46لا 
1 د يم ل ل 

تفوت أسد الآلمة المصرية ١5١‏ 

تكرسقت ١0‏ 2 مما 

ألتكرين (سنر ) ١686‏ * )ممم 

تل بسطلة ( انار بسطة ) 

تل المارئة () الواح ) كمد كسمي 
انظار أيضاً المارئة 

التلمود مام . هبام 

تأو مم 

مول 1١‏ ع ملا ء وزاء 51م )2 
ورم ع ممم 

توت (شهر ) ١55‏ 


تورث ولخ أمون 5 هه» 8 )2 44 6 
ه4١‏ )»2 45ل )2 هما 


التوراة قد مخر " 


16اا" الاع5 2 
7و ع وو" ا كاد ل لو لاو 
16م" عل" . كذ" , ؟أذم ”2 
مام * 2 55و 

تودين ( محف ) 5م(" » ١4١‏ 

توفة اهم 

تو لستوى - الكونت لوو ثيقولا يفش » 

الكائب والمصلح الرونى ١8758(‏ سم 
١91‏ ( ٠وم‏ 

فى - أم إخناتون ٠٠١‏ 

ثيامات لا١7‏ ؛ لام؟ 

تويريوس [ كلوديس ذيرو قيصر إمير اطور 
رومة (114- ام با.م) ه4؛ 

: شخصية فى رواية شيكبير 
بهذا الإسم ١1١‏ 

تين هيبوليت (أدلف ١288‏ - عكمر) 
الناقد الغرنبي /اه١‏ 


تممن الأتيى 


كييس 9ه 


(ج) 

جار ستائج (بمثة ) م7 2 كثرم " 
ساأسر و ؛ موريير 49م 

سالوت (إ“رم 

امار ( كوكبة ) ١55‏ 
جروتفئد : جوري فردريك العام الألمائى 
(علالا! سسعوم() وسمم 

جر يجورى : ألابا سريورى الاالث مثر 
واسمه الأول أوسجو يكياى ( 09و( اس 
هم ١‏ ( ؟ه١‏ 
المزيرة (أرض ابلزيرة أو مابين النهرين ) 
ع١‏ ) ١4‏ )2 4" 19896 غ2 14 ٠‏ كذق 
10 4 48م 1 94و !ل * علاؤلما د29 
لإ ا 5 اا 0 
"١‏ 4 7" 582" +441 2 1# 


ب لم8 ل 


جفرسن ؛ لومس » رئيس مهورية ألولايات 
المفحدة الأمريكبة (م:( - ووم(ر) 
0 

جلجميش 8”6"46)20١5‏ »هاا )2 885( غ2 
54١‏ ع5 )"8ع 2 "١14‏ 

جلثاد ١١م‏ 

"4١ جلقر‎ 

الحايل 7م 

الحمعية الأسيوية الملكية امم 

جنيقا ٠5م‏ 

جهل - منار 449 © ١ه4‏ 

جونة : سرهان ولفجازج قن »© الشاعر 
والفيلسوف الأمانى 41( - 88م ) 
4ه 

جوتنجن ( جامعة ) 814١‏ 

جوديا ه ) ٠١‏ 2 و"لء "١!‏ 6 65” )2 
م" ؛ ١ل"‏ 

جوركي : مكسيم وهو الإسم اد 
لألكسى مكسيموفتش بيشكوف اارواق 
الروسي المولود عام ١454‏ : 840 
جرثثين إمبراطورة فرئسا ( 1105# ب 
214١ا)‏ ١م51‏ 

جيجس ملك ليديا ( حرالى ٠5١٠‏ ق.م) 
لا ) وقو”م_ 

جيحون ( مر ) 400 

الحيزة :54 

جومسسن الأول ملك إنجاثر | جاس هلى عرش 
اسكمائده عام لامآ رودل عرش إتجلير | 
عام ١501‏ وي عام ه113١‏ : ١ه"‏ 


0ح) 
سارب ملك مصر ( 8-1745 98؟اق. م) 
5 »6 هما 
الأحباش » انظر الإثيربيين 
الحبشة ؛؛ ع .لا" 
حبى ( مدينة ) ١14‏ 


حبوسئب : المهئاس المصر م4١‏ 
حتسور ١١86514‏ 59؟(ء؟هإءمه١‏ 
حتشبسوت ملكة مصر ( 1١6١١‏ - ه40١‏ ) 
وه ف 5ه )ا لام 4 بال ا خا كف 
5 ع هد" 2 ف" ال ممم 
شقن 

الحنية والمثيرة ال ١8644 ١‏ نوق 
للد ل ارال الل ار 02 
ل ال ا ل رضن 
حزقيال ( حوالى ١٠ه‏ ق , م)لابيرعم * 
41" 546م” نم 

حلقيا ( الكاهن ) مم 

حورابى بلك يابل ( 5١57‏ - زم١؟)‏ 
6# "2 لال ع" ع7 "1 2 
لالملعم1م! كما * ا دوإءواؤلكء 
يد الى 71 70007 
ل ا ا ال ا 
ال ف لي رض 
طق ل اين اموت 1ش ا 


“ام” )2 45غ4 

حمورابى - تخوش : ينشىء ( فناة ) ؟١4ا‏ 
حنائيا #5٠‏ 

حواء ؤدم 

حور المهندس المسري ( سوال ١4٠١‏ ق.م) 
امل 

سورس ههةا1؛لاه! ؛ ها ؛ 959١6١ا)‏ 
٠5ل (5١4‏ 

حو ريوس ملك الفريجوين "٠١4‏ 

المويون ١4؟‏ 


سير أم ملك صور ( حوالى هو ق.م) 
ا ل الل لنطض © برضيا 
حيفًا 7؟ 
(خ) 
الحييرو ؟7؟ 
خراساياد ٠١ىلا‏ )2 797 2 154 
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الارد -- أبستاق للا اننا 

"١ المرطوشض‎ 

الاروج ( سفر ) املف 

الازر ( حر ) 56كثم 

عفترا ( المخارب ) 418 

خشير شاى الأول ملك الفرس ( 48١‏ - 
445 قلي.م) م 982و(" 5785 ) 
ولع 1*4 7٠‏ :* 21852 
ل!؛؛ )444 ء)4ؤهة؛ 4 مهغ4 82ه1) 
4 

تشيارشاى الغانى مهمع ء لاهة 

خفرع 55685 182 »+ 584 2 "9لا )2 
3 ويا 

خفرن ( الظار خفرع ) 

خاده ولام 

اوم 19 

١1" 2 417 ٠ ١١م8 خنو محوتب‎ 

شرفو ملك مم (7#004- 80100 ق. م) 
مو 55 )لا ؛ كفك ع ٠هلاء‏ آلا 


250 


داراءالأول ملك الفرس (11ه-هم4؛ق.م) 
رع خا" 2 ١د"‏ 2 ه50" ) "1# » 
ا و لاءة؛ ع)للَءة ع 2524١١‏ 
كلع 2 1ل#: 2 1:35 )2 هخ1# 2)م”21 
8] 2 ه؛: )2 لاغ؛ 48462 ؛ 4:ةغع 

دارا الاالى ملك الفرسن : 
(:-404 )28 4م؛ ممموء 
45 

دارا الثالث » أو كودومائثوس ملك الفرس 
(ومم - ٠١لرمقام)‏ م ااكبيء 
5م )4 45٠١‏ 

جيمس الناقد الفرئى ١845(‏ 
-4هوما) ىب" 

دال الثمل م؛ )2 ع« 

دان الام 


أو كوس : 


ا ١‏ 
دار مسان : 


دائى الشاءر الإيطال ١١8 2» 1١١1١‏ 
الدانوب ( نهر ) 4١08‏ 

داثيال ككرز 2ه كم 2 1#" 2 41 ك2 
لق 

داود ملك اليود ( 31١1١١‏ - ؛04او) 
عق" ا خخ ع 75 1 )2 
4م" ,ب عو" ع "ا" ؛ هلم" وكلم 2 
4م58 

ديوره إحدى لبيات بى إسرائيل ( القّرن 
الغالث مشر قبل اليلاد ) ولام 2 لمم 
دجلة ( تمر ) 1١‏ . لع 14 2م17 » 
هع ع 8م )؛ اأقاء)ه"5"؟ )ا أارل1) 
لم 

درثاوى ٠و١‏ 

الدردئيل 01" ء 4١#‏ لامع 

دكنا ( جبل فى كريت ) الام* 

دليلة مم 

دمر عكل.ء هل" 1١86‏ 

دشق لا) /ا1"م عاضا" 2) 59" 2 
كع" ع اهم" مم 

در داجو ١6‏ 

١011١ دنى‎ 

دتدره م١١‏ 

الدتكارد 55)ه 

دماق 4١:4‏ 
ده سر زاك ناوا 
ده مرهان ٠‏ جاك - عام الآثار الغ نسى 
(/اه6م1 4؟و١ا)!١1*"‏ 1142415 
دور - شروكين ١1144‏ 

الدرريرن لاه 2 55( 64 م1 )”ور * 
الدرير 57م" 

الدير السري هلا 2 4ؤ" لع "مله و28 
١48‏ 

١١١ » 51 دموطية‎ 

ديى ( الأرواح الطيثة عند الفرس ) 05 
ديردرر ااصمل المررم اليوناف ( القرن 
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الأول قبل الميلاد ) لاه" 5*6 هم ملم 
5م" ) كحكعقضعاهدت) 5للى بلاور» 
/561 2 الام )لاؤة؟" 2 إلإم" , 
ديوسيز ملك الميديين (094لاق. م) لاء 


ل 0ح 


ديوئيس 1لا ؟* 
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راحيل ذرج يعقوب هلام + لا" ) 
هلام ) كمم 

وأسن الرجاء الصالم 1م 

رأسام 4و١‏ 

راعرث 64” 2 لام امم 

رامان موءم 

ربرتسن اسمث ( وام) المستشرق الإسكجلندى 
18450 د وكمر )ءلم 

رباسن ؟روزى ١١٠١‏ 

الرج قدا !١ع‏ 

"١95 رحميسئتس‎ 

رسكن ( جون) الداقم الإنجايز (14ها١‏ 
510) ما 

رسن - هاشياه عنام 

رشيد ( حجر ) 651١‏ 259 4"م؟ 

رع إله المصريين ١6562 1١١1‏ 6لاو١ا‏ 
لمه| »ع ١5 ©» |5٠١٠‏ 

رع حوتب آالاء ”ما 

رفقة زوج إسحق 05" 2 مم 

ركسائا أخت قبيز 05١؛‏ 

رمسيس الثافى ملك مصر ( ١٠٠م-‏ #م١|‏ 
ق"م) 5ء 4ه 2 همه !!!4 لاله 
م5151 :5م لع لا”م| واكعلء 
ل لان ف الت ا الاق 
نفس 

رسيس العالث غلك مصر (4١؟١‏ سس 
؟/11١‏ ) 5غ كم:؛ آذا 


رميس الرابع ملك مصر ( 9ا111 ب 
1١5) (١55‏ 

الرمسيوم ١8١9 6 ٠١١‏ » ما 

١مم:‎ ١١# رنوفر‎ 

الرواقية والرواقيون ١١4‏ 

دودس ”ام 

الروسيا 40025 غ؛ 5غ 

روللسن سير هارى حردموك المستشرق 
الإنجايزى ( ٠8ح‏ مكى() 4ر*, 
كام امم 

الرومان والرومائيسة م ١١)‏ , 6(*, 
65 ) 9ه ع أ|ك كلا ء لام ةحفن 
ا لان لت الال 
لكل اما ل ل ا لي ل تك 
ب الل ا 1 ف اشر ك4 
كملا 2 104 )لا )215541411 
1 

رومةه !| )"اه )أمر اك |5١6١‏ ؛ 
84م او ع و وا 
كلا؟ )2 4" 6لمل:؛؟ 2 215١‏ 4وا 

رى ( انظر رع ) 

رعرى - يتا ؛ الموسيق المصرى ١45‏ 

ديناج لون 

رينان - حوزب إدرنست العال الذرثى 
١ (‏ - ؟5ول() 5مل ااا 
7ؤل* 

2) 

زابونا لالم 

زجروس ) جبال ١9‏ 

زجورات برسما ( مراحل الأفلاك السبعة) 
1 

زر بابل هه" 

زرتسترا ( انظر زردشت ) 


زردشت وزردقى الخ ٠,‏ »إلام* ه 


4400 


١غ‏ 15 م 24١‏ 2:74 #5 1 2 
5-7 ؛ 35؛* 2 للاا؛" )غ458 2 
اخ "1 اي 15 218 
450 66" 4 ؛ لا"؛ 2 حب":؛ 2غ 44١‏ 
ذكريا 4١م‏ 
زلد ١5ع*‏ 
الزند - أبسماق حوم . 41١‏ 4378 ع 
5 
زنوئون كوبلا “م2؛*» 
زوس ملك مسر حوالى «19١(‏ ق.م) 
لاك ("١‏ غ ١85‏ ء ١17‏ 
زيورس 04.م* 
20 
ساحو إله المصريين ١١١‏ 
سارة زوج إبراهيم 86" . ولام 
سارثن د سورس الا" يوم* 
الساء انون 4719 
ساشيا 405 
سا كى 14 
السامرة السامراء لا » 4# ع موس ,ع 
حكلم 62 8ع”م 2 (وه” ا 2 لوو 
"6١‏ )2 ممصم 
الساموراى 7و 
الساى والساميون إلى ؛(# ؛ ملع لاد 
ما )ع "59 .4خ" 2 "١‏ 2 114 2» 
مكاي لإا١١‏ 2 م١‏ )غ2 ه5ع” علدا" ) 
فاع" 2 ١٠ل"‏ 2 الل ا بالل 2 :م 
8" 0 مغ" 2 15" 2 "و" )امام 2 
لكل" ي؛ إل” 2 47# 
ساد ( سايس ) والماوك الساريون بل ٠5و‏ » 
ع؟لا* .8١١ل‏ )2 لا" ل 2 م١‏ 
ب 0م 
سير لا 1١‏ 
سيك إله الم ريين مه١‏ 
سفيةتى ١17‏ 1 





سبيل أو تيميل ١٠١‏ 

ست إلحة المصريين ١١5‏ ؛ ١69‏ 
سكرب وس بية 4171١‏ 

سير تكاعارا م7؛ 

سعموث المهثئدس المممرى ١48‏ 
ستوريس أاؤلف اللاتييى ١١١‏ 
سجديانوس 4506 

سدوم : مدينة 41" 6 8لاما 
سرابة الهادم 35" 
سرارا هو١م‏ 
مرجون الأزرل ملك أكد وسدومر 
(الالام - لاوم قا.م ) م206 
١4+ 2 1#‏ +8205 اذل ع بالل 
لق 

سر جون الأثاقى ملك أذور [( بمقف كك 
دعاق .ملا 52" 2 مكثلا) 
هلا" 062١م( ٠‏ 54" 

دمر دانية أو سر ديئية “لام 

سر دتابالس ( الظار أشور باثيبال 4تل2ع 
3 

سرديس 8 )© لام١ا‏ ١ع ٠١“‏ »؛ "0١0‏ )2 
لا ع وو" 2 1 6؛ 1# ) 
44 ع 41# 

سترانس 407 

سقارة وهرمها و١‏ 

سقراط الفياسوف اليرئالق ( 59:؛ - 
كوخ ) 44ل عدوم 4/8 

سكرت رض 

السكوذيون الا 2 كفم 2 االما) 
#ولي ع لاع 

«لاميس ( معركة ) لم 444 2 مه4 ») 
لاه 

سلمائصر الأول ملك أشور ( ١١51‏ ق.م.) 
5 : 55م 

سلمائصر الثالث ملك أدور ( وهم - 
4لم+ق.م.)5 0 50" 


خ1١‎ 


سلبان ملك الجود ( 4/اة - 1890 ق. م . 4 
ل اا يتشا ل لات ضاة 
يشش ب نضض ل نضا الشف 
550 2خ"م" 2 48م 2 1مم 4 
هخ" 2 لام" ) كحلغل )2 ام نيبم 

سورديس 4٠:9‏ 41056 56ل" 

سمرةلد 8 

سمورات 519؟ 

سمير امييى ملكة أشور ( ١١م‏ - 
0 02 يلش 

سن 4" ؛ والا .ه4١‏ 

ستحريت ملك أشور ( 181-700 ق.م) 
لا »؛ و156١‏ »2 ف4كرد2 8"؟ 215514 
الا ص إنلللا ا اخ اخ * 2 
ل ا 
7" 

اد ا١؛‏ و فوع 

الستدباد البحرى 7١١‏ 

١١١ ستدرلا‎ 

النسكريتية ( النة) 41١‏ 

لكر مه > ١‏ 

ساوسى :ةذ )؛ ١١١ 2١١٠١‏ 

سنو سريت الأول ملك مسر ( - 
؟ ق.م) 45 عنلاء مم١‏ 

متوسريت القاقى ملك مص 5011١(‏ - 
كذ ق .م) ١١7‏ 

سنو سريت الغالث ملأيد مصر (فوهم؟- 
أك١؟‏ قام) 5 2 هلا2؛ اام ) 
1١74‏ 

سى انج الى 

سوق المهندس المسصرى 1135 

سوئيس ( الشيرى ) ١؟١‏ 

سوريا ؟ غ كلا » لب بل امه 
0001 ااال “لم 2 ناا 5ؤكا 
11 ل ل يفيك 0 
0 ل لسن شك 


"'"ا” 2 إاو" 2 أده" ا الام ادق 
السوريون ولا 2 ١ل‏ .2 1425 ؛ لاولاء 
الح ل اشر 7 لل 

سوزانا 455 

السرس هلا ١١)»‏ ؛ ؟١!‏ :و( »6 
ل لل ل ل ال لق 
0م ١ه‏ )167 2 فذه4 

سومر 4669 5 4/6956 "4/216١‏ ١ا»)‏ 
41 * غ15 014 
14 "" 452 492 240201442 
خلا )2 75١2لا‏ 217542 
5ك 2 كلل؟ 2 ولا 2 54 
«ومرى ب سومريون - سومرية ١‏ » 
لل اي ا ل ل ان 
يفف ف وف بت ا ل فى تيف يي 
6 تر ف ريف انر ف كت ارك 
ان ل ااي ب الو ل ال 0 
“ا م 4 » 5غ ) ه”")غ لاه(ز »© 
مك لحك 4ةلا. 0.0 2 14كء 
ألاك 6خ 552" )در 4 ذا 
سوير ن : الحرنون تشارلس : الشاعر 
الإنجليزى ( 97م كدوا ) 1٠١١‏ 
السويس ١184 2» ١8١‏ 

سواغار ملك الميديين ( 54٠‏ -4ؤفق.م) 
ب( 4 95ة|1 2 ؟1ؤخ  15٠‏ )2 181 ) 
انظر أيفا ميا كسارس ) 

مييق إله المصريين احنل 

سبي الأول ملك ' مصر ( 1#51 - 
1.0 ق.م) 25 44 175514 2 
١4‏ 

سبي الثافقى ملك مصر ( ١9514‏ - 
للق عم) 8:5( 

سهديت من آبطة المصريين ٠٠١١‏ 

سير ل 4ذنا. 

١1١ سريز‎ 

سيز وسار يس : أنظر:سنوسريث 


4841950 لم 


سيمديانا 1١4‏ 
سينام : الفار طور سيئاء 95م 
( ش» 

شارف ؟7١‏ 

شارلمان وب 

شاروث ١5١17‏ ع2 مم" 

الشاقل عملة بابلية ١٠١. » 7١4‏ 

الشاه مع" 

شاؤل ملك المجود ( )9٠١٠١ - ١١١06‏ 
ارش ف الرشض ف الى ب فض 
ه58 

شبتو ( السبت ) م0" 

شباؤوت 7م 

شرباح ( شهر ) ١١١‏ 

شرجال إله الأشوريين ٠م؟*‏ 

شرغات : قلمة : 56م 

اشرق الأدلى لالاا ؛ لالالما » 4و٠(‏ »2 
4ع ولوس ) ادن اومدخ للا" 6 
ناض - علض ف اتش ف ال ف نري 
1ك" 2 كبا 2ع دخ 2ع ام" )6مخم"” )2 
ل 04 ف 0 ل فى نين 
الشرق الأقمى و.م 2 ١1ؤ”»‏ 

الشرق الأوسط مم 

الشمرى ١77 ٠» ١١١‏ 2 *ه! 

شامانصر : الظر سلمائصر 

#بليون : جان فرئو| عالم الآثار الغرنسى 
(كلالر- 88م )١‏ لاه ه (25) 
د ت ياد 3 اطرش 

سق أداد :السابع ملك أشور (56م مه 
الحمق.اع) هي4ه4م 

ثمش (إله الشمس عند البابليين ) ١م‏ » 
م2/1 ما" ولع "١1‏ 2) لم7 2 
و7 )ولا 2 وول 2) 8نم ا ربلمة 

غاريز مم١‏ 

قش - شم أوكن » أصر أشور باثيبال 
حمق 


عمش - لبشتم ل لفلف ل انيت 
خض 

غمرن ه"” , رإس+ع )2 نمم 

تمعى بن سيرا امم 

شيعار 4؟؟ 

دو إله المصريين ١١١‏ 

شوب - آد ملكة اللومريين ( حواللى 
.0" ق.م )47 ل امم 
شُوبمْور » آرثر » الفيلسبوف الألماق 
88لا١‏ - .كحم ) إوا١‏ 

١؟)2‎ ١١ شوشان‎ 


شوهر ييدا انظطر سو در 


شيشاق الأرل للك مصر ( 410و هووة) 
5205م 

شيش.ق الثانى ملك مصر ( ٠هم-‏ ءوب«ام) بو 
شيشق الثااث ملك عممى ( امه وبدب 
ق.م) 0 

شيشنة الرابم ملك مسس ( 5لا سوملا )7و 
توكسير : دام » الشامر الإمليزى, 
الممروف 1١8 )(5١]5-1١654(‏ )» 
+9 2 كلم 

شياره هلام 

شيول (أ:ض الظلام مند إفى إسرائيل ) 
4 


( ص2 
صا الحجر ب انثار ساو 
صدقيا ملك بوذا (لاوم س هده ) 
لاه” )ا .هيم 
صمد 459 
سقاية مالم 
السليبي ن ١7‏ 
صفويل أحد التضاة البر ائهين .( سوالى 
دلولا ق.عم) 7٠١‏ 2 ]لام ع فلم 


"89 ل 


صميون دو" 6 مد" روس ع برس 
ضور # 8 2 هيوم 6 06س إرسا؛ 
4" ؛ كلم 2 ووم سم بصم 
001 )52م ا بوعاوه) 

صوفر اكثم 

صولون أو سولون - المشترع الأثبنى 


81١ (‏ - ممه ق.م) بسع 
لان 

صيدا 5/8 ؛ مد م . 4رس , إسساء 
لشف 2 لين 


الصين ١):‏ ؛ عوم* 
ونية والصيئيون مو © 44( 2 ويم 


حرق 
(ط) 
طارق ( مضيق جبل طارق ) انظر هرقول 
ف 
طاهر قا مللك مصس ( 117-588 قن. م )7 
طرواده ١688‏ 


طور سيئاء !هم ؛ 4١ل‏ 

الطوط 168 2 7# ء 4لام* 

الطوطبية ٠م‏ 

طيية لا © "مه 2 إلا ١م‏ ء؛ هلم ع 2955ع 
١44‏ )2غ 5 :| ؛ كلخ ) ما )© 
كما ؛ 5لم 


(ع) 


عامرس 06م ١4‏ 2# 44" 219002 
أو ع برو ا “روم )وو يووا 
1 

الميرى والعبراف الخ (٠١١ » ١١!" » 1١‏ ) 
ولا 2 قوز 2 «#ا”" )8 ا 
سروم 6 ولس 6 ملم ) كلم ) 
و 2 و ف لسرن 
ام ؛ ووم ) ووم 2 50 ) 
لإلام . 4إلاسم ) 4لامم وي امم ) 


, لام" 2 6م" )ا مو‎ © "4١ 
الع‎ * 4 

المذراء ووم 

العذراء الأم ى خا 

العذراء المقدسة و1" 

العرابة 06 ؛ ١"‏ )هوم( 

١١ العراق‎ 

العرب 48 6 (ه ءام )4م )»١(‏ 
١14‏ ؛ عهلاء لإمل 2 #بما2 
داكن تف الو ف لل 3 ني © 
131ع* 

العربية : اللغة : م6مم» 

عزرا 4 552م؛ لام الم 

سر هدون ملك أشور ( 515-581 ق. م) 
/ا )؛ 148 2ع #54 +59 )لام 
راط 3 7 ابرا 

هدر ررث أو مشتررت 16م 2 لامع 
ما" 2 44" 2 "4" ا لاوم 

عصر اللرئز ام 

المصر الحجرى #لام 

المعيرر الرسطى ١٠8؟‏ 

عطارد* 115 414)2م؟* 

عكا الا 

عكرون مم 

المارة 1١؟‏ 

المارنة - رسائل تل »+ 5 »ع 181 » 
١54‏ »؛ كلا١1‏ ) 8( »ع لام »)2 
لا 

عماترول ؛هم 

عورة والمموريون ؟5 ) "ا" 2 41" ع6 
ما" 2 5ل" 

عون "عا 

العمرئوين ”6٠‏ ؛ اعلا 

المهد القدم /ا . /الا4 

عيمى 8586" 

عيلام والميلاميون مع "5 )2 لا ؛ 21١‏ 


48س 


ل ا ل يي ل رف ل ال ل ل الت 
9٠5١ا)‏ إ١غأل‏ ' كلا 2 5578 )2 واولا 
ا ء الام )؛ هؤلا 2 4٠١‏ 
عين جدى لم" 
عين مس ولا 2 روع ما( 

(غ) 
الغاليون ١لا‏ 
غهرائيقوس - عر وممرككة لم 6)و"م) 
لاه 
غزة 8م 

(ك) 
فأرس ١78‏ © 8#( »2 98و( )"ور* ) 
8؟؟ ؛ ١١د"‏ 4 لاد" ؛ إلوإ”" , ونم 2 
0 الل © لاغ 6 4 0 4خ 6 
5غ 4١86 4١5)‏ 2 "141# 412 
٠6‏ )2 7" 2 وه )2 4405 ؛لاما2) 
45 
فارستان ه١٠‏ 
فارسى م © ١4 ) ١"‏ »© 6ه ول( 
4 ع 1564869 ؛ ا الو 2 
8ك" © 10١466 1١07‏ 4 مع 4) لداع 
4٠١ 2) 05‏ 1792 2 1714 252 
لف ب ال ل بر ف 511 4 
8" 6 1#"5 م لامع ب كخم 2 )ا 
9 114976 4486 2 4غ )“رماع 
لاه؛ © 5١‏ 
فاروس - جزيرة © ا 
#اسكو دا ما ساما لالم 


فتاح - انظلر وتاج 
القدا - المنود ء والمصر القٌدى قى اطنيد 
(دم"” ول 


الفرات - نبر © ٠6 ه٠ (١‏ » 5كرو» 
١‏ 2 *"؟ 2 1:40 )2 4ل رطضم )2 لام 
1+4 2 مذم|"2 (١‏ 2 455 لاوؤز)» 


ل ل ا ل ا 
"9١‏ 2 ممه يكوه 
فراؤارتش 8ه 
فرجسوت ( جيمس ) مهئدس اسكتاتدي 
ومؤدخ ثن العارة ل( ١4618‏ - 5مم1) 


4* 
فردرك الثافى الأكير ملك بروسيا ١١١0و‏ 
م١‏ ) إلامر 


الغرس م 2 ١"‏ ؛ ١714‏ 4م 12مز)» 
١1‏ ؛ 74 2 الال ء كلالاء اموه 
نل ف اح ل ل كن ا ا الاك 
لاد" 2 م4" 2 56" ؛ هكم ) ككلم 
حك"ا 2 إل" الزن" ) نوم 2 20و21 
"49# © كا 4 2 41٠١‏ 6 1 1|752 » 
1 5 5[ 2 ا[4 482 )5و2 
1 54" 2 ولا عام اوه 
ك1 2 "1# ا ل"؛ 2 ؤث"ص 6 ج24 
 1 173 44١‏ 42؛11 ؛) ه244 1415 4 
410 44862 12 9ؤ؛؛ )2 "9م14 2 1هغ4 
68 4+ 1405 )© لام) © ممع 062ل450 

فرعون وثتراآمنة برمم) م.م 

فرنسا وفرلسيون 1١١‏ 042(" 2 م) »4 
5١ ) 6٠‏ )2 للال|م 

ثرونا ١101م‏ 

فريجيا والفريجسيوث "م م .ديم » 
لاب" ع اكد بوبم" ال مامه 
6" 2 و40 

تريزر ب سير جيمس ردج 6 9000 

كتورى (المصر الشكتورى فى إنجاترا ) 
١١‏ 

للتير ( فرنسوا مارى أرويه ده ) الكائب 
الفرتى (5514(- طلالار) 5وم 

القلجا - تبر -- 4007 

للجيس اللاسس ملك بارثيا ( 04م ب 
81١‏ قام) 45006* 


50-0 


تلسملين 6566 0و. ولا فقيرء 
24 44 2 تيع لاوم 
يفش ب نض . لشف ب فض ب يضف 5 
لض يض برلل الا 2 
/اة" 6 ه61" )ول يكءيع اهم 
كوف 

الفلسطيئيون 718 ء ورسء. .سم 
فلوتارخ أو بلوتارخ المورسم اليرنائف (1؛؟ 
-8١ط‏ ب.م) روا 

فور- إلى » ١65‏ 

الفيد 010؛ 

فملاو ر جوديوس ) : الفولسوف اليوناق 
البردى ( ٠١‏ ق. .ها ب .م ) 
يا 

١18 2 (١ ) ينوس ( الزهرة‎ 

فينوقية ( فونيقية ) )5١‏ حم (١+‏ )» 
لف فيك لشت قاب لضت 
ألم 2 إزما ممما ومع مع 
الفينيقية والفيئيقيون الخ ١١‏ ©؛ 1١65‏ ؛ 
ال ف 2 ل لض ب يلض بن لالض فى 
وام 2 "لم 2 مز« ا دوم ع ورم 
امم ي) وبر" 6 م.غع © 4١‏ 

١79 فيوبس‎ 

الغووم ام 

(ق) 

قادش - بلدة وسركة - 1١8١‏ 

القاهرة فيو ع .م2 بره يمه" 4ذدء 
كلا ولااء ايا" الم 
ليل ف اط ل فش 0 لل ل شيل 

قبادرش وقتادوثيين 4١84:‏ 06١5م‏ 
تبرض وم 2 («7# ؛ 158(ا2 906 2 
لفت سلف ف يلخن 

قرطاجة م١‏ 2 مام ؛ 16م 2 0م" © 


تركميش الا 2 85[ ) سل" ع سرمع 
00 


القريئة : انظر الكا 

قزوين ١.م*‏ 

قشتسبا "١‏ , و« * 2 6وع* 

التضاة : سفر : 00م » 15م 

التنقاس : ١4‏ )4 56ث«" 2 2,584 وهم 
الى ل ا 

قمويز هلك الفرس ( وله 5ق . م) 
4 ا اخ م1 ا وم ) تا )6 
الم 


0 


فورسقه مم 


:قورش الأول ملك الميديين والفرس 


(00ه- كأاوقام) م2 ال 
ل ف ل ا ل 0 ل 2 
لا" ع ال ‏ #" 2 1" 2 
وام ال ا 1# 2476 2115 
4.2 ؟؛ 417 2 1604 
قورش الأصفر الأمير الثاربى ( 404 - 
لق .م) ا #0* 1 4ن4 )2 
4664 
تويواجلك : بلدة 56 
قيديل أو سهلى : إفة الفريجبين .م » 
14" 


,ليصر » كيس يوليوس ؛: القائد واخاءمم 


وااؤدخ ااروماف. ( ٠‏ - 44قم) 
447 6 زو )0 2 4اخن 1 2 00 6 
ولالا 2 رمس 

4١1 قيلقية‎ 

' "٠٠١ التتلقيين‎ 

الكا ( الترينة ) 7١‏ »2 إلا "الا ١١١2‏ 


رك) 
كابار اقه 
كابول ( مديثة) 9١٠١م‏ 
الكاثوليك ؟١٠‏ 


كارتر : هوارد : الم الآثار الإنجليزى 


(8لا١م١‏ ) وه 
كارليدل : تومس » الكائب والمررغ 
والفيلسوف الإنجاين ( وولار اس 
١م‏ ا) ١م‏ 
'كارى ١44؛*‏ 


الكاشيون 25 كلا ع لام( 2 194 » 
وقلع م7 2 كلا ء وه 556لا 
كالى ١٠١‏ 

كالث : [إمائنول » الفيلسوف الاآلماق 
را - 4و.مؤ) 4و١‏ 

كاهوب ( بردية ) ١١‏ 

كيادرشيين » أنظر أوادوشيين 

كعاب المول ١51‏ 

كث إله المصريين ١١١‏ 

كحيلة أوعه 

١46 الكرد‎ 

كر دسئان 44" 

كرديناش, م196» 

كرستفر درش . الظر دوش 

الكرتك ١١م‏ ؛ سوهت »6 هه 4 لام عممه. 
4ه ع 5ك ) ال50" 6 (5 ؛ و5 * 
ا ا ل ل ال 
١586 ١44‏ 64١ل[‏ ؟ أامأ1 2 ؤ!؛ 

(قارون ؟ ) ملك لملديا 
(١لاه‏ -5وم ق.م) لالمحوسم 
ولخ كو )لاد 411 و ند 

كريثت 2065 269 4ؤه)2 لام( 2 كمز» 
لاما 

الكريتية والكريتيون وم » إلا »© 
9١‏ ؛ لل ال الخ ريم 


كر روس 


كش .5201# 72 ؛ 15 72ؤا 
اكمييرى تبيخ اليلد : 1517 
الكاج 6١5ل‏ ؛ ك5" 4 كملا )4م51 ) 


ف 

٠4ل‏ ء؛ "5١7‏ 2غ 5151 
الكلدان إلا » ولا 
كلديا ١١5‏ 


كليويطره "اه 5176 6 55 غ؛ ١44‏ 
كبر دج : تاريخ جامعة : ١١8‏ 
الكرية والشريون 7١8‏ ؛ لالا؟ ادوم 
كسان 5 + ١لا«‏ 754 0 .كم 
الكدياق والكبمائيون ورم , /#ممد ٠.‏ 
5ن 0 كلاخ 2 5ل ي كبام 
كنفوشيوس التيلسوت المينى ( امام 
الحلادق.م)؟؛( 1714م 
كتسوتب ( مال ) 1١‏ 
كوا كيله ( مبركة ) 4٠١‏ 
كوديائوس( انظر دارا الثالث ) 5م4 
كوش 7الا١‏ 2 لاوم 
الكو لوسووم ”1 
كوتتس كورتيس روفن الورخ الرويان 
4١‏ ووب ام) و"اا! 4586 
5565 
كونكا ( ممركة ) م4١47"‏ 2 وه 
كيشسرى ( النظر سياخار وسيكارس ) 
20١‏ 
كيويس ( انظر خوفى) 801 
0 
لايان ( حو يمتوب ) "+٠١‏ 
لاتينية "415 0 )لا.م 4(" 
لارسا ( الإسار ) ١لا 8١2 8١‏ 
لافنتين ( جان دءه) 
0١10ل‏ -موور) ١١‏ 
اللاويرن مم" ١‏ 5وم ,برام .)امم 
نان ولا كور اكلم لازم 
الفريول م 


ب /7ا4غع هس 


لكش .1 2 :ا" .لاز ٠‏ مز) 
لل ءأهةلا رم 

"14١ الييثت‎ 

ليدن 9 ))» 

الآوار ( نمر ) 01م 

لوبها م١‏ 

اللوبيون 25 )ه" ؛ ١١"‏ )2 4"( , 
184 

لوثر - مارتن » المصلم الديى الألمانى 
١45-148 (‏ ) وم 

لوجال - أندرئوجنجا 148 

لوجال - رجيرى » ملك السومريين 
هو لا 66م 1 »© وا 

توجال - شجنجور ١8‏ 

لوجال ؟يجوب - تدودو ١8‏ 

اللرئر - متسصف ؟إ 2 "١‏ )40 ) 
كما" ع ع وع7"“ لا عه" ل2؛ لاي 
ما“ 2 ووأ" يع لاد" 1 5"ا» 
5ه 

لوكلسن - لوسيس ارسيئيس ٠»‏ القائد 
الروماف ١٠٠ل‏ سدكه؟ ق.م) 6٠١١‏ 
اللوكوئيون ٠,م‏ 

ويس الرابع عشر ملك أرئسا ( 1547 
م١‏ ) 0# 

ليئة زلا" واس 

ليبنتر - كتفوايد ثهام ٠‏ رون ثن 
الفياسوث والمالم الأ الى فى الرياضيات 
151450 - دللا١1‏ )!فم 

ليان ومء مه١‏ 

ليديا باع "5١‏ كد" ود" اكد 
لامم* 2 4,84 © لاه »؛ 465 * 
4 ١غ‏ "1 )"م4 

اليديرن "٠‏ ع كب" الام 

ىق 845 


يفين 544 


0) 

ما » إطة الدريحيين 060١م‏ 

ماثيو آرئلد ء الشامر والتائد الإنجليزى 
الللد طالنر) 00 

ماجوج 11م 

مارسين ب سير الشارلس #128 

مار سان - يمثة جاممة لقربول *بم* 

مالئس > ربرت توس » العام الاقتصادى 
الإنجليزى ( كار - يعور ) ووم 

مالطة مام 

مشر] ١.م‏ )وم , («1# )2 #روء 
اف 

كر داتس - الضابط الفاربى ؛ ( -والى 
لدع ق.م) 91ع* 

مدو بهار » هلا 

مجايزيا 11م 

اوس 4١05‏ ؛ 470 455 484 ؛ 
45 

ميد ( صل الله عليه وسام ) 06م 

ملكتو الآ 

مديثى ١٠م‏ 

هدين والمدينيين 8/ام 

هراثوث ( سهل وميركة ) لم © 408 
4 

مراكش ١ه‏ 

مردك أو مزدوك إله البابليين ١٠‏ »© 
11# 2 5ؤ ؛ خمثألء )11011 
54 لشف ب اشاب اللشت ب فا 
45 18/6 

مردك ب شبيك - زرماى » ملك بابل 
16ل* 

مردك سشبيك - زيرى 954ا* 

مرسيلية م118" 

برئبتاح «لك مصر ( انظر منفتاج ) * 

هرم واا2 754 2 وما" 

م اقنسة الحضارة بج 7 - لد ١‏ 


44/4 ب 


مزامير دارد 84" 856" »© للم" © 
كنا 

مزوت ام 

مويزو ع بجاسين ©» عالم الآثار المصرية 
الفرنسى ([ 1١845‏ -9(5ةا) وؤم2» 
51 ) كحكاع 8 ١56512‏ 

المستيرية ( الثقانة ) م 

المسجينية ( القبائل ) م8ه) 2 و٠4‏ 
المسمردى *4٠٠١‏ 

*:؟١5‎ 2 "١1 المسلمرن‎ 

» 8421١92 "١+ ) المسمارية ( الكعابة‎ 
14١35 4 ١١ 4غ‎ #5١ اخ‎ 

١5١ 2 ١٠١ المسيحية‎ 

مسيرينس ( انظر متقورع ) 

مصر © 46 ") لاءكم ؛) 259 :١١4١١‏ 
بل #42 ملأ عه 154 5112 
هم --كاما 2 لم١‏ 2 8م١1‏ 2 56> 
امال ف الس تي ليد برل © يفشك 
هالا 2 64ل ءولا؟""؟ غمكلا 2 1555ه 
رقف ف ا الل ل ا ل لا 0 
ول لانم ع لخ ع #لاء تلك 
يض ل 1 قر رفور ف ارش تت لضت 
سرض ف رض ل بش ار 2 يلات 
ذه 2 'اء”" الام" "5١‏ امك 
ألا* هي كلم ال 1 
١ه‏ 2)#* 21 5ؤه؛ 

مصرى ومصر يون ألخ ا" » "ام 244 
ه«غ 52 )2 كمأ 2 55( #52" 2 
الل ا الي ا لان 
54 2 ١4خ“‏ 8114 مم إلا ء. 
الا مخ" 2 كحم" و1 م218 
؟ه» 

المغول ب مغول 01١6‏ 2 #م غ2 ١لا‏ اه 
ولق 

مفيبوشت 81م 


مقابر الملوك ام 

مقدوئية 4ه١‏ + 45ل 41٠١+‏ 

المقدوتيون لاه 

١ المقير‎ 

المكابيين الام* . ملام 

المكسيك «إ#م* لمكم 

ملر : قفردرك مكس ملر العام الششرى 
الانجليزى ( 1١9.601‏ ) 415 

لكوم م4" . 0ه . 

يثرن : ممالا : #م» 4ه 

منتسكيو : تثارلمن هه سكندا ء بازون ده» 
الأديب الفرنى ١588(‏ - مهلا١1)‏ 
فض 

١786 1١7 نئيونخيت‎ 

١١8 منديس‎ 

ملشتوسو ملك أكد ١‏ 

متشهوزن ١٠١١م‏ 

متف 9 )7ه الل »4لا ع 41145217 
1١0 2) 0545‏ 

منفتاس ملك مصر ( م8١01‏ - 0187# : 
انظر مرتباح 

منفيس : الظر معلو 

متقورح ماع لاا ء 8لا" 6ه( 

منيئون ( ماتيئون ) |1 رين المصرى ( حوالى 
عام 7.6 قد. م) 2١6‏ 5الم* 

مواب 5١ل"‏ ع (##84ي. مخ 51م 
المؤابيين "٠٠١‏ 6 25(5 85" ا لاع2 
يفن 

موريس ؛ مصرة : لام 

مومى "|3١57 2 ل١42١ 2 ١8‏ 2؟5“ 2 
نري 3 الحضن ف اعرش ل ثق ف ب اقرف 
شف ب شيا 2 لان الى وتيك 
مم ؟ م4" 2 5ه" 55م ا إبا سن 
الام 2)إخ" كم“ 78855 »141١ ١‏ 


- 5564 مس 


الموسوية : الشريمة : وم ع « اوم ع 
"4 154 

الموصل 16؟ 

مو لوخ (موك ) ها" )2 ام 
مه" 

١١ موناليز!‎ 

موهتجور ؛ دارو : مديئة : خيم* 
الميتاق 7552625 ادم وزيم 
ميداس : اللك : 4.م 

١4117 هيدوم‎ 

ميسديا ا" 4 9لا؟ 0,٠١6‏ : . .1ع 
4٠#‏ 6 ه١2‏ 4)لاء 4 4 فك٠١4‏ 
الميديون ١١٠‏ 6 ة؟ل ء ؤضلر وبل 
6 ل )ا 1 ١‏ غ4 
ا .ه98" غ15 6 41غ 14 61562 
الميزيون ٠٠١‏ 

ميشا ملك .واب ( حوالى 44ق3.م) 
أولض 

ميلان : 5(" كنية : 444 

7١ مهلرس‎ 

ميليتس ا ١2‏ 

المين » عملة بابلية 4١٠؟‏ 

مهنا : ميئيس لعله أول ملوك مصر الموحدة 
( سوال ٠.ه"‏ ق. م) #م و ككء 
تلن 

ميئوسن 7/1 * 

المياويون ١٠م‏ 

تابليون الأول امبراطور فرئسا ( ١8٠١4‏ - 
ه١ذ١)‏ (اعء ؤه لتل 2 1و*): 
ءا لم ع 5ش عونل خا ١‏ 
4٠5 +4 4»‏ 

ثابو : إإله الحكة عند المابلين 2# 
ل انا 

ثاثان ١مرم‏ 


نارام - سن 6 ملاك سس وول وأكد 


(فكم؟ د كجرر؟) . يورو 


اللو لاا 
ثرى 4!؟, 


ثبو وولصر ملك بابل ( 5؟9؟ م همى,ع» 
ق.م) لا ءمول )لوا 

تبوخد نصر إلثاتى ملك بابل ( 06٠؟‏ - 
كه ) لا ء لام اول ء افرع 
54١ل‏ 2 ١ض‏ ا د ع اوم 
لت و ا ل ا 1 5 
9 4 لاد" عؤم” 5م وود 
يدر 1567# .4ل ء إلا المع 
25٠‏ 1575 5ه" 

نتموز - ألفئان المصرى ١7‏ 

نتورات ندين - شام ملك بابل 6و١‏ » 
تخاو الثاتى ملك فصر 5 44 مهو 
ق.م)ل, 6 لاوم 

١1414 تخب‎ 

نرير 8١؟‏ 

تعوثض 47" 

1١" نفر‎ 

تفرتيى 1400١5‏ 582(: هلاز1» 
١78‏ 

لغر نرع ١4٠١‏ 

نقراطيس ٠ه‏ 

نمض الرماة 45١‏ 2 ؟ه4 

فى - رسم 47 4446 

"١7 تكلر‎ 

تكو - انار الى 

تليل ؟9و١‏ 

١٠١ ممتار‎ 

١85 تمرود‎ 

ثثار 4١؟‏ 

دإسرسونث 794 

1١ لتكرساج‎ 


تليجى - دبى 18 


ب © #8 © مده 


هرينا 0ه 

النوبة مه »)غم »)هعم ١١»‏ 
النوبيون ه" » هلا 

توح 58" 

نويث الإذة المصرية ١5‏ 

نيتغه » تردرك أهلم الفولسرث الألاق 
241١١8 ) |9250 - 144‏ 4؛؛ 
نيشتين 9"؟ 

الخول مم-. ”)؛ 4الا4مء. 8؛ »2 2145 
م 4ه 5966 2 54 )55 4ؤا) 
كا ملاء لالى) لإلم 6 268 ةا » 
4 ع تلع فون )2 ١1#“‏ ءفكال2 
لل ع 55 خلا ١1١ ١2 ١185‏ 
كملع كه 2 #4 1572 "اا 2 
ا لي ل الس 2 ليان افلفائات 
488 )6 4.4 

١١2 نينا‎ 

تيندرثال ملام 

يلس 1591م 

نيرى لاا 2 ١17‏ 2)؟:؛ لاما )؛ هم١ذا2»‏ 
لا "مم ع ه75 7582 535 ااال 
ب ا لب للست كي 
20خ" 211 2115112017 
ل © ا الا ا رف اطلرر ' رغرظ ك3 
وا" ع زو" ي لاهة"م0) 8غ إولاهة 
نيويورك ( متصف الفن ) ه"”م لاه » 
علا ؛ ١#]‏ 1 6"( ؟ ١47‏ )كم 


وك 
هارديف ١6“‏ 
هارقرد ( جاممة ) 1هلما 
هايس (ثنمر) 9:.م" 
هبات .م" 
هدريان ©» هدريالس إبليس إيليس 
امبر اطور الرومان ( ١8 - (١‏ 
با م )4 


١1١ هرياجس‎ 

هرمى ( إردية ) ١١١‏ 

هرقول البطل اليوثاى الأسطورى ١8١‏ » 
ملم . ولام 

هرقول ( أهمدة ) +)؛ 

هرم أ ع لوك ا تقكايع ال 2 آض؟. 
عبد انظر أيضاً أهرام 

هرميز إله الحكة عند اليرنان "1١١١‏ »© 
ل؟* 

هرون ارم" 2 5للا 

«زبرية ( الأميرة المصرية ) ١85‏ 

هزيود الشامر اليوثالى ( سوال ١٠م‏ 
ق.م) 40دم* 

هستسيس (انظر تشتسها ) 7"5؟ 6 405 
المكسرس 25 "لا ؛ آلا »2 4لا ء 8ق) 
ممق وباب ١١4‏ )2 90و41 5١5‏ »2 
ملل إلم» 

١7٠١ هلماش‎ 

الملسينت ( انظظر الدردئيل ) "٠1‏ 

همذان ( انظر الدردئيل ) 1١م‏ 

اميد 8 , از عه" »ع كم »ع "اودع 
65ل( ) له( 2 9١5ل‏ »2 "موا" ) 
ل ا ال ل لش لل لش 0 
اام عا" ا ت06 1114 2 21# 
اماع ) با ؛" ؛ 1هغ: 5١6‏ 

الحيد : سزائر الحند : و2١.م‏ 

المتدرد : إلا )ع اد" 4906 178)2» 
ث4 ع6 450١‏ 

المريوربية دم ع زد ع 7 
مام ؤا” )ووم ا 1:5 
المندوس دعم عملم .2 66مغ 
هندرميى 418 

41١١ هندية‎ 

منكر : إدورد »© مالم الآثار الإدر لاد 
(1ولاظز -ككم١))١"‏ 

"1١ هوائج‎ 


85 أع- ب 


عرمان بمب » 

حوثم ١م"‏ لو" ابم 

الموما 4١١‏ . 6( 7 ١5و‏ مظع 
المورن ٠7‏ 

١84 هيباشيا‎ 

هير ايوليس 18" 

هير أت ١٠‏ 

دهيراطلية : الكتابهة : ٠١9‏ ع (١١‏ 


عير ودرت ا مؤرس اليوئا ( حوالى 4م - 
488 ق.ام) ملع( 2 2485 لمع 
أء2# ل شتا كلواء لا امه 
لالم ؛ "ماي (إكزل)2 1|585 "“لاولكء 


ا ع 94 الا الى 
ا" .ا ا-مع ا ع "4 مغو 


لإ49 > 4# ب 05 6 440 


هر رغلينية وم .ود دع منلاء 


هدز 2) 5١7/6 ١٠١‏ 
الميلينية : الحضارة لا ؛ 88؟ 


هين : هيار يخ : الشامر الألمان ١/44‏ 


ووم ) 4مم 


هوجو ٠١1١‏ 
و2 


وارد امرض 
اإوسدد البحرى لاغ ه ٠ه‏ 


الوجه القبل 40 
الوركاء 1١‏ 


الوسير د 7ه 


ولى » تش . ليرثارد (١56 "١4‏ #2" 


الوتديداد ؟؟؛* ع ا؟؛* 
ونيفيس ١١9‏ 

رعال وه 

ويزى - وفاء انظر طيبة 


2)" 


اليابان واليابائيرث ؟هة » بع ببوروى» 
١١8‏ 201456 4هم 

ياه أو يادو .يع* 

يزنا ١‏ ؛* 2 ممع« بسع 

ليزيديين ١م‏ 


بشوع ٠9م‏ . لمم 

يعوب .:"”ا ع ولام ع ابيا ع اإفياسماع 
لان 

١١5 مبلكس‎ 

اليمن "4 

ياج ؛ بومس ؛ العالم والفتلسه ف الانجليزى 
الي 7 الال فيك 

الهود + لغ 211 4" )آمل 
١ "1*‏ ) مأ ؛ 45 :4 لور" 2 
4ك" غ2 58ذ؟ ؛ الث" » لذ" »> 
404 © "41 2 414 4156 

مبوديت 85" 

المودية 44٠‏ © وخا 

عرذا 8125| 2 4#" 6 م4" ») 
لم ع بأو م لله" 4 ذه" 6 
6م على" ع إلا 


هوه لالع ةل اع ا 1 2 
شف ب نفس فى ف د شاد 
ف 4 4" ع 47" 4 5419# 2 
وعم ع بوم ع وو" ع كه" ) 
لاه" ع فقن" 4 "5١‏ 4 511" 6 
لوجع ع ا ا إوكم 2 لاك )2 
وبر ع اعخ" 2 كلم" 2 5نم )2 


شرف 
عديائم : الملك لاه" 


8417 عم 


يوريديز : الرواق اليوناقى ١م4؛‏ سس 
5+ ق : م( ووم« 
يوسف : الثبى العير الى ( سوالى ١4٠.٠‏ 


يهوسفوس : قالدفيوس : المردرخ الجودى 
(ا - ككب ,2 م18) 0115 »6 
الام ع #7 ل جم لام" 
يوشم 2٠١‏ 

يرشيا ملك اللهود ( 141 - رد قم) 
لا » "5ق 2 5ه" 2 لاه" و ككيماء 
ا" )ع وبلاما 

يوناثان ١مم‏ 

اليوئات لم » ١رء‏ 9و2 4(" 6 اله 
"٠‏ ومروغع ) !اذم 2 ٠م‏ ) زه [ه) 
لامء 1ه ادلاهء (5 :57 5#”"2)2د» 
للد حلب ا 00 ل الى ف يدق 


ه.أ ) 8١(ز‏ 2 ل""ا١(غ‏ غ2 "أ ) 
ه؟” ١‏ »؛ لم١‏ ؛ 5؟١!ا‏ * ١"5‏ »> 
١4!‏ ) 4)| 2 4و( 2 5و( )2 
تر ف اا ل المملذ مي 0 
ل 7,١‏ ,1/7 4" :7511 غ؛ 
لطن ف للش لش ب رين ب لاحن 
ار ا ار ل الى ملت 
ل ال الل لا 0 
ا ا 0 لض 0 اليا ل راا 
ا ام ارو ءخل؟" , دك 
مو # علاذ" )"لم14 ) لاد5لءعم 10١‏ 4 
ل ل لس ل الل ل 
ل ا ال ا ال ل 
1“ 1 2 14" 11 !]411 


4١‏ © * | ؛ )2 لاه 2 فمه# 


تم الإيداع بدار الكتب 455١‏ /١/او١‏ 


مملتابع الدجوى 
عابدين 5 القاهرة 


هرس 





الكتاب الأول 
الشرق الأدنى 





ا مو ضوع 


جدول مسلسل لتاريخ الشرق الأذلى ... .بت بت بن نننء 


الباب السابع * سودر 
5و جيه - فضل_الشرق الأدى عل الحضضمارة الغربية 
الفصل الأرل :5 عيلام عمة نيعم 
ثقافة السو س ب عجلة الفخارى -- عيجلات المركبات 
النصل الثاى : السومريون * #88 إفقهه ا هوه ووه وعد ووم موو ‏ ا ووه 
١‏ - تار يحهم # # © ههه ووه ووه اموهة مععم ‏ ووه وو 
الكشف عن أرض سومر - جفرافيتها -. أهلها 
وجنسيهم - مطهرهم - الطوفان البومرى ب 
الملوك - مصاح قدم - سر جو ن ملك أكدا ب 
عضر ون الذهببى 
'ا ب الحياة الاقتصادية *«*م ا 6ه عه ووه ووه 
الزراعة ب الصمناعة التجارة - طبقات الئاس ب العلوم 
م ب ذظام الحكم © »6 اوهو عع وومه ا عوروة ا مومه ووه 
الملوك - الحطط الحربية - أمراء الإقطاع - القانون 


88" اوققعقااعع»ه* ووه ووه ووه ووه 


غات الحى والأضلاق ين مه كوو موه ا امف موه أده 
مجمع الآلحة السومريين - طعام الآلمة - الأساطير ب 
التعليم ب صلاة سومرية - عاهرات المعايد ب 
حقوق المرأة - أدهنة الشمر والوجه 
ود الآذاب والقئوت الى. م.. ورم وفة عمف معن 
الكتابة -: الأدب -- الجياكل والتصور - 
صناعة الاثيل - صناعة الفخار - الحل - 
كلمة موجزة عن المدينة السو مرية 


١ 
1١ 


رخا 


7 


56 


74 


ا موضوع 

النصل العالث : الانتقال إلى مس ... همه همه همه .مه ممه 
أثر السومريين فى الخزيرة.- يلاد ألميش القدمة - 

أثر جلاد الحزيرة ف مر 

الباب الثامن - مصر 
الفصل الأول ؛: هبة الثيل مم .مله صمة ممه هسه .ءه هءه 
١‏ - ق الو جه البجرى لوقا سوه مه ناا هيه ممه 

الإسكندرية - النيل - الأهرام أبو المول 


ا نس مشرعة الهير 6 هوه ووه انس موه ووه 


©66» نئلنانا 6 8ه 


©6ه مود وه١‏ 


منف - دوائع الملكة حتشيدوت - مثالا مون - الأقمسر 


والكرنك - عطمة الحشمارة المصرية 
الفصل الثافى : البتاءون النظام ‏ . ا 
(- كشف فشن وهو مهو ههه أموءة ا همه أ ووه 

شمبلميون وججر رشيد 
لات مصر ق ما قب لالتاريخ ... مم م.ء مله موه 
العصر اللاجرى القدم - العصر الحيجرى الحديث ب 

عصر ما قبل الأسر ت لجخ المصريين 

لاب الدولة القدفة ‏ م.. ممه له همه ممه لوم 


لمعه ههه وده 


الأقسام الإدارية - الشخصية التاريمية الأولى - كيوهس - 


خفرن - الغرض من بناء الأهرام - قن المقاير سه 


غم ب الدولة ألو سطى ممه لعهة ‏ أسسه موجه ووه ا مءه 


التسيط 


عهد الإقطاع - الأسرة الثافة مشرة ب سيطرة المكسورس 


6- الإمبر اطورية #©ه هوه مسج سوه هشوه دوه 
الملكة العظيمة - سمس الثالث - ذروة اغهد 
الفغصل الغاليكث : سجشماره #مميل لفوة ‏ افقهه ألوعه موه ا هوه مسج ووه 


١‏ - الزراعة: و#ش امووااععة عقع ا ووه موه ا مووهن 


٠"‏ ب الصصئافة مووه ا مقعم للع هوه عسو امعهة ووو ا ء 


المعدتو قث الاسساع بت الساق د اليدسون ب 
النقل - البريد ‏ اا ة وشعون المال - الكمابة 

م نظام | و66 فقوو ااأوه© هاوه ععه ههه ووو 
الموظفون - الشر ائع - الوزير - الملك 

غ - القائنون الأخلاق قوع أفعه وه أعسهع هوه ووو 
مضاجية الملك لآقاريه - الحريم و الزواج د 
سلطان الأم 5 ممر اد القو انين الأنلاقية 
الرجال والنساء 


و 


7ع 
47 


؟ه 


55 
1١ 


5 


15 


وف 


كلا 


كم 


. 5م 


م 


4١ 


ب هه ب 


ا موضوع 
أت لعاواك ٠.‏ و ونه خهه وات واه اموق كو أو اداه 
الأخلاق الشخصية - الألماب - المطهر 
امار ىب الأصباغ والأدهان- الملابس - ال 


؟- القراءة والكتابة والتمليم هك صسجهة د مفوة ا هوه لسهوة هوهة ‏ ا هوه 
التعلم - مدارس الحكومة - الورق والجير ب 
مراحل تطور الكتابة - أشكال الكتابة المصرية 


بدت الآداف وى أو ومو جه وها مه لوروا ل فعاف اممف" ماه 
التصوير ودور الكتب - الستدباد المصرى - 
قصة سنو حهى - الرواياث الخيالية - قصة غر أمية 
أشمار الحب - التاريخ - ثورة فى الأدب 


م - العلوم م ةك انق وق :4ه قا فا 294 يقوف وه 
منشأ العلوم المصرية - الرياضيات - عل الفلك 
والتقو م - التشر يح ووظائف الأعضاء - 
ألطب والخراحة والقو ائين الميحية 
الفن التححث فى الدولة القدمة وألدولة الوسلى 
والإمبر اطورية وف عهد الملوك الساوبين - النقوشت 
التميوير - الفنون الصسغرى - الموسيقى -- الفنون 
تعاليم بناج حورتب - تحذيرات إبوور - محاورات 
كاده المتمع - أسفار الحكمة المصرية 
1ك النوقة و مها عقن ممه اف اماو ماه كف عه 
آلحة السماء - آلة الشمس - آطة الزدع - 
الآلحة الحروانية - آلحة العلاقات الهنسية - 
الآمة البعرية - أوزور - إبزيسء حورس- 
الآطة الصئورى- الكهنة ب ع"يدة الحاود ب 
كعاب الموى - الاعترافات السلبية ‏ 
السحر - الفساد 
الفصل الرايم : املك المادق .تمي .مي مني مم ممم ممه مف موه 
أخلاق إخناتون - الدين الحدقد - ترئيمة الشمس -- التوحيد - 
المقيدة المدهدة .- الفن المديد - الارتكاس - نفرتيى - 
'تفكك الإمبر اطورية - مات إغدناتون 


ووه 


موه 


1١٠ 


1 


144 


١54 


المى ضوع 
الفصل اللامين : امممحلال ممن وسكوطها .ىب ... .يه .م .م مفء 
"وت عنخ آمون ب جهود رهميس الثالى -- ثروة الكهنة - 
فقر الشعب - فتح مصر- خلاصة فق فضل مسر على الضمارة 
الباب التاسع : .بابل 
القميل الأول : من سور الى إلى تيرد لصن م مم. .مة اميه مقف ممة 
فضل بابل على المدثية الحديقة - أرص ما بين الهرين .- 
حوراق - عاصهة ماكه - ساطرة االكاشيين بت 
رسائل تل العارنة اقيم الأشوريين - نبوخد نصر 
بابل ى أيام مجدما 
الفصمل القاى : الكادسوة ...ممه ممه عمق عو لقم أ امه هق عه 
الصيد - الحرث - الطمام - الصباعة - الثقل س 
أخطار التجارة - الارابرن - الرقيق 
الفصل الثالث : القائون مين ... مم مه 
قانون حورابى - سلطة للك - تحكيم الآحة - 
القعياص - أنواع العقابب- قو انين الأجور والأثمان - 
رد البضمائع المسروقة عن طريق |إدولة 
الفصل الرابع انالة وال - مهف وخ ما ووه حوواة د وفك هاا الوك ل 
الدين والدواة - واجبات الكهنة وسلطانهم - الآطة 
الصغار - مردك - إشعار - القصص الدابلية عن 
خلق العام والطسوفانت - حب إشتار وتموز - نزول 
إشتار إلى الحدرى - موت موز وبعثه - الطقو س الدينية 
والصلوات - تسابيح التو بة - الحطيئة-السحر - الدرافات 
الفصل القامس : أخلاق البايلين ...من من مم ملم ممم عله 
انفصال الدين عن الأخلاق - العهر ادس - الحب 
الحر - الزواج - الزفيى - الطلاق - مركز المرأة -. 
الال الأشلاق 
الفصل السادس : للكتابة والآأذدب ...بي م.. مرء مر عمء عىة ممم عمة 
الكتابة المسمارية - حل رموزها - 
أألنة ب لأدب - ماصية جاجميش 
الفمل الاين ؛ القتائق0 ,ءء ,,ى وم ممم ممه عم مي ممى مقف وف 
الغئو ن الصثرى - الموسيى التصوير - 
النحت - النحث المتشففى - العارة 


ههه ©#ه: اأععه ووم اأموة اه 


١ما/‎ 


ارين 


وم 


0 
53 
ا 


المى ضوع 
الفصل المامن : علوم الباالميين ك0 وك طوف أنه 
الرياصة - ابلك غقوم بت المدرائية ب الطب 
الفصصل التا.م الفلففة عو ممه وهاو واف 6ه عو ءءء 6ن وادافا وها لاله 
الدين واافلسفة - أيو ب البابليين س كميلت البابليين ‏ 
رجل يقاوم الكهية 


موعم 2 همهم #6 دودمم مومه ووه 4 هوه 


66 هه 


الفصل العاشر : قبرية ... 
الياب العاشر ا أشون 
النصل الأول : أخبارها ف هق الفلواه" بواوو ازا هف ع و ال 01 با 
بداية تارعتها مقهاا - أصل سكائها - الفاءون - 
سادريب - عسر هدون - سر دذا بالوس 
الفصل الثانى : الحكومة الأشورية 
اانزعة الاستعارية ‏ الهحروب الأشورية- الآطة 
الحوزدة القاون - لزة الانعتام والتمفهب - 
الإدارة - ءنف ملوك الشرق 
الفصيل الفالك: :اليا اق أدون ١‏ . عن مده حود وان مو عو حو اا 
الصناعة والتجارة - الزواج والآداب العامة -- الدين 
والعلم الكعابة ودور الكتب -١‏ المثل الأعلى لارجل 
الكامل عند الأذو دين 
الفصل الرابع ؛ القن الأشوري ... عرد .هه ممه م ممه همه فعة مهن 
الفئون الصهرى - النقش الماشففض - القّائيل - 
البئاء - صفحة سر دنايالوس 
القد! رامين اق ريو ييه ون لديف كعمو و ا 6د 
تعر أيام ملك - أسباب انحلال أشور - سقو ط نينوى 


الياب الحادى عشر : خليط من الثم 


الفضل الأزل : الشعوب اللتدور بية ... ... .مم م.م ميث فيه في فر 
مسر مج الأجئاس - الميتائيون - المئيون - الأرمن - 
السكو ذيون - الفريجيون - الام المقدسة - الايديوث 
ب كروسس - العملة - مو لون وقورش 
الفصل الثاقى :, الأقرام السأبيرت .يب ري ميء مم ممم .فى مرف وق 
قدم المرب - الفينيقيون - تجار تهم العالمية + لو أفهم 
حول إفريقية - مدتممر اهم - صور وصيدا - 
الهم كن الحروفئ اطجائية -- سورها - 
عشتو راث اب موت أدئيس وبيثه -- التضحية بالأطفال 


6ه 


"4 


الك 


ا 


هم" 


5 حَْ الل 
امو صوع 

العل الأول َ الأرض الموعوردة قهها أعوم ووه ادنوه ويه ءوده ووه 
فلسدين - اها عهك م قل التارييخ ب شعب 
إبراهيم - الجود قل ميصير اد الحروج ا فت كئعان 

الفصل الثالى : ساماق فى ذردة ده © #86 هوه سمه فءمه ووه وده ووه 
أصل الجود - مظهرم - لفتهم - نظامهم - القفماة ‏ 
والملوك - ششاول س داود - سلومان - ثروكه ته 
الميكل - نشأة المشكلة الاججاعية فى إسراثيل 

اللقصل الغثالث ٠‏ زنه الحنود ووم لووععج كمع أعي.ة ميد ووه وعو ا وعة 
تعدد الآلحمة مبقهة - عقودة الإله الأعظم د خصائص 
الدين البودى - فذكرة الخحطيعة - القر دان - اللعان 

الكهنوت - آللة عجية 

الفصل الرادم 1 المتطر فون الأواون .ع » موه بلالا وهو 6وه» 6و ه6ه»* وو 

حرب الطبقات - أصل الأئبهاء - عاموس وأورشام - 


م 


إشعيا ‏ تنديده بالأغنياء عقيدة المسييم المنقدذ - أثر الأنبياء 


عه 
لقصل القانس : موث أورشلم ولعثها. .لي ,يي ميه مم مم وم 
مواد التورأة - تدمير أورشايم - الأسر البابل - إرمها - 
كيال إشياات عير الجر واي اليكل الداى 
الفصل السادين : أهل الكقاب ... مء. من عه لد عم عم فق 
سفر الشريمة - تأليف الأسفار الخمسة - أساطير 
التكوين - الشريعة الموسوية - الوصايا العشر - 
فكرة اله - السبت - الأسرة المودية ب 
قيمة الشر ائع الموسوية 
الفصل السابع : أدب التزراة وتلسقها. اي من مل ممم ممه عه 
التاديخ - القصص - الشعر - المزأمير ب لشيد 
الإنشاد - الأمثال - فكرة الخلود - تشاوم سفر 
الجامعة ‏ مجىه الإسكثدر 
الباب الثالث عشر : فارس 
الفصل الأول : قيام دولة الميديين وستوطها ميا ,.ى .يه زعم ممة 
أصوطي - سركامهم معاهدة سر ديس الدموية - اتخطاطهم 
الفصل الثال : عظمة الملوك ‏ ىى. ... .م. هوم ممم مم فى مع 
قورش صاحب الشخصية الروائية - خططه السياسية 


المستئيرة - قمديز ب دارا الأكير - غزو هلاد اليوئان 


الصفححة 


رض 


كرون 


لدادين 


لاق 


الاين 


لون 


هم 


لل 


الى ضوع 
القصل الثالث : الحياة الفارسية والعيقاءات ‏ .مهد مم. .د مي يوه ووه 
الإمير اطورية - الشءب - اللنة - الزراع - الطرق 
الإمبر اطو رية - اتجارة والشئون المالية 
الفصل ألرابع : تجمربة فى نظام الحكر ... قف ع لامو الهف فاه لاد امه 
املك - الأشراف - الحيش -. القائون - عتاب 
وبحثى -- المواه, - الرلايات - عمل جليل فق الادارة 
النمل القامس : زردشثت 
رسالة التبسى - الديائة الفارسية قبل زردشت - كتاب 
الفرس المقدمن - أهور! مزدا - الأرواح! العليبة 
والحبيثة - كفأحها للاستيلاء على العام 
الفصل السادس ؛ الفلسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشتية مي ممم همه .وه 
الإنسان مدان قتال - النار اللدة - الحديم والمطهر 
والحنة - عبادة مير - اووس - المارسيين 
الفصل السابع أذب القرون :و أغلاقوم - 4 من م علالل قلا هه ها 
المنف والشر ف - قاو ن النظافة - غطايا الحسد ب 
المذارى والأعز اب - الزواج - النساء- الأطفال - 
آراء الفرس فى الثر بية والتعليم 
الفميل الثامن : العلرم والقاوك ,ى, .م. .و .ىم مير هوهو زر ميف مرة 
الطب -- الفنون الصترى - قيرا قورش ودارا - 


06 قمة ا ووة ا جوم اممو ووو ممه ووه ووه 


#صور يرسبى ليس - نقش الرماة - قيمة ألفن الغار».ى 
الفصل التاسم , الاقطاط ... مم ميه مني معي عمي فمي ري مول 
كيف "مرت الأمى - خشيار شى - فقرة من التقتيل - 
أرت سكت الثانى - قورش الأصفر - دارا |اصغير - 
أسباب الا #طاط السياسية والحريية و الفلغية - الإسكيدرية- 
فتح فارس والرحف على اطند 


فهرءن الأعلام هوم ووم ققهة ا شوة ا ومهة ا ووه موه ومد وعقم ا اأعءعم وود ووه 


4١8 ..ء‎ 


وءهء 454 


43١ ثءء‎ 


عه 98 4 


ءءء 148 


مءء 404 


5١ ءءء‎ 


ءءء 48 


فهرس ال خرائط والصور 


الصسورة 


مثال دن الخجر الأعبل أرمسيس الغاى ووه ووه ووه ووو عوه اأعيء 


خريطة |اشرق الأدى همه ووه فلع ووه هوه وده 
جوديا الصغير ههه معد هقرهة هوه ووه أوقمد ممه اموه 
لوسية تارام سن هوقو أقووة وعفو ا عوم ا ووممة ا أمرهة أ موه 


خريطة مبصر ههه وفعه ووو ووه ووه اموه ا 


اليو والعمد فى اليكل النظم فق الأقصر ‏ ... ... ... 


صورة مستعادة لمر ذى السقفث المقام على الحمد ق الكرنك 5 


عمد تميل سقف اليو الكبير فق الكرلك ... ...مله 
تحتخر ا وشهلة" .وو اوها اوه عه لاد واف وما 14 
رأبن الملك شفرع منحوت من حجر الايوريت 0... ... 
فيكل الذين لسر : نع ميت ونا واي فاه ماع لاه 
قال الكائفة ووو ويف موا هوه 
ممثال شمن الباد موي “قم قر اموه 247 وسور فاه 
أبن مو ون اللرضال حدءه وار هوف وق موت و 
رأس ملك كن مجه - عور 6ه فاط ل لواو ويه 
الصقر الملكى والأقعى .م. ...د ... ممه مور مهم 
لسن ميسن القاللك دم ممه مرف دمت الا امف 
رمسيس الثالى يقرب قريائا ... ممم عمد ممم اممء 
تمثال من اليرئز لتكرقيت ...الى .مه للم مله 
عتال متتوفيت .وما نمه اوم اممو الا وا لل 
ماثيل ضلامة ارمسيس الثانى مع ماثيل لللكة نار ترح ... 
الرااقية ل وه ووو اوه وهاه قم اق ع اه 
قطة ركب ريسم عو وه لومم ممه للم لعفاف لمفء 
كرمى توت عام آمو ن رف 266 دا 7 ور ا ا 
ور 2 


الإله شمش ينزل بالقوائين عل جوراق ... ...الله 


وه 


اك- 


ألصو رة 
أسد بابل تل و اقلا او ولوك د 2ه 
نقش أشروى مثل مردك يقاتل ثيامات رين يي .مه 
سيد الأضاه , مخ دود قكة 3ه عقا كةو امه 
اللبوة امتشنرة ا ... ..م م.ء وذو ففة وفى ومن 
الور اهنج عفان فقت مه امه مولن" فو كو * 
رأس عسر هدن زووات عه عرف فعف عفر رفي معن 
شارع فى القدسن الحديكة ‏ ... يه عيب مني ممه ممه 
ضورة مستعادة طيكل سليمان .وى مره وثرممة فمة 
شرائب برسيق لين ... ... ممم ممم وف مع نمم 


نقش الرماة مقو ل اليا معو ممه وو .هه يتا اليا 


لانانا 


الصنحة 
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0 
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